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# أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير قدمت لقسم الثقافة الاسلامية بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» ونوقشت من لحنة الملاقشةالمكونة من ! 
الأستاذ : زين العادين الركابي مشرفاً . 
الدكتور : عبدالر حن بن صالح المحمودعضواً. 
الدكتور : فتحي بن عمد الزغبي عضواً . 
ونالت بتوفيق الته در جة الامتياز وذلك بتاریخ ٠٤١۲/۱/۱۳‏ ه 


ر موتسة الرسالة یروت تاع وربا - بكابة مدي تالت 
یل ازو ر انف ,۲۱۹۰۳۹ ۸۱۵۱۱۲۰ .ب ؛ ۷٤٥۰‏ برقا بیوسشران 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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ف م 
بقلم : فضيلة الأستاذ الشيخ : زين العابدين الركابي 
الأستاذ المشارك بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
FF FF ¥‏ 

للتدين الحق مقياسان : 

0 مقياس الاستجابة لطالب المنهجح ومقتضياته : یا اما الذین آمنوا استحيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما بجييكم). 

© ومقياس الطاقة والوسع : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). 

والمقياسان مترابطان متكاملان . 

فالاستجابة للمنهج مشروطه بالقدرة في المجال العملي. 

أما الغلو فهو منزع ختلف» منزع شاذ لذينك المقياسين كليها» مستدبر هما 
جيعاًء إذ لا يبرح الخال يند في فهم الدين ‏ عن القواعد العلمية المنهجية المادية 
لطريقة التفكبر» ولا يفتأ- عند الأخذ العملي بالدين يحمل نفسه ما لا يطيق› 
فيسلك - من ثم - سبيلاً غير سبيل المؤمنين _ وإن حسنت نيته - فإن حسن النية ل 
يغني عن سداد ال منهج › ولا يصح أن یکون بدیلاً له . 

ملا : 

من عزائم المؤمنين» ومن مطالبهم ا محبوبة» ومن رجاءاتمم المتبتلة أنهم يدعون 
رهم وهم - جل ثناژه-: ألآ مهم ما لا طاقة حم به» وأنهم يعاهدونه - تعالى 
ذكره-على ما يستطيعون من الأعال والمسالك. 

يقولون-ك) جاء ني خواتيم سورة البقرة  :-‏ ربنا ولا تمل علينا إصراً کا لته 
على الذين من بنا ربا ولاتُحَمّلنا ما لا طاقة لنا به). 

قو لرن کا اء ق سيد الا فا «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت». 


ا 


لكن الغالي يزور عن هذه السبيل حتى يبدو وكأنه يدعو بأن حمل فوق طاقته» 
وكأنه يعاهد الله على ما لا يستطيع من الأعمال!! 
لا جرم أن فی هذا تو ليا عن سبل المؤمتن: 
وما كان الله ليذر الاس سدى» دون أن يبين هم الصراط السوي. 
إن قوام اللإسلام وعماده حقائق ثلاث : 
١س‏ حقيقة العلو والعصمة في مصدر التلقى : كتاب الله » وسنة رسوله- صلل 
اله عليه وسلم- ۰ 
8 لوإنك لتلقى القرآن من لذن حكيم عليم) . 
6 وما ينطق عن الموى . إن هو إلاوحي يوحیئ). 
ومن المقطوع به أنه لم يرد في هذين المصدرين دعوة إلى الغلوء بل فيهما ما 
هو نقيض الغلو ء أي الدعوة إلى التوسط» والنهي عن الغلو. 
قال الله - جل ثناؤه-: *(وكذلك جعلناكم أمَة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا). 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: # الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه» فسددوا وقاربواء الحديث. . . #. 
وحقيقة وضوح المنهج :قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنأ ومن 
اتبعني وسبحان الله وما أنأ من المشر كين# . 
وحقيقة الاستقامة على المنهج : #إفلذلك فادع واستقم كا أمرت ولا تتبع 
أهواءهم). 
ومن المنهج أن نعلم : أن الغلو شقوة وعنت. . 
ومن المنهج أن نعلم : أن الإسلام ما جاء لكي يشقي الناس» ولا لكي يضيق 
عليهم بالعنت والشدة» بل جاء لراحتهم وسعادتمم والتيسير عليهم . 


rs 


© إطه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) . 

® (ونيسرك للیسریى). 

قال ابن كثبر في التفسير-: «أي تُسهل عليك أفعال اير وأقواله» ونشرع لك 
شرعاً سهلاً سمحاً مستقي) عدلاً» لا اعوجاج فيه» ولا حرج»› ولا عسرا. 

وعلى الرغم من وضوح المنهج . فإن تاريخ التدين وحاضره أصيبا بآفتين مهلكتين : 

أ آفة الإعراض عن هدي الدين» أو التفلت منه . 

ب _ وآفة الإيغال في الدين بغير رفق » ولا سكينة . ولا اعتدالء ولا لطف: إن في 
الفهم والاعتقادء وإن في العمل والسلوك. 

وذ او لخن 


إن أناساً من الناس ندوا عن الدين الحق» واضطربت صلتهم به» ليس بسبب 
کراهیتهم له وليس بسبب ضعف الاستعداد في الأخذ بعزائمه وفضائلهء وإنا 
تورطوا ني ذلك بسبب الشطط ني العلاقة بالدين : فهاً واعتقاداً وسلوكاً. 

إن الخوارج كانوا عباداً ومجاهدين ني الحملة - ولكن غلوهم الاعتقادي والعملي 
جعلهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية . 

ولاذا زاغت المعتزلة؟ 

لقد بالغوا في تنزيه الله تعالى حتى قالوا بنفي الصفات إلا قليلاً-إذ قالوا : «ما 
قامت به الصفات فهو جسم» لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا 
بالأجسام». 

وبناء على ذلك» أنكروا رؤية الرب _ سبحانه - يوم القيامة» فالعين لا ترى إلا 
جس]ًبزعمهم . 

وبالغوا ني الربط بين الإيمان والعمل حتى كقّروا المسلمين با معاصي والذنوب. 


ج 


وهناك طوائف من العباد والزهاد لا تزال تغلو ني فهم التوكل حتى جعلته 
نقيضا للتدبير والأخذ بالأسباب. 

وكل ذلك دليل على أن صدق الباعث» وجمال القصد لا يغنيان عن صحة 
المنهح. 

# F# 

وقد احتلف الناس في الموقف من الغلوء ونزعوا منازع شتى : 

١-منزع‏ لايزال يدعو للغلو بحسبانه أخذاً بعزائم الدين» وجهداً مكافاً 
لسلوك التفلت من الإسلام. 

1-ومنزع ينتقد الغلو ليتوسل بذلك إلى نقض الإسلام ذاته ! 

۳ ومنزع ينتقد الغلو بغير علم» ولا هدی ولا کتاب مر . 

٤‏ ومنزع ينتقد الغلو وينقضه لينتصر ل «وسطية الإسلام» وليرة الناس إلى 
منهج الاستقامة : الاعتقادية والفكرية والسلوكية». 

ونحسب أن مؤلف هذا الكتاب الباحث: عبدالر حمسن بن معلا اللويجق . 
المطيري قد آذ مكانه- بجدارة في هذه الطائفة الصادعة بالحق» الصادحة 
بمنهج التوسط والاعتدال. 

# RF  F#F 

قوام هذا الكتاب ‏ الذي نقدمه للقراء - بحث علمي حصل به الباحث الفاضل 
على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية 
ا 

ولقد أجاب الباحث في رسالته وكتابه عن أسثلة جد كبيرة» وجد مهمة: 

هل في حياة المسلمين المعاصرة غلو؟ 

ما جذور هذاالغلو؟ 


ما حجمه؟ 


ما مظاهره؟ 

ما الميزان الْستَّصْحَب ني اكتشاف هذا الغلو» وي نقده ونقضه؟ . 

هذه الأسئلة هي التي اجتهد باحثنافي الجواب عنها: اجتهاد طالب العلم 
والحق» واجتهاد الوفي لدينه» الناصح لأمته. 

لقد سعدت -من قبل -بالإشراف على هذه الرسالة» وذلك لأمرين : 

0 الأمر الأول: أن موضوع الرسالة اتسم بالعمق» والجد والجدوى» 
وبالنزوع الثابر إلى معالحة قضية هي من هم وأدق قضايا المسلمين ا معاصرة . 

الأمر الثاني : أن الإشراف على النامين من طلاب العلم يفعم النفس 
بالتفاؤل في مستقبل أقوى وأنضر لأمة المسلمين بمشيئة الله » وحوله وقوته . 

ولئن سعدت بالإشراف على رسالة الباحث: عبدالر حن بن معلا اللويحق 
المطيري » فإني أسعد اليوم بتقديمها كتاباً جم العلم» ثر العنى» رقيق الأسلوب› 
يأحذ مكانه المحترم في المكتبة الإسلامية المعاصرة . 

وأسأل اللهتعالى أن يرزقنا والباحث المؤلف والمسلمين حيعاً إخلاص النية 
والدين له جل ثناؤه. وأن يرزقنا صدق العزم على التزام المنهج القويم في القول 
والفعل . 


زين العابدين الركابي 
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المقدمة 

الحمدلله الذي أكرمنا بنور العلم المبدد لظلهات الجحهالة » وأنقذنا بالوحي من 
السقوط في درك الضلالة » وأنعم علينا بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إرشاداً للعباد ودلالة » وجعل الصراط المستقيم طريق روام النجاة وقصاد 
العدالة» فأبان الطريق للسالكين » وأوضح ديه سبيل السعادة للمفلحين » 
وأقام الحجة على الناس أجعين . 

فاللهم لك الحمد بكل ما هدك به أكرم العباد » وأشكر الزهاد . 

وبك أستعين » وعلمي أن لا إله غبرك » ولا رب سواك . 

وبك أعتصم من الأهواء المردية والبدع المضلة » فا خاب من احتمى بحماك › 
وأستهديك صراط أهل النعمة فلا أضل » ولا تخضب . 

وأشهد أن لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك » وأشهد أن عحمدآعبدك 
ورسولك» البشير النذير » والسراج المزهر انبر » خير الأنبياء مقاماً » وأصدقهم 
كلاماء لبنة تامهم » ومسك ختامهم » رافع الإصر والأغلال » الداعي إلى خير 
الأخلاق وأيسر الأعمال . أرسله الله عز وجل والناس صنفان : 

- مغضوب عليهم جفاة . 

- وضالون غلاة . 

فجاء بالدين الوسط » وحذر من الوكس والشطط » فا أصبح بالعباد نعمة إلا 
هوطريقها » وما رام العقلاء غاية إلا هو دليلها » فصل الله على محمد وعلى ال 
محمد کا صلل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد . 

أما بعد : فإن من أحق العلوم بالتسطير » وأنفسها عند الجمع والتحبير تبيان 
وجه الحق فيا تتعاوره الأفهام » با لجهل تارة » وتارة لما عرض هما من الأوهام » في 
ضوء علم الشريعة علم السيادة » ومفتاح الهدى ونج السعادة » إذ ذلك من 
أفضل النوافل وأعظمها نفعاً وعائدة وأوفرها خيراً وفائدة . 

وكنت بحمدلله من تدرج في مسالك العلم في هذه ا لجامعة المباركة - جامعة 


۱ 


الامام محمد بن سعود الاسلامية - حتى أنهيت السنة التمهيدية لمرحلة (الماجستير) 
وكان لزاماً على الطالب أن بجرر بحثاً بختار له موضوعاً مجمع تليده وطارفه 
ويكشف مستغلقة وخافيه . فقد أجلت دقائق النظر » وأطلت سوانح الفكر › 
فعنت لي أصول لا مجهلها من له أنسة بعلوم الشرع » مدارها على علاقة العبد بأمر 
الله ونهيه » وعلمت أن الناس في ذلك على طرائق عدة » غالبها يصب في مشرع 
منحرف عن مراد الله في خلقه » ومرد هذا المشرع إلى رافدين متناقضين هما : 
(الإفراط » والتفريط) (الخلو » والتقصير) . 

فأما طرف التفريط فقد رأيته قيد الأيادي بحثاً ودرساً » فهرعت إلى نقيضه 
فرأيته مرم طالته نبال طيشها كثير » فلا تصيب إلا في النزر اليسير » إذ مد فيه 
الشريف والوضيع باعه » وتكلم فيه العام والجاهل » والمؤمن والفاسق » بل 
والكافر !! وکل يصدر من مورده » ويجذب بالدلاء من بشره > ومع أن في القوم 
فحولأ عظاماً » وعلماء أعلاماً لكن أكثرهم اكتفى بواجب النصيحة » أو اكتفى 
بالتنبيه والتنويه » فرأيت حقا علي أن أبحث هذا الموضوع » وأشمر له عن 
ذراعي» رغم قصر باعي » وقله اطلاعي » مستمداً العون من الله عز وجل › 
ونظرآ لا يتسم به الببحث من ارتباط بواقع الحياة » فقد ريت أن أحصر مكان 
وتاريخ موضوعه تركيزاً عليه في الوقت المعاصر وفي حياة أهل الإسلام وسميته ب 
( الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة دراسة نقدية ) . 

موضوع البحث : 

قبل عصرنا الحديث كان البحث في الغلو ينصب على عبدة القبور › 
والصوفية» والشيعة » ونحوهم من الغلاة » ولكنه في العصر الحديث توجه وجهة 
أحرى ؛ حيث وقعت بعض المظاهر من بعض المنتمين للدعوة الإسلامية » فاتيم 
المتمسكون بالإسلام بالغلو » و ( التطرف ) والتشدد . 


وقچاذدب الموضوع أطراف متعددة : 


- الحفاة الذين يتهمون أهل التمسك بالغلو . 

- الأعداء الذين يتخذون مهاحة الغلو ذريعة لهاحة الإسلام . 

- الغلاة أنفسهم الذين ينفون الغلو عن ذواتمم ويتهمون غيرهم بالمروق من الدين 

وتجاذب هذه الأطراف هذا الموضوع في هذا العصر الذي كانت ( ثورة المعلومات) 
أبرز ملاعه » جعل الإعلام ينقل الموضوع من الخاصة إلى العامة ؛ حيث أضحى حديثاً 
للعلاء والدهماء دون أن بحكم بثيء من الضوابط والمعايير . فموضوع البحث هو هذه 
الظاهرة بجوانبها السابقة . 

الفترة التى يدرسها الببحث : 

إن مثل هذه الظواهر لا يمكن تحديدها بفترة زمنية منضبطة » لكنى قد حددت الفترة 
التى أدرسها بم| بعد عام ٠١۸١‏ ه-إلى اليوم » ولم يكن هذا التحديد إعتباطا ؛ بل هو بناء 
على أن هذه الفترة تمثل نشوء تيار الغلو من جهة » وظهور اتام المتمسكين بالدين به من 
جهه أخرى . 

أهداف البحث : - 

الممدف من هذا الببحث هر الوصول لأمرين ما من الأحمية بمكان كبير : - 

: حقيقة الغلى‎ - ١ 

آ ¬ معناه . 

ب ¬ حچمه 

اطبیعتة: 

- مظاهر الغلو المىجودة » ونقدها ني ضوء النصوص والقواعد الشرعية : 

إذ الببحث دراسة نقدية طبق ما هو مثبت في عنوانه » ولذلك ل يكن فيه للأسباب 
والعلاج فصول مستقلة » بيد أني ل أغفلها بل أوردت الأسباب إجمالأ ني جذور الغلو › 
وذكرت نقاطامجملة في علاج الغلوفي خحانة البحث » هذاإضافة إلى 


ما تناثر في ثنايا الببحث من ردود بينت مداخل الزلل وأسباب الخطل» وسأفرد 
موضوع الاسباب والعلاج ببحث مستقل بحول الله تعالى . 
أهمية الموضوع : 
إن هذا الموضوع أهمية بالغة » في ذاته » وني زمنه » وفيا يتعلق بمستقبل 
الدعوة الإسلامية :- 
- فمن حيث الموضوع ذاته فهو يتعلق بعقيدة المسلمين » وتنقيتها من شوائب 
الغلو من جانب» ويتعلق بالدعوة الإإسلامية » والدعاة من جانب آخر . 
- ومن حيث زمن الموضوع ؛ فإن البحث يكتب ني الظروف الأتيه : 
-١‏ بروز بعض أعمال الغلو » وآرائه من بعض المنتمين للتيارات الإسلامية › 
وهذه الأعال والآراء لا بد من نقدها نصحاً للأمة . 
- غياب معنى الغلو في الشريعة عن ذهان معظم الناس » والأخذ بمفهوم 
الغلو عند النصارى (الأصولية ) » أو عند العلمانيين ( التطرف ) » مما يعزز 
الحاجة إلى بيان المعنى الصحيح حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها . 
۳ - اتخاذ حاربة الغلو ذريعة لمحاربة الإسلام » نما يستلزم رفع الستار عن ميدان 
من أخطر ميادين الصراع بين الإسلام والكفر . 
- ومن حيث مستقبل الدعوة ؛ فإنه لا بد من تصحيح مسار الدعوة الإسلامية › 
وببحث موضوع الغلو يمكن أن يساعد على ذلك بصفة اساسية في ثلاثه جوانب : 
١‏ -التأصيل : 
إذ لا بد من البحث الشرعي المبني على أصول الشرع وقواعد الاستنباط لكثر 
من الحوانب التي يكثر فيها اخلط » وتزل فيها الأقدام » وتزيغ فيها الأفهام » فبين 
غال واقع في اللإفراط » وبين جاف واقع في التفريط » ضاع الحق عند كثير من الناس . 
۲ - التحصين : 
إذ إن الغلو ليس مشكلة آنية » فالحادث اليوم بمكن أن يزول » لكن قد يطرأ مرة 


أخرى ؛ إذا وجدت عوامله » فلا بد من بيان الغلو وجذوره ٠‏ لتقطع المشكلة › 
و حصن الدعاة ضدهافلا تتكرر مرة أخرى . 
۳ -الحاية : 
فان وجود الغلو سبْب عرقلة الدعوة الإسلامية » وأوجد المسوغات لضربها » 
فكان لا بد من إبعاد العوائق عن طريق الدعوة الإسلامية » وحمايتها من كل ما 
يتسبب في عرقلتها . والوقوف في طريقها . 
أسباب اختيار الموضوع : 
نظراً لأهمية الم ضوع فقد عزمت بعد الاستخارة والاستشارة على تسجيله 
للببحث وذلك للأسباب الاأتية : - 
١‏ - رغبتي في موضوع ذي نفع وفائدة للإسلام والمسلمين . 
۲ - جدة الموضوع » وندرة الدراسات الجادة فيه أو انعدامها . 
۳ - رغبتي في بحث موضوع ذي علاقة قوية بالنصوص الشرعية ليكون قاعدة 
تأصيلية لي في مستقبل الأيام بحول الله عز وجل . 
خطة البحث : 
لقد استخرت الله سبحانه وتعالى وأثبت للبحث خطة اجتهدت في ترتيبها 
وتقسيمها بحيث تكون العقد الذي ينتظم جزئيات البحث . 
وكان أبرز ملامح تلك الخطة مايلي : 
القدمة وتشتمل على : 
١‏ -الاستفتاح . 
۲ - موضوع البحث . 
۳ - الفترة التى يدرسهااليحث . 
٤‏ - أهداف اليحث . 


ه - أهمية الموضوع . 
- أسباب اختيار الموضوع . 
REN‏ 
۸ - منهج البحث . 
٩‏ - مصادر الببحث . 
الصموبات الى واجهت الاح : 
١‏ د کر وقنر: 
الفصل الأول 

وهو فصل هيدي 
ویشل عل ةا دد 
البحث الأول : تحديد مصطلحات البحث . 
المببحث الثاني : وسطية الإسلام . 
المبحث الثالث : يسر الإسلام وسماحته . 
البحث الرابع : معنى الغلو في اللغة . 
المببحث الخامس : معنى الغلو في الشرع . 


الفصل الثاني 
وعنوانه جذور الغلو في الدين وطبيعته في حياة المسلمين المعاصرة 
وفيه ستة مباحث : 
الببحث الأول : جذور الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » وفيه ثلاثة 
مطالب : 
الملطلب الأول : الحذور التارخية . 
الطلب الثانى : الجذور الفكرية . 


المطلب الثالت ٠‏ الخدو ر الشة 
المبحث الثاني : طبيعة الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة . 
المبحث الثالث : حجم الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة . 
المبحث الرابع : مفهوم الغلو في الدين عند العلماء المعاصرين . 
المببحث الخامس : مفهوم الغلو في الدين عند العلانيين . 
المبحث السادس : مفهوم الغلو عند الغربيين . 
الفصل الثالك 

وقد عقدته لإبراز مظاهر الغلو العقدية والتشريعية 
وهو في حمسة مباحث : - 
المببحث الأول : الغلو في الولاء والبراء » وفيه مسة مطالب : 
اللطلب الأول : الخلو في مفهوم الجاعة . 
اللطلب الثاني : الغلو في التعصب للجاعة . 
الطلب الثالث : الغلو بجعل الجاعة مصدرالحق . 
المطلب الرابع : الغلو ني القائد . 
الطلب الخامس : الغلو في الراءة من المجتمعات المسلمة 
المبحث الثانى : الغلو في التخفير » وفيه أحدعشر مطاباً : 
الطلب الأول : معنى الكفر وخطورة التكفر . 
المطلب الثانى : التكفر با لمعصية . 
المطلب الثالث : تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق . 
الملطلب الرابع : تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق . 
الطلب الخامس : تكفير الخارج عن الجاعة . 
اللطلب السادس : تكفبر المقيم غير المهاجر . 


المطلب السابع : تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية . 
لمطلب الثامن : تكفير من م يكفر الكافر بزعمهم . 
المطلب التاسع : بدعة التوقف والتبين . 
الطلب العاشر : القول بجاهلية الجتمعات المسلمة ا لمعاصرة . 
المطلب الحادى عشر : الخلو فيما يتعلق بالحكم على الدار . 
المببحث الثالث : إحداث أصول تشريعية جديدة . 
الببحث الراب : الغلو في ذم التقليد » وفيه ثلاثة مطالب : - 
المطلب الأول : الغلو في مفهوم التقليد وإنكار الإجماع . 
المطلب الثانى : الغلو في ذم المقلدين . 
المطلب الثالث : إلزام جميع الناس بالاجتهاد . 
المببحث الخامس : التشديد على الناس . 
الفصل الرابع 
وقد خصصته لبيان مظاهر الغلو العملية ووسمته 
ب( مجالات الغلو العملية والسلوكية ) 
وفیه مبحثان : - 
المبحث الأول : الغلو في السلوك الفردي » وفيه مطلبان : - 
المطلب الأول : التشديد على النفس . 
المطلب الثانى : تحريم الطيبات . 
المببحث الثانى : الغلوفي السلوك الاجتماعى » وفيه ثمائية مطالب : - 
المطلب الأول : الخروج على الحكام . 
المطلب الثانى : تحريم التعليم والدعوة إلى الأمية . 
اللطلب الثالث : تحريم الصلاة في المساجد . 


المطلب الرابع : إيقاف صلاة الجمعة . 

المطلب الخامس : اعتزال المجتمعات ومفاصلتها . 

المطلب السادس : هجرة المجتمعات . 

المطلب السابع : القول بمرحلية الأحكام أو بدعة القول إننا نعيش في العهد 

الکی 

E 

منهج البحث : 

لقد بذلت وسعي أن أنہج نہجاً علمياً حالصا غير مشوب بغرض ؛ من هوى » 
أو تعصب لرأي ؛ بل - بحمد الله - حرصت أن أدرس كل جزئية من جزئيات 
الببحث غير صادر عن رأي أنتصر له » أو فكرة أتحمس ها » فكنت قد أخلص إلى 
ما كنت أظن أني سأخالفه . 

ولا أبرى نفسى بهذا من شوائب الإلحاح » والحماسة ني تقرير بعض المسائل » 
ولكنى حسبي أن ذلك صادرٌ عن قناعة با أراه حقاً » ما توصلت إليه عن طريق 
الأدلة وا لحجج ؛ فكان الدليل هو الموجه » ولم يكن الرأي هو الموجه أو المؤول 
ا 

ولقد استخدمت في هذا الببحث المناهج الآتية : - 

: -المنهج التاربخي‎ ١ 

وهو «منهج يعتمد على النصوص والوثائق التى هي مادة التاريخ الأول › 
ودعامة الحكم القوية » فيتأكد من صحتها » ويفهمها على وجهها » ولا بحملها 
أكثر من طاقتها » وبذا يستعيد الماضي » ويكون أجزاءه . . . . ويعرض منه صورة 
تطابق الواقع ما أمكن »“ . ۰ 


() مجمع اللغة العربيه بمصر ٠‏ المعجم الفلسفي : مادة المنهج التاريخي . 


۲ - المنهج العلمي التحايلي : 
وذلك باستخدام حطة منظمة للوصول إلى كشف الحقائق والبرهنة عليها » 
بتقسيم الكل إلى أجزائه » ورد الشيىءإلى عناصره المكونة له" . 
۳ - منهج تحليل المضمون : 
وتحليل المضمون هو أسلوب للبحث العلمي يستخدمه الباحثون » وخصوصاً 
في فن الإعلام لوصف المحتوى الظاهر » والمضمون الصريح للمادة ا مراد تحليلها ء 
تلبية للاحتياجات البحثية المصاغه في تساؤلات البحث أو فروضه » وذلك هدف 
اكتشاف الخلفية الفكرية أو الثقافية » أو السياسية أو العقائدية » التى تنبع عنها 
المادة ا مراد تحليلها » وللتعرف على مقاصد وأهداف كاتبها. وتحليل المضمون ذو 
شقن : 
أ- التحليل الكمي . 
E‏ 
أما في تحرير وصياغة هذا الببحث فيمكن إجمال جوانب المنهج في النقاط الآتية : 
أولا : المادة العلمية ؛ 
| - اعتمدت نقل الآراء الخاصة بكل شخص أو فغه من المصادر الأصيلة › 
ول أعتمد على المصادر الناقدة » فنقلت عن الغربيين والعلانيين مفهوم الغلو من 
كتبهم » ونقلت آراء الغلاة من كتبهم ورسائلهم » ولم أستثن من ذلك إلا بعض 
الحالات الخاصة » كأن تكون الأدلة التى استدل ا الخلاة معروفة عبر النقل 
الشفهي عنهم » ولكن'احتجت إلى توثيقها فنقلت عمن ناقشهم . 
(1) - المصدر نفسه مادتاالمنهج العلمي ٠‏ والتحليل . 


(۲)- ینظر د / سمیر جسن تعليل المضمون ص۲۲ 
و د/ محمد عبداحمید . تعليل المحتوى ص ١١‏ - ۳1 


۲ - اعتمدت الاهتام بأمّات المسائل والآراء والأدلة وأعرضت صفحاً عن كل 
ما أراه من فضول الآراء والأقوال » حيث رأيت أن الخطل والزلل كثر عند أهل 
الغلوء أو عند بعض ناقديم » ولو ناقشت كل ما قالوه لا انتهى بي الأمر . 

۳ - عند وقوع الخلاف بين أهل العلم في مسألة من المسائل عملت على تحرير 
محل النزاع » وأوردت الأقوال وأدلتها » ورجحت ما أراه راجحا . 

٤‏ - تعمدت الإكثار في آقوال العلم في مناقشة أراء الغلاة وخصوصاً العلماء 
الموثوق بهم عند معظم الفرقاء كالصحابة ورؤوس التابعين والطبري وابن تيمية 
وجوه 

ه - صدرت دراسة كل مظهر من مظاهر الغلو ببيان الوسطية الإإسلامية في 
المسألة التى وقع فيها اللو وذلك لبررات عدة › آهمها : 

ا - أن هذه المظاهر يتجاذا طرفان : الغلاة » والحفاة وإذا أفرد الببحث لعرض 
أراء الخلاة ومناقشتها والرد عليها حمل الحفاة كلام الباحث على ما تدفعهم إليه 
أهواؤهم والقارىء لكتب الردود يتضح له هذا . 

ب - أن الانحراف لا بد أن يحاكم إلى أصل » ولذلك صدرت بيان ذلك 
الأصل» وحاكمت الانحراف إليه . 

ج - أن القارىء إذا قرأ الرأي المنحرف » رب) ثبت في قلبه ثباتاً يصعب معه 
اجتثات هذا الرأي ولذلك فلا بد من عرض الحق بأدلته قبل بيان الانحراف . 

٦‏ - اعتمدت التاريخ الهمجري إلا ني بعض الأحيان التى يصعب معها اعتماد 
التاريخ الهجري كأن يكون الحدث مسجلا ني المراجع التى رجعت إليها بالعام 
الميلادي ويكون المساوي ذا العام من الأعوام المجرية عامان . 

۷- اعتمدت عند قولي شيخ الإسلام أن أقصد شيخ الإسلام أحد بن تيمية › 
وعند قول الحافظ فالمقصود الحافظ ابن حجر . 


۱١ 


الحواشي والتوثيق : 

لقد وشیت هذا الببحث بحواش کان من أبرز استعمالاتها : 

. عزو الآيات إلى سورها وذكر أرقامها‎ - ١ 

۲ - تخريج الأحاديث ذلك أني لم استجز لنفسى أن أترك حديثاً بدون تخريج 
استفرغ فيه الجهد » نصيحة للأمة » وأداء للأمانه ولكني نّا كنت في بداية شدوي 
في علم الحديث » م يكن تخريجي وحكمي على الأحاديث مرضيا ولذلك 
اعتمدت على تصحيح أهل العلم القدماء منهم وا معاصرين . 

۳ - عرفت بالأعلام الذين وردت أسماؤهم في هذا الببحث ولم أفرق بين علم 
مشهور وغيره إلا الأنبياء عليهم السلام . 

: توثيق النقول وقد كان هجي في هذا التوثيق متمثلاً في‎ - ٤ 

أ - عند الإحالة إلى كتاب أصدر باسم المؤلف ثم الكتاب ثم الجزء والصفحة 

وأستثنى من ذلك مراجع التراجم حيث ذكرت اسم المؤلف في أول ذكر 
للمرجع نظراً لتكرر مراجع التراجم في كل صفحة تقريباً . 

ب - عند الإحالة إلى كتاب ذكر اسم صاحبه في الأصل اكتفى بذكر اسم 
الكتاب . 

ج - عند الإحالة إلى كتاب ذكر اسمه واسم مؤلفه في الصلب أكتفى بذكر 
الحزء والصفحة . 

د - عندما آذكر الكلام في الصلب غفلاً عن ذكر اسم القائل فإننى أصدر باسم 
القائل ثم الملصدر هكذا ( شيخ الاسلام » الفتاوى ج ص ) . 

ه- عندما آنقل الكلام بتصرف أو أختصره أو أرجع إلى أكثر من مصدر أحيل 
بقول : (ينظر أو يراجع) . 

و - عند تكرار النقل من مصدر واحد ولم يفصل بين النقلين حاشية أخرى 


1۲ 


أوثق النص بقولي : ( المصدر نفسه ص )إلا إذا كان اسم الكتاب قصيراً فاكرر 
اسم الكتاب . 

ز- عند الإحالة إلى مرجع أجنبي أذكر اسمه في الحاشية باللغة العربيه مثل : 
(الموسوعة الريطانية) 

علامات الترقيم : 

وقد استخدمت علامات الترقيم في هذا البحث وأخص بالبيان منها العلامات 
الاتية : 

. على الفقرة المقتبسة‎ ةلالدلل»١‎ ١ الشولتان المزدوجتان‎ - ١ 

۲ - الملالان ( ) وقد استخدمتها في یل : 

أ - للدلالة على نص أو فقرة مقتبسة داخل فقرة أخرى كاية وسط قول لبعض 
اللا 

ب - للدلالة على مصطلح أو اسم أو نحو ذلك . 

ج - حول أرقام الأجزاء والصفحات في تخريج الأحاديث . 

۳ - الشرطة - وأستعملها في أول السطر للدلالة على تقسيم معين م أرقم له › 
E‏ اا و ا ا ا واش ال:. 

٤‏ - القوسان المركنان [ ] للدلالة على زيادة داخل الاقتباس الحرق من شرح 
أو توضيح أو تعليق أو تصحيح . 

الفهارس : 

عنيت في ختام البحث بوضع فهارس مفصلة تكون مفاتيح للبحث » ونجوماً 
للقاری بهتدي بہا فکانت سبع فهارس : 

| - فهرس الایات . 

۲ - فهرس الأحاديث . 


۳ - فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة . 

. فهرس المذاهب والفرق‎ - ٤ 

۵ - فهرس الأبيات الشعرية . 

- فهرس الأعلام . 

۷- فهرس المراجع . 

۸“ فهرس الموضوعات . 

مصادر البحث : 

يمكن تصنيف المصادر التي صدر عنها هذا الببحث إلى ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : الصادر التأصيلية : وأعنى با الكتاب والسنة وكتب أهل 
العلم من سلف هذه الأمة فكان الكتاب هو المعين الأول الذى استقيت منه ثم 
مضيت إلى جامع الأصول» وحعت منه النصوص التعلقة بالبحث ونظمت 
عقدها ليسهل علي مراجعتها » ووضعت کل نص منها موضعه فکانت نجوماً 
مزهرة في سهاء هذا البحث . 

ثم ثنيت بكتب آهل العلم فحرصت على قراءة واستعراض مؤلفات عدة 
ونقلت منها ما يناسب البحث ويتعلق بموضوعه ثم رصعت جيد هذا الببحث 
بتلك النقول التى منها : 

- ما كان مفسراً لمعنى أخذته من نص . 

- ما كان شاهدآلرأي من أراء أهل العلم المختلفة . 

- وما كان ردا على طوائف من أهل الغلو السابقين » ويرد به على نظرائهم 
المعاصرين . 

الصنف الثانى : كتب الغلاة والمهتمين بالغلو :+ 

حيث توفرلي مجموعة من كتبهم المخطوطة والمطبوعة » فأما المطبوعة فإن 
التوثق من نسبتها لا محتاج إلى إقامة البراهين » وأما المخطوطة فقد حصلت على 


٤ 


كتب شكري مصطفى وهو أمير الجماعة التى يسميها أعضاؤها ( جماعة المسلمين ) › 
ويسميها الإعلام ( جماعة التكفير والهجرة ) وقد اخحترت أن أسميها ( جماعة شكري 
مصطفى . وقد توثقت من نسبة هذه الكتب إليه بالوسائل الأتية : 

١‏ - استفاضة نسبة هذه الكتب إلى شكري مصطفى عند الهتمين بموضصوع 
الل 

۲ - أننى حصلت على هذه الكتب ممن كان منتسبافي يوم من الأيام إلى هذه 
الحاعة» بل ومن كبار أعضائها » وقدرجع الآن إلى مذهب أهل السنة والجاعة . 

٣‏ - أن بعض من ناقش جماعة شكري.مصطفى أقر بأن هذه الكتب كتبه » وأن 
الأراء آراؤه عندما أطلعته على بعضها . 

> - اعتمدت منهج تحليل المضمون في تأكيد نسبة هذه الكتب إليه مقارنة 
بالأشرطة المسجلة بصوته » ومانقله عنه مناقشوه . 

ه - أن الأسلوب من حيث الصياغة والألفاظ متفق في هذه الكتب جيعها . 

٦‏ - أن محاضر المحاكات لشكري مصطفى كلها تؤيد بأقواله وأقوال المحامين 
عنه وأعضاء حماعته أن هذه الكثب كتبه . 

۷ - ومع ذلك كله فلم أعرض رأيا واحداً من آرائه المبثوثة ني کتبه دون أن أتثبت 
من نسبتها إليه عبر إحدى الوسائل الأتية : 

أ - قول لبعض من كان من الحاعة . 

ب - قول بعض من ناقش ابجاعة . 

ج - قول بعض أهل العلم والدعوة في كتاباتهم عن هذه الجاعة 

وسيتضح إكثارى للنقول عن هذه الجاعة » وهذا لأحد مبررين : 

أ - وضوح الغلو عندها وتبينه » بحيث لا أجد غضاضة في أن اقول هذا غلو › 
بينها يكتنف كلام غيرهم كثر من الغموض غا يجعله قابا للتأويل . 

ب - ولأن غلو هذه الحاعة يمثل صورة لغلو الأخرين الذين م يعرف همم تأليف 


1٥ 


الصنف الثالث : ما كتب حول الغلو في حياة المسلمين المعاصرة : 

وقد مثلت هذه المصادر إشكالا كيرا بالنسبة لي حيث حصلت على : 

١‏ -آلاف الأوراق من الصحف » وخحصوصاً المصرية حول الغلو » وجماعات 
الغلو . 

۲ - عشرات الكتب حول مشكلة الغلو . 

فأما الصحف فلم أستفد منها شيئاً » بل هي غثاء حيث اتضح لي أن معالحة 
الموضوع عبرها كان لاحثارة والتهويل » لا للعلاج والتقويم . وغاية ما استفدته 
منها حسن تصور لبعض جوانب الموضوع . 

وأما الكتب فمعظمها صاد ر لغرض تاري وخصوصاً أن كثيرا منها كان 
مجحموعة من اللقاءات والحوارات المنشورة في الصحف والتى حمعها الصحفيون 
الختصون بالموضوع . 

وقليل من الكتب كان يعالج الموضوع بعلم بالشرع » وعلم بالواقع » على 
تفاوت لي أسلوب وجودة المعالحة » وقد استفدت من هذه الكتب ولكنى م 
أجعلها عمدة في هذا الببحث . 

الصعوبات التى واجهت الباحث : 

لقد برزت في طريق البحث صعوبات عدة يمكن إبراز أهمها فيا يآتى : 

١‏ - كانت أول الصعوبات عند الشروع في البحث حيث كانت مصادر الببحث 
٠ل‏ تة كأداء إذ عر علي توفير بعض المراجع وخصوصا كتب المتهمين بالخلو » 
وكثير من الكتب التى كتبت حول الغلو وقد يسر الله عز وجل بمنه وكرمه لي 
رحلة علمية إلى بعض البلاد العربية حيث أحضرت معظم كتب التهمين بالغلو 
والخلاة وكثيراً من الكتب التى كتبت حول الموضوع والمقالات والأخبار 
الصحفية أيضاً » ثم طرأت صعوبة أخرى حيث أمضيت وقتاً ني مطالعة هذه 
الكتب والمقالات فكانت قليلة الغناء كثبرة العناء » فلم أستفد منها إلا القليل . 


۱٦1 


۲ - كثرة الأحاديث الواردة في البحث والتى يلزم تخريجها وقد استهلك هذا 
التخريج كثيراً من الوقت والجهد . 

۳ - أن هناك معلومات كثيرة تعبت عليها وجمعتها ولكني رأيت آنا غير حقيقة 
بأن أكتبها في الببحث » لسبب من الأسباب» وقد مثلت هذه النقطة صعوبة كبيره 
حيث أحذ مني هذا ا لجحمع وقتاً وجهداًكبيراً . 

٤‏ - أن مظاهر الغلو جر بعضها بعضا » ولذلك فإن البحث فيها يستلزم بعض 
التكرار » وقد حاولت جهدي تلاني هذا التكرار ببحث كل موضوع في موضعه 
الخليق به » ثم الإحالة على ذلك الموضع . 

ه - تعقدالموضوع وكثرة المواضع المشتبهة فيه » ولذلك أحجم كثير من 
الباحثين عن المغامرة باقتحام لجحته » واشفق كثير من أعرف علي منه » ولكن عون 
الله وفضله سهلا علي ما استصعبته فله الحمد والمنة . 

٦‏ - أن الباحث يقف ني هذا البحث موقف القاضي الحاكم على المسلمين حيث 
يحكم بالغلو على شخص أو فثه ما شكل صعوبة نفسية عليه » سهلها اسنشعار 
قول الله تبارك وتعالی : «یا مہا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط»' . 

۷ - أن هناك جوانب عديدة في هذا البحث استغلقت على الباحث كثيرا حتى 
سهل الله عز وجل فهمها وترجيح رأي فيها عن طريق توجيهات فضيلة المشرف 
وإجابات بعض أهل العلم ع طرحته عليهم من أسثلة . 


۸ سورة المائدة آية‎ - )١( 


شکر وتقدیر : 
إني لأرى حقأ علي صدر EEN ms‏ 
کل م اعا ی م هدا با ال 
Ege len‏ 
الجزيلة. 
خالقي ورازقي ومولاي فله الحمد وإليه الحمد ومنه الحمد حمداً لا منتهی لحده » 
ولامبلغ لأمده ٠‏ 
- ثم لوالدي الكريمين ‏ فقد كان فضله) علي عظي فليس البحث ولا الباحث 
إلا من حسناتي] التى اسأل الله أن يثنل بها موازينه) » وأخص فضيلة والدي الشيخ 
العقيد معلا بن معيض اللو عق الذي كان فضله على بعد فضل الله كبيرا. 
- ثم لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ زين العابدين السيد أحمد الركابي الذى كان 
رحب الصدر والبيت حيث كان لأرائه وتوجيهاته الأثر الكبير في تقويم هذا البحث. 
ولصاحبي الفضيلة المناقشين الكريمين أقدم الشكر على ما أمضيامن وقت» 
وأذهبا من جهد في سبيل قراءة هذا البحث لتقويمه وتسديده . 


وني خحتام هذه المقدمة أعترف بأن هذه المحاولة هي أول الدرج في درب الأبحاث 
العلمية الجادة فلا زلت في بداية الطريق ولذلك فإن ما توصلت إليه من نتائج ربا 
احتاج إلى تسديد ٠‏ وما قمت به من جهد ربا احتاج إلى إكمال وتأييد » فإن أكن 
وصنت إلى الخاية التى رمتها » وأنضيت راحاتي من أجلها فذلك فضل الله علي . 
إن أكن قصرت عنها » أو ضللت الطريق تق إليها فذلك مني ومن الشيطان . 
وأسأل الله المغفره ه عا سلف وكان من الذنوب والعصيان . وأستمد منه العون 
فهو وحده المستعان » وعليه التكلان . 
والحمد الله رب العالين 
وکتب 
عبدالر هن بن معلا اللويجحق المطيري 
في ضحى يوم السبت 
السابع من شهر جمادى الأول عام ١١٤٠م‏ 


۱۸ 
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إن فهم مصطلحات البحث هو مفتاح فهم مرامي الباحث ومقاصده لأن تلك 
اللصطلحات - في الغبالب - ألفاظ جامعة ينبني عليها كثير من مسائل البحث 
وموضوعاته» وفي هذا البحث كثر من المصطلحات التي يمكن تصنيفهاإلى 
صنفرن : 

الصنف الأول : المصطلحات الواردة في الببحث وهي من صميم موضوعه 
وذلك سثل: الغلو» التكفير » الحاعة.. 

الصنف الثاني : المصطلحات العامة التي استخدمت في العناوين الرئيسسه 
في الببحث » وذلك مشل : النقد والمعاصرة ... وكلا الصنفين حقيق 
بالبيان والشرح » بيد أن الصنف الأول تجاذبه مواضع عدة من هذا البحث› 
ولاعتبارات عدة أهمها عدم قطع المصطلح عن سياقه كان إرجاء بيانها إلى 
مواضعها الخاصة ا . وأما مصطلحات الصنف الثاني فقد عقد هذا البحث 
لبيانها» وهي إجالا ستة مصطلحات وهذاشرحها : 

أولا : المعاصرة : 

للعين والصاد والراءأصول ثلاثة صحيحة : أشهرها الدهر 
والحين'» ومنه قول الله عز وجل : ١‏ والعصر إن الانسان لفي خحسر ۲ 
فالعصر يطلق على الزمان » والمراد به في هذا الببحث : العصر الذي نعيش فيه 
الآن وذلك بتركيز الدراسة على الفترة التي اشتهرت فيها نسبة بعض دعاة الإسلام 
إلى الغلو » وهي بشكل تقريبي منذ أواخر عقد الثائينات من القرن 


(۱) ينظر ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » مادة عصر . 


(۲) سورة العصر الآيتان اء ۲ 


۲۹ 


الهمجري السابق إلى اليوم. 

ثانيا : النقد: 

« النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز الشيء وبروزه » من ذلك : 
النقد في الحافر. . . ومن الباب نقد الدرهم » وذلك أن يكشف عن حاله في 
جودته أو غير ذلك“ ويقال نقد الشىء نقدا ليختره أو لیمیز جیده من ردیئه"؟. 

: العاصرة ناقدا حانبين‎ NE 

ا لجانب الأول : مفهوم الغلو عند المعاصرين وحدوده من وجهة نظرهم مع 
بيان وجوه الصححة والخطاً . 

ا لجانب الثاني : الغلو من جهة أعمال المتهمين به : منابعه ومظاهره ؛ لتحديد ما 
يشتمل عليه من حقائق وإبراز المظاهر الموجودة فعلا مع بيان أدلة الغالين 
اها 

ثالتا : الحذور : 

اجيم والمذال والراء صل واحد في اللغة : وهو الأصل من كل شيء » حتى 
يقال : لأصل اللسان جذرء قال حذيفة رضي الله عنه " حدثنا رسول الله صلل 


الله عليه وسلم : 


(1) ينظر ١ابن‏ فارس ٠‏ معجم مفاييس اللغة . مادة نقد . 
() ينظر المعجم الوسيط ٠‏ مادة نقد . 
(۳) هو حليفة بن حسل - واليمان لقبه - بن جابر العبسي ٠‏ صحابي جليل صاحب سر رسول الله صل الله عليه 
وسلم .من الولاة ٠‏ والشجعان الفاتحين ٠‏ ولاه عمر على المدائن » وفتح على يديه بعض بلاد فارس له ٠۲٠٠‏ 
حدیٹاء مات بالمدائن عام ۳١‏ للهجرة ينظر الذهبي سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ٠۷١١‏ . وابن حجرتهديب التهذيب 


ج ۲ ص ۲۱۹ والزركلي الأعلام ج ۲ ص ۳٣۱‏ . 


۲ 


« إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال »قال الأصمعي ‏ : «الجذر الأصل 
من کل ء٤‏ لدلك تقول : جذور المعرفة » وهي المباديء والعلل والأوليات © 

والمراد بالجذور هنا دراسة الأصول التاريخية للغلو ودراسة أصول الأسباب 
ومعاقدها لأنه ليس من مهمة الباحث وليس من ضمن خحطة البحث بيان الأسباب 
على سبيل التفصيل . 

رابعا : الطبيعة : 

الطاء والباء والعين في اللغة أصل صحيح يدل على ناية ينتهي إليها الشيء حتى 
يختم عندها ومن ذلك قوهم : طبع الإنسان وسجيته . 

ومن معاني الطبيعة الماهية « وهي مجموع ما يتميز به الشيء ء من خواص نوعية 
O Sa f ANE E‏ 

وفي هذا البحث أبين تحت عنوان طبيعة الغلو اا ا 
خامسا : المظاهر : 

« الظاء واهاء والراء أصل صحيح يدل على قوة وبروز » من ذلك : ظهر الشيء 
يظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز» "'والظهور بدو الشيء والمظاهر 


gS (4‏ 
رفع الأمانة والإيان من بعة بعض القلوب. والترمذي (۲۱۷۹) كتاب الفتن ٠‏ » باب ما جاء في رفع الأمائة ٠‏ وابن 
ماجة )٠١١۳(‏ كتاب الفتن : باب ذهاب الأمانة » وأحمد /٥(‏ ۳۸۳) 

(۲) هو عبدالملك بن قريب الباهلي » أبوسعيد » راوية العرب » أحد أئمة اللغة » كان كثبر التطواف في البلاد يقتبس 
علومها ویتاقی أخبارها » ولد عام ۱۲۲ھ وتوفي عام ۲۱٩‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ۱١١‏ الاعلام ج٤‏ 
ص۱۲١۱‏ 

(۳) ينظر ابن فارس ٠‏ معجم مقاييس اللغة » مادة جذر . 

. ۳۹۷ وجميل صليبا المعجم الفلسفي » ج ۱ ص‎ ٠ ۲۸١ ص‎ ١ ينظر التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون ج‎ )٤( 

(۵) ينظر » ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » مادة طبع . 

(0) جميل صليبا » المعجم الفلسفي » ج ١‏ ص ١۳‏ . 

(۷) ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » مادة ظهر . 

(۸) ينظر ابن منظور » لسان العرب » مادة ظهر . 


۲ 


جع مظهر « وهي الصورة التي يبدو علبها الشيء  “‏ ويطلق على صفة الشيء. 
ولذلك يقال في صفة النبات » المظهر الربيعي » والخريفي » والصيفي” . 

والمظاهر في هذا البحث يراد ها صور الغلو وجوانبه التي تشكل بمجموعها 
الغلو في حياة المسلمين المعاصره. 

سادسا : المفهوم : 

الفهم هو «معرفتك الثيء بالقلب » " والمفهوم هو التصور الموجود في الذهن 
لأمر من الأمور › «والمفهوم والمعنى متحدان بالذات » فإن كلا منهما هو الصورة 
الحاصلة في العقل أو عنده وما ختلفان باعتبار القصد والحصول » فمن حيث إن 
الصورة مقصودة باللفظ سميت معنى » ومن حيث إنها حاصلة في العقل سميت 
بالمفهوم » “ ويطلق المفهوم على مجموع الصفات التي يتضمنها تصور الشيء. 

والمراد هنا بيان صورة الغلو المنطبعة في أذهان الطائفة المدروسة كالعلمانيين 
والغربيين ” ويشمل ذلك بيان حدود الغلو وبعض مظاهره من وجهة نظرهم . 


(1) المعجم الوسيط » مادة ظهر . 

(۲) المصدر السابق نفسه . 

(۳) ابن منظور » اللسان » مادة فهم 

٤٠۳ جميل صليبا ء المعجم الفلسفي ج ۲ ص‎ )٤( 

(0)المصدر السابق نفسه ج ۲ ص٤ ٤٠‏ 

(1) العلمانيون نسبة الى العلانية وهي ذهب عقائدي غربي الأصل والمنشاً ء والعلانية بالانقليزية 
( 5 ٣ا cu‏ ) وتر متها الصحيحة اللادينية ء أو الدليوية وإقامة الحياة على غير الدين » انظر 
البعلبكي» موسوعة الموردج ۹ ص 1۷ » والندوة العاليه للشباب الاسلامي » المىسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة ص ۳١۷‏ . 

(۷) الغربيون : نسبة الى الغرب وأقصد بم المنظرون والساسة والإعلاميون الموجهون للرأي العام في الدول 


الليبرالية : أوروبا وأمريكا ومن درج درجهم . 


٤ 
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ية الإاسلام 


وسطية الإسلام من أبرز خصائصه > وهي بالتبع من أبرز خصائص أمة 
الاستجابة قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا » " ولذلك تجد الإسلام يقدم المنهج الوسط في كل 
شأن من شؤون الحياة» ولايكتفي بهذا » بل جحذر من المصير إلى أحد 
الانحرافين: الغلو أو التقصير يقول تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم » صراط 
الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين». 

وهذه الوسظية التي تميز الإسلام ع) سواه من الأديان هي العدل فإن معنى قوله 
عز وجل « أمة وسطا» أي عدولا خياراً وهذا التفسير جاء القرآن والسنة وبه قال 
أهل التأويل وأهل اللغة حتى صار اتفاقاً . 

فما تفسير هذه الآية من القرآن فيتبين تما يلي : 

-١‏ أن هذا المعنى هو المتسق مع بقية الآية » فقد كانت الوسطية علة لتكليف 
الأمة بالشهادة على الأمم ١‏ لتكورنوا شهداء على الناس » والشهادة لا 
تقوم إلا بالعدل» ولا تقبل إلا من عدل“ . 


. ٠٤١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۷ ء١ سو رة الفاتحة الآبتان‎ )۲( 
وينظر محمد أبو شقره تنوير الافهام‎ ١١۳ ص‎ ٠١ ينظر ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن بطال ۽ الفتسح ج‎ )( 


. ٩4 ص‎ 


۲ 


۲- قوله تعالى : ١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس “' والقرآن يفسر بعضه 
بعضاء بين وصف الأمة بالخيرية » ووصفها بالوسطية تلازم ؛ إذ أن الوسط في 
لغة العرب الخيار كا سيأتي بيانه بإذن الله . 

وأما السنة فقد جاء تفسير وسطية الأمة بعدالتها صر يا فعن أي سعيد 
الخدري" رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجاء بنوح 
يوم القيامة » فیقال له : هل بلغت ؟ فقول نعم يا رب : فتسأل امته هل بلغكم ؟ 
فيقولون : ما جاءنا من نذير فيقول : من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته» فيجاء 
بكم فتشهدون » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا» قال : عدلا «لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا». 

وهذا التفسير هو الذي قال به علماء التفسير من السلف » فبه قال 
ابن عباس () 


٠٠١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) ينظر الشنقيطي ٠‏ أضواء البيان ج ١‏ ص ۸۷ . 

(۳) هو سعد بن مالك بن سنان اللغدري الأنصاري الزرجي . کان من ملازمي النبي صل الله عليه وسلم وروی عنه 
أحاديث كثيرة بلغت ١٠١١‏ حديثا » غرا اثنشي عشرة غزوة توفي في المدينة عام ٤‏ ۷ه ينظر ترجمته في سير أعلام 
النہلاء ج ۳ ص ۱۹۸ وتہذیب التهذيب ج ۳ ص ٤۷4‏ والأعلام ج ۳ ص ۸۷ . 

() رواه البخاري )۲١/۹(‏ كتاب التفسير : باب قوله تعالى :( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) » وني (1/ ۱۳۲) كتاب 
الاعتصام باب قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) والترمذي )۲۹٦۱(‏ كتاب تفسير القرآن : باب ومن 
سورة البقره » وأحمد(۳/ ۹ )١۲ ١‏ , 

(۵) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ٠‏ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » حبر الأمة وترجمان القرآن ٠‏ ولد 
بمكة ٠‏ وهو من المكشرين في الرواية عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم له ٠١١١‏ حديثاً ء شهد الجمل. 
وصفين مع علي » كف بصره في خر عمره » وسكن الطائف » توفي عام ۸ه ؛ أنظر سير أعلام 
النبلاء ج ۲ ص ۳۳۱ . وتہذیب التهذیب ج ۵ ص ۲۷۹ رالأعلام ج ٤‏ ص ٩١‏ . 


¥۷ 


وف اللة عى ا وغاهو ‏ وس وقتادة () -رحم الله الجميع- 
وغيرهم من علماء التفسير المتأآخرين“. وهو الجاري على كلام العرب 
حيث إن معنى الوسط في كلامهم العدل قال الطبري رحه الله  :‏ « وأما 
الوسط فإنه في كلام العرب الخيار يقال منه : فلان وسط الحسب في قومه أي 
متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه " وقال : «التأويل . . 
جاء بأن الوسط العدل» وذلك معنى الخيار لأن خيار الناس عدوهے ۲ 


ويدل على ذلك ما ورد عن أي بكر رضي الله عنه ‏ في وصف المهاجرين يوم 


سقيفة بنی ساعد0): 


(1) هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المكي ٠‏ مول بني مخزوم » تابعي مفسر » قال الذهبي : هو شيخ القراء 
والفسرين » أخذ التفسير عن ابن عباس توفي عام ٠١ ٤‏ ه ينظر سير أعلام اللبلاء ج ٤‏ ص ٤٤۹‏ ۰ وتہذیب 
التهذیب ج ۱١‏ ص ٤۲‏ والأعلام ج ۵ ص ۲۷۸ 

(۲) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء الكوف تابعي إمام ومقريء مضبر » أحذعن عباس وابن عمر » 

قبض عليه الحجاج » وقتله عام ٩۵‏ هھ بنظر سور آعلام النبلاء ج ٤‏ ص ۲٢‏ وتمذيب التهذيب ج ٤‏ ص ٠١‏ 
والأعلام ج ۳ ص ٩۳‏ . 

(۳) هو قتادة بن دعامة السدومي » أبو ا لخطاب » مفسر حافظ » كان رأساً في التفسير والحديث » ومفردات اللغة 
العربية » مات بواسط في الطاعون عام ۱۱۸ ينظر سیر أعلام النہلاء ج ٩‏ ص ۲۹۹ وتہذيب التهذيب ج ۸ ص 
۱ والأعلام ج ۵ ص ۱۸۹ . 

() ينظر التفاسير الآتية : الطبري » جامع البيان » ج ۲ ص ۸-۷ ٠‏ القرطبي » ال جامع لأحكام القرآن ج ١ص‏ 
۱١٤ ۳‏ ۰ اہن کثیر تفسير القرآن العظيم » ج١‏ ص ٠ ۱۹١‏ الرازي التفسیر الکبیر ج ٤‏ ص ٠ ٩۷‏ 

)٥(‏ هو الإمام محمد بن جریر بن يزيد الطبري آبو جعفر مفسر مرخ ؛ ولد في آمل بطبرستان ۰ واستوطن پېغداد 
وتوني بها » عرض عليه القضاء فامتنع » والمظام فأبى له جامع البيان في تفسير القرآن » وأخبار الرسل والملوك 

وغیر هما من الکتب ۰ ینظر سیر أعلام الثبلاء ج ١‏ ص ۲٦۷‏ والأعلام ج ٦‏ ص 1۹ 

() ۰ (۷) جامع البیانج ۲ ص۷ . 

() هو الئليفة الراشد أبو بكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان عامر بن كعب التيمي القرشي » أول الثلفاء » وأول من 
آمن پالرسول صل الله عليه وسلم من الرجال » ولد بمكة » ونشأ سيدأ غنياً » عالاً بأنساب العرب وسيرهاء 
لقب بعالم قریش » له ۱٤١‏ حدیثاً توفي عام ٠۳‏ للهجرة ينظر اہن حجر الإصابة ج ١‏ ص ٠٠١‏ والأعلام ج ٤‏ 
ص۱۲ 

(۹) سقيفة بني ساعدة مکان لقوم من الخزرج هم بنو ساعدة ٻن کعب ٻن الخزرج جد جاهلي من ذریته سعد بن 
عباده وكثر من الصحابة ينظر ابن حزم » جمهرة أنساب العرب ص ٠١‏ وابن قدامة » الاستہصار ص ۹۳ : 


A۸ 


هم أوسط العرب دارا » " يقصد بذلك بيان خيريتهم » ومن ذلك قول 
ا 

وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم 

إذا نزلت إحدى الليالي العظائم» 

وهذا هو الذي قال به علماء اللغة كالغليل"وقطرب وغير هما" » مع العلم 
أن من معاني الوسط الحزء بين الطرفين ‏ ولكن ليس بين القول بأن الوسط هو 
العدل » والقول بأنه الجزء بين الطرفين تعارض > إذ أن الجزء بين الطرفين في 
موضع اعتدال عن جانبي الانحراف » قال الطبري ره الله : « وأرى أن الله 
تعالى ذكره إنها وصفهم بأمم وسط لتوسطهم في الدين » فلا هم أهل غلو فيه › 
غلو النصارى الذين غلوا بالترهب » وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه . ولاهم أهل 
تقصير فيه » تقصير اليه ود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياء هم » وكذبوا على 
رم » ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه › فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب 
الأمور إلى الله أوسطها» ". 


(۱) جزء من حديث طويل في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري (۵/ ۸) كتاب فضائل أصحاب البي 
النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل أبي بكر رضي الله عنه . 

(۲) هو زهير بن أي سلمى ربيعة بن رباح المزني » من الشعراء الجاهليين » ولد في مزينه من نواحي المدينه > وتوفي 
قبل المجرة بثلاث عشرة سنة » له ديوان مطبوع » ينظر الأعلام ج۳ ص ٠ ٥۲‏ والبيت المذكور ينسبه المغسرون 
الى زهير ولم أجده في ديوانه الطبوع . 

(۳) هو اليل بن أحد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي من أئمة اللغة والأدب ومن أذكياء العرب » واضع علم 
العروض ولد بالبصرة سنة ١٠٠ه‏ للهجرة وتوفي بها عام ۱۷۰ ه ينظر سير أعلام الثبلاء ج ۷ ص ٤۲۹‏ 
والأعلام ج ۲ ص١٤‏ . 

(4) هو محمد بن المستنير بن أحد » نحري عالم بالأدب وباللغة من أهل البصرة ومن الموالي » هو أول من وضع 
اغلات في اللغة » لقبه سیبویه بقطرب توفي عام ۲۰٠‏ هھ ينظر الأعلام ج ۷ ص ٩۵‏ . 

(۵) ينظر الرازي » التفسير الکبير ج ٤‏ ص ٩۷‏ . 

)٩(‏ ينظر المعجم الوسيط » مادة وسط 

(۷) جامع البیان ج ۲ ص٦‏ . 


۲۹ 


والعدل يأتي في الخالب وسطاً بين طرفين ذميمين قال حذيفة بن اليهان رضى الله 
عنه : «اتقوا الله يا معشر القراء . خذو طريق من كان قبلكم » والله إن سبقتم 
لقد سبقتم سبقا بعیدا » ولئن ترکتموه یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا ٠)‏ . 

وکتب عمر بن عبدالعزیز رحه الله" کتابا إلى عامل من عله فقال بعد أن 
أوصاه بلزوم طريق من سلف : ١‏ مادونهم من مقصر » وما فوقهم من حسر » 
لقد قصر دونهم أقوام فجفوا » وطمع عنهم قوم آخرون فغلوا » ونم بين ذلك 
لعلى هدى مستقيم " وهذا متقرر في كلام أهل العلم قال ابن القيم رمه الله 8 
١‏ ما أمر الله بأمر الا وللشيطان فيه نزغتان » إما إلى تفريط وإضاعة » وإما إلى 
إفراط وغلو . 

ودين الله وسط بين ال حافي عنه والخالي فيه » کالوادي بين جبلين واهدی بين 
ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين » فكا آن الجاني عن الأمر مضيع له فالغالي 
فيه مضیع له » هذا بتقصیره عن ا لحد » وهذا بتجاوزه الحد ٩)‏ . 


(1) رواه البخاري (1/ (١٠١‏ كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعبدالله بن 
أمد في السنة (1۸) ٠‏ وابن وضاح في البدع وألنهي عنها )٠١(‏ والمروزي في السنة )٠١(‏ واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة )۹٠ /١(‏ . 

(۲) هو الخليفة عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي القرشي » الحليفة الصالح » يلقب خامس الخلفاء الراشدين » 
ولد ونشأ بالمدينة ووليها للوليد ثم استوزره سليمان بالشام » وولي الخلافة بعده » وقد ألف فيه خلق كثير منهم 
ابن الجوزي » توفي عام ٠١١‏ ه » ينظر سير أعلام النبلاء ج ۵ ص ۰۱٠١‏ وتہذيب التهذيب ج ۷ ص ٤۷١‏ » 
والأعلام ج ۵ ص ٠٠‏ 

(۴) رواه أب داود )١1٠۲(‏ كتماب السنة : باب لزوم السنة ٠‏ والأثر طويل واقتصرت عل المراد منه هنا » وحاصل 
معنى الحملتين الأوليين كا قال صاحب عون العبود : ( إن السلف الصالحين قد حبسوا انفسهم عن كشف ما لم 
يحتج الى كشفه من امر الدين حبسا لا مزيد عليه وكذلك كشفوا ما احتيج الى كشفه من امر الدين كشفاً لإمزيد 
عليه ) للاستزادة ينظر» العظيم آبادي » عون المعبود ج۱۲ ص ۳۷١-۳۹۹‏ . 

)٤(‏ هو اللإمام محمد بن أي بكر بن أيوب الدمشقي ٠‏ من العلماء الجهابذة » ولد عام 1۹١‏ ه بدمشق ٠‏ وتتلمذ لابن 
نيمية » من دعاة الإصلاح ٠‏ له تاليف كثيرة نافعة منهسا الصواعق المرسلة » وإعلام الموقعين وغيرها ألف في 
ترجته جمع منهم عبدالعظيم شرف الدين » وبكر أبو زيد » ينظر الأعلام ج ٦‏ ص ٥٦‏ . 

(۵) مدارج,السالکین ج ۲ ص ٤۹٦‏ > وینظر له ٠‏ الفوائد ص ٠٤٠١ - ٠۳۹‏ وينظر الشنقيطي ٠‏ أضراء البيان ج ١‏ 
ص٤۹٤‏ . 


والخطاً ني قوهمم بأن الفضيلة وسط بين رذيلتين هو في جعل هذه القولة معياراً 
بشرياً للحكم على الرذائل والفضائلء» إذ ليس هذا بصحيح لا يلي : 

-١‏ أن تحديد الفضيلة والرذيلة هو إلى الله عز وجل » وذلك جار على مقتضى 
الول و لمر وة لي 

۲- أن هذه الوسطية هي بالحعل الإلهي ١‏ جعلناكم أمة وسطاء . 

۳- أن تحديد الوسط صعب » وهذا أمر اعترف به القائلون بأن الوسطية معيار 
ار « إن إدراك الوسط في كل شىء أمر صعب جدا»" ويقول 
الغزال عن معرفة الوسط بأنه « من أعقد الأمور وأعصاها » . 

-٤‏ أن تحديد الوسط أمر نسبي بختلف باختلاف الأشخاص ولذلك قال ابن 
سينا" : « ليس وسط الشيء عينه » بل الوسط بالنسبة إلينا» . 


. ٠٤۳ سورة البقرة ية‎ )١( 

(۲) هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين ‏ دعي بأمبر الفلسفة ولد سنة ۳۸٤‏ ف . م. وتوني عام ۳۲۲ ق . م. ینظر محمد 
فريد وجدي ٠‏ دائرة معارف القرن العشرين جا ص ٠١٠٤١‏ . 

(۳) الأحلاق ك ١‏ ب ۵ ف ٠١‏ نقلاً عن د/ أحمد إبراهيم ء الفضائل الخلقية ص ۲۷۳ . 

)٤(‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي أصول فقيه ‏ وفبلسوف متصوف ٠‏ له نحو مائتي مصنف ولد عام 
١ه‏ ورحل لطلب العلم والتعليم له كتب كثيره وشهيرة منها : إحياء علوم الدين » والمستصفى وغبرها 
وني عام ٥۰۵‏ ه٠‏ ينظر الأعلام ج ۷ص ۲۲ . 

(۵) مزان العمل ص ۲۷۳ . 

)٩(‏ هو الحسين بن عبدالله » فيلسوف » صاحب تصانيف في الطب والنطق والطبيعيات » أصله من بلخ » له مؤلفات 
كثبرة ٠‏ وفيها اخحتلال في المعتقد لا بحتمل ٠‏ وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً منها في كتبابه العظيم درء 
تعارض العقل والنقل ٠‏ وقد توفي عام ٤۲۸‏ ه٠‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج ١۷‏ ص ۳١‏ رالإعلام ج۲ 
صر .۲٤۱‏ س 

(۷) علم الأحلاق ص ۲٠١‏ وينظر د/ أحمد عبدالر حن ابراهيم ٠‏ الفضائل الأخلافية ص ۲۷۲ وي هذا الكتاب نقد 


جيد لدظرية اتخاذ الوسط معيارأً للفضائل . 


۳۹ 


وبهذا يتبون أن الوسطية ليست معياراً بشرياً للفضائل » ولكنها ميزة تيز مها هذا 
الدين وقيزت بها شرائعه » فالدين وأهله بُراء من الانحراف سسواء الجانح إلى 
الغلوء أو الجانح إلى التقصير . 

وصور هذه الوسطية ومظاهرها في الدين كثيرة » إذ هي شاملة لجميع جوانب 
الحياة » فكل أمر من أوامر الإسلام جاء على وفق العدل » ولكني أورد هنا مثالا 
واحداً وسيأتي في ثنايا البحث كثرر من أمثلة الوسطية » وذلك آني أصدر بيان كل 

إن مواقف الناس تتأرجح فيا يتعلق بالمادة بين موقفين متطرفين : 

~ فقد زاغت طائفة فرآت أن ال مال هو المدف الأسمى والغاية القصوى » وهم 
اليهود الذين وصفهم الله عز وجل بقوله : « ولتجدمم أحرص الناس على 

- وزاغت طائغة آخرى وهم النصارى الذين حرموا أنفسهم حقها من الحياة » 
فابتدعوا الرهبانية «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ف 
رعوها حق رعایتها ». 

وأمام هذين الانبحرافين جاء الاسلام بالعدل » وأعطى كل ذي حق حقه 
فقال : «وابتغ فيع آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » " وقال : 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق»' '. 


(1) سورة البقرق آية ٩٦‏ 

(۲) سو رة اسحدید آية ۲۷ 

(۳) سورة القصص آية ۷ وینظر في تفسیر الآية ابن کثیر » تفسبر القرآن العظیم ج۳ ص ٠۹۹‏ 
(8) سورة الأعراف آية ۳۲ . 


۳۲ 


ونهى عن اللإفراط في حب المادة : «اعلموا أنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم ميج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ». 

کہا نہى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشديد على النفس والترهب كا 
يفعل النصارى فقال : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم » فإن قوما 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات 
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم »“. 

ومذا يتبين أن أصل الدين مالف للغلو » فهو دين الوسطية والاعتدال » 
وکانت هذه ميزته عن سائر الأديان . 


۲١ سو رة الحدید آية‎ )١( 

(۲) خر جه أبو داود )٤۹ ۰ ٤(‏ کتاب الأدب باب الحسد . وأبو بعل )۳۹۹٤(‏ ولي سنده سعيد بن عبدالر من بن أي 
العمياء وثقه ابن حبان وقال الذهبي في الكاشف (وثق) وقال ابن حجر في التغريب (مقبول ) قال الهيثمي (رواه 
أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبدالر حن بن آي العمياء وهو ثقه ) مجمع الزوائد )٠١۹/۹(‏ 
وينظر ابن كثرر ٠‏ تفسير القرآن العظيم ج ٤‏ ص ۳١١‏ والسيوطي الدر المنثور ج ؛ ص ٠۷۸‏ واشديي ٠‏ كر 
العال حديث رقم )0۳٤٩(‏ وقال حقق مسند أي يعلى : إسناده حسن ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 


۳ 


led by registered version 


المبحث الثالث 


بسر الاسام وسماحته 


بناء الدين على اليسر : 

إن يسر الإسلام وتيسيره » سمة من سماته التي اختلف بها عا سواه من 
الأديانء إذ كان من حكمة بعث محمد صلى الله عليه وسلم رفع اللإصر والأغلال 
الواقعة بالأمم من قبلنا يقول عز وجل : ١‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر 
وجل مم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم» فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنرل معه 
أولئك هم المفغلحون»(. 

والحرج ليس من مقاصد الشرع › واليسر من مقاصده تقر هذا من القرآن 
والسنة نصوص عديدة أذكر جملة منها فيا يلي : 

-١‏ قال الله عز وجل في سياق الامتنان على هذه الأمة : « وما جعل عليكم في 
لدی من حرج ۲ . 

۲- وقال سبحانه في سياق بيان فريضة من فرائض الإأسلام وهي الصيام : 
«يريد الله بكم اليسر » ولا يريد بكم العسر »'. 

۳- ويقول سبحانه في سياق فريضة أخرى وهي الوضوء ٠:‏ ما يريد الله ليجعل 
علیکم من حرج ولکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم ولعلکم تشکرون»۱ 


قال أبو بكر الجصاص رحه الله : « لا كان الحرج هو الضيق ونفى عن نفسه 


(1) سورة الأعراف آية ٠١۷‏ 

(۲) سورة الج آية ۷۸ , 

(۳) سورة البقرة آية ۱۸۵ . 

٦ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(۵) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي ٠‏ من علماء الحنفية انتهت إليه رئاستهم » من أهل الري ٠‏ سكن ببغداد ومات 
فیها ؛ له کتب منها أحکام القرآن توفي عام ۳۷۰ھ ينظر الأعلام ج ١‏ ص ١۷١۱‏ . 


o0 


إرادة الحرج بنا ساغ اللاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسحة في كل ما 
اختلف فيه من أحكام السمعيات » فیکون القائل محجو جا بظاهر الآية ٠»‏ 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه“ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 
. "» «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه‎ 


۵- عن ابن عباس رضي الله عنه)ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة »^ . 

وسأورد جملا من الأحاديث التي ظهر فيها أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم 
مع العصاة والمخالفين : 

١‏ - عن ابن مسعود“ رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة » فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فنرلت « وأآقم الصلاة طرفي النهار 
وز لاه الل ا السات متهن السات دل كف د ری اکر فال 


(۱) احکام الفرآن ج ۲ ص۳۹ . 

() هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي ٠‏ وقد احتلف في اسمه على أقوال هذا أرجحها . صبحابي قدم المديدة عام 
خيبر فأسسلم ولزم صحبة الي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه » ولي المدينه » واستعمله عمسر على 
البحرین ٠‏ أکثر مقسامه بالمدینة وہہا توفي عام ٥۹‏ ه وله ٥۳۷٤‏ حدیا » ینظر سیر أعلام النہلاء ج ۲ ص ٠۷۸‏ 
وتہدیب التهذیب ج۱۲ ص ۲۱۲ والأعلام ج ۳ ص ٠۸‏ . 

(۳) رواه البخاري (۱/ )۱١‏ کتاب الإیان؛ باب الدین يسر » واللسائي (۸/ ۱۲۹( کتاب الویان : باب الدين يسر . 

() ذكره البخاري في صحیحه تعلیغاً (۱/ )۱١‏ کتاب الإیان : ہاب الدین يسر » ووصله في الأدب المفرد ص ٠١۹‏ 
رقم (۲۸۸) » وذكر له الحافط مجموعة من الشواهد في کتابه تغليق التعليق ج ۲ ص ٤١‏ . 

)٥(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي ٠‏ أبو عبدالر من » صحابي من أكابر الصحابة فضلاً وعل)ً وقربا 
من الي صلى الله عليه وسلم » من السابقين إلى الإسلام ٠‏ أول من جهر بقراءة القرآن بمكة » ولي بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة » قدم المدينة في حلافة عثمان فتوفي فيهسا عن نحو ستين عاما وذلك 
عام ۳۲م وله ۸٤۸‏ حديٹا ۽ ينظر سير أعلام اللبلاء ج ١‏ ص ١١٤؛‏ وتہذيب التهذيب ج ص ۰۲۷ والأعلام 
ج٤‏ ص ۱۳۷ . 


.و رة هود أية £ 1١‏ 


۳٢ 


الرجل : يا رسول الله أي هذه ؟ قال : لمن عمل بها من أمتي ». 

1- عن ابن عباس رضي الله عنها : أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد فَتلوا 
وأكثرواء وزنوا وأكثروا » فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن الذي 
تقول وتدعو إليه لحسن » ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل « والذين لا يدعون 
مع الله إهاًآخر » ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون .١)‏ 
ونزل : «قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لاتقنطوامن رحمة 
الله 0 . 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد 
شرب قال : اضربوه» قال أبو هريرة رضي الله عنه : فمنا الضارب بيده » 
والضارب بنعله » والضارب بثوبه » فلا انصرف قال بعض القوم : أخزاك 
الله قال الرسول صل الله عليه وسلم: 0 تقولواهذا» لاتعينواعليه 
الان : 


: التفسير : في تفسير سورة هود‎ )٩4 /1( في مواقيت الصلاة : باب الصلاة كفارة وفي‎ )٠٠١ /١( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب التوبة باب قوله تعال (إن الحسنات يذهين‎ )١٠١١ /4( باب (وأقم الصلاة طرفي النهار . . . ) ومسلم‎ 
كتاب الزهد باب‎ )٠٠١ ٤( كتاب التفسير » باب ومن سورة هود » وابن ماجة‎ )۳١١١( السيئات ) والتر مذي‎ 
. ذكر التوبة‎ 

(۲) سورة الفرقان آية 1۸ . 

(۳) سورة الزمر آية ٥۳‏ . 

(4) رواه الببخاري (7/ )٠١١‏ كتاب التفسير : تفسير سورة الزمر باب قوله (يا عبادي الذين أسرفوا عل 
أنفسمهم لا تقنط وا من رخمة الله ) ومسلم (۱/ ١١١)كتاب‏ الايان : باب كون الإسلام هدم ما قبله » وأبو داود 
(۳) ) كتاب الفتن والملاحم باب تعظيم قتل المؤمن ٠‏ واللسالي (۷/ )۸١‏ كتاب تحريم الدم : باب تعظيم 
الدم. والمحاکم .)٤١۳/۲(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري (۸/ ۱۹۷) كتاب الحدود : باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن المله » وأبو 
داود )٤٤۷۷(‏ كتاب الحدود » باب الحد في الخمر . 


۳۷ 


وقد بوب الإمام البخاري " ر حه الله هذا الحديث وأمثاله بقوله : « باب ما 
يكره من لعن شارب الخمر » وآنه ليس بخارج عن الملة » ". 

-٤‏ عن أي هريرة رضي الله عنه تال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس 
فقال هم النبي صلى الله عليه وسلم : «دعوه » واهريقواعلى بوله سجلا من ماء» 
فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين “" فبين عليه الصلاة والسلام أن عملهم في 
سب الرجل والوقوع فبه من باب التشديد المخالف لساحة الدين ويسره. 

-٥‏ عن معاوية بن الحكم السلمي. رضي الله عنه قال : بينا آنا أصلي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت : 
يرمك الله » فرماني القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل مياه » ما شأنكم تنظرون 
إليء فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخادهم» فلا رأيتهم يصمتونني لكني 
سكت» فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما 
رابك قل ولا اغ ا منه» فوالله ما کهرني ولا 
ضربني ولا شتمني ثم قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس 


)١(‏ هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ٠‏ أبو عبدالله : حبر الإسلام والحافظ لحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم صاحب ال مامع الصحيح » ولد في بخارى » ونشأ يتيما ‏ وارتحل في طلب العلم » ودون كتابه الذي 
هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم ترفي عام ١١‏ ۲ه بخرتنك من قرى سمرقند » ينظر سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ 
ص ۳۹۱ وتہذیب التهذیب ج ٩‏ ص ٤١‏ والأعلام ج٦‏ ص ٠٤‏ . 

(۲) صحیح البخاري ج۸ ص ۱۹۷ . 

(۳) رواه البخاري )٦١ /١(‏ كتاب الوضوء : باب صب الماء على البول في المسجد» : و(۸ ۰ )۳١‏ كتاب الأدب » 
باب قول النبي صل الله عليه وسلم يسروا ولا تعحسروا » رواه مسلم (۱/ ۲۳۷) كتاب الطهارة الطهارة . باب 
وجوب غسل البول وغيره من التجاسات إذا حصلت في المسجد » وأخرجه أحد (۲/ ۲۳۹)» والترمذي 
)۱٤۷(‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في البول يصيب الأرض» وأبو داود )۳۸١(‏ كتاب الطهارة » باب الأرض 
يصيبها البول . 

)٤(‏ صحابي جليل » من بني سليم » قال البخاري : له صحبة يعد ني أهل الحجاز قال ابن حجر ثبت ذګره حديثه في 

صحيح مسلم » يعني الحديث الآتي ذكره في الأصل » ينظر الإصابة ج٩‏ ص۲۹۹ . 


۲۸ 


إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ٠۲‏ 

وليست هذه الأحاديث إلا صورأً عملية لبيان أسلوب النبي صلى الله عليه 
وسلم في كيفية معاملة العصاة وا مخالفين . وإلا فالدين كله شاهد على أن العاصي 
لايعامل بالتكفير وإنم) إن عوقب فأقيم عليه الحد فهو كفارة له وطهرة » وتطهير 
للمجتمع > ومن ستر الله عليه وتاب فهو إلى الله > إن شاء غفر له وإن شاءعذبهء 
فعن عبادة بن الصامت”" رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ني مجلس فقال : « بایعوني على آلا تش رکوا بالله شيشا » ولا تسرقوا » ولا 
تزنوا وقرأً هذه الآية كلها فمن وف منكم فأجره على الله » ومن أصاب من 
ذلك شیا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» . 

٦‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلل الله عليه 


(۱) رواه مسلم )۳۸١/١(‏ كاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» وأو داود )4۳١(‏ كتاب الصلاة : باب تشميت العاطس في الصلاة » والنسائي (۴۳/ ٠١‏ - ۱۸) كتاب 
السهو باب الكلام في الصلاة ء وأحمد )٤٤۷/٥(‏ , و )٤٤4- ٤٤۸(‏ . 

(۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ٠‏ أبو الوليد » من الموصوفين بالورع » شهد العقبة » وكان 
أحد النقباء وشهد المشاهد كلها أول من ولي القضاء بفلسطين » مات بالرملة أو بيث المقدس عام ۳ه ينظر ء 
سیر أعلام النبلاء » ج ۲ ص ٩‏ ۰ وتہذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۱١١‏ . والأعلام ج۳ ص ۲١۸‏ 

(۳) الآية هي قول الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات . . . الآية) سورة الممتحنة آية ٠ ٠١‏ ينظر » أبن حجر 
الفتح ج ۸ ص ٠٤١‏ . 

٠‏ (6) رواه البخاري )١١/١(‏ كتاب الإيان : باب علامة الإيمان حب الانصار » و(/ ۱۸۷) كتاب التفسر : تفسير 
سورة الممتحنة » ومسلم (۲/ )۱١١۳‏ كثاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها والترمذئي )۱٤۳١۹(‏ كتاب 
الحدود : باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها . والنسائي (۷/ )٠٤١‏ كتاب البيعة باب البيعة عل فراق 
الشرك؛ 

(0) هو جار عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الحزر جي من المكثرين من الر واية عن النبي صل الله عليه وسلم 
غزاتسع عشرة عزوة له ۱٥٤١‏ حديشا توفي عام ۷۸ » ينظر الإصابة ج ۲ ص ٤۵‏ . وسیر اعلام النبلاء ج٣‏ 


ص۰۱۸۹ والأعلام ج۲ ص٤١٠‏ . 


۳۹ 


وسلم قال : ١‏ إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ء ولكن بعثني معلا ميسراً» ‏ . 
وما يدل على يسر هذا الدين إضافة لما سبق أمران : 

الأول : ما ثبت من مشروعية الرخص › وهو أمر مقطوع به » ومعلوم من 
الدين بالضرورة » فن هذا نمط من التشريع يدل قطعاً على رفع الحرج والمشقة › 
ولوان الشارع قاصداًللمشقة ني التكليف » لما كان نّم ترخيص ولا تخفيف . 
الثاني : الإحماع على عدم وقوعه في التكليف » وهو يدل على عدم قصد الشارع 
له » وهذا متقرر باستقراء آحاد الأحكام ". 

كا أن ما يعزز الإستدلال من نصوص الشارع على يسر هذا الدين ما ورد من 
النهي عن التشديد في النصوص الشرعية» وهذا النهي « عن التشديد شهير في 
الشريعة» بحيث صار أصلاً فيها قطعياً» . 

وعلى وفق اليسر والتيسير جرت السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم : 
- فاخ اليسر منهجاني حياته : «فما خير بين أمرين إلا اختار أيسر هماما ن 
ا 


- وكان آخذا نفسه بالرفق داعياً إليه » فعن عائشة رضي الله عنها “ أن 


(۱) رواه مسلم (۲/ )۱٠١ ٤‏ كتاب الطلاق : باب بيان أن تحير امر أته لا يكون طلاقاً إلا بالنية . 

(۲) ينظر الشاطبي الموافقات ج ۲ صر ٠۲۲‏ . 

() الشاطبي 5 الموافقات ج ۲ ص ٠١۴‏ 

() جزء سن حديث عائشة رضى الله عنها الذي رواه البخاري (۸/ ۱۹۸) كتاب الحدود : باب إقامة الحدود 
والانتقام لحرمات الله ء ومسلم )۱۸١١ /٤(‏ كتاب الفضائل باب مباعدته صل الله عليه وسلم للآثام واختياره 
من المباح أسهله . وانتقامه لله عند انتهاك حار مه . 

() هي آم المؤمنين ۰ عائشة بت الصديق أي بكر رضي الله عنهما ۽ فته لساء السلمين وأعلمهن ٠‏ تکنی بام عبدالله 
تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم في السنة الشانية للهجرة ٠‏ وكانت أحب نسائه إليه ٠‏ كانت مرجعاأً للفتياء 


توفیت بالمدينة سنة ۸ه وها ۲۲۱۰ حديا » ينظر الاصابة ج ۱۳ من ۳۸ الأعلام ج٣‏ ص ۲١١‏ 
يٽ باحد ي يا ٠‏ ينظر الا صاب : ج ص 


0 


رسول الله صلل الله عليه وسلم قال :إن الرفق لا یکون في شیء إلا زانه ولا 
ينزع من شىء إلا شانه ٠‏ “ويقول عليه الصلاة والسلام :إن الله رفيق بحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف »" فكان عليه الصلاة والسلام ألطف 

- وكان عليه الصلاة والسلام يأمر دعاته ورسله باليسر والتيسير فقد قال عليه 
الصلاة والسلام عاذ" وأبي موسى ما بعثها إلى اليمن يرا ولا تعسرا» 
وبشرا ولا تنقرا» ٩‏ وهلا التيسين هو التيسير ال حاري على وفق الشرع والعدل لا 
عل رق اهر إذ لو كان كذلك : کان فت کلت اض > فان التكليف فيه 


(۱) رواه مسلم )٠٠ ٤ /٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب : باب فضل الرفق . 

(۲) رواه مسلم )۲٠٠۶ /٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب : باب فضل الرفق . 

(۳) هو معاذ بن جل بن عمرو الأنصاري الخزرجي ٠‏ أبو عبدالر حن : صحابي جليل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام 
> أسلم وهو فتى ٠‏ وشهد العقبة والمشاهد كلها ٠‏ وبعد غزوة تبسوك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
معلا ولا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة » واستخلفه عمر على الشام ومات اعام ١ه‏ 
له ۱۵۷ حدیٹا ینظر سہ سير أعلام النبلاء ج٠‏ ص ٤٤١‏ وتہ ڈیب التهذيب ج ٠١‏ صر ن ۱۸٩‏ والأعلام ج۷ ص ۸ 

(4) هو عبدالله بن قيس ٠‏ من الولاة الفاتحين من أهل اليمن » قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة 
» استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن واستعمله عمر على البصرة ٠‏ كان أحسن الصحابة 
صوتا له ۳۵۵ حدیثا توفي في الكوفة عام ٤‏ ٤ه‏ ۰ ينظر سير أعلام النبلاء ج۲ ص ۳۸١‏ وتذيب التهذيب جد 
ص ۳٦۲‏ والأعلام ج٤‏ ص ١١١‏ . 

(۵) رواه البخاري (9/ )٠١‏ كتاب المغازي ؛ باب بعث أبي مسوسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداعء وأحمد 


.(4/( 


٤١ 


وعن أنس بن مالك“ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تتروا ‏ وحكمة هذا اليسر الذي جاءت به 
ا ا س ها و اة وأمور الفطرة مستقرة في النفوس 
سيل علها رفا ٠‏ ومن الفطرة الشرر ن الدة والفت »> وقد أراد الله عموم 
ا أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلاً > ولا يكون 
ذلك إلا اذا انتفى عنها العنف " . 


() هو أنس بن مالك بن النضر النجاري » صحب النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة ٠‏ ولازمه أكمل اللازمة 
وخدمه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى وغزا معه وبايع تحت الشجرة له ۲۲۸١‏ حديثاً وهو من آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة سنة ٩۱‏ هھ ينظر سير أعلام البلاء ج۳ ص ۳۹۵ وتبذيب التهذيب جا ص ۳۷١‏ والأعلام ج۲ 
ص ۲٤‏ 

() رواه البخاري (۸/ ۳۸) كتاب الأدب . باب قسول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسرواء وأحمد 
.(OIT/O(T °4 DOT 7(1 /1)‏ 

(۳) ينظر محمد الطاهر بن عاشور ٠‏ مقاصد الشريعة الإسلامية » ص ١١‏ واقتصرت في بيان يسر الإسلام على هذاء 


لأنه سيرد في حقيفة ومطاهر الغاو تفصيل وبيان e‏ 


٤۲ 


سےا حة الإسلام : 


إن الإسلام كا هو دين اليسر فهو دين السماحة واللين. وأبلغ مظاهر ساحة 
اللإسلام تبرز في نطاق الدعوة ونشر الدين » وفي معاملة العصاة والمخالفين › 
يتضح ذلك فيا يلي : 

أولاً : اللين في الدعوة : 

إن أساس الدعوة هو القول اللين حتى لسو كان المدعو من أعتى الخلق يقول الله 
عز وجل لموسى وهارون لا أرسله) إلى فرعون: ١‏ فقولا له قولاً لينا » لعله يتذكر 
أو يخشى»“ قال الحافظ ابن كثير"" بعد عرض آقوال المغسرين : « والحاصل من 
أقواهم أن دعوتي له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق ليكون أوقع في النفوس 
وأبلغ وأنجع». 

ويقول تعالى راسا لنبيه عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعده طريق الدعوة 
ومنهجها : ١ادع‏ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادهم بالتي هي 
أحسن ٠‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم با لهتدين ۲ , 

فأرشده ربه إلى القيام بالدعوة بإحدى طرق ثلاث : 

.ةمكحلا-١‎ 

ا 


4 ٤ سورة طه آية‎ )١( 

(۲) هو احافظ إسماعيل بن كثير البصري الدمشقي : أبو المداء حافظ مؤرخ فقيه ولد في بصرى بالشام وانتقل مع أخيه 
إلى دمشق ور حل في طلب العلم ۰ وتوفي بدمشق عام ٤‏ ۷۷ وله مؤلغات نافعة بنظر الأعلام ج ١‏ ص TY‏ 

(۳) تسیر الفرآن العظیم ج ۳ ص ٠١۳‏ 


(4) سورة النحل أية ٠١١‏ , 


A 


ادال بال ھی احسن: 

وما وصف الموعظة والجدل » بالإحسان إلا من باب التأكيد على معنى الساحة 
في الدعوة وعدم اتخاد العنف وسيلة ها . قال أبن جرير رحه الله : «يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : ( ادع ) يا محمد من أرسلك إليه ربك 
بالدعاء إلى طاعته (إلى سبيل ربك ) يقول : الى شريعة ربك التي شرعها لخلقه › 
وهو الإسلام (بالحكمة) يقول : بوحي الله الذي يوحيه إليك » وكتابه الذي ينزله 
عليك ( والموعظة الحسنة ) يقول : وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في 
کتابه وذگرهم بها ني تنزیله . . ( وجادهم بالتي هي أحسن ) يقول وخاصمهم 
بالخصومة التي هي أحسن من غيرها أن تصفح عا نالوا به من عرضك من 
الأذى» ولا تعصه ني القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك . 

وقد جاء التوجيه بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن فقال تعالى : « ولا 
تجادلوا هل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » "“ قال الإمام 
الطبري « (ولا تجادلوا ) أيها المؤمنون بالله وبرسوله » اليهود والنصارى » وهم ( 
أهل الكتاب » إلا بالتي هي أحسن ) يقول : إلا با جميل من القول وهو الدعاء إلى 
الله آباته والتنبیه عل حجچه ٩»‏ 

وأما الجهاد لنشر الإسلام الذي هو جهاد طلب لنشر الإسلام» وجهاد دفاع عن 
الأديان والمقدسات والأعراض والأموال » فليس فيه منافاة للسماحة فهو لا يكون 
إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى » إذ هو لنشر الإسلام > وإبعاد الشانئين 
الصادين عن سبيل الله > ولذلك فإن مظاهر السأاحة فيه بينة» وهذا ما توضحه 
الفقره الاتية : 

(۱) جامع البیان ج ۱٤‏ صر ٠۹٤‏ 


(۲) سورة العنكبوت آية ٤١‏ 
(۳) جامع البیان ج ۲١‏ ص ١‏ 


ثانياً : سماحة الإسلام في الجهاد : 

قبل تفصيل القول في هذا أسوق حديثاً فيه جملة من وصايا النبي صلى الله عليه 
وسلم لقادته » الذين وجههم ليجاهدوا إعلاء لكلمة الله »> ونشراً للإسلام : عن 
بریدة رضي الله عنه قال : کان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آمر أميراً على 
جيش » أو سريّة » أوصاه في خاصه بتقوى الله» ومن معه من المسلمين حيرا ء 
ثم قال : « اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوامن كفر بالله » اغزوا ولا 
ودروا ع ولا لوا ودا و ا5ا و 
مشر كين » فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ء 
وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم › ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أم إن هم فعلوا 
ذلك » فلم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى المهاجرين » فإن آبوا أن يتحولوا 
منها» فأحرهم : آم يكونون كأعراب المسلمين مجري عليهم حكم الله الذي 
مجري على المؤمنين ولا يكون هم في الخنيمة والفيء شيء ٠‏ إلا أن مجاهدوا 
مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجحزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم ٠‏ که 
عنهم » فإن هم أبوافاستعن بالله عليهم وقاتلههم › وإذا حاصرت آهل 
حصن » فأرادوك أن نعل مهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة 
الله ولاذمةنبيه» ولكن‌اجعل فهمذمتلك وذمة 


(۱) هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي : من كبار الصحابة أسلم قبل بدر و يشهدها وشهد خير 
وفتح مکه . واستعمله الي صل الله عليه وسلم على صدقات قومه ۰ توفي عام ٦۳‏ هھ ینظر سیر أعلام النبلاء 
ج ۲ ص 11۹ تہدیب التهذیب ج ۱ ص ٤۲‏ والأعلام ج ۲ ص ١د‏ : 

(۲) الخلول هو الخيانة في المغنم والسرقة مسل الغنيمة ٠‏ ينطر ابن الاير ٠‏ النهاية في غسريب الحدیث ج ۲ 
ص ۳۸۹ . 

(۳) اللة » تقطيع الأطراف وتشو ها يقال ملت بالقتيل : إذا جدعت أنفه . أو أذنه أو شيثاً من أطرافه ينظر ابن 
الأثبر ٠‏ النهاية في غریب الحدیث ج ٤‏ ص ۲۹۲ . 


٥ 


أصحابك فإنكم إن تخفروا 'ذمكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن » وأرادوك أن تنزهم على حكم الله » 
فلا تنزهم على حكم الله » ولكن نرهم على حكمك فإك لا تدري : أتصيب 
فیهم حکم الله أم لا». 

ففي ضوء هذا الحديث وغيره من النصوص نتبين ملامح السماحة في الجهاد فيا 
يل : 

-١‏ النهي عن الاعتداء قال الله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا» " فالقتال في الإإسلام هو لحكم سامية رأسها : نشر هذا الدين وإذا 
قام هذا القتال فلا يجوز الاعتداء وهذا ظاهر في ني النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الْثلّة وقتل الوليد . 

: عدم الإجبار على دخول الإسلام بل يقع التخيير بين ثلاثة أمور‎ -١ 

أ- الإسلام . 

ب- الجزية . 

ج- القتال . 

فعرض على المحارب أن يقيم تحت سلطان المسلمين آمناً على نفسه وماله 
وعرضه ودينه إن م يرض بالإسلام » على أن يدفع الجزية » فإن رفض الإسلام 
والحزية فقد أعذر المسلمون إليه » ولا بد من قتاله . 

۳- عند إعطاء العهد أو الدخول تحت ذمة المسلمين أو مانم يجب الوفاء 
بالعهد. وأن يستقيم المسلمون على العهد » ما استقام هم الكافرون » ولذلك ورد 
في الحديث النهي عن الغدر » وشواهد الأمر بالوفاء للمعاهد كثيرة في 


(1) الخفارة : الذمام . وأخضفرت الرجل ٠‏ إذا أنقضصت عهده وذمامه ٠‏ ينظر ابن الأثبر ٠‏ النهاية في غريب الحديث ج 
۲ ضس ٥۲‏ والنووي ۰ شرح صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۳۹ . 
رواه مسلم (۳/ ۱۳۵۷( کتاب الجهاد ؛ ہاب تأمير الأمراء على البحوٹ ۰ وأبو داود (۲/ ۲۹) كتاب الحهاد باب 
دعاء المشر کون ختصرآ ومطولا برقم (۴۲۹۳۳) والتر مذي )۱۹١۷(‏ السير : باب ما جاء في وصية النبي صل الله 
عایه وسلم في القتال وی )۱٤٠۸(‏ كتاب الديات : باب ما جاء في النهي عن المثلة : 


() سورة البقرة آية ۱۹۰ . 


٤٦ 


القرآن من أبرزها قول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ““وقوله 
عز وجل : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا فآتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله بجحب المتقين ». 

-٤‏ المعاملة با لحسنى لن م يقاتل المسلمين تحبيباً له في الإسلام يقول اللعز 
وجل : «لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين › إن ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم 
فأولئك هم الظالمون ». 

-٥‏ العفو والصفح وهذا من أبرز جوانب ساحة الإسلام في الحروب » ولعل 
مواقف الفتوح شاهدة على ذلك » وأبرزها موقف الفتح المبين الذي عفى فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة ني موقف لو أراد فيسه سفك 
دمائهم ما استطاعوا دفعه . وني فتوحات صحابته رضوان الله عليهم أبلغ صور 
تلك الساحة الضلربة جذورها في أعمافهم لأنہم تربية المصطفى صلى الله عليه 
وسل . 

ثالثاً : سماحة الإسلام في التعامل مع العصاة والمخالفين : 

لقد كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرير لسإحة الإسلام 
حيث بين صلل الله عليه وسلم أن الوقوع في الذنب من طبع البشر » 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو 

١ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آبة ۷ 

(۳) سورة الممتحنة الآیتان ۸ » ۹ 


() ينظر ابن هشام » السيرة ج ٤‏ ص ٤١‏ 
)١(‏ بنظر بعض تلك الصور فبا ججعه محمد الصادق عرجون ؛ اللوسوعة في سماحة الإسلام ج ١‏ ص ۳۳ - ٤٠١‏ . 


۷ 


م تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هم ». 

کا بينت سنته أن المعاصي درجات » وإنا يعامل کل عاص بحسب جرمه » إذ 
لو عومل الحميع بالتكفير والنهر والزجر › والضرب والهجر » لكان سبباًفي 
نورهم من السدين» وانفضاض الجموع عن سيد المرسلين » عليه الصلاة 
والسلام» ورعن دعاة الإسلام من بعده ولكن رحة الله سابقة : « فب رحمة من الله 
لنت هم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك »“" فالشأن مع العاصي 
والءخطىء ليس زجره وتكفيره » بل دعوته إلى التوبة وتصحيح المسار » وبيان 
وجه الخطأ الذي وقع فيه . 

فهذا كله شاهد على أن التسامح في الإسلام » أصل أصيل » وسمة بارزة » وما 
دحو ل الناس فيه أفواجاً بدون سائق من سيف » إلا من نتاج هذه الساحة . 

وقد سبق في صدر هذا المبحث بيان جل من الأحاديث الدالة على أخذ الرسول 
صلى الله عليه وسلم نفسه هذه السماحة وأمره لصحابته وللأمة من بعد بها . 


(۱) :واه مالم (۲۱۰۹/6) كتاب التوبة : باب سقوط الذنوب بالاستخفار ومد (۲/ ۳۰۹) و (۲۸۹/۱) . 


(۲) سورة آل عمران اية 0۹ . 


۸ 


led by registered version 


تمهيد في أهمية الألفاظ الشرعية والمصطلحات الإسلامية : 

إن العلم بحقائق الأشياء » والوعي بمفاهيمها يعد مدخلا أساسياً لتضييق 
دائرة الخلاف ٠‏ أو إزالته ؛ إذ ما تكاد نجد خلافا في حكم إلا ومن ورائه اختلاف أو 
سوء فهم أوجهل بحقيقة الأمر المختلف فيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ': 

١‏ إن كثيزاً من نزاع الناس سببه لفاظ مجملة ومعانِ مشتبهة » حتى تجد الرجلين 
يتخاصان » ویتعادیان على إطلاق ألفاظ ونفيها > ولو سئل کل منھا عن معنی ما 
6 بوره فغ عن ان یرت 5 9 : 

فأحكام الناس على الأفكار أو على الأشخاص عائدة إلى التصور » وف المأثور 
من أقوال أسلافنا «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ‏ .. 

ولقد اهتم العلماء المسلمون بالألفاظ الشرعية SNE‏ 4 
اهتاماً بالغاً » وحرصوا على تحديدها لأمور أهمها : 


(1) هسو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالشلام ا لحرا الحبلي » أبو العباس تقي الديس ابن تيمية ٠‏ الإمام المشهود له 
برسوخ التمدم في علوم النقل والعقل » ولد في حران عام ٠١١‏ هى وتحول إلى دمشق » ونبغ واشيتهر وأصبح مرجعاً 
في الفتموى » وأفتى بمسائل أوذي من أجلها وسجن أكشر من مرة » وسات في السجن » كان آية في التفسير 
والأصول ٠‏ فصيح اللسان له مؤلفات منها درء تعارض العقل والنقل وقد جمع الشيخ عبدالر من بن قاسم 
فتاواه » توي عام ۷۲۸ه » ينظر الأعلام ج ١‏ ص٤٤٠‏ 

() الفتاری ج ۱۲ ص ۱۱٤‏ . 

(۳) مقولة مشهورة في علم المنطق » ول أقع على اسم قائلها . 

(4) بحسن التنبيه هنا إلى أن هناك فرقاً بين الحقيقة الشرعية > والحقيقة الإصطلاحية ؛ فالشرعية ما كانت متلقاة عن 
الشارع رالاصطلاحية ما كانت متلقاة عن جماعة من العلهاء من أهل الاختصاص وعلى ذلك فلا يصح أن يقال 
تعريف الصلاة اصطلاحا بل يقال تعريفها شر عا » ينظر تنبيه الشيخ بكر أبو زيد عل ذلك ٠‏ المواضعة في 
الاصطلاح ص ١‏ . 


-١‏ أن لا تكون هذه الألفاظ والمصطلحات نسبية غير حررة يستخدمها كل 
فريق کا جحلو له » بناء على ما تدفعهم إليه الأهراء ء وما تمليه عليهم العقاثد 
المذاهب الفاسدة »من مثل ما وقع في تار يجنا الإسلامي » من وصم أهل 
السنة والح اعة بأمور متناقضة » لايمكن اجتهاعها فالمعطلة أسموهم 
O‏ والمشبهة أسموهم المعطلة »وهم بين ذلك على صراط مستقيم ۸ 
تتقاذفهم الأهواء". 

۲- وأن لا تحمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاح الحادث لقوم أو ففة فكثير 
من الناس » ينشأً على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم جد تلك الألفاظ في 
النصوص الشرعية » أو ني كلام أهل العلم » فيظن أن مرادهم بها نظير مراد 
قومه» ويكون مراد الشارع حلاف ذلك . وهذاالأمر اتضح وضوحاً تامأ في 
العصر الحديث لا للإعلام من أثر في تغيير المصطلحات بكثرة استعما ما مراداً ا 
معاني غير المعان التي كانت ها أصلاً. 

E O O E 


(1) التعطيل هو نفي الصفات الإهية عن الله وإنكار قيامها بذاته » أو إنكار بعضها ء والمعطلة اسم للطوائف التي 
تنفي الصفات كالجهمية ‏ ينظر عبدالعزيز السلمان . الكواشف ال جلية ص ۸۷ - ۸٩‏ . 

(۲) المشبهة : اسم لطوائف وفرق متعددة وهم المذين شبهوا الله بخلقه وهم صنفان : صنف شبهرا ذات الباري 
بذات غيره » وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره ١‏ ينظر البغدادي ٠‏ الفرق بين الفرق ص٤١۲‏ م الشه ساي 
الملل والنحل ج ١‏ ص ٠٠١۸-٠١۳‏ م 

(۳) ينظر . ابن القيم ٠‏ الصواعق المرسلة ج ۳ . ص ٩۲١‏ - ١د‏ 


() ینظر ‏ ابن تیمیه ۰ الفتاوی ۰ ج ۱ ص ۲٤۳‏ 
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أدوات في الصراع الفكري » إذيتم أعداء أي فكرة أو مبدأ في صراعهم مح 
الأفكار الأخرى بالألفاظ والمصطلحات العلمية وذلك بتحريفها » وتغييب القول 
الحق فيها. 

ويقوم عملهم هذاعلى حورين أساسيين : 

- جلب الألفاظ والمصطلحات الفاسدة لتنفير الناس بجرسها اللفظي‎ -١ 
ناهيك عن معناها - من الفكرة أو المذهب الذي يعادونه » أو ما يتضمنه من‎ 
الح . ومن حورب ذا رُسل الله عليهم الصلاة والسلام « فأشد ما حاول أعداء‎ 
الرسول محمد صلل الله عليه وسلم من التنفير عنه سوء التعبير كا جاء به‎ 
[هكذا] . وضرب الأمثال القبيحة له» والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن‎ 
منها بألفاظ منكرة آلقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى قلوم‎ 
۲ فنفرت منه » وهذا شأن کل مبطل‎ 

ولو نظرت في قصص الأنبياء لوجدتم وسموابالجنون » والسفاهة » 
والضلال. ... 

وذلك كله لتضليل الناس ٠‏ وتبغيض هؤلاء الرسل إليهم . ومن الأمثلة على 
استخدام الملصطلحات كأداة لاصراع الفكري والمذهبي ما ظهر واضحاً في تاريخ 
مسذاهب الإسلاميين حيث سمي أهل السنة والجاعة بمجموعة من التسميات 
والمصطلحات المنفرة من هذاالمذهب وأهله" . 

الثاني : ام آخذوا بعض الألفاظ السليمة والصالحة » وجعلوها أعلاما على ما 
ينفر منه أصحاب الفكرة المعادية ليسهل دخول أفكارهم وعقائدهم دون حصول 


٩٤٤ اميم 8 الصسواعق المرسلةع ۳ ` س‎ e 


۲ باش بعض تلك الاطلاقات والتسمیات عند ابن القيم الصو اعق الرسله ج ۱ ص ٩٥١ - ٩۲۵‏ . 
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النفرة والكراهية ومن أمثلة ذلك في الخلاف الفكري بين مذاهب الإسلاميين أن 
التوحيد «الذي حقيقته إثبات صفات الكال لله وتنزمه عن أضدادها وعبادته 
وحده لا شريك له اصطلح آهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض ٠‏ ثم دعوا 
الناس إلى التوحيد فخدعوا به من م يعرف معناه في اصطلاحهم > . 

ومن أمثلة ذلك في الصراع الفكري في الحياة المعاصرة أن العلمانية التي حقيقتها 
فصل الدين عن الحياة"“ » ألبست لبوس العلم فنسبت إليه ليسهلل دخوها بلاد 
اللهن: 

وممايشهد له الواقع التاريخي أن هناك علاقة بين واقع الأمة وبين اهتمامها 
تنالألفاط القرعية ١‏ والضطلحات العلمية الإأسلانية »> فخيت كانت الامة 
الإسلامية عزيزة » قوية » مهابة الجانب » كانت الألفاظ الشرعية هي السائدة ء 
وإليها المرد عند الاحتلاف » وحيث كانت الأمة واقعة تحت سلطان أعدائها 
مقهورة مغلوبة » تجد الألفاظ الشرعيه » مهجورة منبوذة » ومصطلاحات الأعداء 
تتلقف ويتهافت عليها أبناء الأمة » ويعدون التلفظ بها والأخذ با تعنيه ٠‏ عين 
التقدم والتحضر ٠‏ ولو نظرت في التاريخ الإسلامي ؛ لوجدت الألفاظ الشرعية 
تصيبها الخربة حيث كانت غربة الدين . ولا تكاد جد على مر العصور » مثل غربة 
الحقائق والألفاظ الشرعية في هذاالعصر . 


(1) ابن القيم ٠‏ الصواعق المرسلة ج ۳ ص ۹۲۹ 
() ينظر منبر البعلبكي ۰ موسوعة الموردج ٩‏ صر ١١۷‏ 
(۳) ينظ بکر ابو رید ۰ المواضعه في الأصط لاح ص ۷۳ - 3 
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المرجع في بيان معاني الألفاظ الشرعية : 
إن مصدر العلم بمعنى قول الشارع هو إلى أمرين : 
الأول : اللغة التي تكلم بها . 
الثاني : مقصود الشارع من الألفاظ . 
«فمعرفة العربيه التي حوطبنا بها » ممايعين على أن نفقه مراد الله ورسوله 
وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني » فإن عامة ضلال أهل البدع » كان 
بهذا السب » فانم صاروا محملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه 
ولا یکون الأمر كذلك ١‏ 
وفهم مراد الشارع بالألفاظ إنا يكون بمعرفة عادته في الخطاب » بجمع 
النصوص والنظر فيها قال شيخ الإسلام : ١‏ ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من 
القرآن أو الحديث» أن يذكر نظائر ذلك اللفظ » ماذاعنى ا الله ورسوله فيعرف 
بذلك لغة القرآن والحديث»" . 
وهذه قاعدة مطردة حتى في معرفة معاني كلام البشر إذ لا يعرف المعنى من 
اللفظ ابتداءء ولكن يعرف منه ومن قرائن أخرى قال الإمام ابن أي العز 
الحنفي ٠:‏ دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده 
وإرادته وعنايته في قلبه» فلا يعرف باللفظ ابتداءً > ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ 
حتی پعلم اول أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ویعنی به »“ . 
() ابن تيمية الفتاوي ج ۷ ص١١١‏ 
(۲) الفتاوي ج ۷ص ١٠١‏ 
() هو الإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي : فقيه كان رأس القضاة بدمشق ثم في الديار المصرية 


له عدة مؤلفات توفي عام ٩۲‏ ۷ه ينظر الأعلام ج ٤‏ ص ٠٠۳‏ . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ج ١‏ ص 1١‏ . 
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والمخاطب لا ينهم معنى اللفظ حتى يعسرف عين المقصود ولا يعرف عين 
امقصود في كلام الشارع إلا بجمع النصوص › قال ابن أبي العز : «وأعلم أن 
الخاطب لا يفهم العاني ا معبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها 
ويكون بينه| قدر مشترك ومشامة في أصل المعنى وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين 
بدون هذا قط »7 . 

فالصلاة لم نعرف أنها الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة 
بالتسليم » من منطوق الأمر بالصلاة » وإنما عرفنا ذلك من مجموع النصورص 
الواردة في الصلاة وصفتها الشرعية . 

وهذا الببحث عن المعاني اللغوية » والمقاصد المعنوية إن احتيج إليه بعد عهود 
الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان هم من صفاء الأذهان وثاقب الأفهام 
-فضلاً عن معايشتهم لصاحب الشرع وعلمهم بلغته - ما يساعدهم على العلم 
بمعاني قول الشارع دون تكلف » فقد كان يكفيهم حينا يسمعون لفظ (الصلاة ). 
أن يفهموا المراد لأنمم رأوا عين الملقصود من المتكلم ذاته عليه الصلاة والسلام » 
ورؤية عين المقصود أبلغ درجات فهم المعنى . 

وللعلامة ابن فارس “في كتابه : (الصاحبي ) كلام تطبيقي نفيس يؤكد ما 
أسلفت من أن قيام فهم الألفاظ والحقائق الشرعية على معناها اللخوي واستعمال 
الشارع ها على المعنى الذي يقصده وقد ذکر في کلامه » أن ما جاء به الإسلام ذكر 
المؤمن والمسلم » والكافر » وا منافق » وأنٌ العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان › 
والإيهان وهو التصديق ثم زادت الشريعة شرائط » وأوصافا بها سمي المؤمن 
بالاطلاق مۇمناً» . 

. ٦٤ص‎ ١ شرح العقيدة الطحارية ج‎ )١( 

(۲) هو العلامة اللغوي احمد بن فارس بن زكريا القرويني أبو الحسين : من أئمة اللغة والأدب . أصله من قزوین 

وأقام في همذان » وانتقل إلى الري فتوفي بها » له تصانيف نافحة منها معجم مقايبس اللغة » بنظر سير أعلام 
النبلاء ج ۱۷ ص ۱۰۳ › والأعلام ج ۱ ص ۱۹۳ . 
(۳) ص ۷۹ . 


وما يؤكد آهمية الرجوع إلى قصد الشارع عند الاخحتلاف في المعنى الشرعي ما 
يل 

-١‏ إن من المتفق عليه عند الاختلاف سواء في الأحكام آم المعاني رد الأمر إلى 
الله ورسوله صلى الله عليه وسالم « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً» . 

خصوصاً إذا كان اللفظ المختلف فيه منسوباً إلى الدين » مثل القضية مثار 
البحث (الغلو في الدين ) إذ نسبته إليه تؤكد أهمية مراجعة نصوصه لفهم الحقيقة 
وتصورها تصوراً سلي) » ومن ثم يكون الحكم في ضوء ذلك . 

-١‏ إن الألفاظ والمصطلحات التي وقع فيها الخلاف - مثل الغلو - لا بد فيها 
من الرجوع إلى معيار ثابت » إذ لو وكلت القضية إلى البشر لأصبحت نسبية 
بحسب اختلاف أهوائهم » ومشارمم » وإنتآءاتهم » واتباع الهوى يفضي 
لاختلاف غير متنا وفساد غير منقض « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن + . 

وما يوضح أن الحقيقة عندما يوكل بيانما إلى البشر تصبح أمراً نسبياً يتفاوت 
ويتشكل بحسب الأهراء : ما نراه ني قضية الغلو التي نحن بصددها ؛ إذ ترى 
طائفة هم المعرضون عن شرع الله في جرد التمسك بالواجبات الشرعية المعلومة 
من الدين بالضرورة كالمحافظة على الصلوات غلواً حرجا عن حدالاعتدال . 


(۱) سورة النساء » آية رقم ۵۹ 


() سورة ا لمؤمنون آية رقم ۷١‏ . 


۵٦ 


بينم يرى أولئك الغلاة - حقاً - أن ما هم عليه هو الاعتدال » ومايمارسه 
الروك هو الست" 

فثبات المعيار الذي ينظر بواسطته › وتفهم ال حقائق في ضوئه أم رلا حید عنه 
وترکه يفضي إلى فساد عريض . 

وجرياً على هذاا منهج - وهو بيان معنى الألفاظ الشرعية - بدراسة المعنى 
اللخوي ودراسة استعمال الشارع - سيكون المبحث هذا والذي يليه ؛ 

معنى الغلو في اللغة . 

معنى الغلو في النصوص الشرعية . 

لتحديد المراد بالغلو في هذا البحث . 


(1) ينظر يوسف القرضاوي » الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص ٠١‏ وكمال أبو المجد» التطرف الديني 


وأٻعاده. . »> ص ۲-١‏ . 
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الغلو لغة : 

تدور الأحرف الأصلية هذه الكلمة ومشتقاتها على معنى واحد يدل على مجاوزة 
ا لحد والقدر قال ابن فارس : « الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
ارتفاع ومجاوزة قدر». 

يقال غلا غلاءَ فهو غال » وغلا ني الأمر غلواً أي جاوز حده » وغلت القدر 
تغلي غلياناً » وغلوت بالسهم غلواً إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه » فالغلو : هو 
مجاوزة الحد » يقال غلا في الدين غلواً تشدد وتصلب حتى جاوز الحد ". 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة مادة ١‏ غلوى» 
(۲) ينظر الجوهري ٠‏ الصحاح » مادة ١‏ غلا؛ 
وابن منظور › اللسان › مادة « غلو » 

و الفير وز آبادي القاموس » مادة« غلو» 


والزبيدي ٠‏ تاج العروس » مادة« غلو) 
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التطرف لغة : 

إن المتتبع هذه الكلمة في اللغة بجدها تدور على معنيين : 

الأول : حد الشيء . 

الثاني : الحركة في بعض الأعضاء ‏ . 

والذي يمنا هنا هو المعنى الأول »> وهو حد الشيء وحرفه . ولكن ماالمراد 
بالحد؟ هل هو حد الشيء بإطلاق أو هو منتهى الشيء وغايته ؟ 

إن الذي يتضح من مراجعة معاجم اللغة : أن المراد هو منتهى الشيء وغايته › 
هذا إذا لم يتساو الحدان » فیصلح کل واحد منھ أن یکون مبتداً ومنتهی كحدي 
ا لخيط . ولذلك يقال تطرفت الشمس أي دنت للغروب قال الشاعر : 

« دنا وقرن الشمس قد تطرفا "“» 

وقال شمر ١‏ اعرف طرفه : إذا طرده » “ ومعلوم أنه بالطرد يتوصل إلى غاية 
الشيء ومنتهاه» كا يقال أيضاً للناقة إذا رعت أطراف المرعى «طرفت الناقة ‏ ومثله 
«اتطرفت النافة) وه ذاهو مقتضی کلام الفیروز آبادي ‏ حیث 


(۱) ينظر ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » مادة طرف . 

(۲) صدر بيت لم أقع على اسم قائله » وقد أورده الزبيدي في تاج العروس › مادة طرف . 

(۳) هو شمر بن حمدوية المروي بن عمرو : لخوي أديب » من خحراسان ء زار العراق » وأحذ عن علماثها توفي عام 
٥۵‏ ھه » ینظر ياقوت الحموي » معجم الأدباء » ج۱۱ ص ۲٤۷‏ والأعلام ج ۳ ص ٠۷١‏ 

. نقلا عن الأزهري › نهذيب اللغة » مادة طرف‎ )٤( 

(۵) ينظر ٠‏ الفيروزابادي ٠‏ القاموس المحيط » مادة طرف 

)٦(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد جد الدين الشيرازي الفيروز آبادي » من أثمة اللغة والأدب ولد بشيراز ورحل في 
الأقطار وولى قضاء زبيد » وكان مرجع أهل عصره في العلوم و أشهر كتبه ١‏ القاموس المحيط » توفي عام 
۷م ينظر الشوكاني » البدر الطالع ج ۲ ص ۲۸۰ والأعلام ج ۷ ص ٠١١‏ . 
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قال في بیان معنی كلمة طرف «ومنتهى كل شيء» “قال في تاج العروس «ومقتضى 
سياق ابن سيده ”اله الطرف محركة» " وني المعجم الوسيط «الطرف من كل شيء 
متتهاه أو الناحية أو الجحانب ». 

وعليه فالتطرف تفعل من الطرف » تطرف يتطرف فهو متطرف آت الطرف 
و رشم لاهين اداد رزب اطق ورا افك بان طرف هر 
منتهى الشيء آم مطللق الحد » فن من تجاوز حد الاعتدال وغلا يصح لغوياً تسميته 
با متطرف جاء في المعجم الوسيط في معنى تطرف : «تجاوز حد الاعتدال ولم 
ا 

التنطع لغة : 

تدور أحرف هذه الكلمة الأصلية على معنى البسط والملامسة . قال اين 
فارس : «النون والطاء والعين أصل يدل على بسط في الشيء وملاسة ومنه التطع 
والتطع وهو مبسوط أملس». وأصل التنطع التعمق في الكلام مأحوذمن 
التطعء وهو الغار الأعلى في الفم الذي يظهر عندما يتعمق الانسان ويتشدف ثم 
استعمل في كل تعمق سواء أكان في القول أم الفعل". 


)١(‏ القاموس المحيط » مادة طرف 

(۲) علي بن اسماعيل وقيل بن أحمد المعروف بابن سيده » أبو الحسن : إمام في اللغة وآدابما » ولد بمرسية من بلاد 
الأندلس له مؤلفات عدة أشهرها الخصص توي عام ٤٥۸‏ ه » ينظر معجم الأدباء ج ٠١‏ ص ۱ والاعلام ج 
٤‏ ص۳٣۲‏ 

() الزپيدي » مادة طرف 

() مادة طرف . 

(6) مادة طرف . 

(1) معجم مقابيس اللغة مادة انطم» 

(۷) ينظر ابن الاثير ٠‏ النهاية في غريب الحديث ج ه ص ۷١‏ والأزهري » تبذيب اللغة » مادة * نطع » وابن منظور ۰ 
اللسان » مادة 1 نطع » 


التشدد لغة : 
تدور أحرف هذه الكلمة الأصلية » على القوة والصلابة « فالشين والدال أصل 


يدل على قوة في الشىء» . 
والشدة بالكسر اسم من الاشتداد ومنه الشديد والمتشدد » قال طرفة ". 


«أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
عقيلة مال الباخل المتشده» . 
وشاده مشادة وشداداً غالبه »> وفي الحديث « لن يشاد الدين أحد إلا غلبه » ° 
اق غلبه الدين والمشادة المغالبة والمقاواة » والمقاومة والمشادة في الشيء التشدد 


ف , 


العنف لغة: 

« العين والنون والفاء أصل صحيح يدل على حلاف الرفق  »‏ . 

يقال اعتنف الأمر آخذه بشدة والعنيف الشديد من القول » والفعل يقال : 
عنف عنفاً فهو عنیف ومنه یسمی من لیس له رفق برکوب الخیل عنیفا . 


(۱) ابن فارس » معجم مقاييس اللغة مادة » شد . 
(۲) هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي » شاعر جاهلي من الطبقة الأول ٠‏ ولد في بادية البحرين وقتله 
الملكعبر والي البحرين عام ٠١‏ قبل الجرة ۰ ينظر الأعلام ج ٣۳‏ ص ۲۲١‏ . 
() البيت من معلقته المشهورة » ينظر ابن النحاس شرح القصائد المشهورات ج ١‏ ص ۸٣‏ 
() هذا جزء من حديث (إن الدين يسر . . . ) الذي سبق ترجه ص ۳١‏ من هذا البحث . 
(6) أنظر الزخشري ٠‏ أساس البلاغة مادة ١‏ ش دد » 
وابن منظور . اللسان » مادة ١‏ شدد؛ 
والفيروزآبادي » القاموس ٠‏ مادة١‏ شدة) 
() ابن فارس » معحجم مقاييس اللغة ء مادة «(علف * . 
(۷) ينظر الجوهري . الصحاح مادة ١‏ عنف ١‏ 
وابن ملظور ‏ اللسان . مادة ١‏ عنف ) والفيروز آبادي ٠‏ القاموس » مادة (عنف ٠‏ 


و الزبيدي ٠‏ تاج العروس » مادة « علف » 
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وبالنظر إلى هذه الألفاظ نجد تقارباً بين لفظي الغلو والتطرف فه| بمعنى واحد 
إذا قيل إن التطرف إتيان غاية الشيء ومنتهاه وبينه| عموم وخصوص إذا قيل إن 
التطرف إتيان حد الشيء باطلاق إذ يصبح التطرف أعم من الغلو . 

وما الألفاظ الباقية التنطع » التشدد » العنف فهي بمثابة أوصاف ومظاهر 
للغلو: 

- فالغالي يتسم في أخذه للدين بالشدة . 

- ويتسم في معاملة الآخحرين بالعنف . 

- ويتسم بالتنطع والتعمق في أفعال الدين . 


وكل هذه الألفاظ - ما عدا التطرف - وردت في النصوص الشرعية كا سيتضصح 
في المبحث التالي . 
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led by registered version 


الأمر بالاستقامة والنهي عن الغلو : 

إن من الحقائق التي تظهر لكل من تتبع تاريخ دعوات الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أن الأمم تتفاوت في مقدار الاستجابة » وتتفاوت درجات المدعوين في 
سلوك طريق الحق : 

. فمن الناس المتمسك بالحق » المستقيم على طريقه‎ -١ 

- ومنهم المفرط الزائغ المضيع لحدود الله . 

۳- ومنهم الغالي الذي تجاوز حدود الله . 

وكل أولئك وجدوا فيمن سبق أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وهم في مته 
متوافرون . ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من سلوك طرق 
المغضوب عليهم والضآلين » المضيعين لحدود اللهء والمجاوزين ها وجاءت داعية 
إلى الاستقامة بأساليب عدة أجملها فيم يلي : 

-١‏ تعليم السلمين أن يدعو الله أن يسلّمهم من كلا الانحرافين » وتشريع 
ذلك مم في كل صلاة مرات متعددة . 

١‏ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين ». 

› ولا أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن بهدينا الصراط المستقيم‎ ١ 
صراط الذين أنعم الله عليهم ... كان ذلك ممايبين أن العبد‎ 


. )۷( سورة الفانحة ء آية رقم‎ )١( 
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يجاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين». 

۲- التحذير من تعدي الحدود » والأمر بلزومها « تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون). 

والحدود هي النهايات لكل ما نج وز من الأمور المباحة › المأمور بها وغير 
المأمور با ”"وتعديا هو تجاوزها وعدم الوقوف عليها . وهذا التعدي هر 
الهدف الذي يسعى إليه الشيطان إذ أن مجمل ما يريده تحقيق أحد الانحرافين 
الغلو أو التقصير « ف أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط 
وإضاعة و وإما إلى إفراط وغلو . ودين الله وسط بين الجاني عنه والغالي فيه › 
کالوادي بين جبلين » واهدى بين ضلالتين » والوسطط بين طرفين ذميمين › 
فك أن ا لجاني عن الأمر مضيع له » فالغالي فيه : مضيع له هذا بتقصيره عن الحد . 
وهذا بتجاوزه الحد» ٩‏ 

۳- الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر » وعدم الغلو والزيادة . «(فاستقم كا 
أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِلّه با تعملون بصير» "فالله سبحانه بأمر 
بالاستقامة التي هي الاعتدال » والمضي على النهج دون اننحراف › ویعقب 
بالنهي عن الطغيان ما يفيد أن الله سبحانه يريد الاستقامة كا أمر بدون غلو ولا 


ل ها الین فن یی ال ر : 


(۱) ابن تيمية » الفتاری ج ١‏ ص ٠١‏ 

(۲) سورة البقرة › آیة رقم ۲۲۹ 

(۳) ینظر ابن تيمية » الفتاری › ج ۳ ص ۲٣۲‏ 

(4) ينر الطبري » جامع البيان »ج ۲ ص ٤۷۲‏ . 

۵۱۷ اہن القيم » مدارج السالکين » ج ۲ » ص‎ )٥( 

(1) سورة هود » آية رقم ١١١‏ 

(۷) ینظر » سید قطب » في ظلال القرآن » ج ٤‏ » ص ۱۹۳۱ 
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-٤‏ النهي عن الغلو وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب على وجه الخصوص « يا 
آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » إنما المسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لم إن الله إله واحد سبحانه أن يکون له ولد له ما في 
السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا  »‏ . 

« قل يا أهل الكتاب لا تغلوافي دينكم غير الحق ولا تتبعواأهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » . 

أي يا أهل الإنجيل لا تغلوا في دينكم فتتجاوزوا الحق » فن قولكم بأن عيسى 
ابن الله قول منكم على الله بغير الحق » ولا ترفعوه إلى مقام الألوهية فتجعلوه 
زا 

«والغلو في النصارى كثير فإنهم غلوافي عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن 
اتخذوه إا من دون الله یعبدونه کم يعبدون الله » . 

ومن هذا الغلو جاءت معظم الانحرافات في الديانة النصرانية ". 


٠١١ سورة النساء » اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » آية رقم ۷۷ 

(۳) ينظر الطبري » جامم البيان ء ج ١‏ ص ۳٤١‏ ؛ والقرطبي الجامم لاحكام القرآن » ج ٦‏ » ص ۲١‏ ؛ وأبي 
السعود ء إرشاد العقل السليم ٠‏ ج ١‏ ج ص ۸١١‏ ؛ وابن جزي ٠‏ التسهيل » ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

() سایان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ۰ تيس العزیز الحميد > ص ۲۹١‏ . 

. ۹41 بنذلر سيد قطب . في ظلال القرآن ۰ ج ۲ » ص‎ ١ 
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ومن ذلك غلوهم بابتداع رهبانية تعبدوا الله بها » وهي لم تكتب عليهم » وم 
يؤمروا با ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ». 

ولم يكن الغلو قاصراً على النصارى » بل هو موجود ني اليهود › 
ولكن الخطاب في الآيتين قصد به النصارى خاصة ؛ والسياق يدل على ذلك 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات والأعال من 
سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن ". 

وهذه النصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداء فإن المراد منها موعظة هذه 
الأمة لتجتنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على الأمم السابقة" . 

-٥‏ نهي الرسول صلى الله عليه وسلم مته عن الخلو وذلك لئلا يقع المسلمون 
فيم وقع فيه من سبقهم من الأمم التي بعث فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ومع النهي يبين الرسول صلى الله عليه وسلم عواقب الغلو وآثاره فعن ابن عباس 
رضي الله عنه| قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع : هلم 
القط لي ا لحصى » فلقطت له حصيات من حصى الخذف » فلا وضعهن في يده 
قال : ١‏ نعم بأمشال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنا أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين “ . والنهي هناوإن كان سببه خاصاً» فهو هي عن 


. ۲۷ سورة الحديد » آية رقم‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم » ج ١‏ ص ۲۸۹ ؛ وينظر الطبري » جامع البيان ج ٦‏ ص ۲٢‏ ؛ وابن جزي ٠‏ التسهيل ٠‏ 
ج ۱ ص ۱٣۵‏ 

(۳) ينظر محمد الطاهر بن عاشور » مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٠١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد (۱/ ۲۱۵ ۰ ۳٤۷‏ ) وابن خزیمة /٤(‏ ۲۸۹۷ ۰ ۲۸۹۸ ) والنسائي /٥(‏ ۲۹۸) کتاب الحج : باب 
التقاط الحصى » وابن ماجه )۳١۲۹(‏ كتاب المناسك : باب قدر حصى الرمي » والحاكم )٤1/١(‏ وصححه 
على شر ط الشيخين ووافقه الذهبي » والحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ الاقتضاء » ج ۱ ص ۲۸۹ › 
والنووي في المجموع )۱١۸/۸(‏ . 
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كل غلو . قال شيخ الإسلام ابن تيمية « وهذاعام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعال > وسبب هذا اللفظ العام رمي المجار وهو داخل فيه › 
مثل : الرمي بالحجارة الكبار بناءً على أا أبلغ من الصغار ثم علله بها يقتضي مجانبة 
هديم أي هدى من كان قبانا إبعاداً عن الوقوع فيا هلكوا به » ون المشارك هم 
في بعض هديم انى عليه من اللاك 0 

٦‏ بيان مصير الغالي وعاقبته : حیث وردت آحاديسث تبين مآل من غلا وأنه 
صائر إلى الهلاك » بل يرد ذلك مکرراً ثلاث مرات في حديث واحد ؛ مما يفيد 
عظيم الأمر وخطره فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم : (١‏ هلك المتنطعون » قاطا ثلاثا". 

فال النووئ: هلك الطعو ت أ عمقو ن الغالون الجاوزون ادود 
في آقواهم وأفعاهم ». 

كما جاء في أحاديث أخر أن التشديد على النفس سبب لوقوع التشديد من الله 
فعسن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان يقول: ١‏ لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم ؛ فان قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها 
ما کتہناها علیهم». 

(1) نقلا عن الشيخ سليمان بن عبدالله ٠‏ تيسبر العزيز الحميد ء ص ٠ ۲۷١‏ ولم أجده في كتابات شيخ الإسلام التي 

بین يدي » إلا نحوه في الاقتضاء ج ۱ ص ۲۸۹ . 


() رواه مسلم /٤(‏ ۵۵ ۲۰) کتاب العلم : باب هلك المتنطعون. وأبو داود )٤1٠۸(‏ كتاب السنة : باب في لزوم 
السنة وأحمد(۱/ )۳۸١‏ 


(۳) هو حیی بن شرف الحوراني النووي » أو زكريا » علامة الفقه والحدیث » مولده ووفاته بشوی من قری حوران 
وإلیها نسبته ‏ تعلم فی دمشق وآقام بہا زمشاً طویلاً له مؤلفات شهیرة توفي عام ١۱۷ھ‏ ينظر الأعلام ج ۸ ص 
1-۹ 

() شرح مسلم ج ۱٦‏ ص ۲۲۰ . 

(۵) سبق تخر مجه ص ۳۳ . 


1۸ 


وهذا التشديد على النفس الذي هو ضرب من ضروب الخلو » بينت السنة أن 
عاقبة صاحبه إلى الانقطاع وأنّه ما من مشاد هذا الدين إلا ويغلب وينقطع . فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر 
ولن.يشاد الدين جد إلا غلبة ٠‏ فسدةوا » وقاز بوا وأبشروا ) واستعيترا 
بالغدو"' والروحة "وشيء من الدلحة» “وني لفظ «والقصد القصد تبلغوا ٠»‏ 
ال ا اظ ان جر ولغن ا شين احت ن لاعن ال ررك ار 
إلا عجز وانقطع فيغلب“'. وحتى لا يقع ذلك جاء ختام الحدیث آمراً بالتسدید 
والمقاربة «والتسديد العمل بالسداد وهو القصد والتوسط في العبادة » فلا يقصر 
فی آمر به ولا یتحمل منها ما لا یطیقه ». 


)١(‏ يشاد الدين :أي يقاويه ويقاومه ويكلف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته » والمشاددة المغالبة؟ ابن الأثير النهاية 
في غریب الحدیٹ » ج ۲ ص ٤٥۱‏ » وينظر ابن حجر » فتح الباري ج ١‏ ص ٩٤‏ . 

() الغدوة ١:‏ المرة من الغدو » وهو سير أول النهار ‏ نقيض الرواح؟ ٠‏ ابن الأثير النهاية في غريب الحديث ج ٣‏ 
ص٦٤۳‏ . 

(۴) الروحة : المرة من الرواح قال ابن الأثبر يقال راح القوم » وتروحوا إذا ساروا أي وقت كان » وقيل أصل 
الرواح أن يكون بعد الزوال * ابن الأثير النهاية في غریب الحدیث ج ۲ ص ۲۷۳ . 

. ٠١۲۹ الدلحة قال ابن الأثير * وهو سير الليل  النهاية ي غریب الحدیٹ » ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) سبق تخر مجه ص ۳١‏ من هذا الببحث . 

() هو الحافظ أحد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني . أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ 
أصله من عسقلان بفلسطين » من الحفاظ المشهورين » وعلاء الحديث البارعين ٠‏ أشهر مؤلفاته فتح الباري 
شرح صحيح البخاري وله كتب في الرجال أشهرها تهذيب التهذيب » وتقريبه توفي سنة ۸0١‏ . ینظر 
الأعلام ج ١‏ ص۷۸٠‏ 

(۷) فتح الباري ۰ ج ١‏ ص ٩٤‏ . 

(۸) ابن رجب » المحجة في سير المدلجه ص ٩١‏ . 
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أنواع الغلو 

إن الغلو ليس نوعاً واحداً بل يتنوع باختلاف متعلقه من أفعال العباد » فهو على 
بور 

اعتقادی 

وعملي .. 

وإيضاح هذين النوعين يساعد على فهم حقيقة الغلو في الشرع وتحديد مفهومه › 
وهذا توضيح إجمالي ها : 


النوع الأول : 
الغلو الكلي الاعتقادي 


والمراد بالغلو الكل الاعتقادي ما كان متعلقاً بكليات الشريعة الإسلامية › 
وأمات مسائلها » والمراد بالاعتقادي ما كان متعلقاً بباب العقائد فهو محصور في 
الجانب الاعتقادي الذي يكون منعجاً للعمل بالحوارح » وأمثلة هذا النوع كثيرة 
منها : الغلو في الأئمة وادعاء العصمة هم » أو الغلو في البراءة من المجتمع 
العاصي » وتكفير أفراده واعتزامم . 

ويدخل في الغلو الكلي الاعتقادي » الغلو في فروع كثيرة » إذ أن المعارضة 
الحاصلة به للشرع ماثلة لتلك المعارضة الحاصلة بالغلو في أمر كلي . 

والغلو الكلي الاعتقادي أشد حطراً » وأعظم ضررا من الغلو العملي ؛ 
إذ الغلو الكلي الاعتقادي هو المؤدي إلى الإنشقاقات » وهو المظهر للفرق 
وا لمي اعات الخارجة عن الصراط المستقيم « ذلك أن هذه الفرق إنها تصير فرقاً 
بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة › 


(1) ينظر » شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱ ص ۲۸۹ 
(۲) ينظر الشاطبي . الاعتصام ۰ ج ۲ ص ٠١١‏ : 


لا في جزئي من الجزئيات ؛ إذ الجحزئي أو الفرع الشاذ لا ينشاً عنه خالفة يقع بسببها 
التفرق شيعاً » وإنما ينشأً التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية »“أرأيت 
كيف غلت طوائف كا-غوارج ‏ والشيعة "ني كليات من الدين فأدى غلوهم إلى 
ظهور فرق ونشوء ماعات بين| غلا أشخاص في السلوك والعبادات فلم يؤد 
غلوهم إلى ظهور فرق جديدة ؛ إلا لما داخلهم الغلو الكلي الاعتقادي وأوضح 
أمثلة ذلك : الصوفية ‏ حيث كانوا موجودين في صدر الإسلام ولم يكونوا 
يشكلون فرقة خحطرة على المجتمع المسلم إلا لما وقعوا في بدع كادعاء العصمة 
مشايخهم » أو نحو ذلك من أمور الغلو الكل الاعتقادي . 

وما يوضح الفرق بين الغلو الكلي الاعتقادي » والغلو الجزئي العملي ما يلي : 

-١‏ منطوق النصوص حيث وردت في الغلو الكل الاعتقادي والكلام فيها عن 
فرقة أو حماعة ١‏ إن من ضئضىء هذا قوماً “٠‏ بينا في الغلو الجزئي العملي وردت 
النصوص والكلام فيها عن أفراد «ليصل أحدكم » "“. ا 


۲٠١ ص‎ ١ الشاطبي » الاعتصام ۰ ج‎ )١( 

(۲) سمي النوارج بهذا الاسم روجهم على علي بن أي طالب رضي الله عله » وهم فرق شتی یکفرون بالکبائر 
وخر جون على أئمة الجور » ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ في جمله أخرى من الآراء ؛ 
ینظر الشهرستاني » الملل والنحل : ج ۱ ص ٠۳۹-۱۱٤‏ . 

(۳) الشيعة هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على وجه الحصوص وقالرا بامامته وخلافته » واعتقدواان الامامة 
لا تخرج عن ولده » وهم فرق شتی » بنظر الشهرستاني» الملل والنحل : ج ۱ ص ٠١۹۱-۱٤٩‏ : 

)٤(‏ الحتلف العلهاء في نسبتهم والأشهر أا نسبة إلى الصوف الذي هو لباسهسم غالباً » ومر التصوف بمراحل فقد 
كان في الأول زهداً في الدنيا وإنقطاعاً للعبادة » ثم صار بعد الحاداً وحروجاً عن الدين باعتقاد وحدة الوجود 
ونحوها من المععقدات الباطلة » ينظر الرازي » اعتفادات فرق المسلمين والمشركين ص ٠٠١-۸۷‏ وعلي 
الدحيل الله » حاشية الصواعق المرسلة ج ۲ ص 6١۷‏ . 

() سأي تخر يجه قریبا ص ۷۲ 

(7) سیأتي نخریچه قریبا ص ۷۸ 
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۲- أن الغلو الكلي الاعتقادي عام الضرر على الآمة » بين ضرر الغلو الجحزئي 

العملي مقتصر على الغالي . 

-٣‏ أن الغلو الكلي الاعتقادي مطرد الضرر بين| ضرر الغلو اللحزئي العملي 
نسبي فقد یکون مؤثرًا عل شخص فيعد غلواً ني حقه » غير مؤثر في آخر فلا يعد 
غلو. 

والناظر في الغلاة والفرق الغالية يجدهم على تكرر العصور تربط بينهم 
خصائص معينة» وتجمعهم أوصاف بينة تكاد تطرد فيهم » وقد ذكر العلماء هم 
أوصافاً إجمالية وتفصيلية " والمطرد منها في كثر من فرق الغلاة : وصفان مجمعها 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري في قصة 
الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه صناديد نجد 
أكثر من غيرهم وفيه :ثم أدبر الرجل فأستأذن رجل من القوم في قتله » يرون أنه 
خالد بن الوليد ”" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إل من ضئضىء هذا 
قوماًيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يفتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل 
الأوثان» “ وهذا تفصيل هذين الوصفين : 


(1) سيأتي توضيح هذه المسألة في المبحث الأول من الفصل الرابع . 

(۳) هو خالد بن الوليد بن المغررة المخزومي » سيف الله ٠‏ أسلم قبل فتح مكة » من القادة الفانحين . حارب المرتدين؛ 
وشارك في فتوح الشام والعراق قائداً مطاعاً ء ثم جندياً مطيعاً مات على فراشه قيل بحمص ٠‏ وقيل بالمدينه سدة 
۱ ینظر سیر أعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۹٦‏ . وتہذیب التهذیب ج ٣ص ۱۲١‏ › والأعلام ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

() رواه البخاري (۹/ )١‏ كتاب استتابة المرتدين والمعائدين وقتاهم : باب ترك قتال العوارج للتأليف وأن لاينفر 


اللاس عله » ومسلم )۷٤١/۲(‏ كتاب الزكاة 4 باب ذکر الخوارج وصفاتم ٤‏ 


YY 


الوصف الأول : عدم فهم القرآن : 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « يقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم » أي 
أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه » ولا يعرفون 
مقاصده "قال الإمام النووي : «المراد هم ليس همم فيه حظ إلا مروره على 
لسانهم [هكذا] لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوم لأن المطلوب 
تعقله وتدبره بوقوعه في القلب » . 

وعدم فهمهم للقرآن بجعلهم يأخذون آيات نزلت ني الكفار فيحملونا 
على الملسلمين » فقد قال عبدالله بن عمر "رضي الله عنه في الخوارج : 
«إم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين » “ومن 
مظاهر عدم فهمهم للقرآن اتباع متشابهه كاستشهاد الخوارج على إبطال 
التتحكيم بقول الله سبحانه ١:‏ إن الحكم إلا لله  »‏ فا لمعنى الأخوذ من الآية 
صحيح في الجملة» وأما على التفصيل فيحتاج إلى بيان ؛ ولذلك رد 


(1) ينظر الشاطبي ٠‏ الاعتصام ج ۲ ص ۲۲٢‏ . 

(۲) نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري » ج ١١‏ ص ٠۲۹۳‏ ول أجده في شرح النووي على مسلم » وينظر في معنى 
هذه الجمله من الحديث شرح النووي على مسلم ٠‏ ورأي القاضي عیاض ج ۷ ص ٠١۹‏ : 

(۳) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي . أبو عبدالر من صحابي جليل . نشأ في الإسلام » وهاجر إلى المدينة مع 
أبيه شهد فتح مكة » وولد وتوف فيها ٠‏ أفتى الناس في الإسلام ستين سنة . وهو آحر الصحابة موتا بمكة توفي 
عام ۷ وله ۲۱۳۰ حدیثاً ‏ ینظر سیر آعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۰۳ وتہذیب التهذیب ج ۵ ص۳۲۸ 
والأعلام ج ٤‏ ص۸١٠‏ . 

(4) ذكره البخاري معلقاً (۹/ )٠١‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم : باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة اللحجة عليهم » وأفاد الحافظ في الفتح )۲۸١ /١(‏ أن الطبري وصله في تهذيب الآثار من مسند علي باسناد 
م 


. 1۷ وآية‎ ٤١ سورة الأنعام آية رقم ۵۷ » وسورة يوسف آية‎ )١( 


yr 


عليهم علي بن أي طالب رضي الله عنه؟ فقال «كلمة حق أريد بها باطل » قال 
ا لحافظ « وكان أول كلمة حرجوا بها قولحم : لا حكم إلا لله انتزعوها من القرآن 
وحملوها على غير حملها» . 

ويؤدي بهم هذا القصور في فهم القرآن إلى الخروج عن السنة» وجعل ما ليس 
بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة » فهم إنا يصدقون الرسول فيا بلكّه من 
القرآن» دون ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن وما كان 
اعتراض الرجل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا القبيل فقد خرج 
عن السنة وجعل ما ليس بسيئة سيئة ١‏ وهذا القدر [أي تحسين القبيح » وتقبيح 
ا لحسن ] قد يقع فيه بعض أهل العلم خطاً في بعض المسائل » لكن أهل البدع 
يخالفون السنة الظاهرة المعلومة » . 

الوصف الثاني : 

التكفير واستعحلال الدمهاء » فقد قال صلى الله عليه وسلم « يقتلون 
أهل الإسلام » ويدعون أهل الأوثان "“ . وهذا بناءًُ على تكفير المسلمين الذي 
يكاد أن يكون وصفامشتر كا بين طوائف الابتسداع والغلوء 
قال شيخ الإسلام ‏ الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع : أجم 


(۱) هو علي بن أي طالب بن عبدالمطلب اهاشمي القرشي » أبو الحسن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين › من 
أكابر اللطباء ومن العلاء ببالقضاء وأول من أسلم من الشباب ولد بمكة » وتربى في حجر النبي صلى الله عليه 
وسلم وهاجر إلى المدينة » قتل بالكوفة عام ٤٠١‏ ه» ينطر الاصابة ج ۷ ص ٥۷‏ والأعلام ج ٤‏ ص ۲۹۵ 

(۲) رواه مسلم (۲/ ٤٩‏ ۷) كتاب الزكاة : باب التحصريض على قتل الخوارج وقدر ورد هذا الأثر في قصة علي مع 

۷۳ بنظر ابن تيمية » الفتاوی » ج ۱۹ » ص‎ )٤( 

() ابن تيمية › الفتاوی» ج ۱۹ » ص ۷۲ . 


(1) سق تخر مجه ص ۷۲ . 


Vé 


يکفرون بالذنب والسيئات > ویترتب على تکفیرهم بالذنوب استحلال دماء 
السلمين وأموالمهم » وان دار الإسلام دار كفر ودارهم هي دار الإيمان » وكذلك 
يقول ههور الرافضة » وجمهور المعتزلة "وا لجهمية" » وطائفة من غلاة المنتسبة 
إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم “" واستحلاهم دماء المسلمين نتيجة لغلوهم 
وابتداعهم إذيرون من ليس على طريقتهم » خارجا عن الدين حلال الدم وهذا 
شأن صاحب كل بدعة فقد قال أبو قلابة: ١‏ ما ابتدع رج ل بدعة الا استحل 
السيف »“ وكان أيوب” السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: ١‏ إن 
الخوارج اختلفوا في الاسم › واجتمعوا على السيف »". 

فهم على هذا مجمعون بين اجهل بدين الله وظلم عباد الله» وهاتان طامتان 
عظیمتان . 
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(۱) المعتزلة سموا بذلك لاعتزالحم مجلس الحسن البصري ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية 
ينفون الصفات » ويقولون بخلق القرآن » ينظر مجمل أرائهم في الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص .۸١- ٤۳‏ 

() الجهمية لسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سلسم بن أحوز سنة ۲۷ ه. وهم من القائلين بلفي الصمفات وبخلق 
القرآن » ألف في الرد عليهم الإمام أحمد والدارمي وغيرهما » ينظر عبدالر حن عميره » مقدمة الرد على الجهمية 
والزنادقة للامام أحمد ص ٤۸-۳۸‏ . 

(۳) ابن تيمية » الفتاوي » ج 1۹ ص ۷۳ . 

(4) هو عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي : عالم القضاء والأحكام » ناسك من أهل البصرة » أرادوه على القضاء 
فھرب إلى الشام فہات فیھا سنة ۱١٤‏ هھ » ینظر سیر أعلام النبلاء ج ١۳‏ ص ۱۷۷ وتبذيب التهذيب ج ۵ ص 
والأعلام ج ٤‏ ص۸۸ . 

(۵) رواه الدارمي (۱/ ۲٤٤‏ باب اتباع السنة . 

)١(‏ هو أيوب بن أب تميمة السختياني البصري أبو بكر سيد فقهاء عصره تابعي من النساك الزهاد ومن حفاظ الحديث 
ثبت ثقة » ینظر سیر أعلام النبلاء ج ٦‏ ص ۱١‏ وتہذیب التهذیب ج ١‏ ص ۳۹۷ ء والأعلام ج ۲ ص۳۸ . 

(۷) رواه الدارمي )٤٩ - ٤٥ /١(‏ باب اتباع السنة » وينظر الشاطبي ٠‏ الاعتصام ج ١‏ ص ا۸ . 


Vo 


يقول شيخ الإسلام رحه الله : « طريقة أهل البدع مجمعون بين الجهل والظلم 
فيبتدعون بدعة خالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة » ويكَمُرون من خالفهم 
في بدعتهم »وينبني على هذا التكفير استحلال دماء المسلمين وقتل أهل 
الإسلام» وترك أهل الأوثان . 

فهاتان الصفتان هما أصل البدع وهما العلامتان المميزتان للمبتدعين والغلاة "© 
ولكني أنبه إلى ملحوظات عدة : 

. إن وجود هاتين الصفتين ليس قاعدة كلية بل هو أمر أغلبي‎ -١ 

۲- إن هاتين الصفتين ليستا قيدا لا يمكن وجرد الغلو إلا )ا » ولكنهما 

تلا زمان الغلو الكلي الاعتقادي في غالب الأحوال . 

۳ إن الحديث وإن كان في الخوارج إلا أنه يجب أن ينتبه لأمرين : 

أ- أن الخوارج ليسوا ذلك العسكر المخصوص المعروف في التاريخ بل هم 
يخرجون إلى زمن الدجال". 

ب- أن أهل البدع الغالين يشاركون الخوارج في هذين الوصفين فهم لا 
يفهمون النصوص ويكفرون خالفيهم و تخصيصه عليه الصلاة والسلام هذه 
الفئة التي حرجت في زمن علي بن أبي طالب إنها هو لعان قامت بم » وكل من 
وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم » لأن التخصيص بالذكسر لم يكن 
لاخحتصاصهم بالحكم »بل لحاجة المخاطبين في زمنه عليه الصلاة والسلام إلى 

(0) 


meve 


() الرد على البكري ج ۲ ص ٠٠۵‏ 

(۲) ينظر ابن تيمية » الفتاوی ۰ ج 1۹ » ص ۷۲ 

(۳) ینظر شیخ الاسلام » الفتاوی ج ۲۸ ص ٤41 - ٤۹٩‏ . 

)٤(‏ ينظر ما سبق من النصوص عن آيوب السختياني وشيخ الاسلام وغير هما 
() ینظر شيخ الاسلام الفتاوی : ج ۲۸ ص١۷٤‏ - ٤۷۷‏ . 


۷1 


النوع الثاني : الغلو الجزئي العملي : 

والمراد با لجزئي ما كان متعلقاً بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة الإسلامية . 
والمراد بالعملي ما كان متعلقاً بباب العمليات فهو محصور في جانب الفعل سواء » 
أكان قولا باللسان أم عملا با جوارح . 

والعملي هنا المراد به ما كان عملاً مجرداً ليس نتاج عقيدة فاسدة » فأما إن كان 
كذلك فهو غلو عقدي وبال مال يتضح المقال : 

. الذي يقوم الليل كله يعد غالياً غلواعملياً‎ -١ 

۲ - الذي يعتزل مساجد المسلمين لأنه يراها مساجد ضرار هذا غال غلواً كلياً 
ادا 

وأما إذا تعددت أبواب الغلو الجزئي العملي فنا تصبح غلوا كلياً » لأن الضرر 
المترتب عليها نظبر الضرر المترتب على الغلو الكلي الاعتقادي . ولقد عالج 
الرسول صل الله عليه وسلم كثيراً من أحداث الغلو العملي في عصره › 
واستعراضها معين على فهم وتحديد معنى الغلو في النصوص الشرعية وهذا عرض 
لبعضها : 

١-عن‏ أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج 
النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلها آخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : 
أين نحن من النبي صلل الله عليه وسلم ؟ فقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر . وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي 
وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » . 

(۱) رواه البخاري (۲/۷) كتساب النكاح باب الترغيب في النكاح » ومسلم (۲/ )٠٠٠١‏ كتاب النكاح : باب 

استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه . 


44 


فاستنكر عليه الصلاة والسلام هذاالأمر » وجعله خرو جأ عن سنته وهديه . 

عن نس بن مالك رضي الله عنه قال « دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال : « ما هذا الحبل ؟ » قالوا: هذا حبل 
ا فاذا فترت تعلقست به » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « حلوه » 
ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد» وني هذا الحديث كا قال الحافظ ابن 
حجر : ١‏ الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها»" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « بين كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل ‏ نىدر أن يقوم في 
الشمس» ولايقعد » ولا يستظل ولا يتكلم » ويصوم » فقال النبي صل الله 
عليه وسلم : «(مروه فلیتکلم » ولیستظل » ولیقعد » ولیتم صومه ) قال 
الحافظ : « وفیه أن کل شيء یتأذی به الإنسان ولو مآلا ما م یرد بمشروعیته كتاب 
أو سنة كالمشي حافياً» وا جحلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به 
النذر». : 


() زيب بنت جحش الأسديةء أم ا مؤمنين كانت زوج زيد بن حارثة» وطلقها زبد» فتزوج بها اللبي صلى الله عليه 
وسلم روت (۱۱) حدیٹا ترفیت سنة ۲۰ ه » ينظر الإصابة ج ۱۲ ص ۲۷۵ , والأعلام ج ۳ ص ٦1‏ . 

() رواه البمخاري (۲/ ۹۷) كتاب التهجد » باب ما يكره من التشسديد في العبادة ومسلم )٥٤١ /١(‏ كاب صلاة 
المسافرين : باب أمر من تعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عله 
ذلك. 

() فتح الباري ۰ ج ٣‏ ص ۳۷ . 

() أبو إسرائيل صحابي مشهور بكنيته قال بعض العلماء ليس في الصحابة من يكنى أبو إسرائيل غيره قيل اسمه يسر 
وقبل قشير واحتلف في نسبه فقيل قرشي وقيل انصاري » ينظر الإصابة ج ۸ ص ١١٠١ء‏ وج ١ا‏ ص١١‏ 

(Y۰) رواه الببخاري (۸/ ۱۷۸) : كتاب الإيمان والنذور : باب النذر فيا لا يملك وفي معصية » وأبو داود‎ )١( 
. کتاب الان والنذور . باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية‎ 


(1)فتح الباري ج ١١‏ ص ۵۹۰ . 


Y۸ 


-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم دحل وعندها 
امرأة قال : « من هذه » ؟ قالت فلانة تذكر من صلاتما » قال : « مه عليكم با 
RR‏ 
صاحبه. قال ابن حجر: «عليكم با تطيقون : أي اشتغلوا من الأعمال با 
ا فمنطوقه يقتضى الأمر بالاقتصار على ما يطاق من 
العبادة ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق ٠‏ 

کا وردت أحاديث أخر فيها حوادث تشديد من بعض الصحابة على أنفسهم 
العاصر المشهور» وعلى هذا فإن المسلم لا مجحتاج إلى إيجاب شيء جديد 
على نفسه يتقرب با إلى الله فإن ذلك من جاوز الحدود التي حدها الله 
وأوضحها كا أنه لا جوز للمسلم أن بحرم طيبات أحلها الله له « يا أا الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين 
وار ا ال و ق وا ی 


(۱) راه البخاري (۱/ ۱۷) : كتاب الإيمان : باب أحب الدين إلى الله أدومه و (۲/ 1۷) كتاب التهجد ٠‏ باب ما 
يكره من التشديد في العبادة » ومسسلم )١ ٤١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين : باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن أو الذكر أن ير قد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك . 

(۲) فتح الٻاري ج ١‏ ص ۳ 

(۳) هو عبدالله بن عمرو بن العاص من قريش صحابي من النساك من أهل مكة ٠‏ کان یکتب ني ال جاهلية ۰ أسلم 
قبل ابيه » استأذن من النبي في كتابة ما يسمع منه صل الله عليه وسلم فأذن له » كثير العبادة » عمي في آحر 
حباته له ۷۰۰ حدیٹ » ینظر سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۷۹ . وتمذيب التهذيب ج ۵ ص ۷ والأعلام ج ٤‏ 
ص۱۱۱ : 

(4) رواه البخاري (۳/ ۵۲) كتاب الصوم » باب حق الجسم والصوم » ومسلم (۲/ )۸٠۴‏ كتاب الصوم باب النهي 
عن صوم الدهرلن تضرر به أو فرت به حقاء وابو داود )۲١۲١(‏ كتاب الصيام : باب في صوم الدهر؛ 
والسائي )۲٠۵ - ۰ ۰۹(/٤‏ كتاب الصيام باب صوم يوم وإفطار يوم ٠‏ والترمذي ( ٠‏ الصوم » باب ما 


جاء في سرد الصوم . 


۷۹ 


به مؤمنون “' فترك الطيبات تنسكا وتعبداً بتعذيب النفس والتشديد عليهاء حل 
شبهة فتن بها كثير من العباد والمتصوفة متبعين في ذلك سنن من قبلهم من رهبان 
النصارى الذين ابتدعوا رهبانية م يؤمروا بها" « وليست الزهادة في الدنيا بتحريم 
الحلال ولا بإضاعة الال “" فإن كل ذلك ما جاء الشرع بالنهي عنه والتحذير من 
الوقوع فيه . 

وني مقابل هذه النصوص الناهية عن الغلو » والتى فيها معالحة لأحداث 
وقعت منه» جاءت الأدلة موضحة قيام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج » آمرة 
المسلم أن لا بخالف اليسر فيشدد على نفسه أو على الآخرير © . 


۸۸ » ۸۷ سورة ال مائدة آية‎ )١( 

(۲) ينر محمد رشید رضا ۰ تفسیر المنار » ج ۷ ص ۱۹ . 

(۳) حدیث روي مرفوعاً وهو ضعیف جدا رواه الترمذي (۲۳۲۰) كتاب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا» 
وابن ماجة )٤٠٠١(‏ كتاب الزهد : باب الزهد في ادنيا » والحديث ضعفه الترمذي لأن فيه عمروبن واقد 
وهو متروك غير أن هذا القول روى موقوفاً على غير واحد من السلف منهم يونس بن ميسرة » وأبو مسلم 
اولاني » ینظر ابن رجب ۰ جامع العلوم والحکم ص ٠٠٤۲‏ . 

. ينظر ما سبق في المبحث الثالث من هذا الفصل‎ )٤( 


تحديد معنى الغلو في الشرع : 

ف ضوء النصوص السابقة يمكن تحديد معنى الغلو في الشرع والضوابط التي 
تحدد المعنىء وتحد من تركه معنى نسيياً متغيراً بتغير الأحوال والأشخاص . 

وقبل بيان ذلك أعرض بعض تعاريف آهل العلم للغلو : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الغلو : مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء › في 
حمده» أو ذمه » على ما يستحق ونحو ذلك > . وبنحو هذا التعريف عرفه الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن حمد بن عبدالوهاب . 

۲- وعرف الحافظ ابن حجر الغلو بآنه « المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز 
الحد»“وبمثل هذاالتعريف عرفه الإمام ا 

وهه التععاريف كلها متقاربة وتفيد أن اللو هو تجاوز الحد الشرعي 
بالزيادة » و «الحدود: هي النهايات لما يجوز من المباح الأمور به » وغير المأمور 


(۷ a 


۲۸۹ اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) هوالشيخ الفقيه المحدث سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب » ولد في الدرعية عام ۰ه ولي 
القضاء بمكة لاومام سعود بن عبدالعزيز » وكان عالاً مشهوداًله بالفضل متفرغاً للعلم وكان يقول : معرفتي 
برجال الحديث أكثر من معرفتي بر جال الدرعية وبر آقرانه وتوفي وهوشاب عام ۱۲۳۳ هھ شهیدا - تحسبه 
والله حسیبه - تله إہراهیم باشا ولیس له عقب ٠‏ ينظر علماء نجد خلال ستة قرون ج | ص ۲۹۳ والأعلام ج 
۳ص۱۲۳۹ . 

(۳) تسر العزیز ا لحمید ص ٠٠٠١‏ 

. ۲۷۸ فتح الباري ج ۱۳ ص‎ )٤( 

(ه) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي من أهل غرناطة ٠‏ أصوليء وفقیه 
جتهد مارب للبدع له مصنف مبتكر هو الموافقات وله مؤلفات اخرى مثل الاعتصام توي سنة ۰ه .۰ ینظر 
الفتح المبین ج۲ ص ۲۰۲ - ۲٠۵‏ والأعلام ج ١‏ ص ۷١‏ . 

(1) الاعتصام » ج ۳ ص ۲٠٤‏ . 


۸١ 


ويزيد الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الأمر وضوحاً فيحدد 
ضابط الغلو فيقول : « وضابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نى الله 
عنه في قوله : ( ولا تطغوا فيه فیحل علیکم غضبي)» ‏ . 

وذلك لأن احق واسطة بين اللإفراط والتفريط يقول عمر بن عبدالعزيز في كتاب 
أرسله إلى رجل يسألله عن القدر « . . . وقد قصر قوم دونهم فجفوا » وطمح 
عنهم أقوام فغلوا » وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم " . وقال الحسن : 
«سننكم والله الذي لا إله الا هو بينها » بين الغالي والجافي » . 

« وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط » وهو معنى قول 
مطرف ابن عبدالله"" : ( الحسنة بين السيئتين )" وبه تعلم أن من جانب التفريط 


والافراط فقداهتدی». ٩‏ 


(۱) سورة طه آية ۸۱ 

(۲) تیسر العزیز اللحمید ص ۲١١‏ 

(۳) سبق تخر يبه ص ۲۰ 

(4) هو الحسن بن يسار البصري ٠‏ أبو سعيد تابي . حبر الأمة في زمانه و أحد العلماء والفقهاء الفصحاء النساك » 
ولد بالدينه ٠‏ وسكن البصره ٠‏ وكان عظيم الميبة في القلوب ولا عام ۲١‏ ه وتوفي عام ١١١‏ بنظر سير أعلام 
النبلاء ج ٤‏ ص ٥1۳‏ . والاعلام ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

(۵) رواه الدارمي ج ١‏ ص ٦۳‏ . 

() هو مطرف بن عبدالله بن الشخبر الحرشي العامري ٠‏ أبو عبدالله ٠‏ زاهد من كبار التابعين ء ثقة ولد في حياة النبي 
صلل الله عليه وسلم . أقام بالبصرة وتوفي بها عام ۸۷ ٠‏ ينظر سير أعلام الثبلاء ج ؛ ص ۱۸۷ وتمذيب 
التهذیب ج ۱١‏ ص ۱۷۲ والأعلام ج ۷ ص ۲٠١‏ . 

(۷) نص قوله هو : (نحير الأمور أوسطها ‏ الحسنة بين السينتين ٠‏ وشر الأمور الحقحقه ) ٠‏ ينظر ابن رجب الحنبلي 
. اللحجة في سير الدة ص 1۸ . 


الشلة أذ 0 
(۸) الشنقيطي ۰ أضواء البیان ج ۱ ص ٤٩+‏ 


AY 


ويمكن أن نتبين ملامح الغلو في ضوء النصوص الشرعية وتصنفيه بحسب 
متعلقه إلى ما يلي : 

: أن يكون الغلو متعلقاً بفقه النصوص وذلك بأحد أمرين‎ -١ 

آ- تفسير النصوص تفسيراً متشدداً يتعارض مع السمة العامة للشريعة» 
ومقاصدها الأساسية فيشدد على نفسه » وعلى الآخرين . 

ب- تكلف التعمق في معان التنزيل لا م يكلف به المسلم « ومن طاح 

النفوس إلى ما لم تكلف به » نشأت الفرق كلها أو أكثرها ». 

۲- أن يكون الغلو متعلقاً بالأحكام وذلك بأحد أمرين : 

أ- إلزام النفس أو الآخرين بها لم يوجبه الله عز وجل عبادة وترهباً وهذا معياره 
الذي يحدده الطاقة الذاتية حيث إن تجاوز الطاقة وإن كان بمارسة شيء مشر وع 
الأصل يعتبر غلواً كا يتضح ذلك من قصة زين رضي الله عنه") وقصة أي 
إسرائيل رضي الله عن" . والقضية في هذا نسبية مناطها قدرة الشخص 
ومدى تحمله» يقول الإمام الشاطبي : ١‏ الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة 
أو التي تعد مشقة » هو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه › 
أو عن بعضه أو وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله و حال من أحواله» 
فالمشقة هنا حارجة عن المعتاد > وإن م يكن فيها شيء من ذلك في الغالب ف يعد 
في العادة مشقة » “١‏ وطاقات الناس مختلفة » وقدراتهم متفاوتسة فمن 
لزم نفسه فوق طاقتها » أو دى استمراره على العمل إلى انقطاع عنه أو 

() الشاطبي » الموافقات » ج ۲ ص ۸٩‏ . 

(۲) تنظر ص ۷۸ من هذا البحث . 


7 تنظر ص ۷۸ من هذا الہہحٹ . 
)٤(‏ الوافقات ج ۲ ص ٠۲۳‏ . 


AY 


عن أعمال شرعية أخرى من الحقوق المتعلقة بالإنسان فقد غلا . 

ب- تحريم الطيبات التي أباحها الله عز وجل على وجه التعبد فهذا من الغلو 
نفسه أكل اللحم . 

ج ترك الضرورات أو بعضهاء وذلك كالأكل والشرب والنوم والنكاح 
فتركها يعتبر غلواً » ويتضح ذلك من قصة النفر الثلاثة ‏ ومن قصة عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم ‏ . 

۳- أن يكون الغلو متعلقاً بالموقف من الآخرين حيث يقف الإنسان من البعض 
موقف المادح الغالي الذي يوصل ممدوحه إلى درجة العصمة . 

ويقف من البعض الآخر موقف الذام الغالي الذي يصم خالفه بالكفر والمروق 
من الدين »مع أنه من أهل الإسلام . 

وهنا بحسن أن آنبه في ضوء ما سبق على بعض ال ملاحظ : 

أ إن اللو في حقيقته حركة في تجاه القاعدة الشرعية والأوامر الإلميةء ولكنها 
حركة تتجاوز في مداها الحدود التي حدها الشارع » فهو مبالغة في الالتزام 
بالدین» وليس خرو جا عنه في الأصل» بل هو نابع من الرغبة في الالتزام به . 

ب- إن الغلو ليس دائ)ً فعل بل يدخل فيه الترك أيضاً » فترك الحلال وتحريمه 
ضرب من ضروب الغلو » هذا إذا كان على سبيل التدين » والالترام بالدين 


(۱) سيأتي هذه المسألة توضيح مستفيض في المبحث الأول من الفصل الرابع . 
(۲) ۰ (۳) سبق تخر مجها ص 1۷ . 

(4) سبق تخر مجها ص ۷۹ . 

. ۳۷-۳١ التطرف غير الحريمة ص‎ ٠ ینظر كمال ابو الجد‎ )٥( 


A 


ج- إن نسبة الغلو إلى الدين بقول (الغلو الديني ) أو (التطرف الديني ) تجوز 
في العبارة إذالغلوإنماهوفي أسلوب التدين لا الدين نفس (© 
ولذلك جاء التعبي ر القرآني بقول ١‏ لا تغلوا في دينكم وقال صل الله عليه 
وسلم « إياكم والغلو في الدين »" . 

د- إن الحكم على العمل بأنه غلو يجب أن يتأنى فيه » وينظر إلى العمل بدقة ‏ 
فقد يجكم عليه بأنّه غلو مع أنه سليم ولكن السوسيلة إليه قد تكون من باب الغلو 
فيقع اخلط من هذا الباب وسيأتي لذلك مثال في الملحظ رقم (ز) . 

ه- إِتّه ليس من الغلو طلب الأكمل في العبادة ولكن من الغلو الإثقال على 
النفس إلى درجة الملل قال بعض العلماء: « وليس المراد منع طلب الأكمل في 
العبادة» فإه من الأمور المحمودة » بل منع الإفراط المؤدي إلى املال أو المبالغة في 
التطوع المفضي إلى ترك الأفضل > . 

ز - كا أنه قد اتنضح في ضوء بيان حقيقة الغلو في الشرع » أنه ليس من العدل 
أن نصف إنساناً بالغلو لأنه الترم رأياً فقهيا متشددا - من وجهة النظر المخالفة - 
إذا كان التزامه بناءً على أحد أمرين : 


اجتهاد سائغ شرعاً من بلغ درجة الاجتهاد . 


() ينظر محمد سعيد العشماوي ٠‏ التطرف في الدين وأبعاده » جلة المنار عدد ۳١‏ ص .۸١‏ 
(۲) سورة المائدة آية ۷۷ . 
(۳) سبق تخر جه ص 1۷ . 


. ٩٤ ص‎ ١ فتح الباري ج‎ ٠ نقلاً عن ابن حجر‎ ٠ ابن المنير‎ )٤( 


Ao 


aS O 
أحد هذين الشرطين دليل على صحة الالتزام » وخلوه من اتباع الهموى ذلك أن‎ 
متبعي الحق يفعلون ما يؤمرون به من حسن القصد » والاجتهاد لمن قدر‎ 
أو التقليد لن لإ يقدر على الاجتهاد » ثم الأخذ في العمل بها قام‎ ٠ عليه‎ 
الاعتقاد على صحته وبعكس ذلك أهل الأهواء » فإنهم إن يتبعون إلا الظن‎ 
وما وى الأنفس » ويجزمون با يقولون بالظن وا هوى جزماً لا يقبل‎ 
النقيض مع عدم العلم » فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده » ويقصدون ما م‎ 
يؤمروا بقصده » ويمجتهدون اجتهادا غير مآذون فيه › وهم بذلك مسيئون‎ 
متعرضون لعذاب الله » مع العلم أنه قد يقترن باهوى شبهة فيصبح حقيقاً‎ 
بوصف الإساءة أيفا".‎ 

والأخذ بالرأي الأشد من الآراء امختلفة لا يعد دليلا على الغلو » اذ قد يكون 
الرأي الأشد هو الصواب ولكن الغلو واقع من جهة أخرى » وذلك بأن يأخذ 
الإنسان برأي ثم يصم ال مخالفين بالمروق من الدين أو بالإعراض عن كتاب الله أو 
يجعل رأي ممَلّده بمنزلة رأي ا لمعصوم وينتصر له بغير هدى من الله > ا 
الخلو » ومذايكون الغلو في الوسائل إلى إيصال القناعات » وليست القناعة 
نفسها من باب الغلو وهذا الأمر كان معنى حاضرا في أذهان السلف بدءأ من 
الصحابة فمن بعدهم فقد كان عبدالله بن عمر متشدداً في فقهه ولم يكن يوسم 
بالغلو . 

وكثير من المعساصرين وقعوا بسبب غياب هذا عنهم في خلط عجيب في 
حقيقة الخلو سيأتي له مزيد بيان في الفصل التالي بحول الله تعالى . 


(1) سورة النجم آية ۲۳ . 
(۲) ينظ آس تيمية الفتاوی ج ۲۹ ص ٤١‏ 1 


اس م 


۸1 


ضوابط إطلاق وصف الغلو : 

إن المتتبع لألفاظ الشارع » مجد أن الأوصاف التي يوصف با المنحرف عن 
شرع الله عز وجل أياً كانت درجة الانحراف » لا تطلق إطلاقاً عاماً ؛ بل مختلف 
الأمر بحسب اخحتلاف درجة الانحراف» فإن كان كبيراً ساغ وصف صاحبه به 
وصفاً مطلقاً » وإن كان الانحراف أقل من ذلك ل يسغ وصفه به إلا مقيداًبعمل . 

واعتبر في ذلك بأوصاف الشرك والكفر » والفسوق والظلم » والجهل 
والبدغة ٠‏ 

فالشرك مثلاًشركان : 

ا غ ان و ا ك 2 ر1 ارا 
الأصغر» وهو شرك العمل كالرياء . فهنا لا يصح إطلاق الوصف إلا على 
امرك شر كا أكار اقلا غن الل E‏ 
«فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ماهو كفر يقل 
عن الملة » وإلى ما لا ينقل عنها» . 

ولفظ الغلو ينطبق عليه هذا » فلا يصح إطلاق وصف الغلو » فيقال فلان 
غال أو ال عة الفلانية غالية » إلا إذا كان غلوه أو غلوهافي أمر أصلي 
من الدين سواء في أصول الاعتقاد أم في أصول العمل قال الإمام الشاطبي 
في بيان من تسمى فرقة خارجة عن أهل السنة والجاعة إن هذه الفرق 
إنم| تصير فرقاً» بخلافها للفرقة الناجية في معنى لي في الديسن › 
وقاعدة من قواعدالشريعة > لافي جزيء من الجزئيات ». © 


(۱) ينظر ابن القيم » كتاب الصلاة › ص ۵۲ 2 
(۲) المصدر السابق » ص ٥۲‏ . 
() الاعتصام ج ۲ 4 ص۲۰۹ 


AY 


فيطلق الوصف (الغلو ) على النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام » ورفعوه 
إلى مقام الألوهية > وعلى الخوارج ونحوهم . قال شيخ الإسلام: « والبدعة التي 
يعد ما الرجل من أهل الأهواء » ما اشتهر به عند أهل العلم بالسنة » مخالفتها 
للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج والرافضة والمر جئة MY‏ 

وهذا لا يعني عدم انحراف غيرهم من الفرق» بل المقصود أن الابتداع أو الغلو 
الفرعي لا يصل بصاحبه أن يعد من أهل الابتداع والغلو بإطلاق » بل يقال غال 
ى العمل الفلا » أو مبتدع في الأمر الفلاني . وإطلاق وصف الغلو دون انتباه 
إلى هذا التقسيم تجوز في العبارة » وتعميم في الحكم وهو مثيل مأ يتهم به الغلاة › 
من تعميم إطلاق أوصاف التكفير والتفسيق دون رجوع للضوابط الشرعية . 

ومن الأمور التي ينبغي ملاحظتها في أمر الإطلاق » الحرص على اللفظ 
الشرعي» وهو (الغلو) فإنه هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة « والتعبير عن الحق 
بالألفاظ الشرعية النبوية الإلمية »> هو سبيل أهل السنة والجاعة ». " وأما لفظ 
التطرف فهو مصطلح محدث ليس من الألفاظ الشرعية ولم أجده في منطوق أهل 
العلم إلا في نصوص معدودة عند شيخ الإسلام ان ت 

ومع أنه لا مانع من خاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم إذا احتيج الى 
ذلك» وكانت ال معاني صحيحة ٠‏ إلا أني أفضل البعد عن هذا المصطلح › لأنه 


(1) المرجئة : اسم لأهل الإرجاء القائلين بأنه لا تضر مع الإيمان معصية كا لا تنفع مع الكفر طاعة ٠‏ وأصل الإرجاء 
من التأخير فهم يؤخرون صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنياوهم فرق عدة ٠‏ ينظر 
الشهرستاني ٠‏ الملل رالنحل ج١‏ ص ۱۳۹ ويلا حظ ال الشهرستاني ممن يميل إلى مذهب الإرجاء. 

()الفتاوی ج ۳۵ ص ٤۱٤‏ . 

(۳) ابن أي العز الحنفي ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية ج ١‏ ص ۷١-۷١‏ . 

(4) ینظر الفتاوی ج ۷ ص ۳۷۹ و ج ۱۳ ص ۳۹١۸‏ . 


(۵) ینظر ابن تیمية الفتاوی ج ٣‏ ص ٠٠١١‏ 


A۸ 


أصبح مستعملاً ني غالب الأحوال استعمالاً غير متوافق مع مراد الشارع » ثم لأن 
استعال الألفاظ الشرعية مطلوب ديانة وهو أفضل وأسلم . 

ومثل ذلك لفظ (الأصوليين ) فإنه لفظ منقول عن اللغات الأجنبية بغير وعي 
فهو في اللغة الإنجليزية N24۸۷ ٤N 1۸ 11815S(‏ ۴0) يشير إلى فرقة دينية من 
فرق المسيحية ها خحصائصها ومعتقداتبا"". وهو عند المسلمين يشير إلى علماء 
الأصول» والمهم هنا أن المطلوب الاهتمام بالألفاظ الشرعية ونبذ ماسواها . 

مع العلم أن هناك آلفاظاً شرعية › بينها وبين لفظ الغلو تقارب › مثل التنطع › 
والتشدد» والتعمق كا أن هناك ألفاظاً بينها وبين لفظ الغلو عموم وخصوص 
مثل» البدعة » والبغي » وكذلك ما يطلقه السلف من لفظ (أهل الأهواء) الشامل 
لأهل الابتداع والغلو . 

وأما إطلاق لفظ (الخوارج ) فهو إطلاق شرعي » يشمل كل من خرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجاعة > في أي عهد من العهود »› إلا أنه استخدم 
استخداماً خحاطناً » والشرط الأساس الذي مجيز إطلاقه » أن يكون الخروج › 
خر وجا على الإمام احق الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين. . 


. وسبأي مزيد توضبح هذا المصطلح في الفصل الثاني‎ ١ ينظر كمال أبو المجد  التطرف الديني وأبعاده » ص‎ )١( 
وابن حجر قح‎ » ١ و ص‎ ۵١ و ص‎ ٤٤ ص‎ ١ بنظر هذه الإطلاقات في المراجع الآتية » سنن الدارمي ج‎ )۲( 
. ٠٠١ الٻاري ج ۳ ص ۲۷۸ » وا لموسوعة الفقهية الكويتية ج ۷ص‎ 


(۳) ينظر الشهرستاني ‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ١٠٤‏ » وابن تيمية الفتاری ج۲۸ ص1٤‏ » و ص ٤4١‏ الى 41 . 


۸۹ 


الفصل الثاني 


جذور الغلو في الدين وطبيعته 
في حياة المسلمين المعاصرة 


المبحث الأول 


) جذور الغلو في الدبن 
بن 


الحذور التار ية 


إن ظاهرة الغلىو قديمة قدم الرسالات الساوية » إذاختلفت استجابات 
المدعوين لتلك الرسالات » فكان منهم الغلاة . وما كان إرسال نوح عليه السلام 
إلا لوقوع قومه في الغلو حيث غلوافي جموعة من الصالحين فأوصلوهم درجة 
الآلوهية . ثم ظهر الغلو في بني إسرائيل وبلخوا فيه مبلغاً كبيراً » ومن أجل ذلك 
جاءت الآيتان اللتان ورد فيه النهى عن الغلو »> والخطاب فيه موجه إلى بنى 
ارا 

وني عصر النبي صل الله عليه وسلم وقع الغلو وتعددت وقائعه التي اتخذت 
إحدى صورتین : 

-١‏ بذرة الغلو العقدي » ويتضح ذلك من حديث ذي الخويصرة "“ الذي 
اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم » وفيه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إن من ضئضىء هذاقومايقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم » يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان »" . 

- الغلو العملي » ووقائعه التي حدثت في العهد النبوي كثيرة . 

فأما الغلو الحعملي فهو صورة تتكرر في كل زمان على أيدي أفراد من الناس » 


(۱)الآيتان هما ئي سورة النساء آية ١١١‏ وفي سورة المائدة آية ۷۷ 

(۲) هو ذو الخويصرة التميمي قيل إن اسمه حرقوص بن زهير » ذكره الطبري في الصحابة . وكان من خبره ما روي 
في الأحاديث التي بينت اعتراضه على قسمة الرسول صل الله عليه وسلم وذكر الطبري أنه شارك في شوح 
العراق ثم صسار مع الخوارج فقتل معهمم ينظر البداية والنهاية ج ٤‏ ص ۳٠۲‏ والشوكاني » نيل الأوطار 
ج ۷ ص۱۸۵ 

(۳) سبق تخر چە في ص ۷۱ . 

() ینظر ص ۸۰-۷٦1‏ . 


۹۲ 


ولست معنياً هنا بدراسة جذوره التاريخية » لأا شأن فردي يمكن أن يحدث في 
اي بيئة . 

وأما الغلو العقدي فهو حقيق بأن تدرس جذوره التاريخية لأنه ذو كيان » وكان 
سبباً ي سفك دماء وقیام حروب » کا أن حوادثه مترابطة بشكل ما : إما ترابطاً 
تاریخباً بحیث تكو بعض صور الغلو ناشئةً عن بعض » وإما ترابطاً فكرباً بحيث 
تتفق صور الحديث مع القديم دون أن يكون هناك تواصلا تاربخياً وهذا الغلو 
العقدي بقيت بذوره التي رأينا صورتها في العهد النبوي على يد ذي الخويصرة 
متوارية وراء الباب حتى کسر ثم تتابعت الفتن وكان الباب هو عمر بن ا لخطاب ° 
رضي الله عنه » فعن حذيفة ابن الان رضي الله عنه : قال : كنا عند عمر فقال : 
یکم بحفظ حدیث رسول الله صلل الله عليه وسلم في الفتن کم قال؟ قال : فقلت 
0 

قال : إنك لحريء » وکيف قال ؟ 

قال : قلت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فتنة الرجل في 
أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فقال عمر : ليس هذا أريد » إن أريد التي توج كموج البحر . 

قال : فقلت : ما لك وما يا أمير المؤمنين » إن بينك وبينها باباً مغلقاً . 

قال : أفيكسر الباب أم يفتح ؟ 

قال : لا ہل یکسر . 


)١(‏ هر الخليفة الراشد والإمام العادل عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العزى ثاني الحلفاء الراشدين ء شج 
حازم» يضرب بعدله الثل » شه د الوقائم وهو أول من وضع التاريخ المجري واتخد بيت المال » ودرن 
الدوواين » حدثت في عهده فتوحات كثيرة ففتح الشام والعراق والمدائن ومصر وا جزيرة قتله أبو لسؤلؤة 


الجوسي عام ۳ه ينظر الإصابة ج ۷ ص ۷٤‏ والاعلام ج ۵ ص ٤١‏ . 


۹۲ 


قال : ذلك احرى ألا يغلق أبداً . 

قال : فقلنا لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب ؟ 

قال : نعم كا يعلم أن دون غد الليلة » إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط . 

U a OE NE EE E 
فقال : عمر".‎ 

وكان كسر الباب بقتل عمر رضي الله عئه » بداية الفعن » حيث بدأ ا لمغرضون 
ميئون النفوس ها » فأوغروا الصدور على الخليفة الراشد عثان بن عفان" رضي 
الله عنه حتى امتدت إليه الأيدي الآثمة فقتلته » فكان قتله هو الفتيل الذي أشعل 
نار الفتنة الهوجاء إذ وقع الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم : 

- ففريق يرى وجوب المبادرة إلى القصاص من قتلة عثان رضي الله عنه . 

- وفريسق يرى تأخير ذلك حتى تقوى شوكة الدولة وتتمكن من متابعة قتلة 
عثمان رضي الله عنه» فجاءت وقعة الجمل لتمثل الصراع الذي أثاره هذا 


(1) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الممداني ٠‏ تابعي ثقة من أهل أليمن قدم المديئة في أيام أي بكر رضي الله عنه 
وسكن الكوفة كان فقيها عالا بالفتيا توفي عام ۳ه ٠‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص ۳ » الأعلام ج ۷ 
ص٣۲۱‏ . 

() رواه البخاري (1/ )٠٠١‏ كتاب مواقيت الصسلاة » باب الصلاة كفارة » وني )٠١١ /١(‏ كتاب الصدقة تكفر 
الخطيئة » وفي (۳/ )۳١‏ كتاب الصرم ؛ باب المسوم كفارة وفي (۹/ 1۸) كتاب الفتن » باب الفتدة التي قوج 
كموج البحر » ومسلم (۲۲۱۸/6) كتاب الفتن ٠‏ باب في الفتنة التي تموج كموج البحر » والترمذي (۲۲۵۸) 
کتاب الفتن : باب رقم .۷١‏ 

() هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية قرشي ثالث الفاء الراشدين فتحت ني أيامه أرميئية 
والقوقاز وقبرص وجمع الناس على مصحف واحد قتل رضي الله عنه بعد أن حوصر أربعين يوماً وهويقراً 
القرآن صببحة عرد الأضحى عام ١ه‏ » ينظر الإصابة ج ٦‏ ص ۳۹۱ والأعلام ج ٤‏ ص ۲٠۰‏ 

() ینظر د/ أحمد محمد جلي دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمین مں ٠٠-۲۹‏ . 


۹٤ 


الاختلاف وكان أيضا ثري الفتنة فيه دور كبير إذ بعد أن اتفق الصحابة على 
الصلح أثيرت الفتنة ووقعت المعركة » وليس فريق من الفريقين بدأها » وأن) بدآها 
امغرضون e E E ER‏ 
وأشياعه ومعاوية رضي الله عنه ”“ وأشياعه » فكانت المرحلة الأكثر تأثبرأني 
انتشار الفتن ونشوء الفرق » إذ تعد حادثة التحكيم التي أعقبت الوقعة المنتج لأكبر 
فرقتين غاليتين في تاريخ المسلمين (الوارج والروافض) ٠‏ 

AE EEN ENES,‏ متفق في جوانب أذكر منها 
ا 

-١‏ في جانب الولاء والبراء ا 

عنهم ومنهم علي بن أي طالب . 

وغلت الروافض في الولاء لعل بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته من بعده . 


(۱) ينظر أحمد راثتب عرموش › الفتنة ووقعة الجمل » برواية سيف بن عمر الضبي ص ۱۷۹-۱٤٤‏ . وينظر 
أحمد محمد جلي > دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین ص ۲۹ - ١‏ . 

(۲) معاوية بن أي سفيان بن صر بن حرب » القرشي الأموي » صحابي جليل » ولد بمكة وأسلم يوم فتحها » 
وكان كاتباً للوحي تولى الأردن في عهد عمر» وجمع له عثان ديار الشام كلها فلا مات عزله علي ثارت یله 
وبين علي الحروب وكلاهما جتهد » وبويع بالئلافة ومات في دمشق عام ١ه‏ ء سير أعلام النبلاء ج ۳ ص 
4 ,. الأعلام ج ۷ص ۲١۲‏ . 

(۳) ینظر شيخ الإسلام » الفتاوي ج ۱۳ ص ۳۲ ۰ ۲۰۸ . 

وهنا يلا-حظ أن اللنوارج كانت هم بداية واضحة - في شكل كيان - وهي حادئة التحكيم » ولكن الرافضة في المقابر 
ليس همم بداية تاريخية واضحة إذ احتلف المؤر حون في ذلك احتلافا كبيراً » # وايا ما كان الأمر فاه بعد ظهور 
الخوارج اتضح المعسكران وبان الاتجاهان 


٭ پنظر أحد جل ٠‏ دراسة عن الفرق ص ۸۸ - ٠١١‏ وعرفان عبدالحميد » دراسات في الفرق ص ۲١‏ . 


۹0 


۲- وهم متفقون في التكفير فكلهم يكَمَر » ولكن اختلافهم هو في حل التكفير 
وموضوعه ". ثم تابح ظهور الفرق في تاريخ المسلمين فخرجت المرجئة 
والقدرية» والمعتزلة . . وغيرهم . 

ولكن الأمر الذي بهم الباحث في هذاالموضوع هو هل الغلو المعاصر وليد الغلو 
القديم ؟ 

إن الذي دفع إلى هذا السؤال : أن آراء الغلاة المعاصرين متفقة إلى حد كبير مع 
آراء الغلو القديم وخصوصاً الخوارج والرافضة بصورة ما » وهذاأمر قد قرره 
معظم الباحثين في هذاالمىوضوع . 

ولزيادة الأمر توضيحاً أعرض مجموعة من آراء الخلو المعاصر » التي قال مها 
الخوارج بشكل أساسي أو الرافضة منسوبة إلى هؤلاء وأولئك : 

١-تكفير‏ العصاة أصحاب الكبائر . 

۲-الانفصال الكامل عن المجتمع “. 

۳- تكفير المقيم غير المهاجر . 


(۱) ينظر مجمل آراء المخوارج عند الشهرستاني في الملل والنتحل ج ١‏ ص ٠١۸ - ١٠١‏ ومجمل آراء الرافضة علد 
الشهرستاني في الملل والنحل ج ۱ ص ٠۹۰-۱٤٦٩‏ . 

(۲) ينظر على سبيل المشال : أحمد محمد جلي دراسة عن الفرق ص ۸۲-۷۹ . وأحمد كال أبوالمجد» حوار لا 
مواجهة ص 1۷ ٠‏ سام البهنساوي ٠‏ الحكم وقضية تكفير المسلم ص ۷۷ 

(۳) ينظر ري الخوارج عند الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل » ج ١‏ ص ١٠١‏ . ورأي المعاصرین ص ۲۸۸-۲۹۵ من 
هذا البحعث 

() ينظر رأي الأزارقة من النوارج عند محمد رضا الدجيلي ٠‏ فرقة الأزارقة ص ٠ ۸٠‏ ورأي المعاصرين ص ٤١١‏ - 
۱ من هذا الحٹ . 

() ينظر ري اللغوارج عند الشهرستاني » الملل والنحل ج ٠ ١‏ ص ٠٠١١‏ ورأي المعاصرین ص ۳٠١ - ۳۰٦‏ من 


هذاالبحث . 


۹٦ 


-٤‏ القول إن ديار المسلمين دار كفر تستباح فيها الدماء“. 

. ما يسمى : (المفاصلة الشعورية)‎ -٥ 

وإذا اتضح هذا التشابه فهل معنا أن المعاصرين استفادوا من الخوارج 
والشيعة؟ 

لتقد اختلفت انظار الكتاب في هذا : 

- فمنهم من ينزع إلى القول بأن الغلاة الوم استفادوا من الخوارج ومن 
فکرهم. يقول أحمد كال أبو المجد": «نستطيع أن نقرر أن فكر الخوارج كان ولا 
يزال أحد الينابيم التي يسم منها كثير من آراء هؤلاء التطرفين الجدد من 
الشباب). 

وإلى هذا يميل البهنساوي”إذ يقول : « إن أصول هذا الفكر كانت عن 
ا لخوار ج “ويقرر هذا أحد العاصرين بكتاب أسماه (جذور الفتنة في الفرق 
الاسلامية منذ عهد الرسول حتى اغتيال السادات) 


- "٠ ورأي العاصرين ص‎ ٠ ۸٤ ينظر رأي فرقة الأزارقة من الخوارج عند البغدادي في الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. من هذا الببحث‎ 

(۲) والمفاصلة الشعورية عند الرافضة هي الق > وموسى بن جارالله » الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص 8 
وينظر رأي المعاصرين ص ٤41 - ٤4٥‏ من هلا البحث. 

(۳) كاتب مصري معاصر مهتم بدارسة الغلو ء عمل وزيراًللأعلام » وهو الآن أستاذ ررئيس قسم القانون بجامعة 
القاهره له مؤلفات عدة منها (حوار لا مواجهة ). ينظر غلاف بحثه التطرف الديني وأبعاده . 

)٤(‏ حوار لا مراجهة ص 1۷ وهنا ملاحظة مهمة : هي أن الرابط الأكبر عند كمال أبو المجد بين فكر الخوارج وبين 
ذكر الغلا المعاصرين هي الحاكمية ويرى التسويه بين شعار لا حكم إلا الله وشعار (الحاكمية ) مع ما بینها من 
احتلاف وقد نت هذا الرأي وناقشته ص ١١١-۱۰۸‏ من هذا البحث . 

)٥(‏ سال البهنساوي» كاتب مصري معاصر؛ دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر » وشهد نشوء الغلو ؛ وكالت له 
محاورات مع أهله انتجت عدة مؤلفات منها الحكم وقضية تكفبر المسلم وهو يعمل الآن مستشاراً بالكويت 

(1) الحكم وقضية تكفير الملسلم ص ۷۷ . 

(۷) المؤلف هو اللواء حسن صادق » والسادات هو الرئیس المصري السابق محمد آنور السادات ولد عام ۱۹۱۸ م كان 
أحد الضباط المسمين بالأحرار الذين تولوا ا لحكم في مصر ٠‏ قتل عام ١۱۹۸م‏ » ينظر موسى صبري ؛ السادات 
الحقيقة والأسطوره . 


۹۷ 


- وينزع بعض الأساتذة إلى القول بعدم استقاء المعاصرين من أفكار الخوارج 
والشيعة وإنها هو « لون غريب من التوافق في التفكي ر أدى إلى النتاتج 
عینها » . 

مع أنه لا ينفي أن يكون بعض الغلاة « قد درس هذه الفرق وتأآثر بمعتقداتهاء 
وبا توصلت إلیه من فکار وبا استشهدت به من حجج ٩‏ . 

- والرأي الذي يتضح لي من خلال الببحث في موضوع جذور الغلو وارتباطه 
بالفرق وخصوصا الخوارج أبينه فيا يلي : 

أولاً : أن الغلو في مراحله الأول م يتصل بفكر الخوارج ولا الروافض ولا 
الفرق الأخرى » بل هو مبتوت الصلة بهذه الأفكار يدل على ذلك الحقائق 
التالية : 

أ- أن الظرف الزماني وا مكاني الذي نشأت فيه هذه الآراء م يكن من السهولة 
فيه الاتصال بالكتب التي تتحدث عن فرق أهل الضلال . يقول أحد المتهمين 
بالغلو عندما ناقشه أحد الأساتذة في آرائهم وبين جذورها وأنها عند الخوارج 
وأمثاهم : امستحيل »› هذه الأحكام وليدة الزنزانات والفقه البعيد عن أي 
كتاب» إذ لم يكن مع الجميع كتاب واحد حتى المصاحف كانت تصادر منا » وما 
توصل إليه الشباب فهو اجتهاديقوم على ما يحفظون من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ". 

ب- أن الغلو حدث بعد مناقشات لبعض المسائل المستجدة فهو وليد ظرف 
وحدث » ول يكن عند أصحابه الأوائل مبادىء التقوا عليها من الأساس . 


(۱) نعمان السامرائي » التکفیر » جذوره › أسبابه مبرراته صن ۸ . 


(۳) المصدر نفسه ص ٠١‏ 


۹۸ 


ج- أن غالب الأفراد الذين ابتدأوا الغلو - إن م يكونوا كلهم - على جهل وغير 
متخصصين في العاوم الشرعية » إذلم يسبق مم اطلاع على مله الكتب › 
ولذلك عندما بين هم بعض من ناقشهم أن أراء هم موجودة في الملل والنحل 
للشهرستاني"' ونحوه من كتسب الفرق قال بعضهم : ET‏ 
ذه التب » وقال آخرون: إنہم سمعوا بها ولإ يروها" . 

د- أن ممن وقع في الغلو قوم رجعوا عن آرائهم لا رأوا أصلها عند الخوارج مما 
يدل على ظنهم آم سابقون إلى هذه الأفكار" . 

ثانياً : أن أهل الغلو في المراحل المتأخحرة » وخاصة المتصدرين منهم للقيادة 
أصبح عندهم علم بآراء الخوارج » وربا استفادوا منها بصورة ما » ویمکن أن 
يستأنس با يلي : 

ا -أنالناقشين لنظري الغلاة بينوا هم سبق الخوارج وغيرهم من الغرق إل مثل 
هذه الآراء ما دفعهم إلى الاطلاع عليها . 

ب- أن قادة الغلاة كانوا يمنعون أتباعهم من قراءة كتب التاريخ» وليس ثمت 
تفسيرٌ ظاهر هذا إلا الخوف من معرفة تاريخ الخوارج وآرائهم البثولة 
تلك التب 


(۱) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتع » الشهرستاني ولد بشهرستان عام ۷۹٤ھ‏ كان عالً بمذاهب 
الفلاسفة وأديان الأمم » عاش في بخداد ٠‏ وتولي بشهرستان عام ٤۸‏ ٥ه‏ من كتبه الملل والنحل » ينظر سير 
أعلام النبلاء ج ۲۰ ص ۲۸۹ والأعلام ج ٦‏ ص ۲٠١‏ . 

(۲) ينظر نعهان السامرائي » التكفير جذوره وأسبابه ص ٠١‏ . 

(۳) ينظر البهنساوي ٠‏ الحكم وقضية تکفیر المسلم ص ۱۷۹ . 

. ٠۷۹ص والبهنساوي » الحكم وقضية تکفیر ا لمسلم‎ . ٠١ ينظر السامرائي » التكفير جذوره وأسبابه ص‎ )٤( 

(۵) ینظر محمد سرور بن نايف زین العابدین » الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ص ۲٠١‏ . 


۹۹ 


ج- أن تطور فكرهم وقوة استدلالاتمم في المراحل المتأخرة دال على استنادهم 
إلى آراء سابقة لار ائهم . 

د- أن بعض الآراء التي طرحها الخلاة : مثل غلوهم في تكفير مرتكب الكبيرة 
تكاد أدلتها تكون صورة لأدلة الخوارج من قبل . 

وكذلك غلوهم في ذم المقلدين يكاد يكون صورة مطابقة لما كتبه الشوكاني 
وابن حزم "ني ذم التقليد مع اختلاف رأي الغلاة ورأي هذين الأمامين في هذه 
المسألة دون أن ينسبوا الآراء إليها" . 

ومذا يتبين أن أثر الفرق القديمة على الغلاة المعاصرين جاء تاليا ولاحقا فقد 
اننحصر في إثراء تيارات الغلو وتأييد حججها لا ني إمجادها » إذ أن وجودها كان 
أثراً لعوامل أخحرى . وليس في هذا تبرئة لساحة الغلاة » أو تسويغا لا وقعوا فيه 
ولكنه عرض لجحذور أفكارهم تاريخيا با يساعد على تصور هذه القضية وفهمها 
ومن ثم علاجها العلاج الصحيح الرشيد. 

وإذا تبين هذا فإن سر التشابه بين آراء الخوارج وآراء المعاصرين يتضح في 
لوان اة 

: تشابه ا منهج الفكري للفريقين‎ -١ 

إن المنهج الفكري الذي استعمله الفريقان للوصول إلى الحقائق متشابه بدرجة 
كبيرة وهذا ما مجعل الآراء في كثير من الأحيان تتشابه بل تتهاثل » وسيأتي 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني » فقيه جتهد من كبار علماء اليمن ولد بخولان» ونشأ بصنعاءء وول قضاءها 
له ۱۱١‏ مؤلفاً منها نیل الأوطار وارشاد الفحول توفي عام ۰ ۱۲ہ ینظر الأعلام ج ٩‏ ص ۲۹۸ . 

(۲) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » أبو محمد عالم الأندلس ولد بقرطبة » كانت له ولأبيه وزارة تخل عنها زهدا 
فيها» كان له آراء انتقد من أجلها » وكان قوي الحجة سليطاً على مخالفيه له مؤلفات أشهرها المحلى » توفي عام 
1ه » ينظر سر آعلام الابلاء ج ۱۸ ص ۱۸٤‏ » والأعلام ج ٤‏ ص ۲٠٤‏ . 

7 ) ينظر المصدر نفسه ص ٥١ - ٤۸‏ . 


ان ھا 

۲- تشابه المناخ الفكري للفريقين : 

إن الظروف الفكرية التي عاشها-نوارج والظروف الفكرية التي عاشها 
امعاصرون من أهل الغلسو متشابهة من بعض الجوانب وخصوص ا في 
الجانب الفكري فكلا الفريقين يتسم بسمة واضحة هي الجهل «بقرأون القرآن لا 
جاوز تراقيهم )كا أن التطور الفكري للفريقين متقارب حيث بدأ الغلو 
بالتکفر ثم تطور الى آراء غالية أخرى » إذ يبدو أن الغلاة ا لمعاصرين لم يلتقوا 
من الأساس على مبادىء عامة واضحة » بل كان مبدأ غلوهم تكفير الحاكم » 
ثم تطورت صور الغلو من خلال الممارسات العملية : 

وكذلك الخوارج من قبل إذ لم يلتقوا على مباديء معينة « بل رفعوا في البداية 
شعارات التفوا حوما » كقوطمم (لا حكم إلا لله ) وتكفيرهم لقاتليهم واستباحة 
تلهم وقتاهم » ومن خلال ممارساتيم تكونت للخوارج آراء عامة حول 
المشكلات التي أثاروها أو كانوا طرفاً في إثارتها كمشكلة الإمامة ومشكلة مرنكب 
الكبيرة والحكم عليه كفراً وإيمانا»". 


(۱) ص۲٩۱‏ . 
(۳) د. أحمد محمد جلي » دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ص ٤١‏ . 


المطلسب الثانسى 
الجسسسذور الفكسسرية 


إن الآراء والأفكار لا تكون في غالب الأحوال مبتوتة الصلات» مقطوعة 
الجذور » بل بينها اتصال كبير وترابط بين » ويمكن أن تصنف الجحذور الفكرية 
لللآراء إلى صنفين : 

-١‏ معاقدالاآراء ومجامعها » أي الآراء ا لجامعة التي تولدت منها معظم الآراء. 

۲- الخلل في البنية الفكرية ويتمثل في : 

أ- الجهل بمعنى انعدام العلم او قصوره . 

ب- اختلال المنهج . 

وسأطبق هذا على الغلو في حياة المسلمين المعاصرة با يكون موضحاً لحقيقة هذا 
الغلو وطبيعته . 

أول : الحاكمية وصلتها بمظاهر الغلو : 

إن الخضوع لله عز وجل » والتسليم لحكمه من لوازم الإسلام ومقتضيات 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صل الله عليه وسلم » « وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأً أن يكون همم الخيرة من أمرهم » ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً “٤‏ ولقد جاء تقرير هذه العقيدة بأساليب 
متعددة في القرآن الكريم منها : 

-١‏ أسلوب الحصر حيث جاء حصر الحكم ونه لله عز وجل وحده إن الحكم 
إلا لله» أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ». 


(۱) سورة الأحراب آية ۳٠‏ , 


(۲) سورة يوسف آية ۹ 


۲- أسلوب الإنكار » إذ أنكر الله عز وجل على من ابتغى غير حكمه «أفحكم 
ا لجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون "قال ال حافظ ابن كثير : 
«( ينك ر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي 
عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة » كا كان أهل الجاهلية محكمون من الضلالات 
والجهالات ما يضعونا بأرائهم وأهوائهم ». 

۳- نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم » فقد جاء هذا 
النفي مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم » قال الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون 
حتسی بحکّموك فیا شجر بينهم م لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
RE O‏ 

قال شيخ الإسلام : « ليس لأحد أن يجحكم بين أحسد من خلق الله 
لا بين المسلمين ولا بين الكفار . . . إلا بحكم الله تعالى ورسوله ٠»‏ . 

وهذا ا معنى متقررنفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال أهل العلمء وعاشت الأمة الاسلامية» وهو حاضر ني حسها تحياه واقعاً 
عملي ا قرونا طويلة» كان فيها الحكم لله عز وجل »› حتى بدا 
الغزوان الفكري والاستعماري» فدخلت القوانين الأوربية دولة الخلافة العثانية › 


۵١ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص 1۷ . 

(۳) سورة النساء آية 1٥‏ 

. ٤٨۸ الفتاوی ج ۳۵ ص‎ )٤( 

() ينظر شيخ الإسلام محمد بن عدالوهاب كتاب التوحيد » بشرحيه قرة عيون الموحدين للشيخ » عبدالر من بن 
جسن ص ۱۹۲ > وفتح المجید ص ۳۲۰ - ۳٠١‏ » والشيخ عمد بن ابراهيم » حكيم القرانين » والشيخ عبد 
العزيز بن باز » وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه . 


عندما ضعفت » وكثرت عللها وأمراضها » فزين ها أعداؤها أن صلاحها وطريق 
نهوضها هو بالأخذ بالقوانين حتى صدر عام ۰٠م‏ آول قانون مخالف لاإسلام 
في بلد مسلم > مستمداً أحكامه من مصادر أجنبية › وهو قانون العقوبات العثماني 
ثم توالى الأخحذ بالقوانين في دولة الخلافة حتى رفع عنها حكم الإسلام عام 
VATEA‏ وأما بعد عهود الاستعمار الذي رزحت تحته معظم البلاد الإسلامية 
فقد ورثت عنه صنائعه الأحكام الوضعية » فكانت القوانين الفرنسية والبريطانية 
والسويسرية هي عباد الحكم والتشريع . كا أن تحكيم الشرع غاب - في الغالب - 
على صعيد الأفراد مع أنفسهم» وني علاقاتہم مع الآخرين » حيث ظهرت غالفة 
شرع الله بالتهاون بأركان الدين وباظهار المنكرات » فتنبه هذا الأمر طائفة من 
العلماء والدعاة فأيقظوا ا لحس الإسلامي ودعوا إلى تحكيم شرع الله فنشأً عن ذلك 
مصطلح جديد هو (الحاكمية) والحاكمية كا يقول الأستاذ المودودي " رحه الله : 
«تطلق على السلطة العلياء والسلطة المطلقة على حسب ما يصطلح عليه اليوم في 
علم السياسة» فلا معنى لكون فرد من الأفراد - أو مجموعة من الأفراد أو هيئة 
مۇلفة منهم - حاك]ً إلا أن حكمه هو القانون » وله من الصلاحيات التامة » 
والسلطات الكلية غير المحدودة لينفذ حكمه في أفراد الدولة وهم مضطرون إلى 
طاعته طوعا أو كرهاً» " . 

ويقرر أبو الأعلى المودودي في كتابه اللصطلحات الأربعة أن من مقتضيات 


() ينظر » عمرالأشقر » الشريعة الإلمية ص 1۷-٠٤‏ . 

(9) هو الأستاذ ابو الأعلى المودودي من الدعاة المعاصرين ولد في مديئة أورنك آباد عام ١٠١۹١ه»‏ في أسرة فضل 
وعلم ء بنى نفسه بئفسه فتعلم واشتغل بالصحافة » وأسس عام ٠١١١‏ ه ال جماعة الإسلامية وكان له دور كبر 
في تأسيس دولة باكستان توفي رمه الله عام ۳۹۹٠ه ٠‏ ينظر فتحي يكن : الموسوعة ال ر كية ج۱ ص ۱۸-۱۳ . 


() تدوين الدستور 0 من مجموعة نظرية الإأسلام وهدیه ص ۲١۱‏ 2 


N. 


الألوهية أن يكون الحكم لله فيقول :« الذي لا سلطة له لا يمكن أن يكون إهاًء 
E ETE‏ وهو وحده الذي ينبغى أن يسَحَد إا ١‏ . 

ولسيد قطب”' أيضا في هذا الموضوع كتابات كثيرة بل هو الذي وسع ونشر هذا 
المصطلح وأذاعه وبينه في مواضع كثيرة من كتبه إذيقول : « إن الحاكمية لله وحق 
تعبيد الناس » وتشريع الشرائع هم» هي أولى خصائص الألوهية التى لا يدعيها 
لنفسه مؤمن بالله ولا يقره عليها مؤمن بالله كذلك ٠‏ وإنًالذي يدعي حق 
الحاكمية» وحق تعبيد الناس لمايشرعه هم من عند نفسه إنها يدعي حق 
الاھ 

وهنا مسألة مهمة وهي أن نشوء هذا المصطلح وكونه مصطلحاً جديداً كان نتاج 
الترجة لبعض المصطلحات الغربية » لا يعني أنه نشاز في الإسلام »> لأن الأصل 
موجود » وهو جزء من توحيد الألوهية » والعلاء الأقدمون تكلموا في الحاكمية 
وأفاضوا » فالناشيء والحادث هو المصطلح لا المسألة نفسها » وإ احياءه والتنظبر 
له بهذه الطريقة هو نتاج أزمة عاشتها البلاد الإسلامية » لما غابت شريعة الله 
عنها» فصيغت المسألة بهذا الأسلوب لإحيائها في أذهان المسلمين » وتقريبها إلى 
أفهامهم » ليعيشوها واقعاً عملياً ک| عاشوها من قبل . 

ومسألة الحاكمية هذه هي الجذر الفكري الرئيس للغلو في العصر الحديث › 
حيث كانت الشكاية الكبرى للتيارات الإسلامية ون وقع في الخلو منها » هي 


(۱) المصطلحات الأربعة ص ۲۹ . 

(۲) هو سيد بن قطب بن إبراهيم من الدعاة والمجاهدين من المعاصرين ولد بأسيوط » وتخرج بكلية دار العلوم » ثم 
أرسل إلى أمريكاللدراسة ٠‏ وعاد منتقدا ما يحالف الإإسلام ء انتمى لماعة الإخحران المسلمين » وأوذي 
وسجن . وعكف على التأليف فكان من إنتاجه (في ظلال القرآن ) وغيره من الكتب ٠‏ توفي شهيدا إن شاءالله 
عام ۱۳۸۷ھ ینظر الإعلام ج ۳ ص ۱٤۸‏ . 


(۳) مقو مات التصور ص ٠۷۷‏ > وينظر معام في الطريق ص ٠٠۸‏ 


1.0 


الحكم بير ما أنزل الله » مع ما اقترن بذلك من فهم الحاكمية فهماً خاطئاًء وقد 
تنبه لهذا بعض البساحثين في موضوع الغلو حيث عنون أحدهم لكتابه ب (الحكم 
وقضية تكفير المسلم) وعنون الآخر لكتابه ب (الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو) 
وقد بين أحدهما وهو المستشار سالم البهنساوي - الذي يعد شاهد عيان على تطور 
فكر الغلو في بعض البلاد الاسلامية - أن المناقشات الأولى التي وقعت في السجون 
وكانت من بذور الغلو ‏ تدور حول موضوع الحاكمية إذ يجيب -على سبيل الخال 
- أحد السجناء ء عن سبب عدم ولائهم لحكامهم : بأنُم اختلفوا مع الحاكم لأنه 
أصبح ندا لله وأخضع الناس لعبوديته من دون الله". 

وعند تتبع مظاهر الغلو العقدية والعملية نجد غالبها يرجع إلى مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله » وسأضرب لذلك عدة أمثلة : 

-١‏ تكفير المقيم غير المهاجر . يرجع هذا التكفير إلى عدة مسوغات منها أن 
الدار دار كفر » وأن المجتمعات جاهلية » وكل ذلك يعود إلى كوا حكومة بغر 
ما أنزل‌ الله . 

۲ - الخروج على الحكام » إذأن المسوغ الرئيس هذا الخروج هو تكفير الحاكم 
بغير ما أنزل الله . 

۳ - الغلو في مفهوم التقليسد وفي ذم التقليد . إذ مرجع ذلك إلى مفهوم الغلاة 

للتقليد » ونه طاعة مطلقة وهذه الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله » 
ولذلك یکفرون المقلد لأنه حکّم غير الله » واتبع غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ومعظم مظاهر الغلو كذلك يأخذ بعضها بحجّز بعض » ونکونٌ حلقات 
متصلة نهايتها مسألة الحاكمية . 

TT 
آنزل الله » ومن جهة الفهم الخاطىء للحاكمية فيجب التنبه إلى حقائق‎ 


(1)الحكم وقضية تكفير المسلم ص ۲۳ . 


الحقيقة الأول : 

إن القول : إن الحاكمية لله ليس المراد منه أن يهارس صفوة من الناس الحكم 
على أنم ظل الله » أو أنم مكتسبون لحقوق الملك الإهية بل هي واجب على 
المؤمنين الَُسلمين بحاكمية الله وسلطانه وعلوالشرع الإهي الذي جاءهم من عند 
الله بواسطة أنبيائه ورسله « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات »› 
ليستخلف: في الأرض 00( 

ومتى ما قيل إن الحاكمية معناها مارسة طائفة من الناس التسلط بدعوى آم 
ظل الله في الأرض فهذاغلو » والداعون إلى الحاكمية م بعلم أنهم قالواهذا . 

الحقيقة الثانية : 

إن القول بان مسألة الحاكمية هي الجذر الفكري الرئيس للغلو ليس معناه أن 
القول بالحاكمية غلو أو آنا خحطاً كا قرر ذلك بعض الكتاب في عرضه لا سماه 
(الأدوات الفكرية ) للجاعات الغالية إذيقول : «منها فكرة الحاكمية لله 
وحده. . . وما رتبواعليها من نزع سلطة التشريع عن الجاعة . . ومغالاتمم في 
ذلك مغالاة سقيمة تنبع من جهل لا حدود له بمصالح العباد ومقاصد الشريعة › 
والفكرة قال مما العلامة المودودي وتابعه المرحوم سيد قطب . . وجرت بها ألسنة 
آلاف من الشباب وأقلامهم وهي كلمة حق أفضت إلى ضرر عظيم » حرفت عن 
موضعها وسخرت لغیر ما قيلت له . 

وليست الدعوة للحاكمية دخيلة كا برى ذلك د/ محمد عارة “ بقوله : 
«لاشعار الحاكمية في نشأته الأولى بذي صلة حقيقية بفكر الإسلام السيامي . . 


(1) سورة النور آية ٠١‏ 

(۲) ينظر أو الأعلى المودودي » تدوين الدستور الإسلامي » ص ۲۶۹4 . 

(۳) أحمد كال أبو المجد » حوار لا مواجهة ص ٥۷‏ . 

() كاتب مصري معاصر متفرغ للتأليف » ذو نزعة عقلانبة عصرية ٠‏ يحمل شهادة الدكنوراه وله مؤلفات كثيرة تزيد 
عن الستين كتاباً منها الإسلام وفلسفة الحكم . تيارات الفكر الإسلامي ٠‏ الأعال الكاملة للإمام عبده . 


1.۷ 


ولا هو في صورته المودودية بالمعبر عن واقع الفكر الإسلامي الحديث أو ضرورات 
النهضة الإسلامية في إطار أمتنا العربية » إنه شعار دخيل على تراثنا القديم 
واجتهادنا الحديث» تخلى عنه الذين ابتدعوه قدي وجوهر فكر المودودي عنه 
حالف لما فهمه منه أنصاره وأعداؤه على السواء فهو لا يعدو أن يكون شبهة من 
الشبهات'. 

بل الحاكمية آمر متقرر بنصوص غير منحصرة في الكتاب والسنة » ومارس 
النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون الحكم بشرع الله واقعاعملياً › 
ولكن الغلو واقع في آثارها » ويمكن تصوير أثر القول بالحاكمية فيا يلي : 

الحكم بغير ما أنزل الله . أنتج إدانة هذا الحكم والدعوة إل الحكم ازل 
الله» ثم عدم الاستجابة هذه الدعوة أنتجت رد فعل يدين الحاكم بغير ما أنزل الله 
ویکفرہ ٹم جاءت تبعاً لتکفیر الحاکم محالات الغلو الأخرى . 

الحقيقة الثالثة : 

إن موضع خطأً القائلين بغلو الداعين للحاكمية هو التسوية بين شعار الخوارج 
(لا حكم إلا لله ) وبين المنادأة بحاكمية الله : وهذاهو الذي نزع إليه بعض 
الكتاب في هذا الموضوع إذيقول أحدهم : « من الملحوظ أن قطب قد تأثر في 
إيراده هذا المفهوم بصيحة الخوارج عشية تأسيس الدولة الأموية ”"“(لا حاكمية إلا 
لله) 2 

بل يؤكد بعضهم أن شعار الحاكمية هو نفسه شعار الخوارج (لا حكم إلا 
لله )0 


() العلمانية ونہضتنا الحدیثه ص ٩١‏ . 

() هذا حطأ تارجخي إذ ا لمعروف أن مناداة الخوارج بهذا كانت بعد وقعة صفين وبعد قصة التحكيم المشهورة » يلظر 
ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۷١‏ . كما أن النداء كان (لا حكم إلا لله ) وليس (لاحاكمية إلالله). 

محمد حافظ دیاب . سید قطب : الخطاب والأیدلوجیا ص ۱۲۹ . 


(6) بنظر أحمد كمال أبو المجد حوار لا مواجهة ص ٠ ٦۷‏ ومحمد سعيد العشماوي ‏ الإسلام السیاسی ص۲۸ . 


ولكي يتبين الفرق بين الأمر الذي نقمه الخوارج على الخليفة الراشد علي بن أي 
طالب » وملابسات رفع شعار (لا حکم إلا لله ) ومعناه عندهم بین ما يلي : 

إن الخوارج ) ينقموا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه حكم بغير ما آنزل 
الله - حقيقية -» بل نقموا عليه أنه حكم الحکمین وهذا ہزعمهم حکم بغیر ما 
أنزل الله فقالوا لعلي بن أي طالب رضي الله عنه أا ناظرهم : «انسلخت من 
قميص ألبسكه الله واسم سأك به الله ثم انطلقت فحكّمت في دين الله ولا حكم 
إلالله». 

وهذا غلو ظاهر لأنهم يريدون سلب البشر إمكانية تطبيق حكم الله عز وجل 
ولذلك رد عليهم علي بي ابي طالب رضي الله عنه فقال E REE‏ 
باطل×'. 

أي أن القول إن الحكم لله حق وهو في القرآن « إن الحكم إلا لله" ولكن 
أصحابما أرادوا منع تحكيم الرجال المطبقين لحكم الله عز وجل » وهذا باطل » 
قال الحافظ ابن حجر : ١‏ وكان أول كلمة حر جوا با قو مم لا حكم إلالله ء 
انتزعوها من القرآن وملوها على غير محملها»“ . 

ويمكن إيضاح خحطئهم بذكر مجموعة من النصوص التي فيها رد عليهم وهي 
کایلي : 

-١‏ قول الله عز وجل : « وإن خفتم شقاق بينه) فابعثوا حك من هله وحكاً 
من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينه) “ وبهذه الآية رد علي بن أي 
طالب على الخوارج فقال في مجمع من أصحابه : «أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا 

(۱) رواه أحمد ج ۸٦ / ١‏ قال ابن كثبر (تفرد به أحمد واسناده صحيح والحتاره الضياء ) البدايه والنهاية ج ۷ص ۲۸ . 

(۲) رواه مسلم (۲/ )۷٤۹‏ كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج . 

(۳) سورة يوسف آية ٤ ٠‏ 


() فتح الباري ج 1 ص11۹ . 
)٥(‏ سورة النساء آية ٣۵‏ 


بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : 

( وإن خفتم شقاق بينه) فابعشوا حك من أهله وحكاً من أهلها إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينه) )'. 

فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل». 

۲- قول الله تعالى لدواد عليه السلام : ١‏ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله». ففي هذه الآية 
أوكل الله عز وجل مهمة تطبيق الحكم إلى داود عليه السلام . 

۴ ما رواه شريح بن هانيء “عن آبيه قال : لما وفد أي على رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع قومه سمعهم یکنونه بابي الحکم» فدعاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ١‏ إن الله هو الحكم » ولیه الحگم فلم تکنی أبا 
ا لمكم ؟ ١‏ فقال : إن قو مي إذا اختلفواني شيء أتوني »> فحکمت بینهم › 
فرضي كلا الفريقين بحكمي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم a‏ 
أحسسسن هذاء فمالك من الولد ؟ » قال لي شريح ومسلم وعبدالله قال فمن 
أكبرهم قال : قلت : شریح » قال : «فأنت بو شريح ٠‏ وأقره صلل 


(1) سورة النساء آية ٠٠‏ 

() جزء من الحديث السابق تخرججه ص ٠١۹‏ والذي فيه (انسلخت من قميص . . . الخ ) 

(۳) سورة ( ص ) آية ۲٠‏ 

)٤(‏ شريح بن هانيء بن يزيد الحارڻي» راجز » شجاع من مقدمي أصحاب علي رضي الله عنه » قتل غازياً 
بسجستان عام ۷۸ھ » ينظر سير أعلام الثبلاء ج ٤‏ ص ٠١۷‏ > والأعلام ج ٣‏ ص ٠١۲‏ . 

() هو مانيء بن يزيد المذحجي » صحابي کان یکنی أبا المحکم وکناه النبي صل الله عليه وسلم باکبر أولاده شریح» 
ينظر الإصابة ج ۱١‏ ص ۲۳۲ . 

() رواه ابو داود رقم )٤۹٥١(‏ الأدب باب تغيبر الاسم القبيح » والنسائي (۸/ ٠١‏ في أدب القضاة باب إذا 
حكموا ر جلا فقضى بيتهم ٠‏ وإسناده صحيح ٠‏ انظر ٠‏ الارناؤوط » والشاويش ٠‏ حاشية شرح السنة للبغوي ج 
۲ ص٤۳٤‏ . 


۱1. 


الحكم لأن الحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه وهذه الصفة لا تليق بغير الله 


تال : 
-٤‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ" في بني قريظة کا هو 
مشهور في السيرة" . 


-٥‏ أن الناس لا بد هم ممن بحكم بينهم ولذلك روي أن علي بن أي طالب رضي 
الله عنه رد على الخوارج فقال : ١‏ كلمة عدل أريد ها جور» إنا يقولون لا إمارة 


ولا بد من إمارة بر أو فاجر »“. 


و هذا يتبين وجه الافتراق بين شعار الحاكمية المطروح اليوم وبين شعار لا حكم 
إلالله الذي طرحه الخوارج » فالداعون إلى الحاكمية لا يقولون بسلب الناس 


إمكانية تطبيق الحكم بل يقولون بالسيادة المطلقة لحكم الله التي هي من لوازم 
الإسلام . 


(۱) ينظر البغوي » شرح السنة ج ۱۲ ص ۲٤۳‏ 

(۲) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن أمرىء القيس أبو عمرو الأنصاري الأرسي البدري » أسلم على يد مصعسب 
بن عمير وكان سيدأ في قومه توف يوم ادق » رمي بسهم » فاش شهرآ ثم انتقض جرحه فمات سنة ۵ 
للهجرة» ینظر سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۷۹ ٠‏ وتہذيب التهذيب ج ٣‏ ص ٤۸۱‏ » والأعلام ج ٣‏ ص ۸۸ . 

(۳) قصة تحكيم سعد رواها البخاري (۸/ ۷۲) كتاب الاستئذان باب قول النيي صلى الله عليه وسلم ؛ قومرا إلى 
سیدکم. 

)٤(‏ ينظر ابن أب ا لحديد » شرح ېج البلاغة ج ۲ ص ۲١‏ » وينظر الشهرستاني ٠‏ الملل والدحل ج ١‏ ص ۷١١١ء‏ ولم 
أجد الأثر في الكتب المعتمدة وان أوردته لاستدلال بعض العلهاء به » ثم لصحة معناه . 
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ثانياً : الخلل في البنية الفكرية : 

إا لخلل في البنية الفكرية للغلاة كان جذراً رئيساً من جذور الخلوء وذلك أن 
هذا الخلل طريق لاختلال النتائج والمعلومات التي يتوصل إليها من تتسم بنيته 
الفكرية هذه العلة . 

ونظراً لأهمية المنهج كان لعلماء الإسلام دور كبير في ترسيخ علم أصول الفقه › 
الذي هو بمثابة المنهج الذي يسير عليه مستنبط الأحكام من أدلتها وكان يؤكد على 
جانبین مهمین : 

. أصول التشريع‎ -١ 

۲- طرق الاستنباط ومناهجه . 

ومعظم الانحرافات التي وقعت في تاريخ المسلمين سواء في العقيدة أم في 
الشريعة كانت نتاج الخلل في أحد هذين الجانبين وسأذكر بعض الأمثلة المتعلقة 
بأصول التشريع من معاقد الانحراف وأصوله : 

-١‏ الجهل بأصول التشريع : الكتاب ٠‏ السنة » الإجاع » القياس . . والجهل 
يشمل اجهل العام بهذه الأصول أو الجهل بمفرداتها الحاكمة في القضية الفرد . 

الإعراض عن الاستقاء من هذه الأصول مع العلم بها » والاعتماد عل 
العقل مثلاً. 

۴ خالفة سبيل المؤمنين برفض أحد هذه المصادر كا هو حال من سموا 
أنفسهم بالقرآنيين الذين لا يرون في غير القرآن حجة . أو الذين ينكرون 
حجية السنةء أو حبر الآأحاد في العقائد » على اختلاف في درجات تلك 
المخالفة. 

وعند النظر في الغلو في العصر الحديث نجد أن هناك خللاًء في البنية الفكرية 
عند الغلاة » وقد تمكنت عن طريق قراءة كتبهم ونقد آرائهم التي أوردتها في 
الفصلين الثالث والرابع من استجلاء جوانب ذلك الخلل » با آبينه فيا يلي : 
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لهجلا-١‎ 

وأبرز جوانب الجهل التي أراها مؤثرة ما يلي هي : 
آً- الجهل بالكتاب . 

ب- الجهل بالسنة . 

ج-الجهل بمقاصد الشريعة . 

د- الجهل باخحذ الأدلة وأدوات الاستنباط 
ه- الجهل بأقوال العلهاء وآثارهم . 

و- الجهل باللغة العربية وأساليبها . 

ز- الجهل بالتاريخ وبالسنن الكونية . 

ح- اجهل بالواقع وظروفه وملابساته . 

ط- الحهل بمراتب الناس وبمراتب الأعمال . 


۲ الخلل في امنهج ) 
وأبرز جوانب ا للل ئي المنهج ما بلي هي : 
أ- المنهج الحرفي في فهم النصوص . 
ب- انعدام النظرة الشمولية . 

ج- التأويل . 

د- التلقي المباشر من النص . 

ه- اتباع المتشابه . 

و- عدم الحمع بين الأدلة . 

ز- انعدام الموضوعية (اتباع هوى ) . 
ح- الاجتهاد من غير أهلية وعدم الأخذ من المصادر المعتبرة شرعا 
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اللطلب الثالفث 
الحذور اللفسية 


تختلف أنظار الباحثن في موضوع جذور الغلو النفسية ويتشعب هذا الموضوع»› 
غير أن السؤال الأهم في فهم هذه الجذور هو : هل الغلو نابع من عوج في نفسية 
الغالي » أو هو ناتج عن البيثة التي يعيش فيها؟ 

والإجابة عليه اتخذت منحيين إجمله) فيا يلي : 

-١‏ يرى بعض العلهاء أن الغالي ذو نفسية غير سوية ون الغلو متأصل فيه تأصل 
الفا ت ال لحري . 

ويؤيد بعض الباحثين هذا الرآي » بل ويذهب إلى أبعد منه فيقول إن «دراسات 
وبحوث علم النفس والطب النفسي دلت على أن الشخصية المتطرفة شخصية 
مريضة » وأن هناك خصائص عديدة مشتركة بين المتطرفين وبين مرضى العقل» . 
وهناك عدد ضخم من البحوث التي تناولت الانجاهات التعصبية في علم النفس 
في ارتباطها بسمات الشخصية » وهذه الببحوث على الرغم مما وجه إليهامن 
انتقادات تدعم الفرض القائل بأن هناك بناء أساسياً في الشخصية يساعد على نمو 
الاتجاهات التعصة “0 , 


(1) ينظر محمد الغزالي ء حذار من التدين المغشوش ص >١‏ . 

(۲) سمير أحمد ٠‏ محددات التطرف الديني في مصر ٠‏ مجلة المستقبل ص ٠٠١‏ 

(۴) ينظر معتز عبدالله » الاتجاهات التعصبية ‏ ص ۲٦‏ . 

)٤(‏ يدرس علاء النفس جذرر الغلو النفسية في ببحوئهم ودراساتمم المتعلقة بالا تجاهات التعصبية » وتعظى الاتجامات 
التعصبية الدينية باهتيام واضح في علم النفس الاجتماعي . وإن كان مفهو مهم للتعصب الديني إا ينصب على 
تعصب مجموعة دينية ضد مجموعة أو مجموعات دينية أحرى ٠‏ ينظر (معتز عبدالله ء الاتجاهات التعصبية 


, ۵۲-٤۸ ص۱۸‎ 
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وهذا الرآي ذهب إليه بعض الباحئين الخربيين » وزاده توضيحاً “ من وجهة 
نظره- بتحديد ملامح روح التعصب » التي يمكن تطبيقها على (الأصوليين 
المسلمين ) وأورد هذه الملامح مجملة فيا يلي : 

.ةلزعلا-١‎ 

۲- الاكتمال قبل الأوان . 

۳- الدونية - الاستعلاء. 

. الحركية - العدوانئية‎ - ٤ 

۵- الفاشية . 

1- عدم التسامح . 

۷- الارتيابية -الاسقاط . 

۸- نظرة تأمرية . 

۹- المخالية - الإحساس بالواجب . 

. القسوة -الحرأة‎ -١ 

٠ . الالتزام‎ - ةعاطلا-١‎ 

وهذه الملامح التي أوردها مأخوذة من مقياس الفاشية الشهير في 
علم النفس » حيث قام مجموعة من أساتذة علم النفس من خلال 
اللجنة اليهودية الأمريكي ةة بمحاولة فهم أسباب الاتجاهات المعادية 
للسامية» وطاعة الألان المطلقة متلر ‏ » وينظر هزلاء الباحشون 
إلى التعصب أنه اضطراب في الشخصية ياثل تماما ختلف المخاوف المرضية 


() ينظر هارير دكميجان » الأصولية في العام العربي » ص ٠۳ - ٩۸‏ . 

(۲) هو أدولف هتلر » زعيم ا لعزب النازي » ولد في ميونخ عام 1۸۸۹م » وأنشأ مع مجموعة مسن زمسلائه حزب 
العمسال الألماني الاشتراكي انتخب رئيسسا للبلاد وأشاع فيها الإرهاب وكان ذا نظرة عنصرية» قاد العام إلى 
الحرب العالمية الثانية » ينظر الموسوعة العربية المیسره ص ۱۸۹١‏ . 
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ال 

۲- وترى جمهرة الباحثين أن الغلو هو انعكاس لأوضاع يعيش فيها الإنسان . 
يقول أحد الأساتذة المتخصصين في الدراسات النفسية : ١‏ إذا وجد الإنسان واقعاً 
لا يقبله فإنه يلجأ لا شعورياً إل رد فعل معاكس هذا الواقع » وكلما كان الدافع 
قوياً كلا كان رد الفعل قوياً » بل وقد يؤدي إلى التطرف والعنف»". 

ويقول د/ فؤاد زكريا :" «ومجمل القول أن ما يسمى بالإرهابي في عصرنا 
ا لحاضر هو في كثير من الحالات شخص لا يحمل تكوينا نفسياً يوجهه إلى 
الإأرهاب» وإنا هو شخص يعتنق قضية ما » تؤثر على سلوكه وعلى اختياراته إلى 
حد قد يتعارض أحياناً مع تكوينه النفسى» . وإلى هذا الرأي يميل بعض الباحثين 
الغربيين فيقول : « إن سلاح التكفير » أصبح واقعاً تحت التأثير الشديد لاضغط 
الثقاني والاجتاعي والسياسي الذي تعرض له بعض الجاعات من خلال المجتمع 
اله 


(۱) ينظر معتز عبدالله » الاتجامات التعصبية ص ۱۸ ۰ ٠١١-٠۳١‏ 
(۲) د. محمد شعلان » استاذ ورئيس قسم الأمراض العصبية » جامعة القاهرة ٠‏ لقاء بجريدة الأخبار 
41۷م . 

(۳) هو الدكتور فؤاد زكريا » من أقطاب العلمانية المشهورين مهتم بنقد المسحوة الإسلامية المعاصرة من كتبه الحقيقة 
والوهم في الحركة الإسسلامية المعاصرة يعمل الآن أستاذاً في جامعة الكويت ومستشاراً لسلسلة عالم المعرفة التي 
تصدر في الكويت . 

() مقدمة سيكلو جيا الإرهاب وجرائم العلف ص ٠١‏ . 

(۵) ينظلر ٠‏ جيلز كيبل » النبي والفرعون ص 1٦‏ وهذا الرأي هو رأي كثير من الباحثين وسيأتي مزيد بيان له 
صض ۱۲۸-۱۲٣‏ » وشکري هو شکري أحمد مصطفی ولد عام ۱۳١۲‏ ه باسیوط واعتقل عام ١۳۸١ه‏ بتهمة 
الانتماء لماعة الإخران المسلمين وأفرج عد عام ١٠۳١۹١‏ ه وكون في السجن جماعة كان ها انتشار كبير بعسسد 
خرو جه أساها جماعة المسلمين واشتهرت بجماعة التكفير والمجرة وأعدم عام ۳۹۸١ه.‏ ينظر حمد سرور بن 
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يتلخص في النقاط الاآتية : 

أول - أن وجود خلل في التركيبة النفسية للغالي أمرٌّ لا ينكر في الجحملة ولكن لا 
بد من ملاحظة ما يلي : 

-١‏ أن وجود الخلل في التركيبة النفسيه شأن فردي . فكون فرد من الغلاة ذو 
نفسية غير سوية لا يعني اطراد هذه القاعدة في كل الغلاة » ولا أن الغلو نشا فى 
ا 

١‏ أن كشررا من الا اال الشنى عاد إل الوط الى عرض 
طا الإنسان» والإنسان لا يولد معوج ا ا 
والظروف التي يتعرض ها . 

۳-أنه قد توجد قابلية نفسية عند بعض الغلاة حيث استجابوا للضغوط 
فنتجت ردة الفعل (الغلو ) وخصوصا عند فئة الشباب » إذأمم أكثر فقات 
الملجتمع تعرضاً للوقوع في الخلو » لما يتوفر هذه الفئة من الإمكانات والطاقات مع 
ضعف التجربة وقلة العلم . 

ثانياً- أن البحوث التي تهتم بدراسة الخلو لا تنظر إليه من الوجهة الفردية » بل 
تعنى به على أنه مشكلة إجتماعية » والمشكلات الإجتماعية تنشأفي الغالب عن 
ضغوط اجتماعية . 

ثالثاً- أن هذه الضغوط الإجتماعية تؤثر ني غالب الأحوال على شرائح 
كبيرة من المجتمعات فيتسع ضررها » بينما تعد العلل النفسية قاصرة الضرر . 

رابعاً- أن الخغلو يمثل رد فعل أو انعكاساً طبيعياً لسلسلة املشكلات 
السياسية والثقافية والإجتماعية » إذ أصبح الغلاة واقعين تحت التأثير الشديد 
للضغوط في هذه المجالات فهناك إذاً جانبان للقضية : 

أ- ظواهر وأناط فكرية وعملية تثير أعضاء مجتمع معين(الفعل) . 

ب- التعبير عن عدم الرضا ذه الظواهر (رد الفعل) . 

وكان لاختلال المنهج العلمي والعملي للغلاة الأثر الأكبر في تأثرهم ونزوعهم 


11۷ 


إلى الغلوء وقد سبق توضيح ذلك في الجذور الفكرية بما أغنى عن التكرار(١)‏ . 

خامساً- أن تلك الظواهر الُشكلة لنفسية الغلاة والمؤثرة فيها تختلف : فمنها ما 
يون آقوى تأثراً» ومنها ما يكون أكثر مباشرة لآحاد أحداث الغلو فيكون هو 
المفجر للفعل» ويكون التوتر المتراكم الناجم عن هذه الظواهر هو السبب في 
إا ر عن اا وغ ا غ 

وأما بيان هذه الظواهر والضغوط فقد اخحتلفت اتجاهات الباحثين إلى وجهتين : 

- احتزال الضغوط والظواهر في أمر واحد » إذيرى - على سبيل ال مال‎ -١ 
-ه١۳۸۷ بعض الباحثين أن الجذور الفكرية وال حر كية للغلو تتمثل في هزيمة عام‎ 
۷م فيقول « إن الجذور الفكرية والحركية لانتشار موجة التطرف الديني‎ 
الإسلامي تعود إلى أزمة المجتمع المصري غداة هزيمة يونيو ۷١۱۹م" وينفي أن‎ 
يكون جذر الغلو هو التعذيب الذي وقع لبحض الجاعات الإسلامية كما يراه‎ 


بعض الباحثين الآ خحرين ‏ . 
-١‏ دراسة جذور الغلو بشكل عام ونسبة الغلو إلى جذور متعددة »> وهذاما 
جرى عليه معظم الباحثين . 


وهذا النهج هو الأصوب إذ من المتقرر عند العلماء قدي و-حديثاً أنه لا يوجد 
سبب واحد مستقل بالتأثير بحيث يكون مسئولاً عن أي شكل من أشكال السلوك 
ال 


. ۱۱٤-۱۰۲ ص‎ )1( 

(۲) ينظر معتز عبدالله » الاتجاهات التعصبية ص ۷۸ . 

(۳) رجاء العربي » التطرف الديني وأبعاده ص ۲ . 

(6) مثل البهنساوي » الحكم وقضية تكفير المسلم ص ۲۲ - ٠١‏ . 

(۵) ينظر على سبيل المثال » القرضاوي » الصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف ص ٠٠١ - ۱٠۸‏ » وكال أبر 
اللجد التطرف الديني وأبعاده ص٦‏ -۸ . 

. ۹۸ ينظر معتز عبداله » الاتجامات التعصبية ص‎ )٦( 


۱۹۸ 


ولذلك سأعرض لأهم المؤثرات والضغوط الاجتاعية التي تؤثر في نفسيات 
الغلاة أو المتهمين بالغلو مستخدما في استخراجها الأساليب التالية : 

-١‏ دراسة بعض كتابات من وقع في الغلو دراسة مستقلة لتحديد أوجه 
شكايتهم » ومكامن الضغوط المؤثرة على نفسياتهم . 

۲- الاستئناس بآراء من كتب في هذا الموضوع › ممن رأى أن بعض الظواهر 
مؤثرة في الغلاة . 

مع العلم أن ما سأعرضه هنا ما هو إلا عرض مجمل مختصر لأهم هذه المؤثرات 
وهذا یانما : 


أولاً : الأوضاع المحلية : 

-١‏ غياب شرع الله عن الحكم في معظم ديار المسلمين حيث اقصيت الشريعة 
الإإسلامية واستجلبت القوانين الوضعية" . 

-١‏ غربة الإسلام وتعاليمه في كثير من ديار المسلمين» حيث أن الإسلام 
-بشموله- غائب عن الساحة في العديد من بلاد المسلمين» وني جوانب حياتهم 
المختلفة نما يشعر المسلم بالغربة» وهذه الغربة تعمل عملها في نفسية المسلم في هذا 
العصر وخصوصاً الشباب . 

۳- الموقف من الاتجاه اللإسلامي ويتمثل فيا يلي : 

أ- استخدام القوة والعنف حيث لقي التيار الإسلامي في بعض البلاد 
الإسلامية ضخوطاً شديدة من سجن وتعذيب وقتل وتشريد» وكانت من جذور 
الغلو حيث نشأت فكرة محاربة الأنظمة ورد الاعتداء بالقوة" . 

ب-الاتهام والمزء» إذ عولجت القضايا المنسوبة الى التيار الإسلامي -في 


(۱) ينظر حبثيات الحكم في قضية ا جهاد » نقلا عن کال خالد المحامي ۰ هؤلاء قتلوا السادات ص ۲٣۱-۲۵۹‏ . 
(۲) ينظر القرضاوي » الصحوة الإسلامية بين الجححود والتطرف ص ٠١۸‏ . 

(۳) ينظر سيد قطب » لاذا أعدموني ص ٩١‏ » والبهنساوي » الحكم وقضية تكفير المسلم ص ۲۱ - ٠٠١‏ 
والقرضاوي ٠‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص ٠١‏ . 


۱۹ 


الصحافة والإعلام بشكا عام- بكثير من التهويل والتضخيم والاتهام بلا أدلة 
بل والاستهزاء بأمور أصيلة من الدين'. 

ج- التضييق على الإسلام وفتح المجال للاتجاه العلاني» فقد صودرت حرية 
الدعوة إلى الله في بعض ديار المسلمين بينم أفلت العنان في المقابل لدعاة العلانية 
والتغریب› وهذه المصادرة هما اثرها الكبير على الدعاة» حيث اندفع بعضهم إلى 
أضرب من السرية» واتخذوا العنف منهجا هم ". 

-٤‏ الفساد والتحلل الأخحلاقي» فنتيجة للتيار التغريبي الذي اكتسح ديار 
المسلمين انتشرت المباذل» وتحلل كثير من الناس من القيم الأخلاقية » وانتشرت 
الفواحش» ولا يملك الصالحون القدرة على تغيير ذلك ولذلك اندفع البعض الى 
القول بجاهلية المجتمعات وكفرها. . الى غير ذلك من أضرب الغلو " . 

ه- الأوضاع الاقتصادية ؛ اذ كان للضغوط الاجتماعية دور كبيرفي تشكيل 
نفسية الغلاة. في العصر الحديث ويمكن التمثيل على بعض الحوانب الإقتصادية 
السيئة با يلي : 

أ- سوء توزيع الثروات واوة الكبيرة بين الطبقات» إذ يعيش الشباب في 
كثير من المجتمعات المسلمة وهم بين متنعم بالحياة» وبين من لا يملك 
ضروریاتها. 

ب- انيار قيمة العمل» إذ م يعد العمل هو مصدر الثروة» وإن) أصبحت 
الطرق غير المشروعة هى التي تجلب الثراء ولا شك أن مثل هذه المظاهر تشعر 

الإنسان بالظلم نما يبذر في نفسه بذور الغلو والإرهات“ 


(1) ينظر فهمي هويدي » التدين المنقوص ص ۲٠١‏ » ويوسف صديق » حقيقة التطرف الديني ص ٠١‏ . 

(۲) ينظر القرضاوي ٠‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص ٠١١-۱۱۹‏ . ۰ 

(۳) ينظر فهمي هويدي ٠‏ التدين المنقوص ص ٠۲۲١‏ والتطرف الديني ص ٠٤‏ وعبدالر من أبو الخير » ذکریاتي مع 
جماعة المسلمين ص ۷۸ 

() ينظر عبدالر حن الشرقاوي» الإرهاب ص ٤١ - ٤٤‏ والقرضاوي ٠‏ الصحرة الإسلامية وموم الوطن العربي 
والإسلامي ص ٠۳۵-۱۳۱‏ , 


۲. 


-٦‏ غياب دور العلماء في كثير من البلدان الإإسلامية» ويمكن إجمال الجوانب 
المتعلقة بغياب دور العلماء فيا يلي : 

آ- التخلي عن مهامهم» حيث تخل جمع من علماء الأمة عن مهمة توجيه 
الناس وانشغلوا بمهام تستهلك الوقت والجهد » ما فتح المجال لفئات من الحهلة 
او حديثي العهد بالعلوم الشرعية لتسنم اماكن التوجيه. 

ب- انحراف بعض العلماء» باحتراف العلم حيث اتخذوه مهنة ولم يتخذوه 
رسالة» ولذلك فهم موضع اتام عند الغلاة إذ يعدونمم دائرين في فلك الحاكم 
وپررون له اعپاله . 

ج- عدم التصدي للقضايا التي طرحها المتهمون بالغلو والتي هي من 
المعضلات التي اشتبهت على كثير من الناس ومع ذلك لم تبين البيان الذي تبرأً به 
الذمة . 

۷- التبعية في العا اللإسلامي وتتمثل في : 

أ- التبعية في الاقتصاد والسياسة . 

ب- التبعية في التعليم والتوجيه . 

ج- التبعية في الأخحلاق والسلوك" . 

۸ التغريب والعلمنه» فمنذ انتهاء الاستعار العسكري والتغريب يأخحذ جراه 
في جميع الحوانب في البلاد الإسلامية» وكان هذا التغريب منظروه الذين وصلوا إلى 
درجات من الغلوفية كبيرة وهذا التغريب انتج رد فعل هو الغلو يقول احد 
الأسائذة المهتمين بالقضية «يبدو لي أن الغلو سيبقى بدرجات شتى وأشكال متنوعة 
وعلى فترات متدة أو متقطعة ما بقيت هيمنة التغريب ولن يضعف إلا بضعفها)“ 

(1) ينظر القرضاوي ٠‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص ۹١‏ وكمال خالدء هزلاء قتلوا السادات ص 

OUT E E 

العربي والإسلامي ص ٠١٤١-٠٤١‏ 


(۳) ينظر طه حسينٰ» مستقبل الثقافة في مصر ص ٤١‏ وينظر ما نقله الشيخ مصطفى صبري في موقف العقل والعلم 
والعا لم من رب العا لین ج۱ ص ۳٠۹۹‏ 


۲۱ 


-٩‏ امزائم السياسية والعسكرية » فلقد تعاقبت على العام الإسلامي عدة هزائم 
على الصعيدين العسكري والسياسي كان هما الأثر الكبير في احداث مشكلة الغلوء 
ولذلك إن جمعاً من الباحثين يرجعون ظهور جماعات الغلو الى ردة الفعل التي 
حدثت بعد هزیمة ۱۳۸۷- ۷٩۱۹ء‏ 


ثانيا : الأوضاع المحلية : 

-١‏ التآمر على الدين الإسلامي» فلقد انتقلت الأمة من أمة سيادة تدين ها 
الأمم بالولاء» وتبسط على الأرض حكم الله عز وجل إلى أمة تابعة يتكالب عليها 
الأعداء كا تتكالب الأكلة على قصعتهاء وترميها الأمم عن قوس واحدة» ويعد 
هذا التآمر عاملاً موثراً في نفسيات المسلمين وفي نفوس الواقعين في الخلو منهم 
ن کا خاص'. 

۲- غلبة الحياة الماديةء فقد غلب على العالم اليوم الاتجاه المادي تبعاً للتقدم 
المدني» وهذا التوجه للأمور الدنيوية غالباً ما يكون على حساب الإلتزام بالدين . 
وهذا كان له الأثر الكبير في جنوح بعض الناس الى الخلو 

۳- سقوط الخلافة» فقد غابت صورة الدولة الاسلامية الواحدة التي تحكم 
وكان لهذا الأمر أثره الكبير في نفوس من وقعوا في الغلو يتضح ذلك من كتاباتهم 
عن الدولة الإإسلامية والخلافة الإسلامية " . 


)١(‏ ينظر القرضاوي . الصحوة الإسلامية بين ا لححود والتطرف ص ۷١١١ء‏ ورجاء العربي ٠‏ التطرف الديني وأبعاده 
ص٣‏ 

(۲) ينظر » علي جريشه الاتجاهات الفكريه المعاصرة ص ١١‏ » فتحي يكن » العام الإسلامي والمكائد الدولية . 

() ينظر ماهر بكري » كتاب افمجرة ص 1 


۲ 


ed 
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إن الخلو يقع في إطار أي تيار عقدي أو ديني » سواء أكان تيار شريحة وصفوة أم 
تيار أمة » في الأديان وغير الأديان من المذاهب والعقائد » ووجوده في التيار 
الإسلامي الذي هو تيار أمة ليس وضعاً نشازاً » بل هو متسق مع واقع الحياة 
الفكرية للبشر. 

وليس هذا تبريراً للوقوع في الغلو وإنما هو بيان للواقع . 

وتعد معرفة طبيعة الغلو » مدخلا مها لتقويم المشكلة وعلاجها في كل عصر 
من العصور» وبدون هذه المعرفة يخبط الباحث أو الدارس المعالج هذه المشكلة 
خبط عشواء» وكثير من الأخطاء التي يقع فيها الدارسون للمشكلة سببها غياب 
الفهم لطبيعتهاء ويمكن إجمال التساؤلات التي تجلي الإجابة عنها طبيعة الغلو في 
العصر الحديث فيا يلي : 

-١‏ هل المشكلة فعل أو ردفعل ؟ 

- هل هي مشكلة مرحلية أو مشكلة دائمة ؟ 

-٣‏ هل هي مشكلة تربوية اجتماعية أو سياسية أو هي أعم من ذلك ؟ 

-٤‏ هل هي مشكلة محلية في بلد واحد أو عالمية ؟ 

-٥‏ هل هي مشكلة نابعة من المجتمع المسلم أو هي متأثرة بعوامل خارجية ؟ 

-٦‏ هل الظاهرة فردية أو حماعية ؟ 

وسأحرص على بيان الإجابة هذه التساؤلات با يكشف طبيعة الغخلو في حياة 
الملسلمين المعاصرة . 


(۱) ینظر محمد عمارة » جريدة الوطن » /۲٤‏ ١۱۹۸۸/۱۰م‏ . 


\€٤ 


أولأ : هل المشكلة فعل أو رد فعل ؟ 

إن الغلو في أصله استجابة سلوكية يميل السلوك البشري عادة إلى الانطباع ما 
كانعكاس لعدد من العوامل : الداخلية المتعلقة بصميم الحياة النفسية للفرد » 
والخارجية المتعلقة بتأثرات البيئة ()» وغالباً ما بجحدث الغلو في البيئات المضطربة 
فهو في حقيقة الأمر رد فعل وليس فعلاً » بدليل ن الغلو باستعراض التاريخ › 
محدث غالباً ني أوقات الأزمات واضطراب أحوال الأمم . 

ولا يرد على هذا حدوث الغلو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وعهود 
صحابته رضوان الله عليهم» إذ أن الغلو الذي حدث في عهودهم رد فعل 
لأوضاع خاطئة بزعم الغالي . فالغلو - كاعتلال فكري » وانحراف عن الحق _ 
يمكن أن يظهر في البيئات الصالحة المستقيمة كا حدث في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولکن لانحراف الغالي فإنه یری ما لیس بباطل باطلاً. 

فالغلو رد فعل لفعل خاطيء سواء في حقيقة الأمر أم من وجهة نظر 
الغالي» فالرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين )غلا وخرج على حكم النبي صلى الله عليه وسام : 
لظنه أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جور وظلم ؛ إذ م يجعل 
قسمة الغنائم بالسوية بين المققاتلين والسوية هي العدل في زعمه ٠‏ 


والحوارج الذين حرجواعلى علي بن أبي طالب خرجوا احتج اجا 


. ٠١ نظ » رعد عبدالحليل » التطرف الديني في ايران »> ص‎ )١( 
ر : 2 يني ي ایرال ۰ مس‎ 


(۲) سبق إیراد الحدیث وتخر يجه ص ۷۱ 0 


على فعل خاطيء بزعمهم وهو التحكيم ) . 

وعلى هذا فإن الغلو وثيق الصلة بالبيئة والواقع والظروف الاجتماعية والسياسية 
وليس وليد فكر فقط. يقول أحد الأساتذة المتخصصن في الدراسات النفسية : « 
ارا ا را إن رف عا کی ددا 
الواقع» وكلما كان الدافع قوياً كلما كان رد الفعل قوياً » بل وقد يؤدي إلى التطرف 
والعنف"وهذا الأمر دعا بعض الباحثين إلى القول بأن الغلو « مؤشر أو انعكاس 
لتعثر النظام السياسي والاجتماعي ني مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية ١‏ 
وليس هذا ترئة لساحة الغلاة وتريراً لطا وقعوا فيه . إذ أن الغلاة مرضى با يمكن 
تسميته «بالقابلية للغلو ٤‏ فهم : 

- غير أسوياء في الناحية العلمية بشرع الله . 

- غير أسوياء في الفكر من حيث المنهج المستخدم لفهم نصوص الشارع . 

- قليلوا الاتصال بأهل الذكر والعلم . 

وهذه القابلية أو التربة الصمالحة للغلو يقع وزر تميتها وإصلاحها لاستنبات 
الغلو على الغلاة أولاً . 

وإن عدم فهم هذين ال جانبين للمشكلة وهما : 

. أن هناك أفعالاً شاذة هي التي أوجدت رد الفعل‎ -١ 

۲- أن هناك قابلية للغلو عند الغلاة . 

أوجد خللا ني فهم المشكلة » الأمر الذي أدى إلى خلل في تقويمها وعلاجها . 


() انظر فتح الباري ج ٦‏ ص11۹ 

(۲) د. محمد شعلان ٠‏ استاذ ورئيس قسم الأمسراض العصبية بجامعة القاهرةء لقاء بجريدة الاخحبار » ١/۷‏ 
/ 1۹۸۹. 

(۳) د/ سعد الدین ابراهيم » مصر تراجع نفسها ص ۲۲ . 


. ٠١ ص‎ ٠ التطرف وأبعاده السلبية‎ ٠ ينظر فهمي هوبدي‎ )٤( 


۲۹ 


والغلو في هذا العصر ينطبق عليه ما سبق من أنه رد فعل لأوضاع شاذة وخاطئة 
تحياها المجتمعات المسلمة » ويؤكد هذا آحد رجال القضاء الوضعي المتمرسين 
بهذ المشكلة فيبين أن الغلو إن هو رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية وأن هذه 
العوامل هي التي أدت إلى ظهور هذه الاعات  »‏ إذ معظم المجتمعات المسلمة 
تزخر بكثير من السلبيات التي تستفز الحليم ؛ فالمجتمع يعاني من عنف الظلم 
الاجتماعي » وعنف القهر الاقتصادي» وعنف الاستبداد » ويعاني من الاستلاب 
ا لحضاري» ويعاني من الفساد الأخلاقي . 

فالعنف الذي يمارسه هؤلاء المتهمون بالغلو إن هو رد فعل لعنف مضاد" . 

يقول أحد الأساتذة : « إن تحليلي لموقف هذا الشات التمدد ارضلي إل أن 
تطرفه نتيجة لتطرف مضاد » أو أنه رد فعل وليس فعلاً » . " ويشهد هذا آنه على 
مر التاريخ فإن حر كات التجديد والإحياء الإسلامية في البلدان أو العهود التي 
اتسمت بقدر من الحرية وتحقيق مطالب الأمة »> وتحكيم شرع الله م تنخذ طريق 
الغلو والعنف وأ تكسن ظاهرة الغلو مطروحة » أو مطروحة بشكل جزئي 
لايصل إلى حد أن يكون ظاهرة تلفت الأنظار . ويكاد هذا - أي القول إن 
الغلو في العصر الحديث رد فعل - أن يككون محل اتاق بين الباحثرن 
المهتمين له المشكلة" » ومع هذا فإنه مهما كانت الأخطاء فإن علاجها 
هو: اللإصلاح الشرعي المتزن » وليس الغلو . 


(۱) ينظر » رجاء العربي التطرف الديئي وأبعاده السلبية ص ۲ - ٠‏ . 
(۲) ينظر » د/ محمد عمارة » لقاء ببجريدة الوطن الكويتية ۲۸/ /٠١‏ ۸۸ 
(۳) د. عبدالصبور شاهين » لقاء بجريدة عكاظ السعودية › 1/10[ AA‏ 
() ينظر إضافة إلى ما سبق : سعد الدین اہراهيم » مصر تراجع نفسها ص ۲۲ 
أحمد كمال أو المجد » التطرف الديني وأبعاده ص ٦‏ 
فهمي هويدي ‏ التطرف الديني وأبعاده ص ۴و ٠١‏ 
طارق البشري » سيبقى الغلو ما بقي التغريب ص ٥۸‏ . 


۷ 


وأما ما العوامل التي تكون منها الفعل الذي آنتج رد الفعل ؟ 

وما الظروف التي كوت القابلية للغلو عند المتهمين به ؟ فهذا ما سبق بيانه في 
المبيحث الأول من هذا الفصل . 

ثانياً : هل هي مشكلة مرحلية أو مشكلة دائمة ؟ 

الذي يراه الباحث أنه للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التفريق بين الأفراد 
والأمة فهي بالنسبة للأفراد مشكلة مرحلية في غالب الأحوال» وهي بالنسبة للأمة 
مشكلة دائمة ويدل على مرحلية الغلو بالنسسبة للأفراد الأحاديث الاتية : 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لكل عامل شرة“ وفترة" فقال 
«لكل عمل (وفي رواية عابد ) شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد 
اهتدى » ومن كانت فترته إلى غبر ذلك فقد هلك »" . 

وني رواية « ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون ني العبادة 
اجتهاداً شدیداً فقال : ی ی رر و 
فترة فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنه فلأم“ ما هو » ومن كانت فترته إلى المعاصي 
فقدهلك) . 


(۱) الشرة » بكسرالشين المعجمة » وتشديد الراء المفتوحة : النشاط والرغبة » انظر أحمد شاكر » شرح المسند ج٩‏ 
ص۱۹۲ . 

() الفترة » بفتح الفاء وسكون التاء أي وهناً وضعفاً وسكوناً بعد حدة » وليناً بعد شدة » ينظر أحمد شاكر »> شرح 
المسند ج ٩‏ ۰ ص ۱۹۲ . 

(۳) رواه أحمد (۲/ ۱۸۸) وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند صحيح ج١٠‏ ص ٤١‏ ورواه ابن أي عاصم في 
السنة /١(‏ ۲۸) قال الألباني ني تخريه اسناده صحيح على شر ط الشيخين . 

)٤(‏ قال ابن الأثير في بيان معنى قوله (فلأم ماهو ) : أي قصد الطريق » يقال أمه يؤمه أماًوتأمه وتيممه» ويجتمل 
أن يكون الام أقيم مقام المأموم أي هو عل طريق ينبغي أن يقصد؛ النهاية في غريب الحديث ج ١‏ ص ٠4‏ 

. ٥ ص‎ ٠١ قال الشيخ أحمد شاك ر : اسناده صحيح » شرح امسن دج‎ )٠١١ /۲( روا أحد‎ )٥( 


۱۸ 


وهذا الحديث يفيد أن الإنسان قد مجتهد في الدين » ويصل به الحال إلى الغلو 
والشدة في التمسك ثم مدأ حدته إلى قصد في الأمر › وأبان عليه الصلاة 
والسلام أن الفترة التي تعقب الغلو ينبغي أن تكون إلى سنة'. 

۲- أن الغالي في غالب الأحوال ينتهي غلوه إلى أحد أمرين : 

أ- أن يصير إلى انقطاع كا بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : « لن 
ا و اال لا و اجه 
في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلّب)" . 

ب- أن يتبين له خطا فعله فيعود إلى احق والصواب » كا وقع ذلك للنفر 
الثلاثة الذين استنكر عليهم الرسنول صلى الله عليه وسلم غلوهم ونحريمهم 
للطيبات » فرجعوا عا أزمعوا القیام به .١‏ 

هذا بالنسبة للأفراد أما بالنسبة لمجموع الأمة فالأمر غير هذا إذ أن الغلو حالة 
دائمة تتسع وتضيق بحسب اتساع عواملها فلا يكاد يخلو زمان من وجود غلاة 
واستعراض التاريخ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد هذا . 

ثالثاً : هل المشكلة محلية في بلد واحد أو هي عالمية؟ 

a a ESOS 
مشكلة عالمية تشمل جميع أرجاء الوطن الإسلامي من ماليزيا وأندونيسيا إلى أقصى‎ 
المغرب » والذين يتابعون أخبار العا الإسلامي يرون كثرة تردد أخبار ا لجاعات‎ 
التهمة بالغلو في أجهزة الإعلام وخصوصا الغربية فطوراً نسمع‎ 


(۱) أنظر أحمد شاکر » شرح مسند أحمد »ج ١١‏ ص'١٤‏ . 

(۲) سبق ترجه ص ۳۹ . 

(۳) فسح الباري ج ۱ ص ٩٤‏ 

. ٠٠٤ ص‎ ٩ الحدیث سبق تخرجه ص ۷۷ » وینظر ابن حجر » فتح الباري ج‎ )٤( 


۹4 


عن التطرف في نيجيريا وطورأ نسمع عنه في ماليزيا أو مصر أو في الجزائر أو غيرها 
من البلاد الإسلامية. 

وبغض النظر عن صدق هذه الأخبار أو عدمه فإن المهم أن هذه المشكلة 
مطروحة على الساحة في كثبر من البلاد الإسلامية . ولكنها تتفاوت في الحدة » 
فهي في بعض البلدان أكبر وأظهر من البعض الآخر ؛ وهذايعود لقوة العوامل 
المنتجة هذه المشكلة وضعفها في كل بلد من البلاد الإسلامية . 

رابعاً: هل هي مشكلة نابعة من المجتمع أو هي مشكلة وافدة ؟ 

يؤكد بعض العلمانيين على نسبة مشكلة الغلو لجهات خارجية ويحاولون 
جاهدين إثبات صلة بين الجماعات المتهمة بالغلو وبين إيران على سبيل الال  .‏ بل 
يذهب بعضهم إلى حد حاولة نسبة هذه الاعات المتهمة بالغلو إلى أمريكا  .‏ وأن 
المال الخليجي هو الذي يمول هذه الجاعات على حد زعمه . 

وهذا الكلام لا يسنده أي برهان علمي » بل أصبح بعض من يكتب عن 
المشكلة يكتب عنها وكأن المتهمين با أناس من خارج المجتمعات الإسلامية 
الأمر السذي دفم بعض المهتمين بدراسة القضية من علاء الاجتماع إلى 
إطلاق استغائة تقول :ا لمتطرفون ليسسوا من المريسخ “بين فيها أن وسائل 
الإعلام تتتحدث عن المتطرفين كا لو كانوا نزلوا علينا من المريخ أو آم بلا 
جذور في المجتمع أو نهم غرباء وفدوا إلى أرضنا ويقول : ١‏ إذني 


(۱) ينظر أحمد كمال ابو المجد » التطرف الديني وأبعاده > ص © 
جلة فكر » ناد وة التطرف » عدد۸ » ص ۷٤‏ 

(۳) المصدر نفسه ۰ ص ۸١‏ 

(6) المصدر نفسه » صر ۸٠-۷٤‏ 


(9) سعد الدين إبراهيم ١‏ مصر تراجع نفسها ص ٠١‏ 


أقول مستغيثاً : إن هؤلاء المتطرفين هم من صلب المجتمع المصري وبالأحرى هم 
ينحدرون من أهم شريحة في الطبقات الوسطى ».° 

وقد توصل هذا الكاثب نفسه بعد دراسة ميدانية إلى أن المتهمين بالغلو يتميزون 
بعدة ميزات منها : 

-١‏ أنهم شبان إذأن مايقارب ٠‏ منهم في العشرينات أو الشلاثينات من 

۲- أنہم تلقوا تعلي عالياً» فقريبامن ۸٠‏ منهم طلاب جامعيون أو 
خر یجول . 

۳- أنهم متفوقون دراسياً . 

. أنهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى في المجتمع‎ -٤ 

› أنهم ينتمون إلى أصول ريفية .“ وهذا يؤكد القول بمحلية منبع المشكلة‎ -٥ 
وعدم صحة كونها مشكلة مصدرة أو وافده » نعم قد تكون متأثرة بشكل محدود‎ 
بظاهرة ما مثل الثورة الإيرانية » لكن لا يمكن نسبتها إلى هذه الظاهرة وأا نتاج‎ 
ها بدون دليل ولا برهان » وما يؤكد نفي هذه العلاقة أن الاعات المتهمة بالغلو‎ 
هى من أشد الحاعات حرصا على التميز العقدي بين أهل السنة والجاعة وبين‎ 
ال صحيح أن الاعات الشيعية الغالية ذات صلة بالثورة الإيرانية» أما‎ 
. المتهمون بالغلو من أهل السنة فأمر اتصاهم بإيران لا يزال دعوى بدون دليل‎ 

خامسا : هل المشكلة فردية أو حماعية ؟ 

إن الذي يظهر للباحث أن كون المشكلة فردية أو جماعية أمر دائر مع نوع الغلو : 

فإن كان الغلو غلواً كلياً اعتقادياً فهو جماعي » وإن کان غلواً جزئباً عملا فهر 
غلو فردي وهذافي غالب الأحوال » والغلو في حياة المسلمين المعاصرة 


(۲) سعدالدین إہراهیم ۰ الصحوة الإسلامية المعاصرة » ندوة عبان » ص .٤۹'‏ 


۳1 


هو الغلو الكل الاعتقادي المجاعى » وهذا لا ينفي وجود الغلو الفردي وإنا لا 
كان ا لماعي أكثر خحطورة كان أحظى بالاهتام والمعالجة . 

سادساً: هل المشكلة تربوية أو اجتماعية أو سياسية أو هي عم من ذلك؟ 

مجمل بعض الباحثين العلانيين اتجاهات الكتاب وأقسامهم في نظرتهم لطبيعة 
المشكلة إلى خسة اتجاهات هى : 

الاتجاه الأول ويرون أنها مشكلة تشريعية . 

الاتجاه الثاني ويرون أنها مشكلة دينية : 

الاتجاه الثالث ويرون أا مشكلة هوية . 

الاتجاه الرابع ويرون آنا مشكلة حضارية . 

الاتجاه الخامس ويرون أنها مشكلة سياسية. 

والحق أن القضية ذات أبعاد مختلفة › إذ العوامل المساعدة على نشوئها كثيرة 
ومتنوعة وآثارها كثبرة كذلك ¢ وليست منصبة على جانب واحد ¢ فهى مشكلة 
هوية لأن المتهمين بالغلو بمدفون إلى إثبات اوية الإسلامية في مقابل التطرف 
التغريبي والعلاني الذي اكتسح ديار المسلمين » وهي مشكلة حضارية لأن 
المتهمن بالغلو ظهروا كرد فعل لأخذ الحضارة الغربيية بعجرها وبجرها 
) وسيبقى الغلو »› ما بقي التغريب». وهي مشكلة دينية لأن المنطلق الأساس 
للمتهمين بالغلو هو الدين فهو يمثل المحور لكل المطالب التي يدعون إليها » 
والدين أعم من أن يضيق فهو دين شامل لكل جوانب الحياة 

(۱) فرج فوده ‏ التطرف الديني ٠‏ مجلة فکر » عدد ۸ ص ۳١ - ۳١‏ وليلاحظ أنه في عرضه لاتجاهات الكتاب في 

فهم طبيعة الغلو متأثر بمفهوم الغلو عنده هو ومن عرض انجاهائيم . 


(۲) طارق البشر ی ٠‏ سيبقى الغلو ما بقى التغريب : ص 0۸ . 
2 سیہفی بهي ص 
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وهي مشكلة سياسية لأن السياسة جزء من الدين المتكامل البناء » ولأن الغلو 
يمثل حطراً على المجتمع في جانبه السياسي أكبر من أي جانب آخر » ومعظم 
مطالب المتهمين بالغلو تتعلق بالحكم والتحكيم . 

ومهذا يمكنني القول إن مشكلة الغلو في الخحياة المعاصرة ذات أبعاد ختلفة وجب 
إلا ننظر إليها من زاوية واحدة . 


۳ 


المبحث الثالث 


) حجم الغلو د 
قي حياة 
ين المعاصرة 


يعاني العام اليوم من موجات الإرهاب المنظم الذي يقذف بالبشرية في أتون 
المشكلات والمصائب » فلا يكاد يمر يوم دون أن تقع عملية إرهابية يتردد صداها 
في أجهزة الإعلام المختلفة » حتى أصبح للمنظمات الإرهابية دور حطر » في 
تو جيه دفة كثر من الدول » وأصبحت جزءاً من القوى النفية المؤثرة في العام . 

ولكي يتحدد حجم الغلو في الدين يحسن استعراض بعض تيارات الإرهاب في 
العام واستعراض حجم تيارات الغلو في العام الإسلامي» وليس المراد بهذا 
الاستعراض عمل إحصائية دقيقة إذ هذه الإحصائية صعبة المنال لأمرين : 

-١‏ عدم توفر اللصداقية في الإحصاءات المعلنة ؛ إذ أن قوائم المتحفظ عليهم في 
أحداث الغلو كبيرة » وعدد كبير منهم جرج مبرّءً ما اعم به . وما يكتبه الباحثون 
غير ميرء من فقدان المصداقية أيضا » فعلى سبيل المثال يقول أحد الباحثين : «إن 
اعتقالات سبتمبر ۱۹۸۱م كانت تضم في السجن ٠١‏ مجموعة دينية . وكان لكل 
مجموعة منها أذانما ا لخاص (يعني٤ ١‏ أذان ) [هكذا] ولكل مجموعة إمام خاص» ‏ 
ويقول :« بعض من أثق في تقديرهم يرون أن هناك حوالي ٠١‏ طائفة إسلامية في 
هذه الاعات ۰۲ © 

وهذه الإحصائية التي أوردها لا تعتمد على أي برهان » بل هي قول ملقى على 
عواهنه . 


)١(‏ يعرف بعض الباحثين الأرهاب بأنه : اعنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام ا موجه إلى دولة أو 
جماعة سياسية » والذي ترتكبه جاعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية » د. أحهد جلال عز الدين الإرهاب 
والعنف السياسي ص ٤٩‏ . 

(۲) فرج فودة » مجلة فکر » عدد ۸ ص ۲١‏ . 

(۳) المصدر نفسه » عدد ۸ ص ۳۵ . 


\Yo 


۲- صعوبة أو استحالة ا لحصول على إحصاءات موثقة للج اعات المتهمة بالغلو 
في العام الإسلامي . 

ولكن الباحث يدف بعد استعراض وإحصاء تقريبي إلى المقارنة بين ما لقيته 
ظاهرة الغلو عند المسلمين من اهتمام وما لقيته مثيلاتما من اهتام . 

وهل ظاهرة الغلو عند المسلمين مضخمة ومهولة أو أعطيت حجمها الطبيعي ؟ 

وذلك باستعراض بعض تيارات الإرهاب والغلو في العام » ثم باختيار بلدين 
هما مصر » والمند لمعرفة حجم تيارات الخلو المختلفة فيها ومن ثم عقد المقارنة 
بينها . 

أول : حجم تيارات الغلو والارهاب في العام : 

لقد أسفرت الدراسات التي قامت بها بعض الصحف والمجلات الأمريكية عن 
وجود ۳۷١‏ منظمة إرهابية في العام تتمركز في ٠۳‏ دولة وتباشر نشاطهافي ٠٠١‏ 
دولة وقختلف هذه المنظهات فمنها منظمات تنطلق من منطلق عرقي ومنها ما 
تنطلق من منطلق ديني» ومنها ما تنطلق من منطلق عقدي سياسي » ومنها ما 
أسس من أجل الحريمة فقط . 

وقد شنت المنظمات الإرهابية في العام عام ۱۹۸۲م » ٤4‏ عملية إرهاب 
دولیة" وقع ضحیتها ٩۵ ٤‏ شخصا . 

وقد وقع /.٤۳‏ من هده العمليات في دول وربا الغربية › ووقع في أمريكا 
اللاتينية ۲۲./ منها وفي الشرق الأوسط /٠١‏ من هذه الحوادث» وفي الولايات 
ا اة ا د مريكة ا متها . 


(1) ينظر جمال بركات » الدبلوماسية والإرهاب الدولي » مجلة الدراسات الدبلوماسية ص ٠١١‏ . 
(۲) ينظر د . أحمد جلال عز الدين ٠‏ الإرهاب والعنف السياسي » ص١١٠‏ . 

(۳) ينظر المصدر نفسه ص ٠١۹‏ . 

(6) ينظر المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . 


۱۲١ 


ويتضح من هذه اللإحصائية أن العمليات الإرهابية التي وقعت في الشرق 
الأوسط الذي هو المحور الذي تظهر فيه تيارات الغلو تعد /.٠١‏ من الحوادث التي 
وقعت في العام » وإذا علمنا أن معظم هذه الأعمال الإرهابية التي وقعت في المنطقة 
دات صلة بإحدى ثلاث قضايا هي : 

١-الحرب‏ العراقية الإيرانية . 

۲- الاحتلال اليهودي لفلسطين : 

۳- صر اعات لبنان . 

إذا علمنا أن معظم العمليات الإرهابية الراقعة في المنطقة في الخالب انعكاس 
هذه القضايا » تأكد لنا أن حجم الغلو في الدين يعد ضعيفاً في مقابل الإرهاب 
العالمي . 

ثانيا : الغلو وتياراته في مصر : 

تعد مصر من أوضح بلاد العام الإسلامي ظهوراً للتيارات الإسلامية بل 
ولغبرها من التيارات الأخرى لعاملين هما : 

-١‏ الكثرة الدسبية لأعداد السكان إذ ترتفع أعداد المنتمين للتيارات المختلفة 
نظراً لكثرة أعداد السكان . 

- سبق مصر النسبي لكثير من بلدان العام الإسلامي في النهضة 
اللإسلامية المعاصرة . 

ويركز الغرب كثيراً على مشكلة الغلو في الدين عند المسلمين ني مصر مع وجود 
تيار غلو ديني قبطي » ونظراً إلى أن الحوادث التي يقوم بها هذان التياران تعد 
مقي اسا تقريبيا لحجم الغلو في العصر الحديث فسأورد إحصائية لحوادث 


)١(‏ الأقباط : قبط كلمة يونانية أصل معناها سكان مصر » ويقصد بهم الوم النصارى المصريون › ويمتد أصل 
الكنيسة القبطية إلى أوائل ظهور النصرانية » انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٠ ۳١۹‏ 


\۷ 


الغلو عند الطرقين بحسب ديانة البادىء باللخادثة مع نسبة عدد الحوادث إلى عدد 


المنتمين للديانئة . 
ولا : 


عدد مجمل السكان في مصر في الفترة ما بین ۱۹۷۲م وعام ۱۹۸۲م يتراوح ما 
ن ار مون نة ر ٥ز‏ میرن نة 

اا 

عدد السكان المسلمين يتراوح في الفترة نفسها بين ۸ر۲۸ مليون نسمة و ٤١‏ 
مليون نسمة . 


الا : 
مليون نسمة عام 1 
رابعاً : 


في بحث لأحد أساتذة الإحصاء في استخدام القياس الإحصائي في دراسة 
وتحليل مشكلة حوادث (جماعات تطرف الفكر الديني في مصر) » بين أن نسبة 
الحوادث التي كانت ديانة الباديء با الإسلام ر٤٠‏ وأن نسبة الحوادث التي 
كانت ديانة الباديء مما النصرانية ٤ر /٠٠‏ أما النسبة الباقية /.٠١‏ فغبر مبين فيها 
ديانة الباديء. 
وعن علاقة التعداد السكاني بالعوامل الدينية بين أن معامل الارتباط ”" بين عدد 
الحوادث المنسوبة إلى المسلمين » وتعداد السكان المسلمين وصل إلى ٠١‏ ٠ر٠‏ تقرياً 


(۱) ينظر د. فرهاد محمد علي » بحث في استخدام الفياس الإ-حصاثي في دراسة وتحليل مشكلة حوادث جاعات 
تطرف الفكر الديني في مصر ص ٩‏ 

(۴) ينظر الشكل المرفق ء صورة عن الملصدر السابق . 

(۳) معامل الارتباط بمعناه البسيط يعني العلاقة بين متغيرين او ظاهرتين او اكثر » ووجود هذه العلاقة تعثي أنه إذا 
تغير أحد المتغيرين فان الحغير الآحر يميل للتغير في نفس الاتجاه أو في الاتجاه الملضاد » ينظر د. محمد عبدالسميع 
عناني» الإحصاء (المباديء والطرق ) ص ٠١١‏ . 


۲A۸ 


Converted by Tiff Combine - 


شکل رقم (۳) 
توزیع حوادث جماعات تطرف الفكر الديني 


۱۳۹ 


بين كان معامل الارتباط بين عدد الحوادث المنسوبة إلى الأقباط وتعدادهم ۹٠ر٠‏ 
وكلاهما بمعدل متقارب وإن كان الأخير يزيد قليلاً عن الأول » وهذا يعني أنه إذا 
نسبت حوادث الغلو إلى عدد السكان المنتمين لديانة البادىء تبين أن حوادث غلو 
النصارى أكثر من حوادث غلو المسلمين ؛ إذأن زيادة مقدارها مليون مسلم 
مصري تؤدي إلى زيادة قدرها حادثة غلو واحدة بنا زيادة مقدارها مليون نصراني 
مصري تؤدي إلى زيادة قدرها ۳را حادثة غلو. "“وهذا ما يوصلنا إلى محصلة 
مهمة وهي أن مشكلة الغلو عند المسلمين مضخمة أكبر من حجمها الطبيعي . 
«فبالرغم من تركيز الغرب . . .على الإحياء الإإسلامي فإن هذا الغرب لم يشر من 
قريب أو بعيد إلى تلك الظاهرة على الحانب الآخر للجامعة المصرية ٠»‏ . 

ولقد كان تيار الغلو عند الأقباط متقدما في وجوده على تيار الغلو عند 
السلمين ففي أواخر الأربعينات الميلادية ظهر تنظيم حمل اسم « جماعة 
الآمة القبطية » وبدأ يوزع بعض المنشورات التي تحمل دعاوى مثيرة » مثل 
طلب الحكم الذاتي للأقباط . ” وني سنة ٤١۱۹م‏ أقدم أربعة من الشبان 
الأقباط بجوم مسلح على المقر الباإبوي فاقتحموه بقوة السلاح واحتجزوا 
البابا وآجبروه على إعلان تنازله ومع ذلك مرت هذه الحادثة دون أن تدق نواقيس 


ال 


(۱) ينر د. فرهاد محمد علي بحث في استخدام القياس الإأحصائي في دراسة وتحليل مشكلة حوادث جاعات 
تطرف الفكر الديني في مصر ص ٠١‏ وما بعدها . 

() نبيل عبدالفتاح ‏ المصحف والسيف ص ٥٤‏ . 

(۳) ینظر حمد حسنین هیکل » خحریف الغضب » ص ۳۹۵ . 

(4) ينظر نہيل عبدالفتاح » المصحف والسیف ص ۷۹ . 


وقارن بين الاهتام الذي لقيته هذه الحادثه والاهتمام الذي لقيته قضية اغتيال 
الشيخ محمد حسين الذهبي ٠‏ : 

بل إن تيار الغلو اللإسلامي - حسب المفهوم العلاني - عيب بإدخال السياسة في 
الدين ولم يعب بذلك النصارى الأقباط الذين تقضي تعاليم دينهم المحرفة بهذا 
الفصل › ويمثل التيار القبطي أكبر تمشيل الانبا المعاصر للكنيسة القبطية الذي كثيراً 
ما كانت دورسه وخطبه تتعرض للقضايا السياسية والاجتاعية › وأصبح التيار 
الذي يتزعمه ينادي بأن تكون للكنيسة ذاتيتها في مواجهة الدولة ومؤسساتها › 
ومع ذلك ل يوصم بالغلو نما يدل على أن تيار الغلو عند ا مسلمين هول وضخم . 

ثالثا - لهند وتيارات الغلو فيها : 

تعد المند من أكبر دول ومناطق العام تعدداً للديانات والمذاهب منذ قديم 
الزمان وني العصر الحديث يتضح هذا التعدد أكثر من ذي قبل » ويتضح في هذه 
الديانات وال مذاهب تيارات غلو هما حطورتاعلى المجتمع المندي ومن 
هذه التيارات الغالية : تيار الغلو الهندوسي الذي يصب جام غضبه الذي 
دفعه إليه غلوه على المسلمين » ففي المند يدين واحدمن كل ستة 
أشخاص بالإسلام » ومع ذلك فإنه مامن طائفة من 


(1) هو الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي » من عاماء مصر تخرج ني الأزهر حتى نال شهادة (الدكتوراة) ثم عين 
استاذاًني الأزهر ٠‏ وتقلب في عدة وظائف علمية وعمل وزير للأوقاف » ونشط في الكتابة وألف كتاباً نال 
شهرة كببرة هو (التفسير والمفسرون ) توفي عام ١۳۹۷‏ ه قتيلاً غفرالله له » انظر محمد سرور بسن نايف زين 
العابدین ۰ الحکم بغر ما أنزل الله وهل الغلو ص ۳۲۹ . 

وينظر في الكلام حول حادثة قتله وملابساتها » المصدر الساہق نفسه ص ۲۲۷ 

(۲) ینظر محمد حسنین هیکل ۰ خريف الغضب » ج ۲ ص ٤٢1 - ٤1٥0‏ . 

(۳) المندوسية ديانة وثلية يعتنقها معظم أهل المند » وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد إلى وقتنا الحاضر ٠‏ وهي ديانة تضم جوانب روحية وخلقية وقانونية وتنظيمية متخذة عدة آفهة بحسب 
الأع ال التعلقة ا فلكل منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله » ينظر الندوة العالمية للشباب الإسلامي › 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 0۲۹ . 


1٤١ 


طوائف الشعب المندي.تتعرض لا يتعرض له المسلمون من ظلم وهوان > فالدماء 
المسلمة تراق من جراء الاضطرابات التي يشعلها المندوس والتي تنشب بمعدل 
اضطراب واحد تقريباً كل يوم ولا يعترف غلاة الهندوس بأن للمسلمين حقاً في 
العيش معهم يقول م. س » جولوكر مؤسس حركة آر. اس اس وهي منظمة 
هندوسية متعصبة : ١‏ في هذه البلاد ليس هناك شعب سوى المندوس فقط » أما 
المسلمون وغيرهم فإنمم إن م يكونوا أعداء للأمة فإهم على أقل تقدير ليسوا جزءاً 
من كيان الأمة "٠‏ . 

ويقول بل شاكري قائد جماعة (شيف سينا ) الهندوسية المتطرفة : « ليس عندي 
ما يدعو للغش والخداع» هذه هي هندوستان » واهندوستان تخص اهنود ». ° 

ويدعواهؤلاء المندوس المسلمين إلى ترك القرآن أو ترك لهند فمن ضمن 
الملصقات التي نشر وها« اتركوا القرآن » أو اتركوا اند ». ° 

وني حطاب ألقاه أحد قواد الاعات المندوسية المغالية ورد قوله : « إن 
المسلمين امنود آشبه بالسرطان ذه البلاد »> والسرطان مر ضلا يرجى منه شفاءء 
وقد انتشر هذا السرطان في البلاد كلها » والعلاج الوحيدله هو العملية 
الجراحية» أا المندوس» عليكم بالكفاح المسلح واستئصال هذا السرطان من 
اساسه »7 . 

ولقد أصبحت الاضطرابات المناهضة للإسلام جزءاً من حياة الهنود المسلمين 
وتعد حصلة اللإحصاءات التي نشرتا الجهات الأمنية في هند للاضطرابات ضد 
الإسلام حصلة ضخمة كبيرة وسأورد فيا يلي عرضاً إجالياً لتلك الإحصاءات . 


(۱) ينظر د. سيد حالد » حالة المسلمين امنود » من بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العام » ج ۲ ص ۷١۵‏ . 

(۲) ينظر أبو ذر كال الدين » طبيعة وحجم المشكلات الاقتصادية للمسلمين الهدود من بحوث مؤتر الأفليات 
المسلمة في العام ج ۲ ص ۷۸۸ . 

(۳)ينظر مجلة مسلمي الهند عدد سبتمير ٠۹۸۴‏ صفحة ٤۱۹‏ . نقلا عن سيد خالد حالة المسلمين امنود ص٠١٤۷‏ 

۷٤١- ۷٤١ نقلا عن سيد خحالد حالة المسلمين امنود ص‎ ٠٠ ٦ص‎ م1۹۸٤ )ينظر مجلة مسلمي لهند عدد يوليو‎ ٤( 

(0) ينظر مجلة مسلمي اند عدد يوليو ٠۹۸٤‏ ص ٠٠٤١‏ . نقلا عن المصدر السابق . 


\E۲ 
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(1) 

وم أجد إحصائيه تورد أعداد القتلى والجرحى من ضحايا هذه الاضطرابات إلا 
للأعوام من ۱۹۷۹م إلى ٤۱۹۸م‏ وهي كا يلي : 


(۱) ینظر د. سید خالد ۰ حالة المسلمين امنود ص ۷٤۳‏ > والإحصائية مستقاة من النشرات الرسمية لوزارة الداخلية 


في الحكومة المنديه . 


E۳ 


المعادية للإسلام والمسلمين ظهوراً بيناً حتى أصبحت الاضطرابات التى يشعلها 
المنىدوس مع ما يعقبها من خحسائر في الأرواح والممتلكات ظاهرة تهدد حياة 
السلمين وتضرب مقومات حياتهم الاقتصادية والاجتاعية . 
) ومع ضخامة هذه الاضطرابات ومع حدة الغلو المندوسي » لا نجد اهتماماً به 
كما لا نجد اهتماماً بصنوه الغلو السيخي ‏ الذي بلغ أيضاً حدا كبيراً » الأمر الذي 
يتضح معه أن غلو المسلمين قد تناوله المحللون والدارسون بطريقة لا تخلو من 
البالغة والتهويل والتضخيم . 

ولو أراد الدارس مذه الظاهرة تتبع تيارات الغلو في العام لطال به الببحث 


(1) ينظر ٠‏ أب ذر كال الدين ‏ طبيعة وحجم المشكلات الاقتصادية للمسلمين المنود ص ۷۲۸۹ والإحصائية مستقاه 
من التقرير السنوي لوزارة الداخلية لعام ۱۹۸۳م - ٤۱۹۸م‏ 
(۲) السيخ مجموعة دينية من المنود الذين ظهروا في مهاية القرن الخامس عشر الميلادي داعين إلى دين جديد فيه شيء 
من الديانتين الإسلامية والمندوسية تحت شعار( لا هندرس ولا مسلمين ) وقد عادوا المسلمين خلال ثاريخهم 
بشكل عنيف ٠‏ كا عادوا المندوس بهدف الحصول على وطن خاص بهم » ينظر الشدوة العالمية للشباب 
'لإسلامي ٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان وا مذاهب المعاصرة ص ۲۸۳ . 
NE‏ 


فالفلبين تعاني من الغلو النصراني الحاقد الذي ذهب ضحيته الآلاف من 
المسلمين ولبنان يعاني كذلك من الغلو النصراني والغلو الباطني » والمسلمون في 
كل مكان بل وغيرهم يعانون من التطرف والغلو اليهودي الذي تنعدد منظماته 
وجماعاته التي تسفك الدماء » وتسرق الأراضي والدور » وتمتهن حرمات 
القدسات (فغوش آمونيم ) (والماجاناه ) وغيزها من المنظهات التي تعج بها الساحة 
اليهودية تعد جماعات غالية متطرفة باتفاق الحميع ‏ . 

ومع ذلك يغض البصر عن كل هذه التيارات ويول تيار الغلو والتطرف عند 
المسلمين فأصبح جرد ذكر( التطرف الديني) ينصرف الذهن فيه إلى السلمين . 
يتساءل بعض المفكرين المسلمين قائلاً من هم المعنيون بالتطرف الديني ثم يجيب : 
«إنهم المسلمون فقط من شعوب وحرکات وجمعیات فالیهود مثلاً رغم کل ما قاموا 
به من إرهاب وقتل وإحراق وتخريب للمسلمين وديارهم منذ قيام إسرائيل وحتى 
الآن لا يعتبر عملهم تطرفاً دينياً !! وما تقوم به حكومات مسيحية كالفلبين ضد 
المسلمين لم يصنفه أحد ني الغرب بأنه تطرف ديني ٤‏ . 

بل « تمر أخبار التطرف اليميني والتطرف اليساري في الغرب بمدوء تام في 
الوقت الذي يدق فيه الإعلام الخربي يومياً ناقوس الخطر ضد التطرف الديني 0 
الذي يقصد به المسلمون دون غيرهم . 

هذا عن حجم الغلو عند المسلمين بالنسبة لتيارات الغلو والإرهاب في العام أما 
حجم هذا الغلو بالنسبة للصحوة الإسلامية فلا يملك الباحث إحصائية دقيقة في 
هذا ولكني أورد رأيين لأستاذين كل منهها يمل اتجاهاً فكرياً هما : 


(١)ينظر‏ يوسف علي مراد » جذور الفكر الإرهابي الصهيولي ومارساته و د. مدان بدر » دور منظمة الماغاناة في 
انشاء اسراثیل . 

(۲) د . ادريس الكتاني » الإأسلام والعصر »> ص ۷١‏ - ۷۷ 

() المصدر لفسه . 
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١-الاستاذ‏ الدكتوريوسف القرضاوي . © 

۲- الدكتور حمدعمارة . 

يقول الدكتور القرضاوي : «إن الصحوة تتمثل في فصائل وتيارات متعددة تتفق 
كلها على حبها لاإسلام وإعتزازها برسالته والدعوة إلى تحكيم شريعته وتحرير 
أوطانه» وتوحيد أمته» وإن أعظم هذه التيارات وأهمها وأعرضها قاعدة هو تیار 
الوسطية والاعتدال». ‏ ويقول الدكتور محمد عبارة : «إني أؤكد أن شريحة الغلو 
في الحركة الإإسلامية محددة بكل المقاييس . . . ليس فقط من حيث التأثير وإنها من 
الد ا 2 

أما هل الظاهرة في ازدياد أو في نقص فالذي يتضح لي أن الأمر مجحب أن ينظر إليه 
من زاویتین ما : 

» الحجم العددي» أي عدد الج اعات أو عدد الأشخاص الموسومين بالغلو‎ -١ 
. وعدد الحوادث المنسوبة إليهم‎ 

1- الحجم النوعي أي نوعية الغلو وقدر حطورته وبعده عن الوسطية . 

أما من الزواية الأول فيبين بعض الباحثين أن قوائم المتحفظ عليهم في قضايا 
الغلو ني مصر على سبیل المثال عام ٩۱۹۷م‏ بلغت ٩١‏ شخصاً بين| زاد العدد في عام 
١م‏ فوصل إلى ٠٠٠١‏ شخص ‏ الأمر الذي دفع الباحث نفسه إلى القول بأن 
العنف امتد ولم يننحسر ‏ . 


(1) هو الشيخ يوسف عبدالله القرضاوي ولد عام ۱۹١١‏ م في أسرة متدينة » حفظ القرآن صغيرا وأكمل تعليمه في 
الأزهر » وحصل على الدكتوراه » عام وفقيه مشهور من الدعاة العاملين » له دور كبير في الدعسوة الإسلامية 
المعاصرة وله تآليف كثيرة » ينظر علماء ومفكرون عرفتهم . ج ١‏ ص۳۹٤‏ . 

() الصحوة الإسلامية وموم الوطن العربي ص ٤١‏ . 

(۳) جریدة الوطن ٤‏ ۲/ ۱۹۸۸/۱۰ . 

. ۲٠٢ سعد الدین ابراهیم » مصر تراجع نفسها ص ۱۲ وص‎ )٤( 

() اللصدر السابق ص ١١‏ . 
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وفي التجميع اللإحصائي الذي قام به بعض أساتذة الإحصاء تبين اضطراب 
معدل الحوادث المنسوبة إلى ماعات الغلو فبینا يصل في عام ۱۹۸۲م عدد 
ا لحوادث إلى ۳۸ حادثة » ينزل في العام الذي يليه إلى حادثتين فقط ‏ . 

الأمر الذي ينبني عليه أن القول بأن الغلو في طريقه إلى النقص أو في طريقه إلى 
الزيادة من الناحية العددية أمرٌ لا يمكن إقامة البرهان العلمي عليه 


o 


أعداد الحوادث 
شکل رقم (۱) 
تطور حوادث جماعات تطرف الفكر في 
مصر خلال الفترة ۷۲ - ٩۱۹۸م‏ 
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(۱) ینظر د / فرهاد محمد عل »› بحت في استخدام القياس الااحصائي في دراسة وتليل مشكلة حوادث جاعات 


تطرف الفكر الديني في مصر ص ۳۲ وينظر الشكل المرفق وهو من المصدر نفسه . 


لا ذكرته في أول هذا المببحث من عدم الإحصاءات التي توصف بالمصداقية . ثم 
لاضطراب المعيار العددي أما من الزواية الأخرى فالذي يتضح للباحث من 
الدراسة الإحمالية للظاهرة أن الغلو في نقص» إذ بينا كان المتحفظ عليهم في 
السبعينات في قضاي ا الغلو في العام الإإسلامي يكفمَّر الكثير منهم المجتمع › 
ويعتزله» ويحرم الانخراط في سلك الوظائف الحكومية أصبح المتهمون بالخلو في 
E o‏ 
مكان إلا لدى فئة قليلة لا يمكن أن تحسب على الجميع . 

وهذا لا يعني التقليل من تكفير بعض فئات المجتمع وإنما إذا نسب تكفير فثة إلى 
تكفير المجتمع كله فهو بلا شك أقل حجاً . 

وإذا اتضح أن ظاهرة آلغلو عند المسلمين في العصر الحديث مضخمة ومهولة 
نتساءل لاذا هذا التضخيم والتهويل ؟ 

إن هذا التضخيم يرجع في الأصل إلى الإعلام الغربي الذي أعطى المشكلة أهمية 
كبرى وحجاً أكبر نما هي عليه في حقيقة الأمر وترجع أسباب هذا إلى ما يلي : 

-١‏ إرضاء نزعة الحقد الموجودة عند الغربيين من النصارى واليهود على 
الإسلام وأهله . 

۲- تضليل الرآي العام العا لمي حتى لا يتعاطف مع المسلمين وقضاياهم . 

۳- تبرير السلوك الشاذ الذي يمارسه الغربيون مثل مساعدة إسرائيل في حاربة 
المرب والمسلمين فكأنم يقولون إن إسرائيل واحة الحرية والسلام وسط هذا 
العا المتوحش المتطرف . 

-٤‏ تخويف وتآليب الحكومات والشعوب في العا الإسلامي ضد 
الإسلام بصفة عامة » باعتبار أنها خطر داهم عليها يتميز بالتطرف 
والإرهاب » وإمجادنوع من انعدام الثقة بين الطرفين بدل الاجتاع 


۱٤۸ 


والتعاون ضد الخطر الحقيقي المتمثل في الأعداء المشتركين أعداء الإسلام 
اله 

-٥‏ تخويف الحكومات والرأي العام الغربي من دعاة اللإسلام بصفة 
عامه» وإحياء العداوة الموجودة في النفوس ضد المسلمين باعتبار أنهم مصدر هدد 
أمن الغرب ويقف حائلاً صد رخائه؟ . 


(۱) ينظر د . ادريس الكتاني » المسلمون والعصر » ص۲1 . 
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المبحث الرابع 


مفهوم الغلو عند العلماء 
المعاصرين 


اهتم كثير من العلماء بالغلو في حياة المسلمين المعاصرة وعلاجه »> وبیان مظاهره 
وأسبابه » وهذاالاهتمام هو جزء من الواجب المنوط بهم « وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » . 

وهذا المبحث معقود لدراسة مفهوم الغلو عند العلاء المعاصرين » بيد أن 
الهدف منه ليس الاستقصاء لمفهوم كل عام » بل عرض المغاهيم عرضا إجالياً 
لمعرفة جوانب الخلل والخطا فيها. وبدراسة ما كتبه العلهاء المعاصرون حول الغلو 
يتضح اتفاقهم على أن الغلو هو جاوزة الحدود الشرعية . 

كا يتضح اهتمام العلماء ببعض ال ملاحظات المؤثرة في تحديد ا مهوم التي أجلها 


-١‏ أن تحديد مفهوم الغلو جب أن يكون قائ)ً على الكتاب والسنة » ولا قيمة 
لأي تحديد قائم على خلافه) يقول الشيخ يوسف القرضاوي :لا قيمة لأي 
بيان أو حکم هنا » ما لم يكن مستنداً إلى المغاهيم الإسلامية الأصيلة وإ النصوص 
والقواعاد الشرعية الثابتة لا إلى الآراء المجردة»". 

۲- أن الغلو في الحياة المعاصرة واقع لا سبيل لإنكاره يقول الشيخ أبو الحسن 


(۱) سو رة آل عمران آية ۱۸۷ 

(۲) ينظر على سبيل الثال » القرضاوي » الصحوة الإسلامية بين ا لجحود والتطرف ص ٠ ۲۹ - ۲٤‏ اليداني » بصائر 
المسلم المعاصر ص۲۲۸ . 

(۳) الصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف ص ۳" . 


الندوي “ :لا شك أن هناك تطرفاًء ومغالاة وتزمتاً »> وجموداً » هذه كلها 
حقائق واقعية » ولكن تطبيقها على الأشخاص وتطبيقها على حوادث خاصة 
وعلى مدارس فكرية خحاصة يحتاج إلى عدل » يحتاج إلى وزن دقيق ٠‏ . 

۳- أن مقدار تدين المرء وتدين المحيط الذي يعيش فيه » من حيث القوة 
والضعف له آثره في الحكم على الآخرين بالغلوأو التوسط أو التسيب » فمن كان 
شديد الالتزام بالدين » وفي وسط ملتزم بالدين » يكون مرهف الإحساس لأي 
خالفة أو تقصبر » بينا المتسيب الذي يعيش في وسط متسيب كذلك » يكون 
متبلد ا لحس فلا یری في إتيان الكبائر حرجا » ويرى في الالتزام بالأوامر غلواً 
وتشددا". 

-٤‏ أن الوصف بالغلو أو رفع هذا الوصف عن فرد أو فئة بختلف باختلاف 
الأحوال والبيشات » فإن الخروج على الأحكام الجائرة التي تحارب الإسلام 
يمكن أن يكون جهاداً وذلك عند كفر المحاربين كفراً بواحاً قام عليه البرهان › 
ويمكن أن يكون غلواً إذا م يكن المحاربون كفرة ولإ يقم الإرهان على كفرهم › 


وذلك بحسب اختلاف الال . 
سبيل الإجال : 


(1) هو أبو الحسن علي الحسني الندوي ولد في تكية في المند في المحرم عام ۲١١١ه‏ تلقى دراسته على والده وجمع من 
العلهاء ثم تعلم في دار العلوم » وجامعة لكهنؤ بالهند وتخرج فيها بتفوق عالم مشهور من العلاء المعساصرين له 
كتب شهيره منها ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » وهو عضو المجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي » 
ینظر » علاء ومفکرون عرفتهم »ج ۱ ص ۱۲١‏ . 

(۲) فقه الدعوة ملامح وآفاق ص ۲١‏ . 

(۳) بنظر القرضاوي ٠‏ الصحوة الإسلامية بين المجححود والتطرف ص ۳٠-۳١٤‏ . 

)٤(‏ ينظر الندوي ٠‏ فقه الدعوة ملامح وآفاق مجموعة لقاءات » ص ۲٠‏ وسيأتي لذلك مزيد بيان في أول المببحث الثاني 
من الفصل الرابع . 


أولا : كيفية عرض المفهوم : 

يعرض بعض العلماء مفهوم الغلو بإيراد دلائله ومظاهره » وذلك كالشيخ 
يوسف القرضاوي الذي تساءل في كتابه (الصحوة اللإإسلامية بين الجحود 
والتطرف) عن التطرف ما هو وما دلائله ثم جاب بإيراد ست دلائل ومظاهر تمثل 
مفهومه للغلو وهذه الدلائل هي : 

. التعصب للرأي وعدم النظر للرأي المخالف‎ -١ 

۲- إلزام جمهور الناس ب) لم يلزمهم به الله . 

۳- التشديد في غير تحله . 

. الغلظة والخشونة‎ -٤ 

. سوء الظن بالناس‎ -٥ 

. السقوط في هاوية التكفر‎ -٦ 

ولكن عرض المفهوم بذكر دلائل الغلو ليس جامعاً مانعاً لأمرين : 

-١‏ أن هذه الدلائل مختلف فيها الناس : فقد يرى شخص أن هذا الأمر تشديد 
في غبر محله» بينما يرى آخر أنه من التساهل » ومن شأن المفهوم أن يكون معياراً 
واضحاً بيناًيرجع إليه عند الاختلاف . 

۲- أن هناك مظاهر للغلو غير داخلة في شىء نما ذكر من الدلائل والمظاهر › إذ 
ااا ع ا و ا وا 

مثال ذلك : الولاء للأئمة والقادة ولاء مطلقاً يوصلهم إلى حد العصمة". هذا 
من الغلو وهو غير داحل تحت أي من المظاهر التي أوردها الشيخ يوسف 
القرضاوي . والمنهج الصحيح في عرض معنى الغلو قائم على أمرين : 

١-المعنى‏ اللغخوي . 

۲- مقصد الشارع ومراده. ومعرفة مقصد الشارع يتبين بجمع النصوص › 

٥۹٦۰-۳۹ ص‎ )۱( 

(۲) ينظر تفصیل ذلك ص ۲۲۹ - ۲٤۷‏ من هذا الببحث . 
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ودراستها » ومعرفة استعالات الشارع لكلمة الغلو ومرادفاتها . 

ثانياً : الخلط بين نوعي الغلو : 

يخلط كثير من العلاء المعماصرين بين نوعي الخلو ( العمل الجزئي» والكلي 
الاعتقادي ) ويفضي ذلك إلى التسوية بينهم) في الحكم» وتكون إدانتهم الواقع في أي 
ضرب من الخغلو على قدم المساواة مع اختلاف درجات الغلو » يتضح ذلك من 
التسوية بين التكفير » والغلظة والخشونة » وإيرادهما على أا مظهران من مظاهر 
الغلو"» وبين المظهرين درجات كبيرة . 

ثالثاً : عدم تحدد المفهوم : 

يتضح من كتابات بعض العلاء المعاصرين عدم تحدد مفهوم الغلو لدم تحددا 
س ومن شواهد ذلك كتابات الشيخ محمد الغزالي "» فبالرغم من تآليفه الكثيرة 
عن اللو ومشكلات الدعوة الإإسلامية المعاصرة غبر أن أياً من هذا الكتب ليس 
فيه تحدي د لفهوم الغلو من وجهة نظره » وأقرب ما رأيت له ما قد يعد تحديداً 
للمفهوم قوله : « التعصب الكريه أن جمد المرء على فكرة وصلت إليه بطريقة ما » 
فلا يقبل مناقشة » ويرفض أن ينظر في رأي آخر يعرض عليه » . “وقوله : إن 
التطرف يقمع في الحرص على الأمور الخلافية كالتنطع في مكان وضع اليدين » أو 
طريقة وضع الرجلين خلال الصلاة ». (° 

وغالب ما كتبه الشيخ عن الغلو بعرض فيه المشكلة في صورة وقائع وقصص 

(۱) ینظر ماسہق ص ۵۷-٥٤‏ . 

() ينظر » القرضاوي الصحوة الإسلامية بين الجحود والنطرف ص ۳۹ - ١ه‏ 

(۳) هو الشيخ محمد الغزالي السقا ولد في /۹/۲١‏ ۷١۱۹م‏ في قرية نكسلا العنب) في أسرة حافظة » تعلم في الكنّاب ثم 

في المعهد الديني » وهو من الدعاة والوعاظ والمرشدين المشهورين وله تاليف نافعة منها : فقه السيرة » وغيره من 
الكتب» رفي بعض کتبه آراء شاذة » ینظر » علاء ومفکرون عرفتهم ج ۱ ص ۲٠۵‏ . 


() احق المر ص۸١٠‏ 
)٥(‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ص ٠٠١‏ . 
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TT 
لأنها عرضت في صورة جزئيات مختلف الناس في الحكم عليها‎ 

وما آورده الشريخ دليلاً على التعصب والتشدد سا ستل عنه في أكدر من موضع 
عن حکم ا للخل وهذا السؤال الذي شدد الشيخ على سائليه » ورآهم مرضى 
ظا مين للدين كغره من الأسئلة التى يستشكلها الناس » ومن عاشر الناس رأى من 
أسئلتهم ما يثبر العجب والاستغراب » وحكم الخل قد تكلم عنه العلاء في طيات 
كلامهم عن الخمر » وعن الأشربة ما جحل منها وما يحرم » فرب أثار وجود كلمة 
ا لخل - عل على نوع من الأشربة - شيشا من الإشكال في نفس السائل » هل الخل 
الذي تحدث عنه الفقهاء هو الخل الموجود في حياتنا اليوم أو لا 

فإيراد الشيخ لثل هذه الواقعة في معرض التشنيع والوصف لقائليها بالغلو بجعل 
القاريء يتصور كل من عمل شيئًاً من هذه الأعال غالياً ومتشدداً . 

وليست هذه الصورة التي أوردتا إلا من أكثر ما ذكر الشيخ غموضاًمن حيث 
إنها صورة غلو أولا . ولا ففي کتبه شيء کثبر من الصور التي يراها غلوامثل : 

-١‏ تغطية وجه المرأة 

۲- تحريم الغناء . 

مع أن الول بوجوب تغطية وجه المرأة أ" أو القول بتحريم الغناء"" هما 

الايد شربة ‏ اوالآحذ بيا هدا كان ارمقلا لمجم د لاجر 
عليه . وقد تبين في سبق أنه لا يصح وصف المرء بالغلو لأخذه 
برآي يراه أسلم لدينه وأبرألذمته » ولا يصح وصف المرء بالغلو لدعوتسه 
إلى ما توصل إليه بطريق مشروع : بالاجتهاد لمن ملك أهليته والتقليد لن لإ يملك 
أهلية الاجتهاد ‏ . 


(۱) بنظر موم داعیة ص ۱۳۹ - ۱۳۷ . 

(۲) ينظر الببحث الموسع في -حكم تغطية وجه المرأة للشيخ صالح البليهي » يا فتاة السلام ص ۲19-۱۲۹ 

(۳) ينظر البحث الموسع في تحريم الغناء ء للشيخ مود التويجري » فصل الخطاب في الرد على أي تراب . 

)٤(‏ ینظر د بعض الصور التي ذكرها الشيخ الغزالي للغلو المراجع الآتية : موم داعية ص »۱٠١-۱١۸‏ مشكلات في 
طریق الحياة الإسلامية ص ۲۱ , ٠١١,٠١١,٠٠١‏ وحمل كتاب ٠‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث . 


(۵) ینظر ما سبق ص ٤ ۸۷ - ۸٩‏ 


رابعاً : ا لخطأفي التطبيق : 

وسأورد لذلك نموذجين : 

النموذج الأول : يقول الشيخ عبدالر حن الميداني"": «الغلو في الدين يكون 
بتجاوز حدود الله فيه > توسعاً في مساحة الدين المحددة مهذه الحدود ٠»‏ . 

وهذا متفق مع ما قاله العلماء الأقدمون في تعريف الغلو » ولكن الشيخ عند 
التطبيق يورد بعض الأمثلة التي ليست داخلة تحت هذا المفهوم إذيقول : « ومن 
الغلو في السلوك الديني ترك اللحية على سجيتها دون تہذيب » لا سيا إذ كانت 
من اللحى الغزيرة النامية الضخمة فهو أمر يناني جمال المظهر المطلوب في سنة 
الرسول صل الله عليه وسلم » وبعض هؤلاء الغلاة تضرب لحاهم إلى 
سرتہم "٨)‏ . 

وهذاغير مسلم ٠‏ إذإن ترك اللحية بدون أخذ منها ليس من الغلو بل هو من 
السنة » لأن الأوامر باعفاء اللحية جاءت مطلقة « أعفو اللحى»» كا أن سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم العملية دلت على أنه م يكن يأخذ من لحيته شيئاًء بل 
كان كثير اللحية عليه الصلاة والسلام . 


(۱) هو عبدالر من حسن حنېکه الیداني ولد عام ۱۹۲۷م في بيئة علمية حيث كان والده من علهاء الشام عمل مدرسا 
بالشام ثم انتقل إلى مكه وهو يعمل الآن بها مدرساً بكلية الشريعة بمكة ا لمكرمة » ينطر علماء ومفكرون عرفتهم 
ص۹٥‏ . 

(۲) بصائر للمسلم المعاصر ص ۲۲۸ . 

(۳) بصائر للمسلم المعاصر ص ۲۷٤‏ . 

() رواه البخاري (۷/ ۲۰۹ ) كتاب اللباس ٠‏ باب تقليم الأظفار » وباب إعفاء اللحی » ومسلم (۱/ ۲۲۲) 
الطهارة : باب حصال الفطرة ٠‏ وأبو داود )٤۱۹۹(‏ في الترجل » باب في أنحذ الشارب٠‏ والترمذي (۲۷۹4) في 
الأدب باب ما جاء في إعفاء اللحية ٠‏ والنسائي )۱١/١(‏ في الطهارة » باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى . 

٥(‏ )ورد وصف النبي صلل الله عليه وسلم بهذا في حدیث رواه مسلم )۳۲۸١ /٤(‏ كتاب الفضائل باب شيبه عليه 
الصلاة والسلام » ورواه أهمد(٥/٤٠٠)‏ , 
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النموذح الثاني : 

يورد أحد العلاء المعاصرين بعض مظاهر الغلو أذكر منها : 

-١‏ الإنكار على متأولي الصفات الذين يعون أن دافعهم إلى التأويل هر 
التنزيه» حيث يرى أن قصدهم شافع هم في عدم الإنكار عليهم » ولام 
مجتهدون» ويقول إن المنكرين عليهم واقعون في ضرب من الغلو . 

۲- تحت عنوان « ألوان من الغلو في التطبيتق الفقهي “" يقول : « أكثر ما يثور 
هذا الغلو في بعض الأمور : 

أ- إطلاق اللحية . 

ب استعال المسبحة . 

. زيارة القبور » ووجودهان المساجد‎ al 

ولو أن الأمر يقف عند حد التوجيه با يعتقده أصحاب (الغلو ) في هذه المسائل 
لكان الأمر هيْناً أما أن يصل إلى إعطاء أحكام غير ما أعطاها الله ورسوله » وأما أن 
يصل إلى حد القول عن السنة أو الندب أنه واجب وعن ترك الندب أو ترك 
الواجب أنه كفر فذاك هو الغلو الذي نينا عنه ٠»‏ . 

ثم يورد ما يتعاتى بالأمر بإطلاق اللحية وإعفائها والخلاف ني مدلول صيغة 
الأمرهنا. 

ويورد ما يتعلق بعقد التسبيح با لمسبحة والخلاف في ذلك . 

ویورد مایتعلق بالقبور وزیارتما . 

وني تطبيقاته وأمثلته نظر» ولكني أقصر القول - إختصاراً - على المثال الأخير» 
حيث يرى أن القول بتحريم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن 
المشروع هو شد الرحال إلى المساجد الشلاثة من الغلو . وليس هذا المثال بصادق 

(1) المستشار على جريشه ‏ الاتجاهات الفكريه ا لمعاصرة ص ۷ . 


(۲) المصدر نفسه ص ۳١١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۳١١‏ . 


\o¥ 


عليه وصف الغلو لأن دليله صريح حيث ال لعل ر ت 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : الملسجدالحرام والمسجد الأقصى » ومسجدي 
هذا 

فلا تشد الرحال إلى مكان بقصد التعبد غر هذه المساجد المحددة. ولذلك ورد 
النهي عن جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. 

النموذج الثالث : 

يحدد بعض الكتاب المعاصرين مفهوم الخلو فيقول : «التطرف الديني هر 
مجاوزة الاعتدال في السلوك الديني فكراً وعملاً » ". ولكنه عند التطبيق يقع في 
أحطاء جسيمة إذ يقول في بيان مظاهر الغلو : « خذ إليك هذا المظهر أو هذا المثال : 
عندما تلمح سيدة أو آنسة تغطي وجهها با يشبه العباءة ولا تترك من نقاا إلا 
فتحتين صغيرتين كفم العصفور أمام عينيها . . . من أين جاءت بهذا السزي 
الف 

وقد سبق البيان بأن القول بوجوب تغطية الوجه رأي شرعي لجمهرة من هل 
العلم» وله أدلته ومداركه فالقول إنه غلو ليس بمنطبق على المفهوم الذي حدده 
الكاتب. 


(۱) رواه البخاري (۳/ ٠۲ ١ ١‏ مع الفتح ) في التطلوع » باب فضل الصلاة في مسجد مكسة والمدينة » ومسلم 
(۷) في كاب احج ؛ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وأبو داود رقم )۲٠۴۲(‏ في المناسك » 
باب في إتيان المدينة » والنسائي (۲/ ۳۷ . ۳۸) في المساجد ء باب ما تشد الرحال اليه من المساجد . 

(۲) ينظر شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاري ج ۲۷ ص ۲-۲١‏ . 

(۳) خالد محمد خالد » ججلة العربي » العدد ۲۷۸ » ص ٥۲‏ . 

() المصدر نفسه ص ٥۳‏ . 
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المبحث الخامس 


مفهوم الغلو عند العلمانييبن 


إن المتتبع لكتابات الاتجاه العلماني عن هذه المشكلة جد أن أصحاب هذا الاتجاه 
يحملون تصوراً حاصاللغلو » يمثل اتجاها مستقلاً » ختلف عن تصور العلاء 
والمغكرين المسلمين » ولقىد حرصت على تحديد المفهوم العلماني للغلو عبر 
وسیلتین : 

الوسيلة الأولى : 

قراءة ندوة أقامتها ججلة فكر للدراسات والأبحاث قراءة نقذية تحليلية مستخدما 
في ذلك منهج تحليل المحتوى أو تحليل الملضمون وذلك بالكيفية التالية : 

أ- التحليل الكمي : فقد أحصيت الكلمات أو الجمل التي تعد مهمة في 
الموضوع» لعرفة المحاور الأساسية التي دار حوها الحوار . 

ب- التحليل الكيفي : فقد قمت باستخلاص بعض التعريفات والحمل المهمة 
أو النتائج التي توصل إليها المنتدون. 

الوسيلة الثانية : 

قراءة بعض المؤلفات » واللقاءات الصحفية والمقالات التي كتبها أصحاب هذا 
الاتجاه لاستخلاص أهم التعريفات أو العبارات الدالة على المفهوم العلاني للغلو 
في الدين . 

مع العلم آني ساقتصر هنا على عرض مفهومهم للغلو دون التطرق لتصوراتهم 
الأخرى المتعلقة بالأسباب والاثار وكيفية العلاج . 


: شارك في الندوة أقطاب الاتجاه العلماني وهم‎ )١( 


-١‏ د/ فژاد زکریا ٦د‏ الحبیب اجنحای 
- لطفي الخو ۷ د/ فرج فودة 

۴ د/ وحید رأفت ۸- د/ یرنان لبیب رزق 
-د/ مما نورفرحات  ٩‏ د/رؤوف عباس 


-٥‏ د/ طاهر حکیم 


N 2 3‏ 5 5 
EE‏ الندوة نصر یج بین بان المشار کين فيها يمثلون الاتجاه العلياني . 


۱1. 


أولاً : تحليل مضمون الندوة : 


عند التحليل الكمي للكلمات والحمل المهمة في هذه الندوة تبين أنه بالإمكان 


تصنيفها إلى ان مجموعات هي : 
الحموعة الأول : 


. الطرح الديني للقضية السياسية‎ -١ 

۲- تديين السياسة . 

۳- التيار السياسي الديني . 

. تسييس الدين‎ “٤ 

الكل الاس الذي ا لطر 

ا و ا الذيثة : 

وقد وردت هذه ا لحمل مائة وستاً وثلاثين مرة . 
اللحموعة الثانية : 

ا لحمل التي تدور حول تطبيق الشريعة وذلك مثل : 
أ- تطبيق الشريعة . 

ب- الإسلام كدين ودولة . 
ج- فصل الدين عن الدولة . 

د- الخحاكمية الإهية . 

وقد وردت هذه ا لحمل ستاً ونين مرة . 
المحموعة الثالثة : 

الجمل التي ترمز للتيار الإسلامي بشكل عام مثل : 
أ- الاتجاه الديني . 

ب- الح ر كات الدينية . 
ج- التيار الإسلامي الديني . 
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وقد وردت هذ هالحمل خساً وأربعين مرة . 

اللحموعة الرابعة : 

الكلمات أو ا لحمل التي ترمز إلى تيار الغلو وذلك مثل : 

أ- الاتجاهات المتطرفة . 

ب- التطرف السياسي الديني . 

ج- التطرف . 

وقد تكررت اثنتين وأربعين مرة . 

المحموعة الخامسة : 

الجمل التي تدور حول البنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وذلك مثل : 

أ- البنوك الإسلامية . 

ب- الاقتصاد الإسلامي . 

ج- أسلمة البنوك . 

وقد وردت هذه الحمل سبعاً وعشرين مرة . 

المحموعة السادسة : 

الكلمات والجمل التي تشير إلى التكفير وتجهيل المجتمع وقد وردت ثمان مرات 
فقط . 

المحموعة السابعة : 

کلمتا ا لحجاب وال جحلہاب وقد تکررت س مرات . 

الملحموعة الثامنة : 

السياحة الإسلامية . ويقصد بها كما ورد في الندوة : الفنادق التي تحرم الخمور 
ونحوها "وقد تکررت هذه الکلیات مس مرات : 


(1) محلة فکر » عدد ۸ ۰ ندوة التطرف ص ٥۷‏ .۰ 


نتائج التحليل وشواهده : 
بعد التحليل الكمي السابق يتضح أن المحاور الأساسية للغلو من وجهة النظر 
العلانية محوران : : 
أحد هذه الجانيين فهو من الغلو› يقول د/ فرج فودة' في تفسیره لظاهرة 
التطرف الديني في هذه الندوة: إن هناك طرحاً دينياً شديد الوضوح والقبول 
لمشكلة سياسية شديدة الغموض والشخاف)"“ 
ویوضح تعریفه هذا بقوله : ١‏ إن المدف الأساسي للتيار الإسلامي الديني › 
هو هدف سياسى مضمونه إقامة دولة دينية إسلامية» وهو هدف شديد الغموض 
لأنهم جميعا يتحاشونه » ويحصرون الحوار دائ في ادف المعلن وهو تطبيق 
الشريعة الإسلامية). 
ويؤكد اتفاق المنتدين على هذاالمفهوم للغلو ما اختتم به د/ فؤاد زكريا مدير 
الندوة في جلستها الأولى الكلام في مفهوم الغلو من قوله : « أعتقد الآن ننا وصلنا 
إلى بلورة هذا البعد » وأننا متفقون على أن هذا التيار الديني القديم قد أخذفي 
السنوات الأحيرة شكلاً سياسياً واضحا ومنظا » . ١‏ 
ويتردد هذا المفهوم كثيرآً ني كتاباتمم . يقول فرج فودة: ١‏ أن يعلن 
أحد الشباب عن اعتناقه للفكر السيامى الإسلامي » فهذارأي في 
(۱) هو فرج علي فوده » كاتب مصري » حاصل على دكتوراه في الفسلفة الزراعية من جامعة عين شمس عام 1۹۸١‏ ) 
له کتې عدة معظمها في نقد الصحوة الإسلامية ا لمعاصرة » وعحاربة تطبيق الشريعة الإسلامية » ينر غلاف 
کتابه الارهاب ص ۱۲۷ . 
(۲) المصدر السابق ص٤۳‏ . 


٤۸ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


۱1۳ 


e E 
ا ی و ا‎ 
والغلو وأن الإسلام دين عبادة » لا دخل له في السياسة والنظم ومعظم ردوده في‎ 
O هذا الكتاب على ما أساه تيار تسييس الدين بالعنف والتطرف‎ 
الكلمتين الأخبرتين شارحتان مؤكدتان وليستا بمؤسستين . إذ مقصوده كا يظهر‎ 
. لقاريء الكتاب أن تيار تسييس الدين متصف دائ بهاتين الصفتين‎ 

وني الندوة يتبين من خلال الحوار مفهومهم لتديين السياسة . يقول فرج فودة: 
«إن الاتجاه نحو تديين السياسة كان موجوداً في برنامج الوفد الذي قدم في سبتمبر 
۳ م إلى حكومة الثورة حيث ضم بدا ينص على منع أو تحريم الخمور وإلغاء 
القمار وما إلى ذلك » كمحاولة لتديين الفكر السياسى واستقطاب المشاعر الدينية من 
خلال توجهات سياسية ٤‏ فعلى هذا فإن الدولة التي تحرم هذه الأشياء تعتبر 
متطرفة لإدخاها الدين في السياسة . 

هذا عن تديين السياسة . أما الدعوة إلى تطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة فهر 
المعلم الثاني الدال على الغلو والتطرف في مفهومهم يقول أحد المشاركين في الندوة : 
«إن أصحاب هذا التيار كانوا وما زالوا خلطون بين الدعوة إلى الإسلام كدين 
وعقيدة وأخلاق » وبين الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كمجموعة من 
النصوص التي تنظم المعاملات الاجتماعية بين الناس »> ولذلك يرى « أن من 
المهام الرئيسية الملقاة على عاتق العقلانيين في مصر والعالم العربي الدعوة إلى الفصل 
بين الإسلام وبين الشريعة الإسلامية “. 


. ٤4 ص‎ ۳١ التطرف الديني وأبعاده السلبية > مجلا منار عدد‎ )١( 

(۲) هو محمد سعيد العشماوي رئيس محكمة الحنايات ومحكمة أمن الدولة العليا بمصر » تدرح في العديد من المناصب 
القضائية » وحاضر في العديد من ا لجامعات الأمريكية » وهو من أشد المناوئين لتطبيق الشريعة الإسلامية » ينظر 
غلاف كتابه (الإسلام السياسي ) 

(۳) ينظر الصفحات الآتية » 1٤ , 0۸ ٠ 06٤ ۳۹ » ٤٥‏ ... وغيرها 

(4) مله فكر ٠‏ ندوة التطرف » ص 1۷ . 

. ٤١ مجلة فكر » ندوة التطرف ص‎ ٠ د/ نور فرحات‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ص ٤۹‏ . 
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ويعتذر بعض النتدين عن أنفسهم فيزعم بأن « الفصل بين الدين والدولة ليس 
معناه العدوان على الدين »» ويؤكد اهتمامهم وحاربتهم لتطبيق الشريعة 
الإسلامية ما صدر في عام واحد تقريباً عن أصحاب الفكر العلاني من كتب حول 
تطبيق الشريعة على ها ضرب من التطرف ٠‏ ولذلك فهم يناقشون في الندوة كل 
تمسك بأمر من أمور الشرع وتطبيق لأمر من أوامره على أنه غلو وتطرف » من 
ذلك : مناقشتهم لقضية البنوك الإسلامية فهم يتداولون موضوعها على أنه الطرح 
الديني للمشكلة الاقتصادية التي من المغترض أن تكون خارجة عن نطاق الدين › 
وكذلك يناقشون الحجاب والجلباب على أا مظهران شكليان دالان على الغلو 
والتطرف » ولذلك تصدر بعض التعليمات في أجزاء من البلاد الإسلامية مانعة 
لبس النساء للحجاب باعتباره مظهراً دالا على الغلو والتطرف” . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يقول د/ فؤاد زكريا : ١‏ إن امتلاء الساحة 
بالكتب التي تحرم التصوير والموسيقى وتخوف الناس من عذاب القبر ليس سببا 
لتطرف هو لاء الشباب بل أنه نتیجه له » وهو ذاته جزء لا يتجرأ من ظاهرة 
التطرف التي نسعى إلى تقليلها» . ١‏ 

ومن الكتب التى أصدرها العلمانيون لمناقشة هذه الظاهرة كتاب عنوانه ( هذا 
هو إسلامهم)('ويتصدر غلاف الكتاب صورة لر جل له لحية كثة » وثوب إلى 


(1) لطفي الخولي ١‏ المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . 

() الكتب هي : 

١-الحقيقة‏ والوهم في الحركة الإسلامية المعاصره د/ فؤاد زكريا 
۲- قبل السقوط د/ فرج فوده 

۳- المجتمع و الشريعة والقائون د/ محمد نور فرحات 

٤‏ - حول الدعوة الى تطبيق الشريعة الإسلامية حسين أحمد أمين 
(۳) انظر جريدة الصباح التونسية عدد ۸١/۹/۲۳‏ 

وانظر الشكل الرفق 

. ۱۹۸۸/٦/۱۲ جريدة الأهرام عدد‎ )٤( 

() لمؤلفته د/ سعاد ملسي 
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«صيانة الزي والعنابة بالمظهر واهندام» 


ف الادارات والمدارس!؟ 
الصباح 1/9/13 


(أرسل هلا النبيه إل أتبات مض المباهد مع دار الا عداد) 


PONE ET TABU BON AUTORIHE | AOE ET TABUEA AUTDRIBLE 


ول ننس السياق فتد لوحظ بروز ظاهرة الحرى لدنم في التروج عن نقاليدنا في اللباس وذلك 
بالتجاء ضهن ال التحاف زي يكاد يكنسي صب اللباس الطالني النالي روح المصر والتعلور 
السلم. ۰ 

ول ادعى هذا الزي للف الاحتشام فانه يرمز لا محالة ال ضرب من الشذوذ والانساب الى 
مذهسب a‏ هدام وهر پتمارش ى ما دعا اليه الحاهد الأ كر فخامة الرئبس البيب بورقية في 
الخطاب الدي القاه ل شهر جوان بداسبة يرم المنم من ضرورة لعييد معاهد التمليم وابمادها عن 
كافة الباراث السياسبة. 

ونما لذلك وحناظطا على سمعة مماهددا واساننا و بناننا فال اهيب ببسيع رؤساء المماهد 
ورئیساتا ان رصوا على تطبیتق الترائیت الشار الا پا ينبني من الجد والزم والا بقبلوا من پتممد 
عا افا والسلام. 

وز ير الثر ببة الفومبة 


1 محمد فرج الشاذلي 


وهذا الكتاب يدور في مجمله على مايل : 

۰ . تطبيق الشريعة‎ -١ 

۲- الحكومة الدينية . 

۳- لہس الحجاب وال جلہباب . 

. رفع الصوت بالأذان‎ -٤ 

وليس في الكتاب مناقشة لظاهرة التطرف أو الغلو إلا من هذه الوجهة التي هي 
بزعم الكاتبة التطرف . 

ويدل على حاربتهم لتطبيق الشريعة الإسلامية وعدها من الغلو اقحامهم لاسم 
دولتين عربيتين مسلمتين إحداهما » تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية » والأخرى 
مرت با محاولة لتطبيقها وهما : 

١-المملكة‏ العربية السعودية . 

۲- حمهورية السودان. 

حيث يقحم اسما هاتين الدولتين ويردان في الندوة على سبيل التندر أو على سبيل 

وبا لجملة فإن العلمانيين يرون أي خروج عن الخط الخربي الوافد على المجتمعات 
الإسلامية - الذي أصبح مألوفاً ومعتاداً - غلواً وتطرفاًيقول د/ سعد الدين 
إبراهيم"" في تعريف التطرف الفكري والمذهبي إنه : « في أبسط تعريفانه خروج 
عن القواعد والأطر الفكرية والدستورية والقانونية التي يرتضيها المجتمع والتي 
یسمح في ظلها بالخلاف والحوار ٩.»‏ 

ويقول عن التطرف الديني أنه : ١‏ بمعنى الخروج عن المعتاد أو المتعارف عليه في 
العقيدة والشعور والسلوك لدى أغلبية الئاس »^ . 


(۱) التطرف السیاسی والدیلی » مجلة فکر » عدد ۸ ص ٥۸ - ۵٥۷‏ 

() سعد الدين ابراهيم » ولد بالمنصورة عام ۱۹۳۸م تعلم في ا لجامعات المصريه وحصل على الدكتوراه من جامعة 
سياتل بأمريكا في الاجتهاع السياسي عام 1۹٨۸‏ م يعمل الآن أستاذاً لملم الاجتاع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ 
ورثيس الشؤون العربيه بمركز الدراسات السياسيه والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام » يلظر غلاف كتابه مصر 

() مصر تراجع تفسها »ص ٠١‏ 4 

. ۲۱ مصر تراجع نفسها ص‎ )٤( 
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وبهذا يتضح المفهوم العلهاني للغلو ويتضح أنم إنا يقصدون بتيار الغلو 
والتطرف التيار الإسلامي بشكل عام » ويؤكدون هذا بمنطوقهم» يقول أحد 
المشاركين في الندوة ٠:‏ إن هذا التيار [والكلام عن التطرف ] موجود من بداية 
تكون جماعة الإخوان المسلمين بل ومنذ الشيخ رشيد رضا'“حين) بدأ دعوته 0 
ويوضح د/ فرج فودة هذه النظرة ببيان تقسيمه لتيار الغلو والتطرف فيقول :0 
آرت أن هذا المار ماد الراب ولن تار او ادا : وجب أن نسلم بن أخطر 
ماي هذا التيار هو وجود ما أسميته بالتيار الثوري »”" . 

ويخال القاريء هذه الندوة أنها إن عقدت لناقشة التيار الإإسلامي بشكل عام › 
ولكن ما يلبث مدير الندوة ني جلستها الثانية أن يؤكد على موضوعها فيقول : 
(.. . إن ما ينبغى أن نواجهه هو التطرف أي هذه الاعات الدينية المتطرفة « 
وهذا موضوع اللقاء 0 

والحقيقة نم يعممون الغلو والتطرف ويصمون به كل الدعاة إلى الإسلام » 
ويؤكد العلهانيون وقوفهم ضد كل ما تطرحه التيارات الإسلامية التي لا يرون فيها 
الاعتدال والغلو بل الحميع إما غلاة جداً أو غلاة فقط . 

ومع أن الإطلاقات التي يستعملونها ني دراسة الظاهرة مثل التطرف والأصولية 
والتعصب تطلق غير منضبطة بضوابط علمية إلا إن بعض العلمانيات تناشد 
الكنّاب أن يصححوا مصطلحاتمم فلا يستعملوا مصطلحات مثل ( الإسلاميين › 
والمد الإسلامي » والتيار الإسلامي ) إذ ترى أن استعمال هذه المصطلحات يؤدي 
إلى مزيد من التمسك بها » وترى أن الاسم الفعلي مؤلاء (اللاإسلاميون ) بل 
تذهب إلى أبعد من هذا فتقول إنهم حقيقون بوصف (المشردون) ون ما يمارسونه 
E EN‏ 

(۱) هو محمد رشيد بن علي رضا القلموني ٠‏ صاحب مجلة ا نار وأحد رجال الاصلاح » ولد عام ٠۲۸۲‏ ه بقلمون في 

بنان وتعلم بها ثم رحل إلى مصر سنة ٠١٠١‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ عليه واستقر بمصر إلى أن توفي 
عليه رهه الله عام ٠٠١١‏ هاشهر آثاره جلة المنار التي أفردت الفتاوى منها نصارت في ستة مجالدات ٠‏ ينار 


الاعلام ج 1 ص ٠١١‏ 
(۲) د/ طاهر حکیم ۰ مجلة فکر » عدد ۸ ص ٤۸‏ . 
(۳) جلة فکر » عدد ۸ ص ٤١‏ . 
)٤4(‏ المصدر نفسه ص ۸۲ . 
(۵) ینظر سعاد مني » هذا هو اسلامهم » ص ٤٤‏ و ص ۱۲۳ - ۱۲١‏ : 
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المبحث السادس 


مفهوم الغلو عند الغربيين 


ولا : الأصولية عند النصارى 

يطلق الغرييون على حركات الغلو والتطرف كلمة ) Fundamentalism‏ ( 
باللغة الإنجليزية وهذاالمصطلح يرمز لحالة أو مذهب معين في الحياة الغربية › 
والعقلية الغربية بمجرد سماعها هذا الصطلح تتذكر واقعاً مر بها » ولكي نفهم 
الاصطلاح الغربي لا بد أن ندرس ذلك الواقع ببيان : 

أ- معنى هذا المصطلح . 

ب- تاريخ نشاأة الاعات النصرانية المسماة به . 

فأما معناه فهو في أصل الوضع اللغوي الاساسانية أو الأصولية “. والأصولية 
في مفهوم عامة الاس في الغرب هي التمسك الحرفي بالإنجيل . ”“ ويرى بعض 
الباحثن الغربيين أن هذا التعريف بعيد عن الدقة وأنه إذا أريد تعريف الأصولية لا 
بد من استعراض مجموعة من الصفات التي لا يقرها معظم النصارى » وهي في 
القت فده ضفات مقركة بن قات ا لأضر لين التصارى. وارز تلك 
الصفات كا ذكرها هو وغيره من الباحثين في الأصوليه النصرانية ما يلي : 

-١‏ عصمة الإنجيل والتأكيد على تدزيه من أي نوع من أنواع الخطاً لا في 
العقيدة والأخلاق فحسب بل في كل ما يتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب . 

۲- أخذ الإنجيل بمعانيه الظاهرة بلا تأويل (أي أخذاً حرفيا) لأنه يمثل كلمة 
الله مدونة بالحرف الواحد . 

۳- أن الإيهان بكل ما ورد في الإنجيل يعد أساسياً بالنسبة للحياة المسيحية › 
ومن هنا جاء اسم الأصولية . 


(۱) ینظر منیر بعلبکي » موسوعة الموردج ٤‏ ص ٠۷۹‏ 
e EG‏ 
() ينظر المصدر نفسه ص ١‏ 


٤‏ - رفض الآراء والنظريات الحديثة في علم اللاهوت والدراسات التي تتضمن 
نقداً للإنجیل وما ينتج عن ذلك من استنباطات وأطروحات . 

› رفض الآراء العلمية المناقضة لا في الإنجيل كنظرية النشوء والارتقاء‎ - ٥ 
حيث هدفت الأصولية إلى تفنيد كل المحاولات الرامية إلى استخدام المذاهب‎ 
. العلمية الحديثة في التعامل مع نصوص الإنجيل‎ 

رفض الفصل بين الكنيسة والدولة والطلب إلى السياسيين أن يأخذوا 
قراراتہم حسب) يمر الله . 

۷- القول بمبداً الألفية . وملخصه أن العام الذي نعرفه شرف على النهاية ء 
وأن ألفاً من السنين ستبدأً بعد هذه النهاية وهي تنميز بالسلام » ووفرة الخيرات »› 
وتكون بداية هذه السنن بنزول عيسى عليه السلام »وبناء على هذا ابد فإغيم 
يؤيدون ما يسمى (بمبادرة حرب النجوم) لأا تمهد لتدمير العام غقيقا لتلك 
النبو ءات . 

۸> أن فهم الأصوليين هو الفهم الوحيد زالصحيح على الإطلاق للديانة 
النصرانية يقول أحد الباحثين الغربيين ١:‏ إن الأصوليين . . . يؤمنون إيانا مطاقاً 
بأن فهمهم للدين هو المفهوم الصحيح والوحيد على الإطلاق ٠‏ . 

۰۹ ويناء عل التطسة السابقة إن الأشسخاص السذين بطللق علبهم عبارة 
الأصوليين ينظرون إلى أنفسهم أنهم نجرد مسيحيين أو المسيحيين الحقيقيين 
ويحبون أن يسموا أنفسهم بذلك . 

هذا في) يتعلق بأمور الاعتقاد أما ف الجوانب العملية فإن أبرز صفانمم 

اهتنا مهم بالجانب السياسي فهم كا بقول بعض الكتاب : «(يشبهون 
E‏ السياسية التي تود الاستيلاء على الحكم والسلطان من طريق 
تكشر السواد والحصول على كثرة نيابية »> كذلك يفعل الأصوليون فهم يسعون 
وراء تکثیف سوادهم » وتکوين كشرة نيابية في الولايات التي كثرت فيها 
جموعهم»'. وفعلا دحل بعض الأصوليين انتحابات ا لحزب الجمهوري الأمريكي 


ee r remittance tte 


rT ( ۱)‏ بار 1 الأصرلية ص ۳۳۸ 
(Y}‏ جاج لو بض ۰ مل هله اللهضة المعاصر ة لحاضعة لساطان العلم ص ۳۱۱ , 
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المهيئة للانتخابات الرئاسية الأمريكية » وفاز المرشح الأصولي في ولاية ميتشيغان 
فنال نصف أصوات المندوبين الحزبيين » ومن أدلة اهتمهم بالأمور السياسية أن 
بعض زعاماتهم البارزة تؤيد مرشحين معينين في الانتخابات الأمريكية' . 

۲- يسعى الأصوليون إلى استنان الشرائع والقوانين الرسمية المؤيدة لمذهبهم 
والمقاومة لمخالفيه . 

۴- في السلوك الفردي يمتنع الأصوليون النصارى عن تناول بعض 
ا حظورات فأغلبهم لا يتعاطون الخمر ولا يشربون الدخان » كا أنم لا يشاركون 
في حفلات الرقص ولا يذهبون إلى السينا أو المسرح إذ إن ذلك كله حرم على 
المنتمين للتيار الأصولي النصراني . 

وتعتبر كلمة (الأصولية) كلمة تدل على الازدراء في المجتمع الغربي يقول أحد 
الباحثين الغربيين : ١‏ إن كلمة الأصولية تعتبر كلمة غير حببة للنفس . . . فهي 
عبارة تقترن عادة بالعداء والازدراء وتدل على ضيق الأفق والتعصب الأعمى › 
والنزعة المناهضة للتقدم » وانتشار العلم » والنزعة الطائفية  .»‏ ويؤكد أن ذلك 
كان سبباً في شعور الناس في الغرب بالحساسية والنفور إزاء المسمين مهدا الاس( 
ونظراً هذه الخلفية عن مصطلح الأصولية يكره الأصوليون النصارى أن 
يطلقعليهم » ويفضلون أن يسموا بأحد اسمين ها : 


(۱) ينظر د/ طارق متري » التيارات الأصولية المسيحيه في الولايات المتحدة ص 1۸٤-٤۸‏ . 
(1) ينظر عجاج نويهض » هل هله النهضة خاضعة لسلطان العلم ص ۳٠۲‏ . 
(۳) الموسوعة البريطانيه ج ۷ ص ۷۷۷ 

وينظر في معتقدات الأصوليين إضافة إلى ما سبق المراجع الآتية : 

1 - موسوعة الأدیان ص ۲۹۱ 

٤٠1ص‎ ١ الموسوعة الدولية ج‎ -١ 

۳-الموسوعة الأمريكية ج ١١‏ ص ٠١١‏ 

۲۹۲ معجم مقارنة الآدیان ص‎ -٤ 

. ٠٠٤ ختصر معجم أكسفورد لا يتعلق بالكنائس النصرانية ص‎ “٥ 
. ٣ جيمس بار » الأصولية » ص‎ )( 
. ۳ المصدر نفسه ص‎ )0( 
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(الإنجيليون ) أو (الإنجيليون المحافظون )ا . وهذا ما ينفي صحته كثير من 
الباحثين الغربيين يقول أحدهم : ١‏ إن مصطلح الأصولية هو التعريف المعتاد 
وا متداول عموماً في اللغة الإنجليزية للظاهرة التي نحن بصددها». 

وأما نشأة الأصولية النصرانية فإن معظم الباحثين يشير إلى أا نشأت في القرن 
التاسع عشر الميلادي". حيث عقدت حلقات مو ترات للبروتستانت المحافظين › 
وني أحد هذه المؤتقرات وهو مؤتمر نياجراعام ١۱۸۹م‏ أعلنت سس الحركة 
الأصولية» ولكن الكنائس البروتست ائتية انشقت على نفسها في أوائل القرن 
العشرين فصاروا فريقين : 

. نويلوصألا-١‎ 

ب- العصرانيون *. 

ثم في الفترة ما بين عام ١۱۹م‏ - ١٠۱۹م‏ نشر الأصوليون في آمريكا عدة 
كتيبات بعنوان (الأصوليات ) واستعملت فيها عبارة الأصوليين للدلالة على 
العناصر المتمسكة بالتعاليم الدينية التقليدية » والأفكار المستوحاة من النصوص 
الإنجيلية والاعتقاد بألوهية عيسى عليه السلام وعذرية ميلاده وغير ذلك من 
الأفكار“ . 

واستطاعت هذه الاعات في الولايات المتحدة خلال الفترة الأولى لنشأًتها من 


استالة أكثر من خسين لف شخص . ”'. 


FundamentaliS™ المصدر نفسه ص ۳ ومعجم مقارنة الأدیان صر 14۲ دة‎ )١( 

(۲) جيمس بار » الأصولية ص ۳ 

(۳) جيمس بار » الأصولية ص ۴ ٠‏ والموسوعة البريطانية ج ۷ ص ۷۷۷ - ۷۷۹ 

Y‘éFundamentalism ينظر ختصر معجم اكسفورد لا يتعلق بالكنائس النصرانية مادة ص‎ )٤( 
۲ ينظر جيمس بار » الأصولية ص‎ )٥( 

(1) ينظر الموسوعة البريطانية ج ۷ ص ۷۷۷ - ۷۷۹ 
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اننقال مصطلح (الأصولية ) إلى البلاد الإسلامية : 

لقد نقل الغربيون مصطلح (الأصولية ) ووصموا به طائفة من المسلمين › 
ويمكن تحديد الفترة الزمنية التي انتقل فيها هذا المصطلح تحديداً تقريبيا بالفترة ما 
بعد عام ۱۳۹۵ هه - ١۱۹۷م‏ حيث زخرت هذه الفترة بأحداث كثيرة منسوبة إلى 
من يعلنون الإسلام ويدعون إليه - بغض النظر عن صدق تلك الدعوى - حيث 
اندلعت الشورة الإأيرانية » وازدادت سطوة المنظات الشيعية في لبنان وحدث 
اغتيال السادات » وحدث من عدد من المنظطات الإأرهابية التي تدعي الانتساب إلى 
الإسلام تمديد للمصالح الغربية » ولذلك فإن الضبراء الغربيين في شئون الشرق 
الأوسط يعترفون بأن هذه الحركات اللإسلامية ما شغلت اهتمام الحكومات ولا 
الشعوب إلا حين| حدثت تصرفات إرهابية ضد الخربيين. يقول الدكتور باتريك 
رايان" إن «إطلاق اسم الأصوليين على العديد من الناس قد أصبح شائعاًفي 
الكتابات السياسية والصحفية في السنوات الأخيرة » ومع نهاية عام ۹۸۰٠م‏ 
٠٤٠١[‏ - ١١١٤٠ه]‏ كانت الصحف الأمريكية تنشر الكثير عما نسميه بالمد النامي 
من الأصولية الدينية»" . 

كا أن هذه الفترة شهدت تنامي الصحوة الإسلامية » وظهور المظاهر 
الإسلامية كالحجاب واللحية والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية . 

وهذا كله جعل الغرب يعيش في حالة من القلق إلى درجة دفعت بعض الباحثين 
إل وصفها بأنما حالة مرضية . 

() ينظر ما قاله بعض البراء الأمريكيين في ندوة الكولغرس التي نشر ها مترجمة الى العربية د/ أحمد حضر ٠‏ مجلة 

اللجتمع الاعداد ٩1٩‏ ص ٤٩4‏ ر ٩۷۳‏ ص ۰۰و ٩۹۳۷‏ ص ۳۲ . 
() بانريك رايان ٠‏ خبير أمريكي » متخصمص في دراسات الشرق الأوسط يعمل الآن بجامعة فوردهام الأمسريكيه 
انظر المجتمع عدد ۸۸٦1‏ ص٣٠۲‏ . 
(۳) نقلا عن د/ أحمد ابراهيم خضر ٠‏ الغربيون والأصوليه الإسلامية » المجتمع عدد ۸۸1 ص ۲١‏ . 


( )ينظر د/ حسن حنفي ٠‏ الأصولية ص ۸ و د/ سعد الدين ابراهيم الصحوة الإسلامية المعاصره ص ٠۹۵‏ 
)٥(‏ ينظر ٠‏ د/ حامد ربيع الإسلام والقوى الدولية ص ۷ 


\V٤ 


ويؤكد بعض الكتاب أن اصطلاح (التطرف ) المقابل في الاستعمال مصطلح 
(الأصولية ) استعمل أول ما استعمل في إسرائيل عندما بدأ المسلمون يعون ذاتيتهم 
ويعودون للإسلام مصدرا للعزة وطريقاً للنصر . وهذا ليس عليه برهان واضح› 
غير أن دراسة وثائقية نشرت عام ١٠٤١١‏ هبعنوان (عداء اليهود للحركة 
اللإسلامية )" فيها بعض ما نشر في الصحف اليهودية وأذيع في الإذاعة الإسرائيلية 
من مقالات وأخبار تعكس التخوف الكبير من المتمسكين بالإسلام ووصمهم 
جيعاً بالتطرف وبعض هذه الأخبار والمقالات متقدم في تاريخه نما يشعر بأن اليهود 
من أوائل من استخدم هذا المصطلح . 

وعلى أية حال فسواء أنشره اليهود أم غيرهم فمن المؤكد أن انتقال هذا المصطلح 
إنها كان عبر الإعلام الغربي الذي يتحدث عا أساه (ظاهرة الأصولية الإسلامية ) 
متأثرافي تسميته هذه بالخلفية الموجودة عند الغربيين عن (ظاهرة الأصولية 


(۱) ینظر ۰ عمر عبيد حسنة ٠‏ مقدمة كتاب الصحوة الإسلامية بين ا لمحو د والتطرف ص ۸-۷ 
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المفهوم الغربي للغلو عند المسلمين 

يعرض الدكتور : هارير دكميجيان » تحت عنوان مؤشرات الأصولية 
الإسلامية) بعضا من المؤشرات العملية للأصولية » والمؤشرات اللفظية . 

وسأبين ما ذكره على سبيل الاختصار ليتحدد في ضوء ذلك مفهوم الغربيين 
للغلو عند المسلمين . 

أولا : المؤشرات العملية : 

يفرق الكاتب بين نوعين من الأصولية هما : 

أً- الأصولية السلبية . 

ب- الأصولية الحركية . 

ويقول إن هناك مؤشرات مشتركة بين هذين النوعين وهناك مؤشرات تزيد بها 
الأصولية الحركية » والمؤشرات التي يتفق عليها الفريقان هي : 

. أداء الصلوات الخمس في المسجد بانتظام‎ -١ 

۲- المحافظة على أداء الأركان الخمسة . 

. العمل على الأخذ بحياة مثالية مع إجتناب ما حرمه القرآن مثل الخمر‎ -٣ 

. التأمل الديني وقراءة القرآن والكتابات الإسلامية بانتظام‎ -٤ 

. المشاركة في الأنشطة المحاعية التي تنظمها الجمعيات الدينية‎ -٥ 

ا و ار را ات 
تقدم الرعاية الصحية والغذاء والخدمات الاجتماعية . 

۷- تربية اللحية الكاملة وقص الشارب كعلامة على الإ حلاص والتقوى وكثيرا 
مايلمح تقصبر الشعر . 


(۱) هاریر دكيمجيان » نصراني أرمنى سوري الأصل ٠‏ أمريكي الجسسية » ولد في حلب بسوریا عام ۱۹۳۳م أستادذ 
العلوم السياسية بجامعة نيويورك ٠‏ محاضر في شؤون الشرق الأوسط في معهد الخدمات الفارجية بوزارة 
الخارجية الأمريكية وعمل مستشارا لحدد من المؤسسات الرسمية الأمريكية وهو من المهثمين بالصحوة 
الإسلامية المعاصرة » انظر كتاب الأصولية في العام العربي ص ٠١ ٠ ۵٩‏ . 
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۸- ارتداء ملابس معينة فالرجال يلبسون (الحلابية ) التي لا تستر القدم › 
والدساء يلبسن ملابس فضفاضة تغطي الجسم كله . أما الأصولية الحركية كا 
يسميها الكاتب فيبين أنه من الصعب في كثير من الأحيان إن م يكن مستحيلاً أن 
نفرق بين الأصوليين النضاليين والسلبيين إلا في المواقف التي تتبدى فيها السات 
التالية : 2 

أ- اتباع الأناط السلوكية السابقة مع درجة أعلى من القوة والمجاهدة. 

ب- الميل إلى السكن في مناطق معينه وني حالات خاصة يعتزلون مكانياً 
واجتاعياً. 

ج- التردد على مساجد معينة . 

د- يتورط الحركيون خلافا للسلبيين في أعمال عنف تطهيرية ضد أماكن اللهو 
المحرم كالنوادي الليلية ودور الهو . 

ثانياً : المؤشرات اللفظية : 

يقول هارير دكميجيان : ١‏ إن هناك طريقة . . لنتبين مظاهر الأصولية من 
خلال التعرف على الكلهات الأساسية والشعارات والتعبيرات التي يستخدمها 
درن والكعاب الاسلاميرن يكره إن للأصرله الإسلامية ف الرانع 
مصطلحاتها ا لخاصة والمتتخصصة وشعاراتها كما هو الحال في الأديان الأخرى 


وال 
وقد أورد عدداً من المصطلحات آوردها كما هي لكبير فائدتها ني تحديد المغهوم 
لديم : 


-١«‏ الجاهلية : اللجتمع الجاهلي والاثم المتكون من غير المسلمين بالإضافة إلى 
المسلمين الذين لا يتبعون (الصراط المستقيم ) كا هو الحال في عصر ما قبل 
الإسلام. 

-فساد : الفساد الأخلاقي في المجتمع »> خاصة بين النخبة الحاكمة 
وأنصارهم في القطاع الاقتصادي . 


. ۸۹-۸۷ ينظر الأصولية في العام العربي ص‎ )١( 
. ٩١ الأصولية في العام العربي ص‎ )۲( 
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۳ -توحید : الإأيمأت بو حدانية الله > في مقابل (الشرك ) وهو الإيان بوجود 
(شركاء) في الألوهية . 

٤‏ -اکتناز : تكديس البضائع والشروات با بتعارض مع مصالح المجتمع 
المسلم. 
۵-مکروه : كراهية المؤمنين للسلوك غير التقي . 

٦-افتراء‏ : اتهامات زائفة . 

۷-كافر : غير مؤمن » بالنسبة للأصوليين المتطرفين يطبق المصطلح على غير 
الملسلمين با فيهم النصارى واليهود بالإضافة إلى النمط السائد من المسلمين »'. 

کا يورد عدة مصطلحات أخرى أوردها على سبيل الإحال : 

أعداء الله والإنسان » قوى الشر والظلام والجاهلية > فن الموت »› خحرافة » 
بسكعسة» طاغوت » طاغوت ملحد› ضال » زنديق » «نصر من الله وفتح 
قريب" . الظلمة » المساكين » الفقراء » المفسدون في الأرض › تبذير » محللون 
الحرام ويحرمون الحلال" . 

ويعرض خبير غربي آخر هو جون اسبوسيتو » الإطار العقدي لا سياه 
بالتنظيات الإأسلامية فبين عدة نقاط هي : 

١‏ - أن الاسلام طريقة حياة شاملة 

۲- أن السبب في ضعف المسلمين يعود إلى انحرافهم عن الإسلام واتباعهم 
لعقائد أخرى . 

۳- أن الواجب على المسلمين اتباع ما جاء به الوحي . 


(۱) هارير دكميجيان . الأصولية في العام العریي ص ٩" - ٩۱‏ . 

(۲) نص آية كريمة سورة الصف آية ٠١‏ 

(۳) ینظر هاریر دكميجيان » الأصولية في العام العري ص ٩۳-٩۲‏ . 

)٤(‏ اسہوسيتو مستشرق أمريكي عاش في البلاد العربية والإسلامية فترة تزيد على عشر سنوات » مهتم بالصحوة 
الاسلامية المعاصرة يعمل أستاذاً للدراسات الدينية بكلية الصليب المقدس بوورسستر بأمريكا . ينظر د/ أحمد 
خحضر ؛ مجلة المجتمع » الاسلام والکونغرس عدد ٩۱٤‏ ص٣۲‏ 
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٤‏ - أن منهج إعادة تجديد وإصلاح المجتمع المسلم هو ثورة اجتماعية وسيامية 
إسلامية كتلك التي قام بها النبي محمد صل الله عليه وسلم والتي تحقق با نظام 

. يجب على المسلمين تطبيق شرع الله‎ -٥ 

-٦‏ لا يرفض الإسلام العلم ولكن التحديث يجب أن يخضع لقاييس الإسلام. 

۷- تتطلب عملية الأسلمة وجرد نواة من المؤمنين الملتزمين الذين يدعون 
الناس للتوبة والعودة إلى طريق الله »> وهذه النواة تكون معدة عند الضرورة 
للحرب ضد الفساد " . 

ثم يبين أن (المتطرفين ) يؤمنون إلى جانب ما سبق بالأمور التالية : 

-١(«‏ أن العقلية الصليبيه والطموح الاستعماري الحديد وقوة الصهيونية إلا هو 

۲- طالما أن شرعية الحكومات الإسلامية إنما تقوم على تطبيقها للشريعة 
الاسلامية فإن هؤلاء الحكام الذين لا يطبقونما يكونون مسشولين عي وصل إليه 
حال البلاد » ومن ثم فإنهم آثمون » وهذا فإن الجهاد ضدهم هدف مشروع 
وجب الإطاحة بهم » وكذلك يجب ماربة المسلمين الآخرين الذين يسيرون على 
نفس نجهم . 

۳- الجهاد ضد الكفار واجب ديني . 

-٤‏ اليهود والمسيحيون كفار - في الغالب - وبالأحری هم آهل کتاب کا هر 

-٥‏ تمتد معارضة هذه الحركات بجانب الحكومات الشرعية فتشمل 
علماء الدين الرسميين»". 

وف ندوة عقدتها اللجنة الفرعية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط المنبثقة عن 
لحنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي مجموعة من النصوص التي 
تساعد على تحديد المغهوم أجلها فيا بلي : 


(۱) ينظر جونا بوسيتو » ندوة الكونغرس » ترجمة وعرض د/ أحمد حضر ٠‏ جلة المجتمع عدد ٩۱٤‏ ص ۲۷ . 
چون اسبو 
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١‏ - يقول دانييل بابر "تحت عنوان أهداف الأصوليين الإسلاميين : ١‏ يسعى 
الأصوليون الإسلاميون في كل قطر من هذه الأقطار [يعني الإسلامية] إلى تطبيق 
برنامج متحمس اشتقوه من فهمهم للشريعة الإسلامية وهم يرون أن كتامم 
المقدس بحتوي على تفاصيل هذا التطبيق الذي هو مفتاح السياسة بالنسبة هم ٠»‏ . 

۲~ ويقسم دانييل بابير المسلمين المعاصرين إل ثلاث فئات : 

علمانيين » وإصلاحيين » وأصوليين . 

فالعلمانيون : هم المحاكون للغرب » والذين يرون ضرورة الانسحاب الكامل 
للدين من الحياة . 

والإأصلاحيون : هم الذين يد مجون بين الشريعة والمدنية الغربية ويفسرون 
الشريعة بطريقة متطابقة مع طرق الغرب . 

والأصوليون : هم الذين يرون أن الشريعة واجبة التطبيق بالكامل. 

۳- يحظى الشيعة في إيران ولبنان وبحض دول المنطقة الأخرى بالنصيب الأكبر 
من حديث المشاركين في الندوة ما يدل على أنهم أستأثروا بالرقعة الكبرى في 
التفكير الغربي حول ما يسمى (بالأصولية الإسلامية) مع أن د/ نورثون “ أحد 
المشاركين في الندوة يقول ١‏ إن التطرف ليست سمة دائمة من سات الشيعة انه رد 
فعل فقط » . 


() دانييل بايير ٠‏ الزميل الزائر بجامعة هارفرد لدراسات الشرق الأوسط كان قد عمل مستشاراً للخارجية الأمريكية 
ومديراً لمؤسسة بحوث السياسه الخارجية في فيلادلفيا من المهتمين بشؤون الشرق الأوسط ٠‏ ينظر المجتمع عدد 
۲ص ۳۹ 

(۲) بجلة المجتمع ٠‏ الإسلام والكونغرس عدد ۹٤٠‏ ص ا٤‏ . 

()الاسلام والكونغرس ٠‏ مجلة المجتمع عدد ۹٤١‏ ص ا١¿‏ . 

(4) ينظر د/ أحمد خحضر ٠‏ الإسلام والكونغرس ١‏ جلة المجتمع عدد ٩۷٤‏ ص ٤۹‏ . 

)٥(‏ هو اوغسطس ريتشارد نورثون ٠‏ أستاذ في قسم العلوم الاجتهاعية بالاكاديمية العسكرية في نيويورك حاصل على 
الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة شيكاغو وعرف بكتاباته عن التطرف الديني والسياسي في الشرق 
والأوسط ؛ ينظر المجتمع عدد ٩٤۸‏ ص ۳١‏ . 

() الاسلام والكونغرس ٠‏ جل المجتمع » عدد ٩٦٤‏ ص ٤۳‏ . 


۱A. 


-٤‏ من الملامح الظاهرة التي تتضح من جلة المؤلفات والندوات حول مو ضوع 
(الأصولية ) في الغرب أن تهديد المصالح الغربية من منطلق ديني يعد أبرز مظاهر 
(الأصولية الإسلامية ) ولذلك كان الشيعة هم الأبرز في دراسات الغربيين عن 
(الأصولية الإاسلامية) لما قاموا به في إيران ولبنان من أعال إرهابية وإختطافات 
لغربیین . 

-٥‏ یری بعض الخربيين أنه نظرا لالتزام المسلمین بالقرآن وإیاغہم بأنه بحروفه 
نزل من عند الله يوصفون جيعاً (بالأصولية ) إذ يقول : «الإسلام يمكن أن يقال 
بأنه أصولي » فالمسلمون يؤمنون بأن القرآن قد نزل به الوحي حرفياً للرسول (صلى 
الله عليه وسلم ) من كلماته العربية » وأن القرآن وحي إ لمي لا يتطرق الشك إلى 
نقائه وخلوه من الأنحطاء»'. 

-٦‏ ما يوضح المفهوم الغربي للأصولبة أن بعض الخراء الخربيين وهو دانييل 
بابير يصنف حاكم باكستان السابق ضياء احق" ضمن الأصوليين لدعوته إلى 
تطبيق الشريعة اللإسلامية في بلاده". 

۷- يحخطىء بعض الفراء الغربيين الوجهة القائلة بأن (الأصولية اللإسلامية ) 
هي الإرهاب ويقول إن الأصولية أعم من ذلك إذ يقول : « لقد قضيت من عشر 
إل هس عشرة سنة في العام اللإسلامي وقد تعاملت بصورة طيبة مع عدد من 
الذين يعرفهم العام اليوم بأنهم نشطون إسلاميا » ووجدت أن الغالبية العظمى 
منهم ليسوا بالا رهابيین المتطرفين» “'ويقول : ١‏ إن هذه الظاهرة التي نسميها 
بالأصولية الإسلامية جب ألا تفهم في حدود الإرهاب أا أبعد من ذلك . 


(1) جيمس بار » الأصولية ص ۷ 

(۲) هو ال جثرال محمد ضیاء احق تولی الحکم فی بلادہ بعد انقلاب ضا عل بوتو عام ۱۳۹۷ » وتوجهت البلاد في 
عهده الى تطبيق الشريعة » كان من أبرز المؤيدين للجهاد الأفغاني توفي في حادث طائرة عام ۸١٤٠ه‏ . 

(۳) الاسلام والكونغرس » حجلة المجتمع عدد ٩۱٩‏ ص١٤‏ . 

٤٤ ص‎ ٩۱۹ جلة المجتمع عدد‎ ٠ جون اسبوسيتو » الإسلام والكونغرس‎ )٤( 

. ٤٥ المصدر نفسه ص‎ )٥( 


وني ضوء ما سبق من عرض لبعض آراء الخبراء الخربيين في شؤون البلاد 
الاسلامية» والمهتمين بالصحوة الإسلامية يمكن أن نتبين مفهوم الخلو أو ما يسمى 
(بالاصولية الإسلامية ) بيا أله في الملامح الاتية : 

أولا ان و ن اطا ارما ا سا کون کا 
ظاهرة دينية وزاوية النظر عندهم هي من هذا ا لجانب . . يدل على ذلك : 

-١‏ أن الدوائر السياسية في الغرب هي الأكثر إهتماماً هذا الشأن» ولذلك فإن 
معظم المؤتقرات التي عقدت حول هذا الموضوع في الخرب عقدت عبر دوائر 
سياسية . 

- أن الجانب السياسي للغلو هو الأكثر استئنارا بالببحث في موضوع 
ال 

ثانيا : أن تطبيق الشريعة » والدعوة إلى ذلك يعد من أبرز ملامح الغلو عندهم 
سواء أكان ذلك التطبيق في الجانب السلوكي للأفراد آم في ال جانب الاجتماعي للأمة 
كلها . 

ثالثا : أن الدعوة إلى عدم فصل الدين عن الحياة من الخلو . 

رابعا : أن الأخذ الحرفي بأوامر القرآن والالتزام بها من الغلو 

خامسا: أن من أظهر أعمال الغلاة مزاولة أعمال العنف › والغربيون يسوون في 
ذلك بين أمرين : 

. الحهاد ضدالكفار‎ -١ 

۲- العنف والإرهاب غير المشروع » كالخروج على الحكام المسلمين . 

سادسا : أن الغلاة يكفرون غيرهم من الناس فهم يكفرون اليهود والنصارى › 
كا يكفرون النمط السائد من المسلمين . 

سابعا : أن الغلاة يشاركون في الأنشطة الدعوية والإجتهاعية في بلدانم . 

فهذه هي حمل ملامح الغلو من وجهة النظر الغربية وقبل أن أعرض لأوجه 
الصحة والخطاً في هذا المفهوم أوضح حقيقة مهمة هي : أن الغربيين في مفهو م م 
لا يسمونه (الأصولية الإسلامية) يصدرون عن خلفية سابقة وهي (الأصولية 


(۱) ینظر د/ عہدالقادر طاش > التطرف الاسلامي وهم ام حقيقة جريدة عكاظ عدد ۸٤0٩‏ 


۱A۲ 


النصرانية ) التي يوصف المنتمي اليها بمخالفة العقل » ويزدرى ويحتقر . والمساواة 
بين الإسلام والنصرانية في هذا الشأن خطأ كبير جر إلى أخطاء متتابحة ذلك أن 
رجوع المسلم إلى أصل القرآن ليس عيبا ولا خطا كا هوفي رجوع النصراني إلى 
أصل الإنجيل المحرف وذلك لا يأتي : 

-١‏ أن القرآن الكريم بحرفه ولفظه من الله عز وجل دل على هذا أدلة كثيرة 
منها : 

أ- قيام التحدي للإنس والحن على الإتيان بمثل هذا القرآن «قل لئن اجتمعت 
الإنس والجحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا» . بل تحداهم الله عز وجل أن يأتوابمثل سورة واحدة من 
سوره» وعجز البشر كلهم عن القيام ذلك مع القدرة البلاغية عندالعسرب وتوفر 
دواعي العداوة عندهم . 

ب- أن النبي صلى الله عليه وسلم کان أمياً لا يقراً ولا يتب «وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ٩‏ وكونه آميا يدل على 
كذب القائلين بأنه تلقى هذا القرآن من كتب الأولين . 

ج- أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أنه م يأخذ عن أحد من أهل 
الكتاب العارفين بتاريخ الرسل مع مهم . 

د- أن في القرآن الكريم آيات ورد فيها معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم» ولو 
کان القرآن من عنده م يعاتب نفسه هذا العتاب". 

ه- أن في الققرآن من أوجه الإعجاز مايشهد بأنه ليس من كلام 
البشرء فبلاغته لا تدانيها بلاغة بشر . وفيه من الأخحبار عا سيحدث في 
المستقبل -أبان نزوله - فحدث ما أخبر عنه مثل غلبة الروم على الفرس 
قال تعال «ال) غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 


(۱) سورة الاسراء آية ۸۸ 
(۲) سورة العنكبوت آية ٤۸‏ 
(۳) منها بى سبيل المثال أوائل سورة عبس . 


1A۲ 


بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ». وفيه من الإعجاز العلمي أمورٌم يكن 
يعلمها أهل ذلك الزمان كأحوال اجنين في بطن أمه » نما يشهد هذا القرآن بأنه 
ليس من كلام البشر وإنا هو كلام الله الحكيم الخبير . 

و- معيجزة حفظ القرآن بلفظه وحرفه إذ آنه منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى اليوم على حاله لم جرم منه حرف ولم تسقط منه كلمة ولو وقع ذلك في 
نسخة لعرف ذلك صبيان الكتاب قبل القراء والعلاء . 

ز- عدم ثبوت أنه من عند غير الله مع حاولة أعداء الإسلام إقامة الدليل على 
أنه من قول البشر وطول الفسحة هم بتكرر السنين والقرون » وهذا العجز يثبت 
مع الأدلة السابقة أنه من كلام الله عز وجل . 

بينا بختلف الأمر بالنسبة للإنجيل إذ يعترف النصارى أن الإنجيل ليس كلام 
الله عز وجل المدون بالحرف › ويشهد لذلك واقع الأناجيل بتعددها ونسبة كل 
إنجيل إلى بعض الحواريين وهي : 

ا اتا م ف ال لر افا و 


(۱) سورة الروم الآيات ٤ - ١‏ 
(۲) مى أحد الحواريين الاثني عشر عند النصاري ٠‏ وهو يودي الأصل كان جابي ضرائب للرومان » تب عيسى عليه 
السلامء ثم بعد رفعه انصرف للتبشير في بلاد العبشة ويقال أنه مات هناك . ينظر محمد أبو زهرة ٠‏ حاضرات 
في النصرانية ص ٤۵٥‏ . 
(۳) مرقس أحد أتباع عيسى عايه السلام ولم يكن من الحراريين ٠‏ ولد في القدس وقام برحلات تنصيريه الى انطاكية 
وقرص ومات بالاسكندرية ٠‏ ينظر محمد أبو زهرة » محاضرات في النصرانیه ص ٤۹‏ . 
(6) لوقا أحد اتباع المسيح وهو غير يودي ٠‏ ويقال انه ولد بأنطاكية ۽ رافق بولس في رحلاته ومات باليونان ينظر 
عمد أبو زهرة ٠‏ محاضرات في النصرائية » ص ١‏ . 
(۵) يو حنا کان صيادا يهو ديا تبع عيسى عليه السلام منذ البداية وذهب الى غرب تركيا والف إنجيله هناك ومات فيها ء 
ينظر محمد أبو زهرة ٠‏ محاضرات في النصرائية ص ٥۳‏ مع العلم أن هذه التراجم مستقاة مسن أقوال النصارى 
أنفسهم وإلا فهذه الشخصيات يكتنف تار يها كثير من الخموض . 


۱A 


وقراءة واحدة في أي من هذه الأناجيل الأربعة تبين أنا ليست من كلام الله ء 
إذ كل كاتب من كتاب الأناجيل يتحدث باعتباره راوية لأحداث وقعت لعيسى 
عليه السلام » حتى الرواية المزعومة لصابه عليه السلام. 

بل حتى نسبة هذه الأناجيل إلى مؤلفيها آمر غير مقطوع به ففي الموسوعة 
البريطانية ١‏ إن إنجيل متى كتب بالتأكيد من أجل كنيسة بودية مسيحية أي حيط 
ودي قوي ولکن کون متی مؤلف هذا الإنجيل آمر مشكوك فيه »'. 

وني الموسوعة ذانما يقول الكاتب « بالرغم من أن مؤلف إنجيل مرقس غير 
معروف على الأرجح فإن قيمة هذا الكتاب وسلطته مستمدة تقليديا من علاقة 

ح- أن القرآن نقل بالتواتر المغيد للعلم القطعي منذ عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم بحيث لا يتطرق الشك إلى حرف واحد منه » بين الإنجيل مقطوع بعدم 
نسبته ني الحملة إلى عيسى عليه السلام بل إلى أي من مؤلفيه الأربعة » وهو إن كان 
مستفيضاً اليوم فإن هذا غير مفيد للعلم لانقطاع هذه الاستفاضة حيث كانت هذه 
الأناجيل جهولة بل لا وجودها . 

۲- أن القرآن الكريم صحيح الأخبار » وليس فيه من الأخبار ما نفيت صحته 
بدليل سليم » مع حرص المكذبين للقرآن على نفي أخباره وتكذبيها. 

)١(‏ ينظر إبن القيم هداية الحيارى في اجوبة اللصارى ص ٤۸‏ وينظر ابن معمر منحة القريب المجيب في الرد على عباد 

الصليب ص ۷۳ . 

(۲) ج١‏ ص 1۹4۷ نقلا عن محمد السعدي » دراسة في الاناجيل الأربعة ص ٠١‏ 

(۳) بطرس أحد الحواريين كان اسمه الاصلي سمعان وكان صياداً للسمك وقد جال بعد رفع عيسى عليه السلام 
للتنصار ثم مات مصلوبا بعد عيسى عليه السلام باثئين وثلاثين سنة ينظر محمد او زهرة» حاضرات في 
النصرانية ص .۷١‏ 

(4) ج ۲ ص ٩١١‏ تقلا عن محمد السعدي ‏ دراسة في الاشاجيل الأربعة ص ٠ ١۷‏ وينظر الخلاف في نسبة هذه 
الاناجيل عند » موريس بوكاي » دراسة الكتب المققدسة في ضوء المعسارف الحدیثه ص ۷۵ - ٠ ٩۳‏ ومحمد ابو 


زهرة » شحاضرات في النصرانية ص 0٩ - ٤۴‏ . 
)٥(‏ ينظر ابن معمر » منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب ص 1۷ - 1۸ . 
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بينا يزخر الإنجيل المحرف بكثير من القصص والحكايات التي يكذ ما العقل 
ويمجها الذوق . كا أن هناك نبوءات كثيرة وردت في الإإنجيل لم تصدق ولم تقع › 
غ تة نین كات او ا اة الات الاو أن عدن 
E‏ 

وبناء عليه فإن مصدق أخبار القرآن لا يذم > بينا مصدق جملة أخبار الإنجيل 
مذموم لتصديقه بم قامت أدلة العقل والنقل على كذبه . 

۳- إن القرآن لا يناي العلم ولا ينهى عن الاستفادة من الكون الذي سخره الله 
عز وجل للبشر بل جاء الحض على العلم في آيات كثيرة في القرآن ‏ کا جاء 
الحض على التفكير والتدبر > والسير في الأرض › والنظر في سنن الله في الإنسان 
والكون وذلك كله دعوة للانتفاع با سعخره الله للإنسان . 

وأما الإنجيل المحرف أو رجال الإنجيل ا محرف فقد وقفوا في طريق التقدم 
العلمى في أوروبا سنين طويلة بل قاموا بإحراق من سولت له نفسه التحدث عن 
نظريات علمية كان فيها خالفة لما تؤمن به الكنيسة . 

وعليه فإن المتمسك بأصل القرآن من شأنه أن يؤيد العلم ويحض عليه» وأما 
المتمسك بأصل الإنجيل المحرف فهو يناهض التقدم العلمي ويقاومه فبينهم) فرق 
کبیر . 

وبناء على ما سبق فإن استعال لفظ الأصولية هذا المعنى الموجود عند الغربيين 

نقدالمفهوم الغربي للغلو : 

ليس كل ما قاله الغربيون في مفهوم الغلو حطأ بل فيه ماهو صواب وفيه ماهو 

فأما وجه الصواب فهي : 

-١‏ يعد الغربيون الشيعة من أبرز من يسمونهم (الأصوليون) في العصر الحديث 


(۱) ينظر جملة من تلك النبوءات التي لم تتحقق عند محمد السعدي دراسة في الاناجيل الاربعة والتوراة ص ٤۵‏ . 
(۲) في اكثر من سبعمائة آية ورد لفظ العلم ومرادفاته ٠‏ ينظر محمد فؤاد عباالباقى ٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم مادة علم 


۱۸۳ 


وهذا صحيح إذ أن أهل السنة والجاعة متفق ون على أن الشيعة غلاة» بل هم 
مزأول الغلاة خحروجاني هله الأمة وأبواب غلوهم كثيرة . 

۲- يقول الغربيون بأن التكفير من أعمال الأصوليين لكنهم يقولون عن الغلاة 
بأنہم يكفرون اليهود والنصارى والنمط السائد من المسلمين » وهذا غير صحيح 
على إطلاقه والقدر الصحيح منه أن تكفير جمهور المسلمين من الغلو إذ أن الأصل 
في المسلمين الإسلام ولا جرج أحد منهم عن ذلك إلا ببرهان ". 

۳- يعد الغربيون من أبرز مظاهر الغلو : العنف والإرهاب ويسوون بين الجهاد 
وبين العنف والإرهاب غير المشروعين » وهذا أيضا غير صحيح على إطلاقه 
والصحيح منه أن العنف والإرهاب وتتل المسلمين أو الذميين أو المستأمنين أو 
العاهدين بغير حق ومن منطلق ديني من الغلو" . 

وأما أوجه الخطا فهي : 

-١‏ التفريق بين الأصوليين الحركيين والسلبيين » والزعم بأنه مع قيام هذا 
التقسيم فإن التفريق بين الصنفين عسير وني هذا التفريق مغالطة كبيرة › إذآن 
مؤدى هذا التفريق هو أن جميع المسلمين بلا استشناء غلاة وأنه لا جرج عن هذا 
الوصف أي شخص ممن التزم أوامر الإسلام ولو على الصعيد الفردي فقط . 

۲- القول بأن الدعوة بعدم الفصل بين الدين والحياة من الخلوء إذ الغربيون 
يعدون عدم الفصل بين الدين والحياة - أو السياسة على وجه الخصوص - من 
الغلو» وهذه ثغرة واضحة في مفهومهم وتتمثل الثغرة في رأي بعض الباحثين في 
تجاهل حقيقة أن الإسلام لا يفصل بين الدين والسياسة وإذا كان المسلمون قد تخلوا 
عن هذا المبدأ لفترة طويلة ثم أفاقواء ولو على صعيد الدعوة فقط » فإن هذا 
هو عودة إلى قاعدة إسلامية معروفة هي من أصول لكين واساشبات) 


(۱) ینظر ما سبق في هذا البحث ص ٩٦ - ٩٤‏ 

(۲) ینظر التفصیل ص ۳٠١ - ۲٠۲‏ من هذا البحث . 

(۳) ينظر التفصيل ص ٤۳۳ - ٤٠٩‏ من هذا البحث . 

(6) ينظر محمد محمود ربيع ٠‏ آراء في الصحوة الإسلامة ص ۲۹ . 


AY 


وهذاالأمر انتبه له بعض المشاركين في ندوة الكونغرس حيث نصح بأن تقوم 
السياسة الأمريكية في معاملة (الأصولية اللإسلامية ) على فهم الترابط بين الدين 
والسياسة وأن تفسر الأحداث التى تجري بأنا تصرفات منطقية ناتجة عن هذا 
ارب روط ن الإ سای دان عل اون ر ل خم وات 
الحياة . ولذلك فإن نظرة واحدة إلى نصوصه وأحكامه تثبت أنها تنتظم الحياة كلها 
في جوانبها الروحية والعملية» الفردية والاجتاعية . 

زفق تافر ن خا بكر ون ها سمو نة( ادال الدين ى السياة) ألا 
يقعوا في التناقض بإغفالهم لظاهرة مشابمة في الشعوب الأوروبية المتقدمة حيث 
أثبتت الدراسات الفكرية والميدانية ازدياد تأثر تلك الشعوب بالعامل الدينى عند 
وضع قراراتها السياسية المصيرية بالرغم من أن النصرانية عقيدة روحانية لا تتدخل 
في التنظيم السياسي لياة الفرد والجماعة وهناك أحزاب عديدة في الدول الأوروبيه 
تنتسب إلى المسيحية" . 

- جعلهم القضية قضية سياسية » والنظر إليها من هذه الزواية » ثم الحكم 
عليها بهذا الاعتبار » فهذاخلل كبير في فهم طبيعة الخلو في حياة السلمين 
المعاصرة» والأصل أن الغلو أمر منسوب إلى الدين » والغلاةفي أي دين يحاكمون 
إلى الدين الذي ينتسبون إليه » وينظر فيا يتوافق مع أصل الدين وما هو خارج عنه 
من جهة الغلو . 

-٤‏ القول بأن تطبيق الشريعة أو الدعوة إلى ذلك من الغلو » إذأن الشريعة 
الإسلامية جاءت ب| فيه خير البشرية وإسعادها » وليس بين الإسلام والنصرانية 
ا لحرفة شبه ٠‏ إذ لو طبقت النصرانية المحرفة في الحياة اللإنسانية لكان في ذلك 
إعناتاً بالناس . وما نشأة العلمانية في الغرب إلا هروباً من جحيم الحياة النصرانية 
التي راد الباباوات ورجال الكنيسة تطبيقها" . 

٠١‏ - القول بأن الداعي إلى جهاد الكفار من الغلاة »> هذا غير صحيح إذ أن 
الجهاد وجب من الواجبات الشرعية يول الله تعالى : ١يا‏ أيما النبي جاهد 


(۱) ينظر د/ أحمد خحضر ۰ الاسلام والکونغرس عد ۹1۹ ص ٤٩‏ . 
(۲) ينظر د/ محمد حمود ربع ٠‏ آراء في الصحوة الاسلامية ص ۲۱ . 
(۳) ينظر محمد قطب . مذاهب الفكرية المعاصرة ص ۷١ - ٩‏ . 


AA 


الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير»'. 

ويقول : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»' . 

والحهاد الإسلامي إنا جعل لإيصال نور الإسلام إلى البشر » ولذلك فإن آهل 
الديار المفتوحة ما لبثوا في مدة وجيزة أن أصبحوا على رأس الفاتحين لبلاد أخرى . 

وأما العنف والخروج على الحكام والإرهاب فتختلف أحكامها في الإسلام 
بحسب اختلاف من وقعت عليه فجهاد الكافر الحربي جائز فهو ليس من الغلو » 
وأما العنف والإرهاب ضدالمسلم أو الذمي أو المستأمسن من منطلق ديني فهو من 
الغلو . ولمذاالموضوع تفصيل في الفصل الرابع من هذا البحث . 

٦‏ - القول بأن تكفير اليهود والنصارى من الخلو هذا خطاً مبني على عدم اعتبار 
الدين هو الحكم في أمر الغلو » وإلا فالدين الإسلامي يبين أن من م يلتزم 
بالإسلام فهو کافر به . قال تعال :«لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم" وقال « م يكن الذين كفروا من آهل الكتاب وا مشر كين منفكين حتى 
تأتبهم البينة “١‏ بل إن أهل أي دين من الأديان يرون غيرهم كفاراً لأمم ليسوا 
على دينهم وملتهم . 

ومن الملاحظ أن مفهوم الغربيين للغلو مفهوم سطحي في بعض أجزائه حيث 
يقولون مفلا أن لبس الحلباب دال على الغلو» وهذه السطحية هي عكس ما 
يبدعونه من العمق والموضوعية. 

ومع هذا فقد اغتر بعض الباحثين والعلماء المسلمين بهذا الصطلح حيث يقول 
أحدهم « أطلق الغرب الاصطلاح الثاني (أصولية ) وصفاً للإنجاهات المعتدلة 
الشاملة وقد كان في البداية يصفها بالإرهاب ويصمها بالتطرف لكنه 

۷۳ سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ۲۹ 


(۳) سورة المائدة آية ١١‏ وآية ۷۲ 
(4) سورة البينة آية ١‏ . 


1۸۹ 


لم يستطع الاستمرار ني تلك الأوصاف ““ . ويبدو أن هذا الخلل في فهم مقصود 
الخربيين إنها هو من النظر في نهم استعملوها مراداً ها الصحوة الإسلامية في عرف 
المسلمين » والغربيون إنا يقصدون بالأصولية التيار الشاذ المخالف للمباديء 
العقلية» واستعراض تاريخ المصطلح واستعماله يؤكد هذا » إذ لا يكفي في فهم 
مثل هذه المصطلحات الرجوع إلى المعاجم اللغوية التي تبين ا لمعاني الحرفية للكلمة 
وإنا لا بد مع ذلك من النظر في أوجه استعمال هذه الكلمة » وقد تبين آن استعاهم 
ها إن) يقصد به التيار المتعصب . فاختيار هذه الكلمة ليوصف با التيار الإ سلامي 
اختيار لا خلو من عداوة وخبث. وبرهان ذلك : 

-١‏ أن الخلفية التاريخية الموجودة في أذهان الغربيين تجعلهم إذا سمعواعن 
اللأصرlلية (Fundamentalism)‏ متليء أذهانہم وا ونفرة بسبب المعاملات 
المهمجية التي إقترفها إخحوامم النصارى باسم الدين » حيث حوربت الإنسانية 
والتقدم العلمي والتطور. فاختيار هذا المصطلح وإسقاطه على المسلمين أو على 
طائفة منهم لا يخلو من غرض مع أنه لا مبرر له أيضا يقول أحد الباحثين الغربيين 
بعد عرض اللمصطلحين باللغة الإإنجليزية والفرنسية : « هذان المصطلحان ينقلان 
إلى العام المسلم أدوات فكرية » صاغت تفسيراً للحظات خاصة في تاريخ 
الكاثوليكية والبروتستانية على التوالي » ولا نجد مبرراً لمثل هذا النقل » » ويبين 
هذا أن الأصولية غير حمودة عند النصارى لأا رجوع إلى أصل الإنجيل المحرف 
اليء بالضلالات والانحرافات » المخالف للعقل» المناويء للعلم » الليء 
بالأخبار الكاذبة . آما الأصولية بمعنى الرجوع إلى القرآن الخالي من كل تلك 
السلبيات فأمر حمود ولذلك فإن الأصوليين في عرف المسلمين هم علماء أصول 
الدين » أو علماء أصول الفقه في الإطلاق الغالب وهم فئة من علماء المسلمين". 

۲- ومن شواهد أن مراد الغربيين بكلمة الأصولية التيار المتعصب الشاذ وليس 

(۱) د. علي جريشه ء الاتجاهات الفكرية المعاصرة ص ۳۲۹ . 

() جیلز کیبل » النبي والفرعون » ص ۲۳۲-۲۳۱ . 


(۴) ينظر » أحمد كمال ابو المجد » التطرف الديلي وأبعاده ص ه 


۱4. 


تيار الاعتدال الشامل كا ظن بعض العلاء » أن الغربيين يفرقون بين الأصولية 
والاعتدال ويغايرون بين الأصوليين والمعتدلين » فعلى سبيل الممال فيا يتعلق 
بالجهاد الأفغاني » يفرق الغربيون بين مجموعات المجاهدين فيسمون مجموعة 
بالأصوليين ومجموعة بالمعتدلين الأمر الذي يرفضه المجاهدون الذين نعتوا 
بالاعتدال آنفسهہ . 

۳- أن تاريخ الصراع الفكري بين الإسلام والغرب وخصوصاني العصر 
الحديث يوضح أن الغرب قدم عدة مصطلحات ولدت ي بيثته وتحمل معان 
E a‏ فدمها إل الملهن لفط عل 
بعض جوانب حياتهم “مع البون الشاسع بين الدين والسدين وبين التاريخ 
الا ن رر رف و ا رع ا 
اللصطلحات الاتية : 

. ةيلوصألا-١‎ 

۲- العلانية . 

الفا 

- الرجعية . 

-الاصلاح . 

. "ةمدقتلا-٦‎ 

۷-العقلانية . 


فكل هذه المصطلحات ترمز إلى مذهب أو حالة معينة كانت وليدة ظروف 
خحاصة بالغربيين ولكن يأبى الغربيون إلا أن تنقل هذه المصطلحات إلى المسلمين 
لأسباب تتعلق بفرض الميمنة وترسيخ الاستعمار » وفتح أبواب الغزو الفكري . 


(۱) ينظر سيد أحمد جيلاني » المجتمع عدد ٩۱۳‏ ص ۲٤‏ 
(۲) ینظر عہدالوارٹ سعید ۰ مقدمة الاصولية في العام العربي ص ٠١‏ 0 


۹۱ 


led by registered version 


led by registered version 


المبحث الأول 


الغلو في الولاء والبراء 


معنى الولاء والبراء في اللغة : 

-١‏ معنى الولاء في اللغبة : قال ابن فارس : «الواو واللام والياء : أصل 
صحیح یدل على قرب > من ذلك ؛ الول : القرب يقال اعد بعد ول أي 
قرب“ والموالاة: المحبة يقال : « والى فلان فلاناً إذا أحبه >" والولاء : النصرة 
قال تعالى : «إنا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
أن تولوهم »" قال الفراء *: « أي تنصروهم » يعني أهل مكة »“ . 

۲- البراء في اللغة : لقد بين ابن فارس أن الباء » والراء » والهمزة : أصلان 
ترجع إليها فروع الباب أحدهما : الخلق يقال َرأ الله الخلق يبرهم برءا » 
والأصل الآخر : التباعد من الشىء ومزايلته » ومن ذلك البرء وهو السلامة من 
السقم » يقال برت وبرت قال : « ومن ذلك قوهم برئت إليك من حقك › 
وأهل الحجاز يقولون أنا براء منك » وغيرهم يقول أنا بريء منك»7. 

ويقول بعض علاء العربية رة ادا لن وبري ءَ ذا تنزه وتباعد 
وبري ءَ إذا أعذر وأنذر» . 


() مععجم مقاييس اللغة » مادة ١‏ ولي 

(۲) من قول ابن الاعرابي » انظر ابن منظور » اللسان مادة ١‏ ولي » 

(۴) سورة الممتحنة آية رقم ٩‏ 

() هو يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي ‏ أمام الكوفين » وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب ‏ ولد بالكوفة » 
وانتقل إلى بخداد » وعهد إليه المأمون بتربية أبنائه توفي في طريق مكة عام ١۷‏ ۲ه من مؤلفاته كتاب معاني القرآن » 
انظر سیر اعلام النبلاء ج ۱١‏ ص ۱۱۸ » الأعلام ج ۸ ص ٠٤١‏ . 

(0) تقلا عن ابن منظور » اللسان » مادة ولي 

(1) معجم مقاييس اللغة مادة برأ » ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 

(۷) ابن الاعرابي ‏ انظر لسان العرب ٠‏ مادة برأ , 


معنى الولاء والبراء في الشرع 

الولاء : الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام . 

الراء : البعد والخلاص والعداوة بعدالإعذار والإنذار“ . 

يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية : ١‏ الولاية ضد العداوة » وأصل الولاية : المحبة 
والقرب » وأصل العداوة البغض والبعد» . 


(1) ينظر ابن أبي العز الحنفي . شرح الطحاوية ص ٠ ٤٠١‏ وسليهان بن عبدالله » تيسير العزير الحميد ٠ ٤۲۲‏ «ينظر 
د/ محمد القحطاني ٠‏ الولاء والبراء ص ٠١‏ 
() ينظر د/ محمد القحطاني / الولاء الراء ص ۹٠‏ . 


((0) الفرقان ص ۷ . 
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مكانة الولاء والبراء من الإسلام : 

إن الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام » وهو من لوازم شهادة أن لا 
إله إلا الله» ولد تكاثرت النصوص الدالة على هذا الأصل حتى قال بعض 
أهل العلم : ١‏ إنه ليس في كتاب الله تعال حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين 
من هذا الحكم [أي السولاء والبراء] بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده » فمن 
الأدلة قول الله تعسالى ١:‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويجحذركم الله نفسه 
وإلى الله المصير»'وقوله تعالى : ١يا‏ أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق يخرجون 
الرسول وإياكم . . الآية ٠‏ وقوله تعالى : «يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصسارى آولياء بعضهم أولياء بض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يمدي القوم الظالين “““ . ويقول تعالى : ١‏ يا يما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تخسفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» ولاق 
هذا كثيرة أما الأحاديث فمنها : مارواه جرير بن عبدالله البجلى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بايعه على ١‏ أن تنصح لكل مسلم وتبراً من كل كافر » ٩"‏ 
ومنهسامارواه ابن مسعود رضي الله عنهە عن رسول 

. "١ سبيل النجاة والفكاك ص‎ ٠ حمد بن عتيق‎ )١( 

(۲) سو رة آل عمران آیة ۲۸ 

(۳) سورة الممتحنة آية ١‏ 

(4) سورة المائدة آية ٠١‏ 

(۵) سورة آل عمران آي ۱۱۸ 

)١(‏ رواه أحمد )٠١ /٤(‏ والنسائي, (۷/ )٠١۸‏ كتاب البيعة باب البيعة على فراق المشرك ٠‏ والبيهقي (۹/ ۳) کتاب 

السير باب فرض اهجرة وأصل حديث حرير هذا في البخاري ومسلم . 


۱۹٦ 


الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أوثق عرى الإيان الحب في الله والبغخض في 
الله» “ . ومنها ما رواه ابن عباس رضى الله عنه)| أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ أوثق عرى الإييان ا لموالاة في الله » والمعاداة في الله > والحب في 
الله والبغض في الله »". 

وهذه الموالاة مناطهاالحق ؛ فالولاء إن هو للحق وحده فلا يكون على أي 
ساس آخر ؛ بل يوال المتبع المؤمن من أي صنف كان ويكون الولاء نسبياً بحسب 
ما التزم به المسلم من الحق يقول شيخ الإسلام ١ ١‏ من كان مؤمناً وجبت موالاته 
من آي صنف کان » ومن کان کافراً وجبت معاداته من أي صنف کان . . . ومن 
كان فيه إيان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه » ومن البغخض بحسب 
فجوره » ولا يحرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي ». 

والولاء والراء )| حدود فا نقص عن حدود الولاء المطلوب فهو تفريط › وما 
زاد على حدود الولاء المشروع فهو غلو مذموم » ومانقص عن حدود البراء فهو 
تفريط » وما زاد عن حدوده فهو غلو مذموم . وقد حصرت مظاهر الغلو في 
الولاء والبراء في الحياة المعاصرة في خسة مظاهر جعلتها على شكل مطالب : 

المطلب الأول : الغلو ني مفهوم الجاعة . 

اللطلب الثاني : الغلو في التعصب للجاعة . 

الطلب الثالث : الغلو بجعل الحاعة مصدر الحق . 

المطلب الرابع : الغلو في القائد . 

الملطلب الخامس : الخلو في البراءة من المجتمعات المسلمة . 


(۱) رواه ابن أبي شبية في كتاب الإيمان مرفوعا ص ٠١‏ وينظر تخريج الحديث التالي . 

(۲) رواه الطبرانی (۱۱/ ١٠۲/ح (١٠١۴١۷‏ والبغوي في شرح السنة )٤١ /١(‏ من حديث ابن عباس وابن مسعود 
مرفوعاً وسنده ضعيف ولكن للحدیث شواهد يتقرى بها مها ما رواه الطيالي ٠‏ ينظر منحة المعبود (۱/ ۲۳) 
کتاب الإیان والإاسلام باب ما جاء فی شعب الإیمان رقم ۲۵ » وأحهمد (6/ )۲۸١‏ عن البراء بن عازب فال : كنا 
جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال : ١‏ إن أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبعض في الله ١‏ ومنها عن 
ابن مسعود رواه الطبراني في الصغير )١١١(‏ بسند حسن بالشواهد والتابعات ٠‏ وينظر الميثمي ١‏ مجحمع الزوائد 
جا ص ۹-۸۹ فقد ذكر جملىة من الشواهد ٠‏ وينظر الألباني في السلسلة المحيحة حديث ۹۹۸ ١‏ و صحيح 
ا لجامع ج ۲ ص ٠٤۳‏ حدیث رقم ۲٥۳۱‏ . 

(۳) الفتاوی ج ۲۸ ص ۲۲۷ - ۲۲۹ . 


14۷ 


الطلب الأول 
الغلو في مفهوم الجاعة 


لقد أمر الله عز وجل بالاجتماع » ونهى عن الافتراق والاختلاف « واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» . وحذر من سلوك طرق من سبق من الأمم فقال : 
«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب 
عظيم » "'وبرأً نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ممن فرقوا دينهم › وکا ا 
وبين أنه ليس منهم في شيء ١‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بم كانوا يفعلون "٠‏ . وهذه البراءة عامة في كل 
من فارق دين الله. قال ابن كشر رحه الله : ١‏ الظاهر أن الآية عامة في كل من 
فارق دين الله» وكان الفا له » فإن الله بعث رسوله باهدى ودين الحق ليظهره 
على الدین کله » وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه (وکانوا 
شيعاً) أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء » والضلالات فإن الله تعالى قد برأ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نما هم فيه » ۱.٩‏ وإذا کان الله قد برا رسوله صلی 
الله عليه وسلم من جيع أمورهم » فمن كان متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم 
کان متبرئاً کتبرئه » ومن کان موافقاً هم کان الفا للرسول بقدر موافقته هم »۳ . 

وقد تكاثرت الأحاديث الحاضة على الحاعة » المحذرة من مفارقتها ومخالفتهاء 
ومن ذلك الأحاديث التالية : 


(1) سورة آل عمران آية ٠١۳‏ 

(۲) سورة آل عمران اية ٠٠١١‏ 

(۳) سورة الأنعام آية ٠١۹‏ 

() تفسیر القرآن العظیم » ج ۲ ص ٠۹١‏ 
)٩(‏ ابن ثيمية الفتاوی » ج ١‏ ص ٠١۳١‏ . 


-١‏ عن حذيفة بن الان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير > وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركنى فقلت : 
يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا ا لخر » فهل بعد هذا 
الخير من شر ؟ قال : «نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : «نعم 
وفیه دخحن » قلت : ومادخنه؟ قال : « قوم بهدون بغير هديي » تعرف منهم 
وتنكر » . قلت فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب 
جهنم» من أجابمم إليها قذفوه فيها» . قلت : يا رسول الله » صفهم لنا» 
قال: هم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا» قلت : فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن هم جماعة ولا 
إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك».. 

۲- عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول صل الله عليه 
وسلم: ١‏ لا بجحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله » إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق للجاعة). 


)١(‏ رواه الببخاري (۹/ )٦١‏ كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا م تكن جماعة» ورواه مسلم (۳/ )٠٤١١‏ كتاب 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وف كل حال » وأبو داود )٤١٤١ » ٤۲٤٤(‏ 
كثاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها . 

(۲) رواه الببخاري (1/۰۹) كتاب السديات باب قول الله تعالى (النفس بالنفس) ورواه مسلم )٠١٠۲-۳(‏ كاب 
القسامة باب ما يباح به دم المسلم» وأبو داود )٤١۲(‏ كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد » والنسائي 
(۷/ ۹۰ کتاب تحریم الدم باب الحکم فیمن ارتد » والترمذي (۰۲٤۱ه)‏ کتاب الدیات باب ما جاء لا جل دم 
امريء سسلم إلا باحدی ٹلاث. وان ماجه )۱٥۹۳۲٤(‏ کتاب الحدود » باب لا يحل دم آمری مسلم إلا إاحدى 
ثلاث » وأحمد(۳۸۲/۱ ۰ )٤۲۸‏ , 


۱۹۹ 


من ری من آميره شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه من فارق المحاعة شرا فمات مات 
ميتة جاهلية» . 

: عن أي ذر"" رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ -٤ 
. ٠» «من فارق ال ماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه‎ 

۵- عن ابن عمر رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :«1 
ومن شذ شد في الثار» )٤(‏ . 

-٦‏ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم 
بالجماعة » وإياكم والفرقة » فإن الشيطان مع الواحد وهو من الائنين أبعد» من 
المؤمن“. 


() رواه البخاري (۹/ 0۹) كتاب الفتن » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أموراً تنكر ونا» ومسلم 
٠۷ (‏ ) كتاب الامارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » والندارمي (۲/ )۲٤١‏ 
كتاب السير : باب في لزوم الطاعة وال عة » وأ مد (۱/ ۲۷۵ و ۲۷۷ و )١٠١‏ 

(۲) هو جندب بن جنادة بن سفيان من بني غفار صحابي أول من حيَا الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام» 
سكن دمشق واستقدمه عثان إل المدينة » ثم سكن الربدة إلى أن مات » له ۱۸۲ حديثاً توفي عام ۲ه » ينظر 
سير أعلام النبلاء ج ۲ ص ٤١‏ » والتهذیب ج ۱۲ ص ٩٩‏ ۰ والأعلام ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 

رواه التر مذي (۲۸1۳ ۰ )۲۸۹۲٤‏ وأحمد /٤(‏ ۱۳۰ ۰ و )اکم (۱/ ۱۸/۱۱۷( وابن حبان 


۱٥۰(‏ موارد ) من حديث الحارث الاشعري وللحديث شواهد عن ابن عمر وأ هريرة وأبي الدرداء وعامر 
بن ربيعة » قال ابن حجر عن أصل الحديث أخر جه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان مصححاً» الفتح 
(۳/ ۷( وقال اميشمي رجاله رجال الصحيح خلا علي بن اسحاق السلمي وهو ثقة » مجمع الزوائد )۲٠۷ /٥(‏ 

(4) رواه التر مذي (۲۱۹۷) كتاب الفتن : باب ماجاء في لزوم الحماعة » وابن أي عاصم حديث رقم ٠۸ء‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد )٠١١/١(‏ » والحاكم )١٠١-٠١١ /١(‏ » وقال الترمذي غريب من هذاالوجه وفي 
سنده سلییان بن سفيان وهو ضعيف كا في التقريب » ورواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهها رجال الصحيح 
حلا مرزوق مول آل طلحة وهو ثقة كما قال الميشمي في المجمع )۴٠۸ /١(‏ وقال الألباني في رواية الطبراني هذه 
اسنادها صحيح » ينظر ظلال الجنة في تخريج السنة ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(0) رواه الترمذي )۲٠٠١(‏ كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الحاعة » وأحد /١(‏ ۱۸) والحاكم )١١١ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وابن أبي عاصم (ح ۸۸) وقال التر مذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه وللحديث طرق عن 
عمر » تنظر في كتاب السنة لابن أي عاصم ( رقم ۸۷ » ۸۸ ۸۹٩ ء١ ۸٩1 ٠ ٩٠۲ ٠‏ ) وصبحح الألباني الحديث 
في تخريجه للسنة لابن أي عاصم . 


إلى غير ذلك من النصوص التي تدل كلهاعلى وجوب لزوم الجاعة » والتي 
وعاها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثرت وصاياهم بلزوم الجاعة » 
وخحصوصاً يام وقوع الفتنة .. 

ولقد تتبع بعض آهل العلہ" هذه الأحاديث والآثار وأقوال السلف في بيان 
معنى المج اعة فتتحصل على خمسة أقوال هي : 

القول الأول : 

إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام > ومن قال ذا القول أبو مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه"› فعن ابن سبرین عن ابي مسعود أنه قال موصياً من 
سأله لا قتل عثمان : «عليك بال جاعة فإن الله م يكن ليجمع أمة محمد على 
ضصلالة). 

قال الشاطبي : ١‏ فعلى هذا القول يدخل في المحياعة مجتهدو الأمة وعلماؤها › 
وأهل الشريعة العاملون ها » ومن سواهم داخلون في حكمهم » لأنهم تابعون هم 
ومقتدون بهم فكل من خرج عن جاعتهم فهم الذين شذوا » وهم نة الشيطان › 
ويدخل في هؤلاء جميع آهل البدع ؛ لأنهم محالفون لن تقدم من الأمة فلم يدخلوا 
في سوادهم ال 


)١(‏ ينظر بعض تلك النصوص في شرح اصول اعتقاد أهل السئة ٠‏ للالكائي ج ١‏ ص ١١۳-۹١‏ والشريعة للآجري 
ص ۱٣۳‏ 

(۲) الشاطبي » الاعتصام » ج ۲ ص ۲۱۰ - ۲٠۵‏ وينظر ابن حجر ۽ الفتح ج ١١‏ ص ۲۷ . 

(۳) هو عقبة بن عمرو بن تعلبة الانصاري البدري » أبو مسعود من الخزرج » شهد العقبة واحداً وما بعدها نزل 
الكوفة وكان من أصحاب علي واستخلفه عليها لما سار إلى صفين وتوني فيها سنة ٤١‏ ه » ينظر سير أعلام النبلاءء 
ج ۲ ص ٤۹۳‏ والتهذیب ج ۷ ص ۲٤۷‏ والأعلام ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 

(4) محمد بن سبرين البصري الآنصاري بالسولاء » أبو بكر تابعي مولده ووفاته بالبصرة » نشا بزازا » تفقه وروی 
الحدیث واشتهر بتعبیر الرژی توفي عام ۱٠۰١‏ ه٠‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص ٠١١‏ » والتهذیب ج ٩‏ ص 
4 والأعلام ج٦‏ ص٤٥۱‏ . 

(۵) رواه ا خطیب ي الفقیه والتفقه (۱۱۷-۱) والطبرانی کا قال في ا میجمع (۲۱۹-۲۱۸/۵) من طريقين أحدها 
رجاله ثقات وروى الحديث بألفاظ متقاربة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ۱ ص ٠٠۹‏ وينظر 
فتح الباري ج ۱۳ ص۳۷ . 

() الاعتصام ج ۲ ص ۲٣۱‏ , 


القول الثاني : 
أهم جماعة أئمة العلماء المجتهدين ؛ فمن خحرج عن ماهم عليه مات ميتة 
جاهلية ؛ لأن الله جعل العلهاء حجة على الخلتق والناس تبع هم في مر الدين › 
والعلماء هم المعنيون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ يكن الله ليجمع أمة 
محمد على ضلالة “. فمعنى الحديث لن بجتمع علاء أمتي على ضلالة » وهذا ما 
ذهب اليه عبدالله بن المبارك") وإسحاق بن راهويه" » وحاعة من السلف » 
وهو رأي علماء الأصول“ وهو ما ذهب إليه البخاري حيث قال : « باب (وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً )“وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجاعة » وهم 


أهل العلم ». 
وهو رأي الترمذي" إذ قال : ١‏ وتفسير الجاعة عند أهل العلم هم أهل الفقه 
والعلم واحدیث « وقال الک مات 0 : ١‏ مقتضصى الأمر بلزوم الى |اعسسة 


(۱) سبق تخرچه ص ۲۰۰ . 

(۲) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنطلي بالولاء » ابو عبدالر من حافظ مجاهد تاجر » صاحب تصانيف ورحلات من 
أجل العلم والحهاد سکن حراسان ومات هو عائد من غزو الروم سنة ۱۸١‏ هله كتاب الجهاد وهو أول من ألف 
فیه» ینظر سیر أعلام النبلاء ج ۸ ص ۳۷۸ ۰ والتهذیب ج ۵ ص ۳۸۲ ۰ والأعلام ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) هو إسحاق بن ابراهيم بن خلد الحنظلي » عام حراسان في عصره من مرو » أحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لجمع 
الحديث » وهو من الأئمة الكبار » استوطن نيساہور وبها توفي سنة ۳۲۸ ه » بنظر سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص 
۸ والأعلام ج ۱ ص ۲۹۲ . 

() ينظر الشاطبي › الاعتصام ج۲ ص ۲١١‏ . 

(0) سورة البقرة آية ٠٤١۳‏ 

(1) صحيح البخاري ۰ بشرح الفتح » ج ۱۳ ص ٠٠١‏ . 

(۷) هسو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي ٠‏ من أئمة علماء الحديث وحفاظه من أهل ترمد » تتلمذ 
للبخاري وقام برحلة إلى حراسسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره مات بترم سنة ۲۷۹ ه وله الجامع 
الصحيح المشهور بسنن الترمذي » ینظر سیر أعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۷۹ » والأعلام ج ٦‏ ص ۳۲۲ . 

)٤٩۷ /٤( سنن الترمذي‎ )۸( 


(۹) هو محمد بن يوسف بن علي شمس الدين الكرماني . تصدتى لنش العلم بداد ثلاثين سنة وأقام بمكة فترة ٠‏ من 


.۲ 


اة يلزم الكلف مثابعة ما آم عليه الملجتهدون وقال ابن تظال J: ٠‏ والمراد 
بالحاعة أهل ا لحل والعقد من كل عصر »'. 
القول الفالث : أن ا لجاعة هم الصحابة على وجه الخصوص . دون من 
بعدهم ؛ فهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده > وهم الذين لا مجتمعون على 
ضلالة أصلاً. 
القول الرابع : أن الي اعة حماعة المسلمين إذا إجتمعواعلى أمبر » فأمر النبى 
صلى الله عليه وسلم بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيا اجتمعوا عليه من تقديمه 
عليهم » فمن نكث بيعته خرج على ال جماعة » وهذا هو اختيار الإمام الطبري“. 
القول الخامس : أن الجاعة هي جماعة أهل الإسلام » إذا أجمعوا على أمر ؛ 
فواجب غيرهم من أهل الملل اتباعهم قال الشاطبي : ١‏ وكأن هذا القول يرجع إلى 
الثاني » وهو أيضاً يقتضي ما يقتضيه أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر ٠‏ . 
وهذه هي الأقوال التي قال بها أهل العلم في معنى ال عة" » والذي يتضح في 
ضوء النصوص السابق ذكرها - بضميمة كلام العلماء الكاشف عن معانيها - أن 
المجاعة تطلق إطلاقن : 
الأول : إطلاق الجاعة على البناء والكيان . 
الثاني إطلاق الجماعة على المنهج والطريقة . 
وهذا تفصيل هذين الإطلاقين : 
(۲) هو علي بن خلف بن عبدا ملك » ابو الحسن عالم با حديث من أهل قرطبه له عدة رسائل توئي سنة ٤٤٩‏ ه » ينظر 
سیر أعلام النبلاء ج ۱۸ ص ٤۷‏ » والأعلام ج ٤‏ ص ۲۸١‏ . 
)٤(‏ الأقوال الأربعة ذكرها ابن حجر نقلا عن الطبري ٠‏ الفتح ج ٠١‏ ص ۳۷ ٠‏ والشاطبي في الاعتصام ج ١‏ ص 
۲10-۰ ., 
() الاعتصام ج ۲ ص ۲۹۳ - ۲٠٤‏ . 
(0) الذي يظهر أن أقواهم هذه ليست متعارضة بل اختلافهم هنا تنوع ولیس تضاد حتى إن بعض الأقوال أخحذت 
من توضيح بعض العلهاء لحديث معين وينظر في ذلك مأحذ قول الطبري حيث قال في شرح حديث حذيفة " 
والصواب أن المراد من احبر لزوم المماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره » فتح الباري ج ٠۳‏ ص ۳۷ . 


Yey 


الإطلاق الأول : 
SS E a e a a al‏ 
مفارقتها > فا لج اعة هي التي اتفقت تفقت الآراء فيها على إمام بعقد بيعة فالخروج عليهم 
بغي . وهذه ال جماعة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسم فيها 
حذيفة : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 2 
قال الطبري :« والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من 
اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته حرج عن المجاعة » . وهي أيضاً التي ورد 
فيها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى من 
أميره شيا يكرهه فليصبر » فإنه من فارق الجاعة شبراً فمات مات ميتة 
جاهلية ۶ . 
والجماعة بهذا الإطلاق قد تتخلف فلا توجد في زمن من الأزمان » وهو زمن 
الفتنة» بدليل سؤال حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فإن 
يكن هم جماعة ولا إمام». وعند عدمها بجحب على المسلمين السعي لإيجادها إذ 
أن تنصيب الإمام الذي هو رأس بناء الجماعة أمر جمع على وجوبه . ولذلك 
سعى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته لمبايعة أبي بكر خليفة له 
وإماماً للمسلمين » سل سعيد بن زيد رضي الله عن" أشهدت وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم » قیل : فمتی بویع بو بکر ؟ قال : يوم مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كرهوا أن يبيتوا بعض يوم وليسوا في جماعة . 


(۱) ينظر الغزالي » إحیاء علوم الدین » ج ۲ ص ۲۲۳ . 

(۲) سبق تخر جه ص ۱۹۹ . 

(۳) نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري ج ١۳‏ ص ۳۷ . وينظر كلام ابن الأثير على الحديث في جامع الأصول ج ٤‏ ص 
۷-4 

(4) سبق تخر مجه صر ۲۰۰ 

(۵) سبق تخر مجه ص ۱۹۹ 

() ينظر الماوردي . الأحكام السلطانية ٠‏ ص ٠١‏ . 

(۷) سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل » صحابي من العشرة المبشرين بال جنة شهد المشاهد كلها إلا بدراً وكان غائباً في 
مهمة أرسله اليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذوي الرأي والشجاعة مولده بمكة » ووفاته با مدينة سنة 
۱ هھ ينظر سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ٠١١‏ . والإصابة ج ٤‏ ص ۱۸۸ والأعلام ج ٣‏ ص ٩٤‏ . 

(۸) رواه الط لطبرتي بسنده في التاريخ ج ٣‏ ص ٣ ٠١‏ 


الإإطلاق الثاني : 

إطلاق الجحاعة على المنهج والطريقة : إن نصوص الأمر بلزوم ال ماعة يجب أن 
لا تدرس بمعزل عن النصوص التي تتحدث عن الفرقة الناجية والطائفة ا لمنصورة 
فبينها تلازم واضح لن تتبع هذه الأحاديث وروایاتہا فعن أي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « افترقت اليهود على إحدى أو 
انتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . وفي بعض الروايات « ثنتان وسبعون 
في النار وواحدة في الحنة». ١‏ 

وني تحديد هذه الفرقة الناجية وردت عدة روايات هي : 

. » ورد في بعض الروايات : « وواحدة في الجنة هي المجاعة‎ -١ 

۲ - وورد في بعض الروايات : ١‏ كلها في النار إلا السواد الأعظ, ». 


(۱) رواه أبر داود )٤٥۹١(‏ كتاب السنة : باب شرح السنة » والترمذي (۲۹۹۲) كتاب الإيان : باب ما جاء في 
افتراق الأمة وابن ماجه (۳۹۹۱) کتاب الفتن باب افتراق الامم » وأحمد(۲/ ۳۳۲) » والحاكم )١۲۸/١(‏ 
وصححه على شر ط مسلم ووافقه الذهبي ۰ وابن حبان في صحیحه )۱۸۳٤(‏ . 

(۲) هذه الرواية وردت من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً » رواها أو داود(۹۷٥)‏ كتاب الستة : باب شرح 
السنة» والدارمي (۲/ )۲١١‏ كتاب السير : باب في افتراق هذه الأمة » وأحمد )٠٠١/٤(‏ والحاكم )١۲۸/١(‏ 

والآجري في الشريعة )١۸(‏ وان بطة في الإبانة )٠٠۸/۲(‏ وصحح الحديث الشاطي في الاعتصام (۳۸/۳) 
وجود اسناده العراقي في تخریج الإحیاء (۳/ ۱۹۹) وقال الألباني حديث صحيح با قبله وما بعده ظلال الجنة ج ١‏ 
ص۸ . 

(۳) سبق تخر يجها في الحاشية السابقة . 

() رواها الطبراني كا في الملجمع )۲١١ /١(‏ وقال يشمي رجاله ثقات » وفي مسوضع آخر )۲١۸/۷(‏ قال رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره » وبقية رجال الأوسط ثقات وكذلك احد 
اسنادي الكبير » وقد أخر جه أيضاً اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السلة )٠١٤ /١(‏ والآجري في الشريعة 
)۳١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (1۸) . 


وق زر اة آنه قال اا شل عن اة الا ةما اناع 
وأصحایں۲. 

قالالآجري" : ١‏ ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى »". فقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ما آناعليه وأصحابي ٠‏ بين به : « أن الفرقة الناجية من اتصف 
بأوصافه عليه الصلاة والسلام وأوصاف أصحابه »0 . 

وبهذا يتبين الترابط بين أحاديث الفرقة الناجية » وأحاديث المي اعة إذ أن الفرقة 
الناجية هي الج اعة . 

وكلام السلف يدل على أن الجاعة مجموعة أوصاف وليست محرد كيان » فقد 
يكون الإنسان الجماعة إذا كان الملتزم الوحيد بأوصافها » يقول ابن مسعود : إن 
ا لجهاعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك »0 . 

ف«حيث جاء الأمربلزوم الجماعة > فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف كثبراً لأن احق الذي كانت 
عليه الجماعة الأول من النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه - رضي الله عنهم - 


(۱) رواها الترمذي (۱/ ۲۹۶) كتاب الإيان : باب ما جاء في افتراق الامة ء والحاکم (۱/ (٠۲۹ /۱١۸‏ واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠٠١ /١(‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها )۸١(‏ والآجري في الشريعة 
والحديث ضعيف لأن فيه عبدالر من بن زياد وهو ضعيف كا في التقريب ولكن للحديث شواهد : 

- منها رواية أنس عند الطبراني في الصغير )٠١١(‏ والعقيلي في الضعفاء (ص ۲۱۷ » )۲١۸‏ 

- ومنها حديث ابي الدرداء وأ امامة وراثلة بن الأسقع وانس بن مالك كلهم في سند واحد عند الطبراني في الكبير كيا 
في المجمع (۷/ )۲١۹‏ وخلاصة القول ان الحديث صحيح بالشواهد بزيادة ما أنا عليه وأصحابي » راجع البحث 
المطول حول صحة هذه الزيادة عند الألباني في السلسلة الصحيحة حدیث ٠٠٠١ ٠ ۲٠۳‏ . 

() هو الامام محمد ہن الحسين بن عبدالله »بو بكر » فقيه شافعي حدث ولد ببغداد وحدث با ثم انتقل إلى مكة وما 
توفي سنة ۳٠١‏ هله كتب اشهرها الشريعة » بنظر سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص ۱۳۳ والأعلام ج ٩‏ ص ٩۷‏ . 

(۳) الشريعة ص ٠١‏ . 

(4) الشاطبي ٠‏ الاعتصام ۰ ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 

)١(‏ يوضح هذا الترابط ان السلف يسوقون أحاديث الإفتراق في أبواب الحث على الإعهاعة ٠‏ ينظر شرح أصول اعتقاد 
آهل السنةج ۱ ص ١١١-۹٦٩‏ . 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠٠۹/۱(‏ . 


۲.٦ 


ولا نظر إلى كثرة آهل الباطل بعدهم » . 

ويدل على فهم السلف هذا أن الإمام الآجري يسوق في باب لزوم الجماعة آيات 
وأحاديث في لزوم الصراط المستقيم » وعدم تتبع السبل » ثم يقول في ختام 
الباب : «علامة من أراد الله عز وجل به خيراً : سلوك هذاالطريق : كتاب الله 
عز وجل » وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنن أصحابه رضي الله 
عنهم ومن تبعهم بإحسان رحة الله تعالى عليهم » وما كان عليه أئمة المسلمين في 
كل بلد إلى آخر ما كان من العلاء : مثل الأوزاعى"» وسفيان الثوري ومالك 
بای 0اا وا e‏ 


() أبو شامة ١‏ الاعث على انكار البدع والحوادث ص ۲۲ . 

(۲) هو الإمام عبدالر من بن عمرو الأوزاعي » إمام الديار الشامية في الفقه والزهد » ولد في بعلبك عام٨۸ه‏ ونشأ في 
البقاع » وسکن یروت وتوئي بها عام ۱۵۷ ه۰ ینظر سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ١ ۱١۷‏ والأعلام ج ٣‏ ص 
۰ 

(۳) هو الأمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبدالله » أمير المؤمنين في الحديث» ولد في الكوفة سنة ۹۷ه 
ونشأ بها ء عرض عليه القضاء فامتنع وخرج فسكن مكة والدينة ثم انتقل إلى البصرة ومات فيها سنة ١١١ه‏ 
ینظر سیر آعلام النبلاء ج۷ ص ۲۲۹ وتہذيب التهديب ج ٤‏ ص ١١١‏ ء والأعلام ج ٣‏ ص٤١٠‏ . 

() هو إمام دار الممجره أي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي الحميري » مولده بامدينة عام ۹۳ هوهو من أثمة أهل 
السنة والجاعة المعتبرين» صف الموطا وتوف بالمديدة سنة ۱۷۹ ه ٠‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج ۸ ص ٤۸‏ » 
وتهذیب التهذیب ج ٠١‏ ص ٥‏ والأعلام ج ٩‏ ص ٠۷١‏ . 

)٥(‏ هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس الماشمي القرشي ٠‏ أبو عبدالله أحد أئمة أهل السنة والجاعة » ولد في غرة 
سلة ا ا ر اھ ی كان ذكيا مفرط الذكاء 
فصيح اللسان» أفتى وهو ابن عشرين سلة » له الأم والرسالة وغيرها من المؤلفات ؛ ينظر سير أعلام النبلاء ج 
١‏ ص ۵ وتہذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۲۵ والأعلام ج 1 ص٦۲‏ . 

)١(‏ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله ولد سنة ٠١١‏ هكان من أثمة هل السنة والحاعة وقد نصر 
الله عز وجل به الحق يوم فتلة حالق القرآن التي أوذي فيها وسجن ونشأ حا للعلم وسافر أسفاراً كثيرة » وصتّف 
المسند الذي يحتوي على ثلائين ألف حديث ٠‏ وهو من الحفاظ المتقنين والزهاد المعدودين توفي رمه الله سنة 
۱ه ینظر سیر أعلام النبلاء ج ۱۱ ص ۱۷۷ وتہذیب التهذیب ج ۱ ص ۷۲ والأعلام ج ١‏ ص ۲٠۳‏ . 

(۷) هو أبو عبيد القاسم بن سلام المروي الأزدي الخزاعي بالولاء بغدادي ۰ من کار علاء الحدیث والأدب والفقه 
الف كتبا كثيره منها الغريب وهو من أثمة أهل السنة والحماعة توفي بمكة سنة ۲۲٤‏ ه > ينظر سر أعلام النبلاء 
ج ۱۱۹ ص ٤٩۰‏ ۰ وعہذیب التهذیب ج ۸ ص ۳٠١‏ ۰ والأعلام ج ۵ ص ٠۷١‏ 


1.¥ 


كان على مثل طريقهم وجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلاء ٠»‏ . 

وسوق الإمام الآجري في هذا الباب تلك الآيات والأحاديث مع ختمه هذه 
العبارة يدل على فهمه للجماعة على أا الاتباع » فمن كان متبعاً للرسول صلى الله 

عليه وسلم وصححابته وسلف الأمة كان داخل المجاعة > ومايشهد لوجود هذا 

الفهم عند الإمام الآجري ما صدر به الباب حيث قال ااا 
الجاعة . . . بل الاتباع وترك الابتداع». 

والحجاعة بهذا الإطلاق لا تتخلف ؛ فهي باقية إلى قيام الساعة » يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 
خذهم أو خالفهم حتى يأتي مر الله وهم ظاهرون على الناس » قال النووي : 
«وآما هذه الطائفة فقال البخاري : ( هم أهل العلم ) وقال أحمد بن حنبل : (إن م 
يكونوا أهل الحديث فلا دري من هم “٠)‏ قال القاضي عياض: ( إنا أراد 
آحمد أهل السنة والجاعة » ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ) » قلت : ويحتمل أن 
هذه الطائفة مغرقة بين آنواع المؤمنين » منهم شجعان مقاتلون » ومنهم فقهاء ‏ 
I OS‏ أهل 
آنواع آحری من الخیر » فلا یلزم أن یکونوا مجتمعین بل قىد يكونوا متفرقين في 
أقطار الأرض » . 


() الشريعة ص٤٠‏ . 

(۲)الشريعة ص ۳ 

() رواه الببخاري (۹/ (٠١١‏ كتاب الاعتصام باب قول الثبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي . . 

ومسلم (۳/ (٠١۲١‏ كتاب الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي . . 

)٤(‏ لاط أن الإمام البخاري فسر المحماعة بأم أهل العلم » ينظر فتح الباري ج ١١‏ ص ۳١١‏ ء والإمام أحمد فسر 
الفرقة الناجية التي هي الجحاعة بأنم أهل الحديث » كما فسر أيضا في مقولة أحرى مروية عنه الطائفة المنصورة 
بتفس التفسپر» ينظر » الخطیب » شرف أصحاب الحدیث ص ۲۵ و ۲۷ » وهذا يبين فهم السلف للمصطلحات 
الشرعية الثلائة » الجماعة » الفرقة الناجية » الطائفة ا لمنصررة ٠‏ وما بينها من تداخل . 

)٥(‏ هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ولد سنة ٤۷١‏ ه وتوفي سنة ٤ ٤‏ ١ه‏ عالم المغرب ولي قضاء سبته 
ثم قضاء غرناطة له مؤلفات شهررة منها الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشرح صحيح مسلم والا مام وغيرها 
وني أخباره كتب هر أزهار الرياض ني اخبار القاضي عياض ) » ينظر أعلام النبلاء ج ۲۰ ص ۱۲٠۲ء‏ 
والأعلام ج ١‏ ص٩۹‏ . 

() شرح النووي على مسلم ص 1۷ ج۳١‏ . 


وبا سبق يتبين لنا أن ا لجماعة علم على من جمع أوصافا رأسها ومقَدّمها الاتباع 
لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وأن هذه الجماعة لا يكتمل مبناها إلا أن 
يكون على رأسها الإمام الشرعي » ولكن تخلف هذا الكيان لا يعني انعدام الجاعة 
التي هي بمعنى المنهج والطريقة ؛ فهذاالمعنى باق إلى قيام الساعة . 

وبمذا التقسيم تجتمع الأدلة » كا تتجمع أقوال أهل العلم ؛ إذ أن اختلافهم 
احتلاف تنوع وليس اخحتلاف تضاد ؛ فالأقوال الخمسة يمكن تصنيفه ا إلى 
مجموعتين : 

الأولى : وتجتمع فيها أربعة أقوال : 

. إن الجاعة : السوادالأعظم من أهل الإسلام‎ -١ 

۲- إن الح اعة : أئمة العلاء المجتهدين . 

۳- إن الحاعة : هم الصحابة على وجه الخصوص : 

. إن المجماعة : هم آهل الإسلام في مقابل الكفار‎ -٤ 

ومدار هذه الأقوال كلها على معنى الاتباع ولذلك فإن « الجميع اتفقوا على 
اعتبار آهل العلم والاجتهاد ٠»‏ 

وأما المجموعة الثانية : فهي القول الخامس وهو أن الجاعة جاعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على الإمام الشرعي . فإذا درست نصوص الجاعة أو نص منها » ينظر 
في سياقها وموردها » وكلام أهل العلم على كل نص ثم ينزل النص على ا لمعنى 
الواقع عليه من الإطلاقين إذ لا تعارض بينها . 

وعليه وني ضوء ما سبق يتبين : « أن ال عة المذكورة في أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم » لا يمكن حصرها ني واحدة من الاعات الإسلامية القائمة 
الآن» والمعروفة بأسمائها » وقادتها » ونظمها » وأعضائها » فاعتبار ججاعة من هذه 

(۱) الشاطبي » الاعتصام ج ۲ ص ۲٦1‏ . 

(۲) للاسترادة » ينظر بحيى إسماعيل » منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكرم ص ٠ ٥۲ - ١‏ فقد جع بعض 


النصوص المخعلقة بال اعة و صلفها بحسب الإطلاق 


۲.۹ 


الاعات هي جماعة المسلمين » واعتبار الخارج منها كافراً » أو مفارقاً للجماعة › 
أو ميتاً ميتة جاهلية : كل ذلك تعسف لا مبررله » وتحجر لأمر جعله الله 
واسعا'. إن الماعة الواردة في النصوص تعد أصلاً من أصول العقيدة » ومجب 
على المسلم لزومها وعدم مفارقتها » بينها الجاعة في العمل الإسلامي تعد وسيلة 
للدعوة إلى الله عز وجل ٠‏ ولا يضير المسلم أن يختار من هذه الاعات التي ليست 
إلا وسيلة للدعوة جماعة يراها قرب إلى الحق والصواب » أو يتخذ للدعوة وسيلة 
يراها أرضى لربه » وأسلم لدينه ومعتقده . 

ولقد وقع الغلو في مفهوم الجاعة في العصر الحديث حيث اعتقد بعض الناس 
المنتمين لحماعة من الجاعات أن جماعتهم جماعة المسلمين » وجعلوا كل حديث ورد 
في النهي عن مفارقة الجماعة منزلاً على جماعتهم الخاصه » وسأورد مثالين من 
كتابات بعض النتمين لبعض الاعات في| يلل : 

المغال الأول : 

يقول الشيخ سعيد حوى رحه الله" : ١‏ إنه من استقراء عام لجحميع النصوص 
ولواقع المسلمين الحالي » واحتياجاتمم نستطيع أن نحدد مواصفات الجاعة التي 
تعتبر جماعة المسلمين » والتي جب على كل مسلم أن يضع يده بيدها» كفتوى 
عصر من رسول الله صل الله عليه وسلم : ( أن تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم". . ومع أن المرشد الأول والئاني للإخحوان المسلمين لم يعتبرا من 
سوى الإخوان السلمين خارجأعن جاعة المسلمين » ومع أنه لم يزل فقهاء 
الدعوة المعتمدون يعتبرون الإخحوان المسلمين جماعة من المسلمين تسعى لأن 
تتحقق بمواصفات جاعة المسلمين » وأنهامتى استطاعت أن تطور نفسها 
نحو ذلك فعندئل تصبح جماعة المسلمين » مع أن فقهاء الدعوة المعتمدين 
يعتب رون أن الأمر كسذلك فإن الأدلة كلها - كا سنرى - تدل على أن 


. ا٣ددع جلة المسلم المعاصر‎ ٠ ۸ منهج العمل الاسلامي » ص‎ ٠ جعفر شيخ ادريس‎ )١( 

(۲) هو سعید بن محمد دیب حوی ولد عام ١۳۵١‏ ه بمديئة ماه وتخرج في كلية الشريعة بدمشق عام ١۳۷١ه‏ ودرس 
على مجموعة من العلهاء كان عضرا في قيادة الإخوان المسلمين» وقد عانى في آحر حياته من أمراض عدة ودخل 
في غيبوبة ثم توفي رهه الله فی ٠ ه٠٤١۹ /۸/١‏ ينظر جلة المجتمع عدد ۹۰۹ . 

(۳) جزء من حدیٹ حديفة الذي سبق تخر جه ص ٠۱۹۹‏ 


1. 


هذه الجماعة هي أقرب الاعات على الإطلاق ؛ لأن تكون جماعة المسلمين » ولا 
ندعي العصمة » ولكن غيرنا كذلك غير معصوم » ولا ندعي الكمال» وغيرنا 
كذلك لیس کاماا». 

المغال الثاني : 

تدعي جماعة شكري مصطفى أا جماعة المسلمين » يقول عبدالرحن أبو 
احير إنه اخحتلف مع شكري لي عدة جوانب ذكر منها : « كون جماعتنا هي 
المحماعة الوحيدة المسلمة في العام " فجماعة شكري يعتقدون أن حماعتهم هي 
مماعة اهن »بل يمر مانا الام ريعتتدون أا جاعة ار الرمان 
اللجتباة قدراًء المعلومة عندالله »> والمكتوبة في اللوح المحفوظ .يقول شكري في 
سياق کلام له عن جماعته : «إذا كنا الج اعة المسلمة » وإذا اتفق على أننا المحماعة 


السلمة المعنية في آحر الزمان » والتي ما إن تظهر حتى تظل ظاهرة 


(1) المدخحل إلى دعوة الإحوان المسلمين ص ۲١‏ . 

وقد كتب قبل وفاته رهه الله كتاباً سمه :( الإجابات) أجاب فيه عن الاعتراضات الواردة على ما قاله في كتابه المدحل 
من القول إن جماعة الإخوان هي جماعة السلمين أو أقرب الجماعات إلى هذا الوصف ومع أن كلامه في الإ جابات فيه شيء 
من التراجع إلا أنه يتضح لي رجوع كامل' فهو يقول ني الإجابات : ١‏ كل مافي الأمر أنئي أعتبر جماعة الإخوان 
السلمين في الإطار الذي اقامها فيه الأستاذ البنا أفرب الاعات إلى أن تسوافر فيها شروط جاعة المسلمين لي المنهرم 
اثالث لكلمة الحماعة [وهو من تمثل بهم الحق عقيدة وسلوكاً] ص ۸٩‏ » ينظر الإجابات ص ۸1. 

(۲) صحفي کان عضواًني جماعة شكري مصطفى ٠‏ وكان مستشاراً له » وسجن معه في قضية الذهبي ثم بعد الافراج 
عله ألف كتاباً أسهاه (ذكرياتي مع جماعة المسلمين ) أكد فيه انتهاءه هذه الجاعة » وولاءه ها ء مع خالفته لشكري مصطفی 
وقيادات ال مماعة الاخرى في بعض الآراء » ينظر كتابه السالف الذكرء ومحمد سرور بن نايف زين العابدين الحكم بغير ما 
أنزل الله وأهل الغلو ص ١١-٠١‏ . 

(۳) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص ۳٤‏ . 

)٤(‏ ينظر عنوان كتاب عبدالر من ابو الخير (ذكرياتي مع حماعة المسلمين ) ء وينظر أيضا محمد سر ور بن نايف زين 
العابدين » الحكم بغير ما أنرل الله وأهل الغلو ص ۲٤‏ . 

(۵) ينظر » رجب ختار مدكور » التكفير والمجرة وجهاًلوجه ص ٠ ۲۳١‏ وشكري التوسهات ص ۷ . 


۹١ 


غالبة لا يضرها من خحالفها حتى يقاتل آخرها الدجال أو حتى تقوم الساعة ».© 
ويقول بعد إيراد مجموعة من أحاديث آخر الزمان : «هذه اللإشارات بيت أننا 
سوف ندرك عیسي بن سريم - إن شاء الله - ولكن التحديد الزمني الدقيق لا 
نعلمه الآن EE:‏ فنرجوا آن نكون نحن أنصار الله في آخر الزمان » ومن يجد 
فیهم عیسی بن مریم عليه السلام ` خحلفاء من حوارییه ». کا یعتقدون أن 
جهاعتهم هي جماعة الحق » يقول أحد قيادامهم : « نحن جماعة الحق ومن عدانا 
فليس بمسلم»"ويجعلون الجاعة شرطاً لاإيمان » ولكن ليست كل جماعة بل 
جماعتهم التي ينتمون إليها“ ورون الولاء لله لا يكون إلا بالدخول في هذه 
ا لجاعة. يقول شكري : ١‏ إن الولاء لله تعالى ولرسوله لا يتمثل من الناحية 
العملية بداهة إلا في الدخول في ولائها[أي حاعة المسلمين = جماعته ] وإن الله 
تعالى إن أوجب ترك موالاة جماعات الكفر للوقوع في ولائه > وولاء حزبه » وأنه 
كما قلسا ولاء ان وتجمعان ونظامان الكفر والإسلامء وليس لأحد أن بقع إلا في 
ا حدھی ) ٩‏ 

ولقد أفضى بهم هذا الغلو في مفهوم الجماعة إلى قتل من نركوا جاعتهم › 
واعتبارهم مرتدین بهذا اروج . 

وأما أسانيدهم ئي هذه المزاعم فإنم يستخدمون في الاستدلال طريقين هما : 

الطريق الأول : 

عرض مواصفات جاعة المسلمين » ثم تطبيقها على الماعة الخاصة وحصرها 
فبهاء مثلاً : يقرر الشيح سعيد حوى مواصفات جماعة المسلمين ٠‏ فيين سبع 
مواصفات فيقول : ١‏ إن جماعة المسلمين هى : 


(۱) التوسات ص ۳۸ . 

(۲) التوسہات ص ۵٤ ۰ ٥۳‏ » وینظر شحمد سرور بن ناپف » الحکم بغر ما آثزل الله مس ۲٠٣‏ . 

(۳) هو انى باي مصعب » بنظر ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص ۷٤‏ . 

() ينر البهنساوي ٠‏ الحكم وقضية تكفرر المسلم ص ۳٤‏ . 

() الحلافة ج ۳ ص ۲۸ . 

() ينظر عبدالرحمن أو الحير » ذكرياق مع جاعة المسلمين ص 1۵ وما بعدها » ومحمد سرور ء اللتكم بغر ما أثرل 
الله وأمل الغلو ص ٠٠١‏ , 


1۲ 


. المحاعة التي تحمل الإسلام بلا احتراس ولا احتراز‎ - ١ 

۲- المماعة التي ظهرت بها الآن صيغة الحق الوحيدة المتعارف عليها خلال 
التاريخ» والمتمثلة بأهل السنة والح اعة . 

۳- المجاعة التي تستطيع أن تطرح صيغة الحق التي يمكن أن يجتمع عليها 
الل 

٤‏ - الجماعة التي تتحرك في إطار عملي نحو تحقيق الأهداف الإسلامية كلها ء 


وبطريق ذلك . 
-٥‏ ال مجاعسة التي تحاول أن نحرر المسلمين من أمراضهم التي أدت إلى إذلاهم 
ودوس کرامتهم . 


-٦‏ الحاعة التي يتحقق كل فرد من أفرادها بالصفات العليا لحزب الله : من 
محبة الله » إلى ذلة على المؤمنين إلى عرة على الكافرين » إلى جهاد في سبيل الله إلى 
إحلاص الولاء لله وللرسول وللمؤمنين . 

۷- الجماعة التي لا ينسى أفرادها أخوتمم لكل مسلم ولا يببخسون أهل الفضل 
فضلهم ولا يتكبرون على الحق “.ثم يقر الشيخ في الصفحات التالية أمرين : 

الأول : أن هذه الصفات لا بد منها في جماعة المسلمين. 

الثاني : أنها متوفرة في الحماعة الخاصة (الإخوان المسلمون). 

ویقول شکري مصطفی بعد إیراد حدیث الافتراق ما بلي : 

١‏ وادعاء كل فرقة من هذه الفرق أنا على احق أو أا ا لجاعة المسلمة لا يكون 
في حملته حقاً أبداً إلا أن يكون احق والباطل شيئاً واحدا » ولكن مع ذلك فمن ذا 
الذي ينكر أن جماعة الإسلام ها أن تدعي هذا الادعاء أيضاً » وأا بمكنة الوجود 
أيضا » ومن ذا الذي ينكر أن نررها لا مجهل » وحجتها لا يمكن أن تبطل ؛ 
بدليل إ جاب لزومها ولزوم إمامها . . . وكفر مفارقتها [هكذا] وأن الباطل الذي 
عليه ما عداها قد أقام الله عليه للناس حجة [هكذا ] وجلاه رسوله للاأمة 
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(1) الم حل إلى دعوة الإلعوان المسلمین ص ۲۲ ۲٣١ ٠‏ , 


(۲) ائطر امار الاب ص ۲۳ ۲۷۰ , 
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بدليل إ جاب مفارقتها وإثبات الكفر لن فيها. إن الجاعة هي ما كان عليه محمد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه کا عرفها وبينها . أفعرفتها ؟ إا ما كان عليه محمد 
وأصحابه فهياً واستشراعاً . . وهدى وصراطا [هكذا ] وسعيا ومنهاجاً » وولاء 
وغاية ٠.‏ بل إن شئت لقلت + وأرضاوساء: 

إن جماعة الإسلام هي المتحاكمة من أول يوم إلى كتاب الله وسنة رسوله › 
المستشرعة منها شرعتها . . والمرسية عليها منهجها . . المختلفة عأ عداها في ذلك 
کله كا بين الساء والأرض ليس ها أب ولا أم ولا نسب ولا ولاء إلا كتاب الله 
وسنة رسوله » وحجتهم على نهم جماعة الحق هو أيضا دليلهم من كتاب رهم 
وسنة نبيهم ليس إلا . 

. .. آمن بهم من آمن وكفر بهم من كفر . . . لا يشك على المستبصر آمرهم . . 
ولا بخفى على المنصف فضلهم وأن الفارق بينهم وبين من عداهم . . يجب أن 
يكون كالفارق بين النبي الحق ومسيلمة الكذاب *. ومعلوم من كلامهم في 
طيات كتبهم : أن المراد هذه الجاعة التي هي جاعة الحق جماعتهم الخاصة . 

الطريق الثاني : 

الاستدلال بالنصوص الشرعية الواردة في الجاعة » من مثل قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « من فارق الجماعة شبراً فهات مات ميتة جاهلية ٠»‏ . 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من فارق الجاعة قيد شبر فقد حلع 


ربقة اللإسلام من عنقه ^ . 


(۱) كتاب الخلافة ج ۳ ص ٤١ - ٤١‏ ومسيلمة هو بن ثمامة الحنفي الرائلي» متبيء كذاب ولد ونشأ في اليامة في 
نجد» ادعى النبوة وأكثر من وضع أسجاع يضاهي با القرآن » انتدب له أبو بكر خالىد بن الوليد في جمع الصحابة 
والتابعين وانتهت المعركة بقتل مسيلمة عام ١١‏ هه واستشهاد ألف ومئتي رجل بين صحابي وتابعي » ينظر الأعلام 
ج ۷ص۹٣۲۲‏ . 

(۲) ینظر ص ۲۱۱ . 

(۳) سبق تخرجچه ص ۲۰۰ . 

)٤(‏ سبق تخرججه ص ٠٠١‏ من هذا البحث » وينظر استدلالات شكري مصطفى به الأحاديث على وجوب لزوم 


جاعته في كاب الحلافة ج ۳ ص ۲۸ - ۲۹ » وينظر البهنساوي » الحكم وقضية تكفير المسلم ص ۸1 ؛ 
والسامرائی » التکفیر ص ۱۸۸-۱۸۷ 


ومن أدلتهم التي يرددونا حديث حذيفة بن الان" يقول شكري مصطفى : 
«حذيفة بن الان الذي كان الناس يسألون النبي (صلى الله عليه وسلم ) [عن 
ا لخر" وكان يسأله عن الشر خافة أن يقع فيه - يدركه - A as‏ 
أدركت هذا الزمن - الذي بالتحديد نحن فيه الآن إن شاء الله تعالى - إلزم جماعة 
اللسلمين وإمامهم . ومعلوم أن مراده بهذا الكلام أن جاعته هي جماعة 
ا 


3# 9 9 E 


O E 

او 

إن ألفاظ الشارع يرجع إليه في معرفة معانيها » فتجمع النصوص الواردة أي 
الموضوع » ونظائرها » ليعلم من جموعها مراد ء يقول شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ 
«ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن أو اديت أن يذكر نظائر ذلك اللفظ “ 
ماذا عنى ا الله ورسوله » فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث » وسنة الله 
ورسوله التي بخاطب ہا عباده › وهي العادة العروفة في كلامه» ثم إن كان لذلك 
نظائر في کلام غیره » وكانت النظائر كثبرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة 
عامة لا مختص ا هو صلى الله عليه وسلم › بل هي لغة قومه ولا يجوز أن حمل 
کلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب ا تكن معروفة في خحطابه وخطاب 
ا من الناس 1 

a O oS 
إن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب ؛ فإنيم صاروايحملون کلام‎ ١ : فقال‎ 
۲ الله ورسوله على ما يدٌعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك‎ 


(۱) سبق إیراد الحدیث وتخر جه ص ۱۹۹ . 

(۲) سقط في الأصل أكملته من الفهم لسياق الكلام . 
(۳) التوسات ص ٥۳‏ . 

. ١٠١ الفتاوی ج ۷ ص‎ )٤( 

. ٠١١ الفتاوی ج ۷ ص‎ )٥( 
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وإن بدعة جعل الحاعة الخاصة حماعة المسلمين » كانت بهذا السبب » فقد 
استدل القائلون ما بنصوص الجاعة العامة واستدلاهم مردود من ناحية 
فهمهم » إذ ليست الأدلة في حد ذاتها كذباً » وليس ما تدل عليه خطا » وإنا الخطأً 
في تحقيق مناط هذه النصوص » فتخصيص فئة دون أخرى بأما حماعة المسلمين 
أمر يأباه الفهم السليم للنصوص التي سبق بيانها في أول هذا المطلب » مع أن 
تخصيص هذه الفئة تحجر لأمر جعله الله واسعاً ؛ فإن جملة (جماعة المسلمين ) حملة 
تستغرق کل من کان مسلا متبعاً للرسول صل الله عليه وسلم » فالاستدلال بېذه 
النصوص على هذه الدعوى غير سائغ ؛ لأن النصوص أعم من الدعوى وليست 
واقعة على خصو صها. 

E 

إن من القواعد المقررة عند الاختلاف » عدم النظر إلى الادعاء الخالي من الدليل 
والبينة › أو القائم على أدلة باطلة > أو استدلال مردود . ولقد ادعى اليهود 
والنصارى من قبل تفردهم بدخول الجنة » فقالوا في) حكاه الله عز وجل عنهم : 
«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » . فعلّم الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام الرد على أمثال هؤلاء الأدعياء بعد بيانه الحال الذي هم عليه 
فقال : « تلك آمانیهم قل هاتوا ہرهانکم إن کنتم صادقین ٩»‏ . 

ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاوى الناس المجردة لا تثبت هم 
حقوقأًء فقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم ٠»‏ . 

٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ١١١‏ 

(۳) رواه مسلم (۳/ )۱۳۳١‏ كتاب الاقضية : باب اليمين على المدعى عليه ٠‏ والنسائي (۸/ )۲٤۹‏ كتاب القضاء » 


باب عظة الحاكم على اليمين ء وابن ماجه )۲۳۲١(‏ كتاب الأحكام : باب البينة على المدعي واليمين على المدعي 
عليه وأحمد )۳٤۳ ۳٤۲/۷‏ . 
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وإدعاء حماعة معينة أنها حماعة المسلمين دعوى تحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان 
عليها ؛إذ أن النصوص التي يستدلون بها أعم من الدعوى » كا أوضحت سابقاً . 

ثالثاً : 

إن المواصفات التي يوردها الزاعمون بأن جماعتهم جماعة المسلمين ليست 
مواصفات قاصرة عليهم ؛؟ بل كل الدعاة إلى الله عز وجل يقولون إنهم يعملون 
للإسلام » ويجرصون على مذهب أهل السنة والجماعة › ويحرصون على طرح 
صيغة حق بجتمع عليها المسلمون » كا يقولون بأنهم يتحركون في أطر عملية 
لتحقيق الأهداف الاسلامية » ويحاولون التحرر من أمراض الأمة » ويسعون 
للتحقق بالصفات العليا لحزب الله »> ويسعون لابراز أخوتهم لكل مسلم » على 
احتلاف في درجات الالتزام بمذه الأمور » فالزعم بأن هذه المواصفات لا توجد 
إلا في حماعة واحدة زعم غير صحيح » ويتضمن معصية لله عز وجل هي تزكية 
النفس » إذالتزكية للنفس غير جائزة شرعأًء يقول الله تحال : «فلا تزكوا 
کشر اع وا 

رابعاً : 

إن التاريخ يكذب بعض تلك الزاعم » إذ يزعم شكري مصطفى أن النصوص 
تشير إلى أنه وحماعته سيدركون عيسى عليه السلام » وهذا زعم أبطله الواقع ؛ 
إذ أعدم شكري مصطفى ورؤوس جاعته » وانقرضوا إلا فلولا يسيرة » وهم ۾ 
یدرکواعیسی » ول تقم الخلافة على آکتافهم کا زعموا. 

خامسا : 

إن في صحة التزام هاتين الجماعتين وبالأخص جاعة شكري با ذكروه من 
صفات نظر » إذ لا يسم آنهم فعلا متصفون بهذه الصفات . 

(۲) ينظر التوسمات ص ٩۳‏ - ۵ وينظر محمد سرور بن نايف زين العابدين الحكم بغر ما أنزل الله وأهل الخلر 

ص۲۱۹ . 
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المطلب الثاني 
الغلو ني التعصب للجاعة 


إن اجتماع طائفة من المسلمين تتعاون وتتازر في الدعوة إلى الله عز وجل » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » يعد أكبر عون لتحقيق الأهداف من دلالة الناس إلى 
لر وتن طريق الرشد هم ٠‏ إل غين ذلك ٠ ٠‏ كا ساعد هتا الجاع عر 
تحقيق القوة والمنعة للطائفة الداعية إلى الله عز وجل . 

CG 
ال - بعد أن كله بتبليغ الرسالة - النصير والمؤازر : « واجعل لي وزير من‎ 
yT 
کثیراً.‎ 

ولوط عليه السلام أدرك أهمية ا لجاعة للداعية إلى الله في نصرته » ومؤازرته » 
والدفاع عنه» فيتمنى لا تسلط عليه أعداء دعوته أن له فقة ينصرونه فيقول : « لو 
أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید ٠»‏ . 

وكذلك عيسى عليه السلام يبحث عن أنصار من البشر » يكونون عوناله على 
تحقيق أهداف دعوته › فيقول للحواريين « من أنصاري إلى الله »". وما هجرة 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا بحثا عن الأنصار » الذين يؤيدون هذا 
الدين» وأهله » ويكونون عوناًعلى نشره ودعوة الناس إليه . 

ولكن هذا الاجتماع ليس إلا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله » فينظر في حال 
الطائفة المجتمعة « فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله » من غير زيادة ولا 
نقصان ؛ فهم مؤمنون » هحم ماهم وعليهم ماعليهم » وإن کانوا قد زادوافي 

(۱) سورة طه ية ۲۹ - ۳٤‏ . 

(۲) سورة هود آية ۸٩‏ . 


(۳) سورة الصف آية ٠١‏ . 
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ذلك ونقصوا » مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل »والإعراض عمن 
يدخل في حزبهم سواء كان على احق أو الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله 
تعالی ورسوله ) .ولا جوز التعصب على مقتضى اسم هذه الطائفة أو تلك» 
والانتساب إليها انتساباً مفضيا إلى المعصية » ذلك أن الانتساب مختلف حكمه 
فمنه : 

-١‏ انتساب حسر” محمود ؛ كانتساب بعض الصححابة إلى المهاجرين أو الأنصار 
أو القراء ونحوهم . 

۲- انتساب مباح ؛ كانتساب الرجل إلى قبيلة أو بلد . 

۳- انتساب مكروه أو حرم » وهو ما يفضي إلى بدعة أو معصية. 

ومع أن الانتساب إلى المهاجرين والأنصار حسن محمود فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنكر على من انتسب إلى هاتين الطائفتين تعصبا وتحزبا » فعن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنها : قال : اقتتل غلامان : غلام من المهاجرين »وغلام من 
الأنصار » فنادى المهاجري : يا للمهاجرين › ونادى الأنصاري : يا للأنصار »› 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما هذا؟ أدعوى الجاهلية ؟ » 
قالوا: لا يا رسول الله . إلا أن غلامين اقتتلا » فكسع" أحدها الآخر » فقال : 
« لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلوماًء إن كان ظالاً فلينهه » فإنه له نصر› 
وإن كان مظلوماً فلينصره ٠“‏ قال شيخ الإسلام : 0ا دعى كل منهما طائفته 
منتصراً بها » أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك » وسماها (دعوى الجاهلية ) 
حتى قيل له : إن الداعي با إنما هم غلامان لم يصدر ذلك من ال مجاعة » فأمر بمنع 
الظام » وإعانة المظلوم » ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنها هو 
تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهليية › فأمانصرها 


. ٩۳-٩۲ شيح الاسلام ابن تيمية  الفتاري ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۲) ينظر شيخ الاسلام » الاقتضاء ۽ ج ١‏ ص ۲١۱‏ . 

(۳) کسعه أي ضر به بيده على على ظهره ينظر ابن الأثير ء النهاية ج٤‏ ص ٠۷۳‏ 
)٤(‏ رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۹۸) كتاب البر والصلة ء باب نصر الأخ ظالا أو مظلوما. 
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باحق من غبر عدوان : فحسن واجب أو مستحب » وقال : ١‏ فإذا كان هذا 
التداعى في هذه الأسماء » وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب 
مطلقاً والتداعي للنسب والإضافات التي هي مباحة أو مكروهة ». 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية › أو 
يدعو إلى عصبية » أو ينصر عصبة » فقتل فقتلته جاهلية». 

وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اليس 
مات عل عصبية) وقد يكون مستند المتعصب لطائفة اعتقاده أا على 
الح » وهذاالاعتقاد ليس باعتقاد سائغ شرعاً ؛ إذمناط الحق 
مطلقاً فهو من الذين فرقوادينهم » وكانوا شيعاً » وأصبح من الذين 
وصفهم الله عز وجل بأم : ١‏ كل حزب با لديم فرحون » ." فكل 


(۱) اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ وینظر الفتاوی ج ١١‏ ص ٥٠٤‏ . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ وینظر الفتاوی ج ٣‏ ص ٤١٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم (۳/ )٤۷۸‏ كشاب الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهرر الفتن وفي كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة ال جاعة والنسائي (۷/ )٠١١‏ كتاب تحريم الدم : باب التغليظ فيمن قتل 
تحت رایه عمیه . 

() هو جبير بن مطعم بن عدي بن ننوفل بن عبد مناف القرشي صحابي من علماء قريش بالنسب ٠‏ وسادتېم تفي 
بالمدينة سنة ۵٩‏ وله ٦۰‏ حدیثا » ينظر سير أعلام النبلاء ج ۳ ص ٩۵‏ والإصابة ج ۲ ص 11 ٠‏ والأعلام ج ۲ 
ص۱۱۲ . 

(۵) رواه أبو دارود )١۱۲١(‏ كتاب الأدب باب العصبيه قال : عبدالقادرالأرناؤوط اسناده ضعيف ٠»‏ ولكن يشهد له 
معنى الحديث الذي قبله وهو عند مسلم والحديث حسن ينظر جامع الأصول /٠١(‏ 9۹) . 

() سورة الروم آية ۳۲ . 


YY. 


إلا ني الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام واصفاً هذه الحالة ارضية في 
عصره: ١‏ تجد كثبراً من المتفقهة إذا رأى المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيا ولا 
يعدهم إلا جهالاً ضلالاً » ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدی شیئاً» وتری 
كثبراً من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيا بل يرق أن السك با 
منقطع عن الله › وأنه ليس عند أهلها ما ينفع عند الله شيئاً » وإنها الصواب 
أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا : حق » وما حالف الكتاب والسنة 
من هذا وهذا باطل ».""والأقوال إذا نبت لشخص أو لطائفة › والطوائف 
نفسها إذا نسبت إلى متبوعيها فإنا يكون ذلك على سبيل التعريف والبيان » 
وجب أن لا يقع بسبب ذلك مدح ولا ذم ولا موالاة ولا معاداة » فإنه إن يقع 
ذلك على الأساء المذكورة في القرآن الكريم كالمسلم والكافرء والمؤمن والنافق › 
والر والفاجر والصادق والكاذب » والمصلح والمفسد» وأمثال ذلك". وأما 
امتحان الناس بأساء طوائف معينة ٠‏ والتفريق بين الأمة بيا لم يأمر به الله 
ورسوله» والموالاة والمعاداة على أساس هذه الأسماء بالظن والموى فهو مما برا 
الله عز وجل منه رسوله صلى الله عليه وسلم*« وهنا التفريق الذي حصل 
ني الأمة : علائها ومشايخها › وأمرائها وكرائها » هو الذي أوجب تسلط الأعداء 
عليها » وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» فمتی ما ترك الناس بعض ما 
أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء » وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء 
وإذا اجتمعوا صلحوا ومَلكوا » فإن المماعة رحة والفرقة عذاب» 


)١(‏ يستدل بعض العلماء * بالآية السابقة (كل حزب بها لديم فرحون ) على عدم مشروعية الاجتماع والتسمي باسم 
معين كا يستدل بقوله عز وجل (هو ساكم المسلمين)* والتق أن الاجتهاع والتسمي باسم أمر جائز يدل عليه 
تسمى الصحابة بالمهاجرين والأنصار وأهل الصفة والقراء ونحو ذلك › وأما التعصب على مقتضى هذا الاسم 
والغلو في هذاالاجتماع وجعله مناط احق فهو المذموم شرعاً فالتحزب ليس إلا لحزب الله ء والتسمي المذموم هو 
ما تعارض مع اسم الإسلام وأما اسم المهاجرين ونحوه مع اسم الإسلام فهما كالدائرتين فاسم الإسلام متضمن 
للمهاجرين والأنصار وغبرهم والله أعلم . 

*# ينظر د/ صالح بن سعد السحيمي » منهج السلف في العقيدة ص ٤۳‏ . 

# سورة احج آية رقم ۷۸ . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص ۷۸. 

(۳) ينظر شيخ الإسلام » درء التعارض ج ۱ ص ۲۷۲ . 

. ٤١٤ ص‎ ٣ ينظر شيخ الإسلام » الفتارى ج‎ )٤( 

() شيخ الإسلام » الفتاوی ج ۳ ۰ ص ٤١١‏ . 
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وي الحياة ا لمعاصرة مظاهر من هذا التعصب والتحزب فكل يدعي أن طائفته هم 
الذين على حق وأن من سواهم على الباطل . يقول أحد قياديي جماعة شكري : 
انحن حماعة الحق » ومن عدانا فلیس بمسلم ». 

كا أن هذا التعصب ملاحظ من الميارسة العملية المشاهدة لمسلمين غير قليلين»› 
والمكتبة الإسلامية زاخرة بكثير من الردود المتبادلة التي يبدو من غلافها نصرة 
الرجل لطائفته ورده على غبرها من الطوائف والح اعات . 


() هو المكنى بأبي مصعب ٠‏ ينظر ‏ عبدالر حن أبو الخير ء ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص ۷٤١‏ . 


YY 


اللطلب الثالث 
الغلو بجعل الحاعة مصدر الحق 


لما تبين أن الجاعة الخاصة ليست إلا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز 
وجل ؛ فإنه لا جوز للمسلم أن يكون طريقه لقبول الحق ما جاءت به الطائفة التي 
ينتمي إليها ؛ فإن ما ابتلي به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم ‏ أو الدين 
أو الدعوة › من المتفقهة أو المتصوفة » أو الدعاة أو المنتمين إلى معظّم عندهم في 
الدين - غير النبي صلى الله عليه وسلم - أنم لا يقبلون من الدین إلا ما جاءت به 
طائفته. وهذا مخالف ما جاء به الدين أصلا فإن من أصول التوحيد : الإيان 
بها جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله »> وطاعته » وعبته» 
وتوقیره» والتسلیم حکمه » يقول الله عز وجل : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون ( .۰ ویقول « وأن هذاصراطى 
مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم 
تتقون) ." ويقول : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون همم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا»" . 

ومع وجوب طاعة الأنبياء فإن من مقتضيات التوحيد عدم اتخاذ هؤلاء النبيين 
أرباباً من دون الله : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » ثم يقول 
للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا ربانيين بها كنتم تعلمون الكتاب 
وبا کنتم تدرسون ۲ . 

فا ملائكة » والنبيون » بل والصالحون » والمعظّمون في الدين يستحقون ال محبة › 


(۱) ينظر شيخ الاسلام بن تيمية الاقتضاء ج ١‏ ص ۷٤-۷۳‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية ۳ 

(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ 

۳١ سورة الأحزاب آية‎ )٤( 


(۵) سورة آل عمران آية ۷۹ . 
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والولاء »والتكريم ٠‏ والناء مع أنه بحرم الغلو فيهم والشرك بم فالإسلام 
أوجب اتباع احق مطلقاًء والعلماء إنما يتبعون لأنهم مبلغون عن و الله صلل 
الله عليه وسلم المبلغ عن الله › > لا من جهة كوم منتصبين للحكم مطلقاً .“. 
فالحق مصدره الكتاب » والسنة > والعلماء باعتبارهم مبينين لحكم الله عز وجل » 
لابالاعتبارالمطلق . 

ومن ل يقبل الحق إلا إذا جاءه من الطائفة التي ينتمي إليها › فقد شابه اليهود 
الذين ذكر الله واقعهم بقوله : ١‏ وإذا قيل هم آمنوا با آنزل الله قالوا نؤمن با أنزل 
علینا ویکفرون ب) وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم ٩‏ . 

بعد أن قال «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين i‏ 

١‏ فوصف اليهود : أ نهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به » والداعي 
إليه: : فلا جاءهم الناطق به من غير طائفة يهو ونا م ينقادوا له » وأنهم لا يقبلون 
الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها > مع أهم لا يتبعون مالزمهم في 
اعتقادهم ٩‏ 

والملاحظ أن التبع لطاتفته التي يندمي إليها اتباعاً مطلقاً » تجده في الغالب يحب 
وو ا وا یل ا ع و رق 
طائفته» فهو مبني على الهوى» يقول شيخ الإسلام : «(تجد قوماً كثيرين يحون 
قوماً » ويبغضون قوماً لأجل أهواء لا يعرفون معناها » ولا دليلها » بل يوالون 
علل إطلاقهاء أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وسلف الأمة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها » ولا يعرفون 
لازمها » ومقتضاها» "أولذلك كانت وصية الله عز وجل لرسوله صلل الله 


() ينظر شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ الرد على الاخنائي ص ۳۴۳ وما بعدها. 

() ينظر الشاطبي › الاعتصام ج ۲ ص ٣٤۲‏ . 

(۳) سو رة البقرةآية ٩1‏ . 

(4) سورة البقرة آية ۸۹ 

(0) شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ الاقتضاء ج ١‏ ص ۷۳ . 

() الفتاوی ج ۲ ص ٠ ٠١۳‏ وینظر درء تعارض العقل والنقل ج ١‏ ص ۲۷۲ ۰ 


YE 


عليه وسلم لزوم الشريعة وعدم اتباع آهواء الذين لا يعلمون : «ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولا ت تتبع أهواء الذين لا يعلمون » إنهم لن يغنوا عنك من 
الله شيعا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي التقين»“ ولقد جعل السلف 
معیار اتباع السنة عدم الغضب للأهواء وسمو أتباع المذاهب المخالفة لأهل السنة 
والمىاعة أهل الأهواء ١“.‏ قيل لأبي بكر بن عياش N‏ 
قال : الذي إذا كرت عنده الأهواء ‏ يغضب لشيء ا 

وعند قراءة مؤلفات الخلاة العاصرين » أو مناقشة أفراد منهم يتضح أن 
التعصب للجماعة سمة ظاهرة في كل من وقع في الغلو »> وهذا التعصب هو جزء 
من المشكلة ومظهر من مظاهرها . 

وسيتضح هذا من النظر في المباحث والمطالب الآتية » والردود على الغلاة فيهاء 
وخحصوصا المطلب التالي : 


() سورة الحاثية آية ٠١‏ 

(۲) راجع مصطلح أهل الأهواء الموسوعة الفقهيه » ج ۷ص ٠٠١‏ . 

(۳) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة عالم الشام ومحدثها في عصره من أل مص رحل إلى العراق وتوف 
عام ۱۸۲ھ » ینظر سیر أعلام النبلاء ج ۸ ص ۳۱۲ والأعلام ج | ص ۳۲۰ . 


. ۲٥۵ ص‎ ١ الاستقامة ج‎ ٠ نقلاعن شيخ الاسلام‎ )٤4( 


Yo 


اللطللب الرابع 
الخلوافى القائد 

إن کل اجتهاع بشري أیاً كانت صفته لا بد له من سائس يسوسه »› ویرعی 
شۆونه› وينظم أموره 0 ومجمع کلمته ۰ ولقد جاء الشرع بتحقيق المصالح للعباد 
ودرء المماسد ومن ذلك الأمر بتأمير الأمراء « فقد روی أو سعید رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم أ وفي رواية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله 
وسلم قال : لامجل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمرواعليهم 
أحدهم" قال الشوكاني في شرح هذين الحديثين : « وفيها دليل على أنه يشرع 
لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمرواأحدهم ؛ لأن في ذلك السلامة من 
الحلاف» الذي قد يؤدي إلى التلاف [هكذا] فمع عدم التأمير يستبد كل واحد 
برآیه » ویفعل ما يطابق هواه » فیهلکون . ومع التأمير يقل الاختلاف ونجتمع 
الكلمة»." وقال شيخ الإسلام : « فإذا كان قد أوجب ني قل الج اعات » وأقصر 
الاجتهاعات أن يولى أحدهم » كان ذلك تنبيهاً على وجوب ذلك فيا هو أكثر من 
ذلك »0 . والطائفة التي تجتمم لأمر شرعى كالتعاون على البر والتقوى والدعوة 
لا بد ها من إمارة لتحقق ها المصالح وتدرأً عنها المغاسد المترتبة على بقائها فوضى 
لا سراة ها » ومن لوازم الإمارة الطاعة وقد جاءت الآيات والأحاديث مؤكدة على 
هذا . يقول الله تعالى : ١‏ يا با الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم “قال الشوكاني : «أولي الأمر هم الأئمة » والسلاطين والقضاة › 
وكل من كانت له ولاية شرعية » . 

(۱) رواه آبو داود (۲۹۰۸) (۲۹۰۹) كتاب الجحهاد باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم » وقال الشيخ أحمد شاكر 

ف شرح المسند إسناده صحیح ج ٠١‏ ص ٩1٤۸‏ ورواه ا لحاکم(۱/١٤٤)‏ وقال حديث صحيح عل شر ط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ٠۷١‏ - ۱۷۷( قال الشیخ أحمد شار إسناده صحيح ج ٠١‏ ص 11٤۸‏ . 

(۳) نيل الأوطار ج ۷ص ٠١۷‏ 

٦٩ الفتاوی ج ۲۸ ص‎ )٤( 

(9) سورة النساء آية 0٩‏ . 


(1) فتح القدير ج ١‏ ص ٤۸١‏ . 


Y7 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله 
عنها : « على المرء السمع والطاعة في أحب أو كره » إلا أن يؤمر بمعصية » فإن 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . “والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

وإن نما ينبغى التنبه له : أن إمرة ورئاسة وإمامة قائد ا لجاعة الخاصة ليست 
كإمرة وإمامة الإمام الأعظم : لعدة أمور : 

الأول : أن الجماعة العامة التي يتولى مسوؤليتها الإمام الأعظم هي جماعة 
EE‏ » آما ا لجماعة الخاصة التي تجتمع للدعوة › 


أو في السفرء أو نحو ذلك » فليست إلا حماعة من حاعة المسلمين العامة وعليه 
فن اللفوضن ارداق اا > إن) مناطها حماعة المسلمين العامة لاا لحاعة 
الخاصة. 


الثاني : أن لزوم الإمام الأعظم لزوم واجب »› زليس لزوما الحتيارياً > ولذلك 
فإن المسلمين إذا اتفقوا على إمام حرم الخروج عليهم » يقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم : من أتاكم ومركم جع على رجل واحد » يريد أن بش عصاكم آو 
يفرق جماعتكم » فاقتلوه “٠‏ . وأما لزوم الطاعة في المجماعة الخاصة » فهو لزوم 
اختياري؛ لأن الانتماء للجاعة کا سبق بيانه انتاء اخحتياري » غير واجب » فا 
يتبع هذا الانتماء من لوازمه يكون مثله في الحكم » فيكون زوم الطاعة أيضا 
اختيارياً. 

الثالث : أن الإمام الذي جاءت النصوص بلزوم طاعته » وتحريم الغروج عليه 
هو إمام المسلمين » والإمامة عرفا العلماء بعدة تعريفات منها : 
تعریف الماوردې" حیث قال : 


() رواه الببخضاري ٠٠۹ /۱١(‏ الفتح ) كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية » ومسام 
/۱٤۱۹ /۳(‏ رقم )۱۸۳١۹‏ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ٠‏ والترمذي )۱۷١۷(‏ كتاب 
الجهاد باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

(۲) رواه مسلم (۳/ )۱٤۸١‏ في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين . 

(۳) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن المارودي » من أقضى القضاة في عصره ومن العلماء أصحاب التصسانيف 
الناذعة ولد في البصرة عام ٠٤‏ ۳ه وانتقل إلى بخداد وتولي عام ٤٥٩‏ ه » ينظر سير أعلام النبلاء ج ٠۸‏ ص ٦٤‏ 
الاعلام ج ٤‏ ص ۳۲۷. 


¥ 


«الإمامة موضوعة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به “ ويقول 
إمام الحرمين : ١الإمامة‏ رياسة تامة » وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة › في 
مهات الدين والدينا» ”"إمامة المسلمين مرادفة للخلافة » وإمرة المؤمنين » يقول 
النووي : « يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين »“. 

والإمام للجاعة الخاصة ليس إلا قائداً لطائفة قيادة مؤقتةً فلا يرقّى إلى أن يعد 
إماماً للمسلمين ولو زعم ذلك » ولو بايعه على ذلك أصحابه : «فالإمامة ملك 
وسلطان . . . والملك لايصبر ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة › إلا أن 
نكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غبرهم ؛ بحيث يصير ملكاً بذلك ٥٥۲‏ . 

ولو صدّق كل من يدعي إمامة المسلمين وبُويع لأدى ذلك إلى فساد عظيم 
وفتن» هذا كله على فرض صحة قيادة القائد جاعته » إذ كم من قائد لا تسوع 
قيادته موانع شرعية بينة. وبمذا يتبين أن القائد ليس كالإمام الأعظم وليس له من 
الجحقوق مثل ماله . 

وبناء على هذه الفروق فإن قائد الجاعة الخاصة لا تجوز مبايعته على إمامة 
المسلمين . ونا كان موضوع البيعة ذا أهمية خحاصة فسأفصل القول فيه : 

أ- البيعة في اللغة : 

يقول ابن فارس ٠:‏ الباء » والياء » والعين » أصل واحد» وهو بيع الثيء 


(1) الأحكام السلطانبة ص ه٥‏ . 

(۲)هو أبو المعالي عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني من علماء القرن انامس المجري البارزين شافعي 
ولد في جوين عام ٤1۹‏ ه ورحل إلى بداد فمكة حيث جاور أربع سنين ثم ذهب إلى المدينة فافتى بها ودرس ثم عاد 
إلى نیسابور وتوني عام ٤۷۸‏ هھ » ینظر سیر اعلام النبلاء ج ۱١‏ ص ۲۳۵ » الأعلام ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) غياٹ الأمم ص ٠١‏ . 

() روضة الطالبين ج ٠١‏ ص ٤4‏ . 

() ابن تيمية » منهاج السنة ج ١‏ ص ٠٤١۴-١۱٤١‏ . 


YA 


وربا شبی الر ی با وقول ابن منظور : «البيعة : المبايعة والطاعة » وقد 
تبايعوا على الأمر كقولك أصفقوا عليه وبايعه عليه مبايعة عاهده » وبايعته من 
البيع والبيعة جيعاً » والتبايع مثله . . وهو عبارة عن المعاقدة » والمعاهدة » كأن 
كل واحد منه| باع ما عنده من صاحبه » وأعطاه خالصة نفسه » وطاعته ودخيلة 
أمره". ويوضح ابن حجر العلاقة اللغوية بين البيع والبيعة فيقول : « ذلك أن 
من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة » وأخحذ منه العطية » فكان شبيه من باع سلعة 
وأخذ ثمنها . وقيل إن صله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافحت بالأكف عند 
العقذ» ‏ وكذا كا افع لون دا غالفر اء فس مرا مسعاهدة الرلاءوالق اك فة 
بالأيديبيعة»". 

ب- البيعة في الاصطلاح : 

يذكر الفقهاء البيعة في طيات كلامهم عن الإمامة والخلافة » ولكنهم لا 
بعرفونهاء بل يوردونا على آنا طريق من طرق انعقاد الإمامة . يقول النووي في 
النهاج : «وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلاء 
والرۇساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتأاعهم». 

وأماالْحَددُون في طيسات شروحهم للأحاديث فيعرفوم ا بأنها : 
اللعاقدة والمعاهدة » يقول ابن الأثر عن البيعة إنها : ( عبارة عن 
الاقدةعلية آي الإسلام] والمىساهدة» كأن كل واحد 


. معجم مقابيس اللغة مادة بيع‎ )١( 
) اللسان » مادة (بيع‎ )۲( 
. ۷١ ص‎ ٣ فتح الباري ج‎ )۳( 
. ۲٠۳ الحاشية » ج ؟ ص‎ ٠ وينظر ابن عابدين‎ . ٠۳١ ص‎ ٤ المنهاج مع شرحه مغنى المحتاج ج‎ )٤( 
» ابن الاثير هو : المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الجزري أبو السعادات جد الدين : المحدث اللخوي الأصولي‎ )۵( 
ولد ونشاً بجزيرة ابن عمر وانتقل إلى الو صل فاتصل بصاحبها فكان من أحصائه ومرض ولازمه امرض إلى أن توفي‎ 
ٍ ۲۷۲ والأعلام ج ۵ ص‎ ٠ ۸4٩ وله تاليف نافعة » ينظر سیر أعلام البلاء ج ۲۱ ص‎ ٠٠ عاما‎ 


۹ 


منه| باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه ¢ وطاعته › ودخيلة أمره). 

ويعرفها الكرماني فيقول : ( المبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة » والمعاهدة 
عليه سميت بذلك تشبيهاً با لمعاوضة المالية » كأن كل واحد منه| يبيع ما عنده من 
صاحبه فمن طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الشواب » ومن طرفهم 
التزام الطاعة » وقد تُعرف بأنها عقد الإمام والعهد با يأمر الناس به » “. 

وعرفها بعض الفقهاء فقال : « والمبايعة : عبارة عن أخذ العهد والميثاق »› 
وا معاقدة على إحياء ما أحياه الكتاب والسنة » وإماتة ماأماتاه » كأن كل واحد 
منه)| باع ما عنده من صاحبه › وأعطاه خالصة نفسه ¢ وطاعته ودخيلة أمره › 
فالمبايعة من الطرفين »". 

ويعرفها ابن خلدون بأنا : « العهد على الطاعة )وني ضوء هذه 
التعريفات يتبين أن البيعة ها معنيان : 

معنی عام وهو مطلق المعاقدة › والمعاهدة 

معنى خاص : وهو العقد والعهد بين الأمة والإمام . 

والبيعة بمعناها ا لخاص : أي العقد بين الأمة والإمام» لا تصح لإمام الجحاعة 
البيعة: 


() انظر النهاية فی غریب الحدیٹ ج ١‏ ص ۱۷١‏ وجامع الأصول ج ١‏ ص ٠٠١۲‏ 

(9) شرح الكرماني على البخاري ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ وينظر السفاريني » شرح ثلاثيات المسند ج ۲ ص ۹۲۷ وج ١‏ ص 
2 

(۳) العباس الحسني » التتمة على الروض النضير ص ۱١۷‏ . 

)٤(‏ هو عبدالر من بن محمد بن محمد بن خلدون المؤرخ والعالم البحاثه ولد بتونس عام ۷۳۲ه ونشأ ما ثم رحل إلى 
فاس وغرناطة والأندلس وتولى أعمالا كثرره ثم توجه إلى مصر فاكرمه سلطامما توفي في القاهرة عام۸ ۸ه الف 
كتباً أشهرها تاريخه المسمى (العبر وديوان المبتداأ والفر) اشتهرت منه المقدمة . ينظر البدر الطالع ج ۱ ص ۳۳۷ › 
الأعلام ج ٣ص ٠۲١‏ . 

(0) المقدمة ص ۲٠۹‏ 


YY. 


-١‏ أن تتوفر شروط الإمامة في الشخص ال مأخوذ له البيعة. 

۲- أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد . 

قال الرملي" : « أما بيعة غير آهل الحل والعقد فلا عبرة بها ٠»‏ . 

ويدل على هذا قول عمر رضي الله عنه : ١‏ من بايع رجلا من غير مشورة 
المسلمين فلا يتابع هو ومن بايعه تَعْرة أن يقتلا“ . وقول عمر رضي الله عنه قبل 
ات اهل اوري امار اتان حدق ی سات فل بالا امیت مول 
بني جدعان ثلاث ليال » ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس » وأمراء 
الأجناد» فأمروا أحدكم فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه» . 

EUS O ON A A AO 
ذلك : ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
: إذا بويع خليفتين فأقتلوا الآخر منها » . وقوله صلى الله عليه وسلم‎ ١ : قال‎ 
فا بس لرل لرل‎ 


(۱) ينظر في شر وط الإمامة » عبدالله الدمیجي » الامامة العظمی ص ۲٠۸-۲۳۳‏ 

(۲) هو محمد بن أحد بن حمزةء فقيه شافعي ٠‏ ولد عام ۹1۹ ه وتولي عام ٠٠٠٤‏ ه بالقساهرة ولي افتاء الشافعيه له 
مؤلفات عديدة أشهرها نہاية المحتاج إلى شرح المنهاج » بنظر الأعلام ج ١‏ ص ۷ 

(۳) مہاية المحتاج ج ۷ ص ۳۹۰ . 

)٥١ /1( رواه البځاري (۸/ ۲۰۹) كتاب الحدود : باب رجم الحبلى وأحد‎ )٤( 

)٥(‏ هو صهيب بن سنان بن مالك صحابي من السابقين » كان أبوه من أشراف الجاهلية » ولاه كسرى على الأيله 
(البصرة) فأغار عليها الروم وقيد صهيب أسيراً فنشأ بينهم واشتراه أحد بني كلب ٠‏ وباعه بمكة على عبدالله بن 
جدعان ٠‏ أتام فيها واحترف واصاب ثم أسلم وهاجر » توفي سنة ۳۸ه وله ۳١۷‏ حديثاً » ينظر سر أعلام التبلاء 
ج ۲ ص۱۷ والأعلام ج ٣ص٢٣۳۱‏ 

(1) رواه البيهقي (۸/ )٠١١‏ كتاب قتال أهل البغي باب من جعل الأمر شورى بين المستصلحين له . 

(۷) رواه مسلم (۳/ )۱١۸٠١‏ كتاب الإمارة باب اذا بويع لخليفتين . 

(۸) رواه الببخاري )۲٠٠ /٤(‏ كتاب الأتبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » ومسلم (۴/ (١٤١١‏ كتاب الإمارة باب 
الوفاء ببيعة الخلافة » وابن ماجه )۲۸۷١(‏ كتاب الجهاد ‏ باب الوفاء بالبيعة » وينظر التفصيل في مسألة تعدد 
الأئمة ٠‏ عبدالله الدميجي » الإمامة العظمى ص ٥1۸ - ٤۹‏ 
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وأما البيعة بمعنى مطلق العهد » فقد تتبعت - ما استطعت - النصوص 
والآثار» فتبين لي أنها وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وعهمود 
صحابته رضوان الله عليهم » وعهود التابعين . من ذلك : 

-١‏ ماورد من مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه على أمر 
خافن 

أ- يقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه : ١‏ بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم 
ألا ننتھب». 

ب- ویقول حکیم بن حزام »۰ رضي الله عنه : « بایحت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أن لا أخر إلا قات ٠‏ . 

ج- عن أميمة بنت رقيقة“' أنها قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في نسوة بايعنه على الإسلام » فقلن : يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله 
شيئاً» ولا نسرق ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نآتي بٻهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيا 
استطعتن وأطقتن» . قالت : فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . هلم 
نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إني لا أصافح 
النساء » إنا قول لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أو مثل قول لامرأة واحدة)“. 


(1) رواه البخاري (۳/ ۱۷۷) كتاب المظالم : باب النهبى بخير اذن صاحبه . 

(۲) حکیم بن حزام ہن حويلد بن أسد صحابي قرشي » ولد بمكة ٠‏ وكان صديقاً للنبي صل الله عليه وسلم قبل البعثه 
وبعدها» عمر طریلاً وکان من سادات قریش ۰ أسلم يوم الفنح له أربعون حديثا توفي بالمدينه سة ٥ ٤‏ ه ء ينظر 
سيرأعلام النبلاء ج ۳ ص ٤٤‏ والاعلام ج ۲ ص ۲۹۹ . 

(۳) رواه النسائي (۲/ )٠٠٠‏ كتاب الصلاة باب كيف يخر للسجود » وأحمد (1/ ٠۸‏ 4) قال الأرناؤوط اسناده حسن 
جامع الأصول ج ۵ ص ۳۷۷. 

(4) هي أميمة بن رقيقة اسم أبيها بجاد . وأمها رقيقة بنت خويلد أخحت حديجة أم المؤمنين . صحابية جايلة بايعت 
النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت في دمشق آخحر حياتما . . انظر اللإصابة ج ١١‏ ص٤٠‏ والتهذيب ۲ج ص 
ا 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب البيعة (۲/ )4۸١‏ والنسائي (۷/ )٤۹‏ كتاب البيعة » باب بيعة اللساء والترمذي 
)٠١۹۷(‏ كتاب السير : باب ما جاء في بيعة النساء قال الأرناؤوط اسناده صحيح جامع الأصول )۲١٦/١(‏ . 
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قال ولي الله الدهلوي في شرح هذاالحديث : « فيه دليل على ن البيعة غير 
مقصورة على قبول الخلافة ٠‏ . 

۲- ما ورد من وقوع المبايعة على أمر خاص من بعض الصحابة رضوان الله 
عليهم ومنه ما يلي : 

آ- عن عبدالله بن زید "رضي الله عنه قال آا کان زمن الحرة تاه آت فقال له : 
إن ابن حنظلة' يبايع الناس على الموت . فقال : لا أبايع على هذا أحداً بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ب- ما رواه الشعبي » أن عائشة أم المؤمنين قالت لقاضي آهل المدينة : 
«ئلاثاً لبَّايعني عليه م أو لأناجزنك » فقال : ما هن بل أنا أبايعك يا أم 
المؤمنين» قالت : «اجتنب السجع من الدعاء » فإن رسول الله وأصحابه كانوا 
لايفعلون ذلك » وقص على الاس في كل جمعة مرة » فإن أبيت فشنتين ٠‏ 
فإن أبيت فثلاثاً » فلا تمل الناس هذا الكتاب » ولا ألقينك تأتي القوم . وهم 
في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديئهم » ولكن اتركهم 


)١(‏ هو أحد بن عبدالرحيم الفاروقي الدهلوي ففيه حنفي من المحدئين ولد عام ١١١٠١‏ هوهو من المند زار الحجاز 
کان له أثر كبير في إحياءالسنة وعلومها بهد له مؤلفات أشهرها حجة الله البالغة انظر الأعلام ج ص۹٤۱‏ . 

(۲) المسوى شرح الموطأج ۲ ص ۲۱۷ . 

(۳) هو عبدالله بن زيد بن عاصم الانصاري صحابي » اختلف في شه وده بدراً شهد أحدا رما بعدها وكان أحد 
المشاركين في قتل مسيلمة الكذاب » وشارك في يوم الحرة وكان من قصته الحديث الذي في الأصل وقتل في ذلك 
اليوم عام ٣ه‏ ينظر الإصابة ج ٦‏ ص ٩۲‏ والتهذیب ج ۵ ص ۲۲۲ . 

(4) هو عبدالله بن عبد عمرو بن صيفي الأوسي من أعلام التابعين وشجعائهم ا معدودين ولد عام ؟ للهجرة و ونشأ 
یتیا» ولا ثار أهل المدينة يوم الحرة ولوه أمرتهم » ولا دنا جيش يزيد » صل فيهم وحلهم على الصبر فقاتلوا قال 
شدیداً فلم یظفروا ول یزل بقاتل حتی عام ۳ه ینظر سیر علام النبلاء ج ۳ ص ۳۲۱ رالأعلام ج ٤‏ 
ص۹۹ . 

)٥(‏ رواه البخاري (۵/ )٠١۹‏ كتاب المغازي : باب غزوة الحديبية» ومسلم (۴/ )١ ٤۸۲‏ كتاب الإمارة باب استمحباب 
مبايعة الإمام الحيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
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فإذا جرأوك عليه وأمروك به فحدثهم ».' . 


بسنده عن ابن المبارك قال : لما بلغ أباحنيفة" قتل إبراهيم الصائغ" بكى » حتى 
ظا آنه سیمزت فخلوت به » فقال: ١‏ کان والله رجلا عافلاً » والله لقذ كنت 
أخاف عليه هذا الأمر» قلت وكيف كان سببه ؟ قال : كان يقدم ويسألني » وكان 
فيسألني عنه » ولا يرضاه ولا يذوقه ۰ وربا رضيه فأكله » فسألني عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى » فقال لي مد 
يدك حتى أبايعك فاظلحت الدا ي ويه فقت :: ولم ؟ قال : دعاني إلى 
حق من حقوق الله فامتنعت عليه ¢ وقلت له إن قام به رجل وحده قتل ول 
يصلح للناس أمر» ولكن إن وجدنا عليه أعواناً صالحين « ورجلا يرأس عليهم ¢ 
مأموناً على دين الله لا يحول . قال » وكان يقتضيني ذلك كلا يقدم علي تقاضي 
الغريم الملح » كلا قدم على تقاضاني » فأقول له : هذا أمرٌلا يصلح بواحد » ما 
أطاقته الأنبياء حتى عقدت عليه من الساءء وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض› 
لأن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده » وهذامتى أمر به الرجل وحده شاط 
بدمه وعرض نفسه للقتل» . 
فبناء على هذه النصوص والآثار مع النصوص السابقة يتبين : 
() رواه أحمد في المسند )۲١۷ /١(‏ وفي سنده انقطاع بين الشعبي وعائشه رضي الله عنها . 
(۲)هو النعمان بن ثابت ٠‏ التيمي بالولاء إمام جتهد . أحد الأئمة الأربعة ولد بالكوفة سنة ۸٠‏ للهجرة وبا نشأً 
وطلب العلم وأريد للقضاء فامتنع قال عنه اللإمام الشافعي : الئاس عيال في الفقه على أبي حئفية توفي ببحداد سلة 
١‏ للهجرة والف في تر جمته مؤلفات عدة؛ ینظر سیر آعلام النہلاء ج ٦‏ ص ۳۹۰ والأعلام ج ۸ ص ۳١‏ . 
(۳) هوإبراهيم بن ميمون الصائغ من فضلاء السلف كان من أهل مسرو وكان فقيهاً فاضلاً من الآمرين بالمعروف 
والناهين عن النكر » قال ابن معن كان إذا رفع المطرقة فسمع الشداء ل يردها قتله أو مسلم الخراساني سنة ٠١١‏ 
هھ ینظر التهذیب ج ۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ والطبقات السنية ج۱ ص ۲٤١‏ . 


١ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ج‎ ٠ رواه الجصاص بسنده في أحكام القرآن (۲/ ۳۳) وينظر الغزي‎ )٤( 
۲64 - ۲٤٦٣ص‎ 
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أولاً : أن البيعة عقد من العقود الشرعية الثابتة » وهي قسان : 

-١‏ البيعة الكرى الكلية العامة » وهي لإمام المسلمين الأكبر الذي يبايعه أهل 
الجحل والعقد. 

۲- البيعة الصغرى الحزئية الخاصة »> وهي من المسلمين بعضهم لبعضص 
ليقوموا بأمر معين » لا يتعارض مع البيعة الكبرى إن وجدت » کا أا تشرع من 
الإمام الأكبر مع بعض رعيته كا سبق . 

ثانباً : أن البيعة الصغرى المحزئية ا لخاصة لا تشرع إلا بثلاثة شروط : 

انت ن غل آم شع ابت 

۲- أن تكون الحاجةإليها قائمة قينا . 

۳- أن تكون غير ناقضة لمعنى البيعة الكبرى إذا وجدت . 

ثالث : أن البيعة لإمام أعظم للمسلمين إذا م يوجد إمام مبايع لا تصح إلا بأن 
يبايعه أهل ا لحل » والعقد › بالشروط الشرعية . 

رابعاً : أن البيعة لشخص من الأشخاص على آنه إمام للمسلمين » مع وجود 
إمام مبايع من الأمة لا تجوز ؛ بل هي نقض للعهد وإحداث للفتنة » وشق لعصا 
الطاعة. 

حامساً : أن هناك فروقاً بين البيعتين يمكن إجاها في يلي : 

أ- البيعة الكرى ورد في الأمر بالوفاء والتحذير من نقضها أحاديث خاصة › 
بين البيعة الصغرى الأمر بالوفاء بها داخل تحت النصوص العامة . 

ب- البيعة الكبرى الطاعة فيها مطلقة في طاعة الله » بينم الطاعة في البيعة 
الصغرى مقيدةفي| صفقت عليه اليد » وتم عليه العقد . 

ج- البيعة الكبرى » آداؤها واجب › والتارك مايموت ميتة جاهلية « من 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهاية . أماالصغرى فأداؤها اجتهادي . 

د- أنه عند التعارض بين البيعتين فإن البيعة الكبرى هي المعتبرة . 


(۱) رواه مسلم (۳/ )۱٤۷١‏ كناب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن » وي كل حال 
وتحریم اروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
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وإذا تقررت هذه الفروق بين البيعة الكلية العامة والبيعة ا لجزئية الخاصة » فإنني 
أرى أن تسمى البيعة الحزئية الخاصة » باسم غير اسم البيعة » لمسوغات عدة أهمها : 

-١‏ أن المارسات العملية دلت على أن الذين يأخذون بالبيعة ينزلون على بيعتهم 
أحكام بيعة الإمامة العظمى من حرمة الغخدر » ووجوب الالتزام » إلى غير 
ذلك. وسدآ هذه الذريعة » وصيانة انب الإمامة العظمى » التي تعد صام أمان 
للمجتمع بحسن أن تسمى البيعة ا لجزئية الخاصة باسم مستقل . 

- أن فهم الناس العلماء والعامة » ينصرف عند ذكر البيعة - لغلبة الاصطلاح 
- على البيعة باللإمامة العظمى » ولذلك فإن تسمية البيعة الجزئية الخاصة ذا 
الاسم موقع في الإشكال . 

وفي البحث ني النصوص الشرعية نجد اسما شرعياً للعقود التي تكون بين 
البشر والتي يتفقون فيها على تحقيق غاية معينة » أو تحصيل منفعة » أو نحو ذلك 
وهو: الحلف » وهذاالحلف يحتاجه الناس في كل اجتماع هم » يقول شيخ 
الأسلام ابن تيمية : ١‏ وما ينبغي أن يعرف أن كل تبديل يقع في الأديان » بل كل 
اجتماع في العام لا بد فيه من التحالف » وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك » من اثنين 
فصاعداً ء فإن بني آدم لا یمکن عیشهم إلا ب) یشترکون فيه من جلب منفعتهم › 
ودفع مضرتهم » فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف ». 

وتبدو الحاجة إلى التعاقد والتحالف أكثر في قوم لا تجمعهم طاعة مطاع . «وكل 
قوم لا تجمعهم طاعة مطاع في جميع أمورهم › فلا بد هم من التعاقد والتحالف فيا 


وما وقع بالتحالف وجب الوفاء به إذا كان أمراً شرعياً ؛ لأن الشريعة المنزلة من 
عند الله : 


(۱) جامع الرسائل ج ۲ ص ٣۰۷-۳۱۹‏ 
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الأفعال التي فيها تجب لله » وجب لبعض الناس على بعض : تارة تجب بإ يجاب 
الله وتارة تجب بالعقد » كالنذر وكعقود المفغاوضات › والمشاركات فلا واجب في 
الشريعة إلا بشرع أوعقد" . ٠‏ 

وهذا التحالف مختلف حكمه باختلاف موضوعه إذ لا بخلو من حالات ثلاث : 

الحالة الأول : أن يكون موضوعها الفا للشرع وذلك مثل التحالف على : 
«التعاون على ظلم الغير وأكل أموال الناس بالباطل . . . فهذه المؤاخاة وأمثا ما نما 
یکون فيه تعاون على ما نہی الله عنه کائناً ما كان حرام باتفاق المسلمين »". 

ومن صور هذا التحالف المحرم ما كان يعمله بعض المشايخ والمعلمين في بعضص 
الأزمنة من تاريخ المسلمين من أخذ العهد على الموالاة من والاه الشيخ » والمعاداة 
لن عاداه يقول شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء : « ليس لأحد منهم أن ياح 
عهداً بموافقته على کل ما یریده » وموالاة من يوالیه » ومعاداة من یعادیه ؛ بل من 
فعل ذلك کان من جنس جنكزخان ‏ وأمثاله الذين بجعلون من وافقهم صديقا 
والي» ومن خالفهم عدوا باغي » بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن 
يطيعوا الله ورسوله » ويفعلوا ماأمر الله به ورسوله » ويحرموا ما حرم الله 
ورسوله» ويرعوا حقرق المعلمين كما أمر الله ورسوله “ وني هذه الحالة - آي 
العاقدة على أمر حرم - لا شك أن العقد حرام وبالتالي فإن جميع ما يترتب عليه 
فاسد لفساد العقد في أصله. 

الحالة الثانية : أن يكون العقد على أمر شرعى كالأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر» فهذه الحالة قد وقع فيها الخلاف › قال شيخ الإسلام : ١‏ وإنا وقع التزاع 
في مؤاخاة يكون مقصودهما با التعاون على البر والتقوى » بحيث تجمعه| طاعة 
الله » وتفرق بينه| معصية الله > كا يقولون : تجمعنا السنة وتفرقناالبدعة » فهذه 
التي فيها النراع : 


(۱) ينظر شيخ الإسلام » جامع الرسائل ج ۲ ص ٠٠۹‏ 

(۲) شيخ الإسلام ۰ الفتاری » ج ۳۵ ص ٩١‏ 

(۳) جنكيزحان » قائد مغولي » من نسله قاده التتار الذين اجتاحوا ديار المسلمين ولد سنة ۷١١١م‏ وتولي سنة 
۷ م» ينظر الموسوعة العربية الميسرة ص 10١‏ . 

(6) الفتاوی ج ۲۸ ص ۱١‏ . 


¥ 


- فأكثر العلياء لا يرونا » استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التى عقدها الله ورسوله» 
فإن تلك كافية حصلة لكل خير فينبغي أن جتهد في تحقيق أداء واجباتها ؛ إذ قد 
أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق » ماهو فوق مطلوب النفوس . 

- ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذ م تشتمل على شيء من خالفة 
الشريعة. 

ويبدو آنه ينزع إلى القول الثاني إذ أنه قال بعد بيان حرمة ما يفعله بعض المعلمين 
من حالفة تلاميذهم على الموالاة المطلقة : « ولكن يحسن أن يقول لتلميذه عليك 
عهد الله وميشاقه » أن توالي من والى الله ورسوله » وتعادي من عادى الله 
رسوله» وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإأثم والعدوان » وإن كان 
ا لحق معي نصرت الحق » وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل » فمن التزم هذا 
كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون 
كلمة الله هى العليا). 

= وهتاك قول لبعض العلا ربا يعد فرلا ناكا : د يرى أن لأر للتحالف فى 
إثبات شيء ثابت بأصل الشرع » يقول ابن قيم الجوزية : « إن الله تعالى قد الف 
بين المسامين بالإسلام وجعلهم به إخوة متناصرين . . . فقد أغناهم بالإسلام عن 
الحلف » بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم على بعض أعظم عايقتضيه 
الحلف» فالحلف إن اقتضى شيئاً يخالف الإسلام فهو باطل » وإن اقتضى ما 
يقتضيه الإسلام فلا تأثبر له فلا فائدة فيه » . 

والذي يترجح من أقوال أهل العلم : أن المنسوخ من التحالف : التحالف 
الذي يتضمن التوارث بين المتحالفين » وأن المحرم من التحالف : التحالف 
الجاهلي الذي يتضمن التناصر على الحق والباطل » وأما التحالف على أمر 
مشروع : كالأمر با معروف والنهي عن المنكر › والتلاصر » والتعاضد › والثساعد 
على إعلاء كلمة الله >“ فهو باق على الأصل من الحل » يدل على ذلك : 

(۱) الفتاوی ج ۳۵ ص ۹٦‏ 

() الفتاوی ج ۲۸ ص ۲۱-۲۰ 


(۳) شرح سنن أي داود ج ۸ ص ٠١١‏ بحاشية عون المعبود 
(4) ينظر المصدر السابق ج ۸ ص ٠٤١‏ . 


YA 


-١‏ قوله تعالی : « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم »' . قَعَقَدٌ الأيان 
يعني المحالفة والعهد والمواثيق التي واثق بعضكم بعضا . 

وأما النصيب الذي أمرنا بأن نؤتيه فقد اختلف فيه : 

- قيل هو الميراث الذي نسخ بعد ذلك بقوله : « وأولو الأرحام بعضهم أو 
ببعض ×" . 

- وقال بعض المفسرين : بل نزلت هذه الآية في أهل العقد بالحلف » وأمروا 
أن يؤني بعضهم بعضا أنصباء هم من النصرة » والنصيحة وما أشبه ذلك دون 
المبراث“. قال الإمام الطبري : ١‏ إن أولى التأولين به » ما عليه الجميع مجمعون 
من حكمه الفابت » وذلك إيتاء أهل الحلف الذي كان في الحاهلية دون الإسلام 
بعضهم عضا أنصباءهم : من النصرة والنصيحة والرأي دون اليراث › وذلك 
لصحة الخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا حلف في الإسلام > وما 
كان من حلف ني ال لحاهلية لر يزده الإسلام إلا شدة)“). 

۲- عن عاصم بن سليمان الأحول" قال : قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حلف في الإسلام » فقال : ١‏ قد حالف النبي 
صل الله عليه وسلم بين قریش والأنصار في داري» . 

قال ابن حجر : ١‏ قال الطبري : ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا يناي 


٣۳ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) ينظر الطبري جامع البيان ج ۵ ص ا٩‏ . 

(۳) سورة الأنفال آية ۷١‏ 

. ٠٤-۵1 ينظر الطبري » جامع البيان ج ۵ ص‎ )٤( 

. سيأتي تخريجه في الصفحة التالية‎ )٥( 

() جامع البیان ج ۵ ص ۵۵ . 

(۷) هو عاصم بن سليمان الأحول البمري › أبو عبدالر حن » من حفاظ الحديث ثقة من أهل البصرة » تولى بعض 
الأعيال فكان بالكرفة عل اة وكان قاضياً بالمدائن اشتهر بالزهد والعبادة » ينظر سير أعلام النبلاء ج1 
ص۱۳ ۰ والأعلام ج٣‏ ص۲۸٤۲‏ . 

(۸) رواه البخاري (۳/ ٠۲١ - ٠۲١‏ ) كتاب الكفالة باب قول الله عز وجل (والذين عقدت أيانكم فاتوهم نصيبهم) 
»> ورواه مسلم(٤/‏ ۱ ٠‏ ) كتاب الفضائل » باب مواخاة البي صل الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله 
عنهم » وأبو داود (۲۹۲۱) كتاب الفرائض باب في الحلف . 


۲۹ 


حسدیث جبیر بن مطعم في نفیه » فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة 
وكانوا يتوارثون به » ثم نسخ من ذلك الميراث » وبقي ما لم يبطله القرآن » وهو 
التعاون على الحق » والنصر والأخذ على يد الظالم ك) قال ابن عباس :(إلا النصر 
والنصيحة والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث)"“". 

والحلف المنفي الذي أشار إليه سائل أنس بن مالك رضي الله عنه في سؤاله هو 
حلف الحاهلية » قال الخطابي : ١‏ قال ابن عيينة : حالف بينهم آي آخی بينهم › 
يريد أن معنى الحلف في الجاهلية معنى الأخحوة في الإسلام » لكنه في الإسلام جار 
على أحكام الدين وحدوده » وحلف ال حاهلية جری على ما کانوا يتواضعونه بینهم 
بأرائهم› فبطل منه ما خالف حكم الإسلام وبقى ما عدا ذلك على حاله “ , قال 
النووي « أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند ماهر العلاء › واما 
المؤاخاة في الإاسلام والمحالفة على طاعة الله تعال والتناصر في الدين » والتعاون 
وسلم في هذه الأحاديث: « وأي) حلف كان في الجاهلية م يزده الإسلام إلا 
شدة) ‏ , 

۳- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالف الفضول : ١‏ فما يسرني أن 
نقضته ولي حمر النعم» ولو دعيت له اليوم لأجبت على أن يأمر با معروف » وينهى 
عن المنكر » ويأخذ للمظلوم من الظال »  .‏ 

-٤‏ أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية » والأصل فيها عدم التحريم 


)١(‏ يقصد الحديث الذي ورد فيه تفي الحلف في الالام ونصه : ( لا حلف في الاسلام» وأيا حلف كان في الجاهلية 
لم يزده الإإسلام إلا شدة ) رواه مسللم )۱۹١١ /٤(‏ كتاب الفضائل باب مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه رضي الاه نعال عنهم ‏ ورواه أو داو د(٥‏ ۲۹۲) كتاب الفرائض » باب ني الحلف » وأحمدج ٤‏ ص ۸۳ . 

(۲) رواه البخاري (۳/ ٠٠٠١‏ كتاب الكفالة باب قول الله عز وجل (والذين عقدت أيهانكم نآتوهم نصيبهم ) 

(۳) فتح الباري ج ٤‏ ص ٤۷۳‏ وينظر العيني » عمدة القاري ج ۱۲ ص ١۹‏ وقد صرح أنه ي التهذيب . 

(4) هو سفيمان بن عينبة الملالي حافظ ثقة واسع العلم كبير القدر ولد سنة ٠١١‏ هقال فيه الشافعي : ولا مالك 
و قيال لذهب علم الحجازء وحج سبعين سنة توفي سنة ۱۹۸ هه ينظر سر أعلام الثبلاء ج ۸ ص ٤٥٤‏ 
الأعلام ج ٣‏ ص١٠٠‏ . 

, ٠١۹ وينظر ما نقله العيني عن ابن سيده » عمدةالقاريء ج ۱۲ ص‎ ٤۷٤ ص‎ ٤ ج‎ ٠ الفتح‎ ٠ ينظر ابن حجر‎ )١( 

شرح صسحی مسلم ج ۱٦‏ س AY‏ . 

(۷) ر واه الزار )٠١۷/١(‏ كتاب الفتن باب المعاهدة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال اشيلمى : (وفيه ضرار 
مم د وهر عیب وله طریق آحر ) ولم یبینه « المجمع (۷/ (TE‏ . 


Ns 


فیستصحب هذا اللأصل فيها حتى يدل دليل على خلافه » وليس في الشرع دليل على 
aE Gs‏ و 
E‏ 
وأنها غير باطلة مثل قوله تعالى : ١‏ يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم 
هيمة الأنعام». وقوله تعالى في ذكر صفات المؤمنين أولي الألباب : « والذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق۲"". قال شيخ الإسلام : لا جرم كان 
E NT‏ 
Es‏ 
ويرد ما خالفه : «فجميع مايقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات ي 
الأحوة وغيبرها » ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله » فكل شرط يوافق الكتاب 
والسنة يوفى به » و (من اشترط شر طا ليس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة 
شرط » كتاب الله أحق وشرطه أوثق)“ . 
He eR RRR‏ 

O‏ وکل من 

اسرسالة الاستختا رسالة عمد صل اله علي ومام عن كل من عداء أن 


(۲) سورة المائدة آية ١‏ 
(۳) سورة الرعدآية ٠٠١‏ 
)٤(‏ جامم الرسائل ج ۲ ص ٠٠١‏ 
)٥(‏ رواه البخاري (۱/ ۱۲۳) كتاب الصلاة ة باب ذكر الببع والشراء على الملرر في المسجد ومسلم (۲/ (MIE. ١۱١٤١‏ 
كتاب العتق > باب إن الو لاء لن اعتق » وأبو داود (۳۹۲۹) كتاب العتق » باب في بيع المکاتب اذا فسخت 
الكتابه» وأحمد )۸١ /١(‏ . 
)٩(‏ شيخ الاسلام ابن تيمية » الفتاری ج ۳٢‏ › ص ۹۸-۹۷ . 
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والقادة بل وأولي الأمر من العلماء والحكام تبع لطاعة الله عز وجل وطاعة 
الرسول صلى الله عليه وسام ٠‏ فإنه إنما أقام الله تعالى الحجة على الخلق بالرسل » 
يقول تعالى معلل إبجاءه إلى الأنبياء نوح فم بعده: : « لئلا يكون للناس على الله 
yS Ss‏ 
الرسول وأولي الأمر ٤‏ فان e‏ في شيءَ فر دوه إلى الله اول ا 
بطاعتهم عند الاتفاق»› وأمر بالرد عند التنازع إلى الله > ما يدل على أن طاعتهم 
E‏ » فإن الواجب إن هو طاعة الله > ولكن لا سبيل إلى العلم 
بأمره وخبره إلا من - جهة الرسل المبلغين عنه » فتجب طاعتهم وتصديقهم لي جميع 
EDS CO ESE EBL‏ فان طاعتهم إن جب 
ناتبح لطاعة الله › يقول الشاطبي : « إن العام بالشريعة إذا اثبع في قوله وانقاد 
ال ا 
TS‏ 
SS‏ 

والأئمة والشيوخ الذين يقتدى بهم إنا هم مرشدون إلى الله عز وجل » فهم 
بمنزلة الأئمة في الصلاة » يصلون ويصلي الناس خلفهم › وهم بمنزلة دليل 
SS‏ 
زا ر ا ا ا ل تل ف ذلك ا ال ا 
الإمامية حيث جعلوا ني كل وقت إماماً معصوماً تجب طاعته » فإنه لا معصوم بعد 
الرسل » ولا تجب طاعة أحد بعدهم في كل شىء . 


(1) سورة النساء أية ٠١١‏ 

(۲) سو رة النساء آية ٥۹‏ 

(6) بنط رالفتاوی ج ۱۱ ص ٤۹4‏ . 

. ۷١-۹٣٦ الفتاوی ج 1۹ ص 1۹ > ویظر تقریر الأصل ج ۱۹ ص‎ )٥( 


YE 


ومن أطاع الأئمة والشيوخ في كل شيء فقد وقع في نوع من أنواع الشرك › فإن 
الشرك في أمة محمد صل الله عليه وسلم أحفى من دبيب النمل . فالشرك أنواع : 

- فمنه : ما يكون شر كا ني العبادة والتاله. 

- ومنه مايكون شركاً في الطاعة والانقياد . 

وما کون شر اق الإمان والقبول:. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وكثير من المتفقهة › وأجناد الملوك وأتباع 
القضاة» والعامة المتبعة هؤلاء يشر كون شرك الطاعة » وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لا قرا : (اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من 
دون الله والمسيح بن مريم )". فقال: يا رسول الله ماعبدوهم » فقال : ( ما 
عبدوهم ولكن أحلوا هم الحرام فأطاعوهم » وحرمواعليهم الحلال 
فأطاعوهم) . فتجد أحد المنحرفين مجعل الواجب ما أوجبه متبوعه » والحرام ما 
حرمه » والحلال ماحلله » والدين ماشرعه .. ثم يجوف من امتنع من هذا 
الشرك› وهو لا بخاف أنه أشرك به شيعا ني طاعته بغير سلطان من الله ٠»‏ . 

صور الغلو في القيادة في الحياة المعاصرة : 

إن الغلو في قيادة الجماعة ظاهرٌّفي حياة المسلمين ا معاصرة ويتضح بشكل بين في 


(۱) ينظر » شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاری ‏ ج ١‏ ص ٩۷‏ . 

(۲) هو عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي » صحابي » أمير لقومه ء قام في حروب الردة بأعمال جليلة » شهد فتح 
العراقء وسكن الكوفة له 1١‏ حديا عاش أكثر من مائة سنة توفي سنة 1۸ ه ٠‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج ١‏ صن 
۲ تہذیب التهذیب ج ۷ ص١۱۱‏ ۰ والاأعلام ج ٤‏ ص ۲۲١‏ . 

(۳) سورة التوبة آية ۳١‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۰۹۵) کتاب تفسرر القرآن : باب ومن سسورة التوبة ٠‏ وابن جرير )۸١ ٠ ۸٠ /٠١(‏ والبيهقي في 
الكرى )١١١/٠١(‏ قال الترمذي : هذا حدیٹ غریب لا نعرفه إلا من حدیث عبدالسلام بن حرب وغطيف بن 
اعين والمحديث ضعفه الدارقطني كا نقله الحافظ في التهذیب (۸/ )۲١۱‏ . 
وللحديث رواية موقوفة ربا یتقوی ہا رواهاابن جرير )۸١ ٠ ۸١ /٠١(‏ والبيهقي ٠ )۱١/٠١(‏ وينظم, 

عبدالقادر الأرناؤوط » حاشية جامع الأصول ج ۲ ص ٠١١‏ . 

() الفتاوی ج ۱ ص ۹۸ . 


YEY 


جانیین : 

الجانب الأول : جانب التنظر . 

الجانب الثاني : جانب التطبيق والمهارسة . 

وهذا تفصيل القول فيه| : 

الحانب الأول : 

إن المتتبع لكتابات جماعة شكري مصطفى يتضح له مدى الغلو الواقع في 
مفهومهم لقيادتهم . وسأعرض بعضا ما کتب شکري مصطفی في کتابه الخلافة : 
يقول شكري : « اقتضت سنة الله وحكمته وحكمة آن لا یکون تجمع حتی يكون 
له نواة وقطب [بلتف] حوله » وإن ذلك هو السنة الثابتة التي لا خارق هما في 
ا ر و ا 
وحكمته» أن قوة التجميع إا تكون بقدر الارقباط ين الجسم والنواة فيه + حي 
إن النواة هي التي ينبغي أن يكون الهدف من التجمع متمثلاً فيها "٠)‏ . 

ويقول عن حماعة المسلمين ٠:‏ ولذا : فإنه من فارقها قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقهء وآنه من مات وليس في عنقه بيعة ها مات ميتة جاهلية » وأن 
من أطاع إمامها فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى الله » إذ الجاعة المسلمة 
هي المستوفية في الأرض ححق الله » الحافظة في الأرض لحدود الله » وإمامها هو 
رس الحربة فيها به تبقى » وبه تقاتل من وراءه » وهو المسؤول عن تحديد 
الغايات العملية لينطلق إليها 1[ E N A ses‏ 
وإمامهم جميعاً - بعد ذلك وقبل ذلك - وضابطهم كتاب الله وسنة رسوله : )يا 
أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن 
تأويلا) .“لحد الذي بينهم وبينه هو ألا يأمرهم بمعصية الله » فالسمع والطاعة 

. كلمة غير معضحة في الأصل ويدل عليها السياق‎ )١( 

(۲) ج ٣‏ ص ۲۷ . 


(۳) كلمة غير متضحة في الأصل . 
)٤(‏ سورة النساء آية 0٩‏ , 


ré 


على المرء المسلم فيم] أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية الله » فإذا آمر بمعصية الله 
فلا سمع ولا طاعة . . . والأمر بمعصية الله - ما يثبت أا معصية لله - هي 
الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان ٠‏ . 

ويقول شكري بعد إيراد مجموعة من نصوص البيعة : « إا البيعة بمعنى 
البيعة» يخطيء من يظن أا أقل من بيع النفس كاملة لله » من خلال الجماعة 
المسلمة المتمثلة في عقد على يد إمام » إنه بمقتضى هله البيعة ينبغي أن يكون 
الإمام أقرب اليه من نفسه » وأولى بها منه حيث أنه قد باع وانتهى الأمر ». 

ويقول : « إن للإمام الحق أن يتدخل ليوجه عناصر القوة في الجاعة » وأن 
ينسق بينها » حسب رؤيته للمصلحة . . . وإن الذين يظنون أن له أن يتحكم في 
الأرواح والدماء فيحدد ميعاد المعارك وخحطتها . . ثم لا یرون له حقاني أن يتحكم 
في الأموال [. . . .]" حيث يشاء » وينقل منها حيث يرى المصلحة » أقول إن 
الذين يظنون أنه له هذه [هكذا] وليس له هذه قد ضربوا ا مثل الرفيع في الىماقة ۲ 
ويقول : إن للإمام أن يأمر بالأمر من غير بيان علة الأمر » بل من الواجب عليه 
ذلك في) یری أن في كتمانه صلاحاً أو أن في إفشائه خطا » وعلى المسلم أن يسمع 
ويطيع في كل ذلك حتى في| دحل فيه الاحتمال أو الشبهة » إذ ليست الشبهسة 
الا كال قعص مفة أو كرا بواجا 

ويقول شكري : ١‏ كم من رجل بل قبيلة بأسرها ارتدت ل تقم البينة عند عموم 
المسلمين على ارتدادهم إلا بشهادة الإمام . . . ثم أمرهم بقتاطمم » واستباحوا 
أمواهم. . . وقال نفس القول ذاته في إقامة الحدود من قطع وجلد ورجم وقتل 
وتغريب وتصليب . . . فإنه ما قامت البنية عند الإمام فقد قامت عند الأمة 
كلهاء فيأمر الإإمام بعد قيام البينة عنده من م تقم البينة عنده إلاببينة 


(۱) المصدر نفسه ج ۳ ص ۲۸ - ۲۹ 
(۲) المصدر نفسه ج ٣‏ ص ۳١‏ 

(۳) كلمة غير واضحة في الأصل . 
)٤(‏ المصدر نفسه ج ۳ ص ٠١‏ 

. ۲۷ المصدر نفسه ج ۳ ص‎ )٥( 
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E 

الجانب الثاني : 

إن المتتبع لتاريخ هذه الجاعة يتبين له مدى ماوقع منهامن غلو في شخص 
قائدها » وما وقع من نمارسات يتضح معها مدى الاستبداد الذي يقع من القائد 
نفسه . وسأعرض لبعض ما قاله عبدالر حن أبو الخر عن الجاعة ومدى الغلو 
الواقع في قيادتہا . يقول : 

١‏ کنت کلما استمعت إلى الاخ شکرې ازددت يقینا ني آنه تغیر » فلم يعد شکري 
ذلك الغقى العصبي الذي لا يؤبه بشأنه كا شاهدته آخر مرة في معنقل طره 
السياسي . . لقد كان حينئذ شكري الداعية المكتمل لعناصر الإمامة » لولا بقية 
من الميأج العصبي الذي يدفعه لتجريح محدثه إن مس فيه أدنى ذرة من الخلاف في 
اا )۲( 

ويقول عن شكري : « لقد کان تواقاً لأن پنجح کأمیر » وکان یطرب في نفسه 
عندما يشيع أمره ني دولة ما » " ويقول أيضاً : « لقد كان الشباب يستدعى بأوامر 
عسكرية فلا يعلم طبيعة المهمة المقبل عليها ولا مدى اقتناعه بها » وكان غلب 
الشباب لا يعرفون شيئاً عن طبيعىة تركيب عقل قيادة الماعة » وكان الكل يخضع 
تماما لأمر أي سعد دون مناقشة بل إن عملية ضرب المرتدين [يعني الخارجين 
عن المماعة]“والإعلان الواسع عنها قد بعث الرعب في قلوب الجميع » الغرباء 
وأبناء الجاعة أنفسهم . 

وکان الشيخ شكري لا یتراجع في آمرِ هو مقتنع به » وکان یستشیر ابا مصعب 
وأبا عبدالله والآحرين » ولكن الرأي النافذ دائ]ً له » والغالب كان رأيه . . . ٠»‏ 
ويقول عن طبيعة شكري النفسيه : « لقد كان عنف التعامل هذا من الحبلّة النفسية 
العصبية للشيخ شكري » وكان السبب في نشوء حركة الردة في الجاع ة أصلاًء ثم 
سوقها إلى مصيرها الذي لاقته ٠»‏ . 


() المصدر نفسه ص ۳۸ . 

() ذكرياتي مع حماعة المسلمين ٠‏ ص ۳۲ . 

() المصدر نفسه » س ۵٥۳‏ . 

() کنیة شکري مصطفی . 

(۵) وسیأتي بیان تکفیرهم الغارج عن جماعتهم والرد علیهم ص ۳٠٠-۳۰۱‏ من هذا البحث . 
(۷()7) المصدر نفسه ص ۷۲ ٠۰‏ ۷۳ . 
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ويقول : «لقد قام بناء هذه الجاعة على الطاعة المطلقة بل والعمياء » فأي 
شخص كان يشم منه رائحة لقياس الأوامر الصادرة إليه بمقياس شرعي » أو حتى 
استفسار عن مغزاه » كان يواجه بتهمة الردة » ويعامل معاملة المرتدين » '. 

ويقول أبو الخبر بعد وصف أعضاء هذه الجاعة بحسن الخلق : « كل ذلك طالما 
ل يلمس أصحاب الحل والعقد في المرء معارضته لفكرة » أو مراجعة لوقف » إذ 
يكفي أن يلمس فر منهم شبهة مناقشة لفكرة بقصد التيقن من أمرها لكي يندفع 
إلى أخيه المناقش اندفاعة عدائية » وقد يصل الأمر إلى التجريح والغمز أو غير 
ذلك من وسائل بث الكراهية في القلوب ». 

ويمكن إجمال تصوراتهم في يتعلق بأمر الإمامة والقيادة فيم يلي : 

› أنه بناء على أن جماعتهم هي جاعة المسلمين فإن إمامهم هو إمام المسلمين‎ -١ 
وعليه فإن كل النصوص الواردة في طاعة الإمام الأعظم وبيعته تنطبق على إمامهم‎ 
شكري مصطفى» وكل ذلك فساد قائم على فساد فأصل جعل جاعتهم جماعة‎ 
. المسلمین مر مردود کا سبق بيانه‎ 

۲- أن إمامهم بمتقضى البيعة له أن يتحكم في الأموال والأنفس » ونه ليس 
للأتباع ني ذلك حق الاعتراض . 

۳- أن الإمام له الطاعة المطلقة [ أي إمامهم ] ولا يلزمه بيان علة الأمر 
وحكمته» وعلى الأتباع عدم السؤال عن هذه العلة . 

وكل هذه الآراء مردود ب) سبق بيانه في معنى الجماعة والغلو فيها ولي البيعة 
وحكم طاعة الشيوخ ونحوهم با أغنى عن التكرار . 


(۱) المصدر نفسه ص ٠١١ - ٠۱۳٤‏ 


(۲) المصدر نفسه ص ٠٤١١‏ . 
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المطلب الخامس 
الغلو في الراءة من المحتمعات المسلمة 


إن البراءة من غير المسلمين أمرٌمقرر في الشرع » متوافرة نصوصه » يقول الله 
تعالی : «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانم أوعشيرتهم أولئك كتب في قلومم الإيان 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضواعنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون». 

وهذه البراءة إنا هي من المحادين لدين الله الكافرين به . أماالمسلمون ومن 
اجتمع فيه منهم فجور وإیان فیوالی على قدر إیمانه »> ویتبرا منه بقدر فجوره › 
ومتى ما زادت البراءة عن الحد الشرعي أصبحت غلواً مذموماً » ولقد وقع الغلو 
في البراء من المجتمعات في حياة المسلمين المعاصرة › يتضح ذلك من کتابات 
جماعة شکكري مصطفی . يقول ما هر بكري : « إن الله سبحانه وتعالی قد ہی 
المؤمنين أشد النهي عن الدحول في ولاء الكافرين "من دون المؤمنين بشتى صور 
الولاء. > ونی عن مودتهم مودة ق قلبية والتقرب إليهم » واتخاذ الأخلاء منهم 
فذلك مناف لصر يح الإيان » خالف لنهج الإسلام والجاعة المسلمة©0. 
وا ا کی کا با ی ری می ل ا ا 
العامة للولاء والبراء من مثل قول الله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير». 


۲۲ سورة المجادلة آية رقم‎ )١( 

٠ )1(‏ (۴) ينظر مفهومهم للكفر ني المبحث الآتي » ومفهومهم للجاعة في أول هذا المبحث ليتضح مرادهم 
(4) الهجرة ص۱۸ . 

(0) سورة آل عمران آية ۲۸ . 
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وقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم . . الآية ». 

وقول تعالل : ١‏ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً 
ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء ء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم 
الآيات إن كنتم تعقلون»". وقوله تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يدي القوم الظالين :۳). 

وموضع الخلل في مفهومهم للبراءة من الكفار > هو فهمهم الخاطيء للكفر » 
فالمجتمع كله - بزعمهم - مجتمع جاهلي كافر . والبراءة من الكفار لا غبار عليهاء 
ولكن من هم الكفار الذين يتبرأ منهم » إنهم يريدون البراءة من زعموهم كفاراً 
من الخارجين عن جماعتهم التي ينتمون إليها. يقول شكري مصطفى في سياق 
كلام له عن جماعة المسلمين - التي هي جاعته - : « إن الولاء لله تعالى ولرسوله 
لا يتمثل من الناحية العملية إلا ني الدحول في ولائها » وإن الله تعالى إن أوجب 
ترك موالاة ماعات الكفر للوقوع في ولائه » وولاء حزبه » ونه کا قلنا ولاءان 
وتجمعان ونظامان الكفر والإسلام » وليس لأحد أن يقع إلا في أحدها» ". 

ويذكر ماهر بكري بعض صور الولاء للكفار - بزعمه - والواقعة ني الحصر 
الحديث فيقول : ١‏ موالاة الكافرين من دون المؤمنين . . . كالخضوع والتحاكم إلى 
شرع وقانون م ينزل الله به من سلطان » أو كالانتظام في جيش الطاغوت › 
والقتال تحت راية عمية . . أو كدعم بناء المجتمع » وخدمة نظامه كامتصاص 
الأموال في صورة ضرائب » وما إلى ذلك لدعم سلطان الطاغوت والمسلمون أولى 


١ سورة الممتحنة آية‎ )١( 

(۲) سو رة آل عمران آیة ۱۱۸ 

(۳) سورة المائدة أية ٠١‏ 

)٤(‏ ينظر سوقهم هذه الآيات واستدلالاهم بها عند ٠‏ شکري »«صطفی . الخلافة ج ۳ ص ۱۷ - ۲۷ وماهر بکري؛ 
اهجرة ص ۲٢-۱۸‏ . 

() الخلافة ج ۳ ص ۲۸ . 
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با .. . أو كالخضوع لنظم التعليم الجاهلية » وفرض تعليم علوم تباعد بيننا وبين 
عبادة الله » والمسلمون أولى بهذا الوقت للتفقة في دينهم وتعلم الكتاب › 
والحكمة'. 

ويوضح أن مقصودهم بالبراءة من الكفار البراءة من المجتمعات المسلمة اليوم 
ما يقرره شكري مصطفى من وجوب اعتزال جتمعات المسلمين اليوم اعتزالاً 
ا ا 
اوقت اا رلا غر من ولا ف . وأن علينا بحكم قدر الله 
وقدراتنا أن نبقى مع الكافرين » وفي أرضهم أو في أرض معهم نبيع ونشتري ونبلغ 
وندعو ونكره ونضطر ونتقي ونعاهد ونعفو ونصفح ونخالق الناس » ونصل 
الرحم ونكرم الجار ونغيث الملهوف ». ويستدل على هذا بعسدة أحاديث تحكي 
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار من مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بحيب اليهود إذا سألوه وأنه ابتاع منهم » ومات ودرعه مرهونة عند يهودي»› 
وغير ذلك من الوقائع". ويقول بعد ذلك : ١‏ إن الإسلام قد فرق بين استصدار 
حکم الکفر - لأنه تشخيص لا بد منه - وبين استصدار حكم عملي بالقتل يأساً 
من الشفاء» . 

هذاهو مفهومهم للبراءة من الكفار » ولا كان هذا المفهوم يلزم منه لوازم عدة 
كاعتزال المجمتعات ومفاصاتها وعدم الصلاة في مساجد المسلمين ونحو ذلك » 
وكان لدراسة هذه المظاهر موضع حاص في هذا الببحث فقد أرجأت دراستها إلى 
ذلك الموضع“ 


(1) هذه الأمور من الناحية النظرية قد يسدحل بعضها في موالاة الكفار ولكن تطبيقها على واقع المسلمين اليوم مر غير 
صحيح فعلى سبيل المثال تعليم العلوم التجريبية الحديث ليس دخحولا في ولاء الكفار » وسيأتي هذه الأمور مزيد 
بیان في طيات البحث . 

(9)الخلافة ج ۳ ص ۲۰ - ۲۱ 

(۳) ینظر شکري مصطفی » الخلافة ج ۳ ص ۲۰ - ۲۵ 

(4)المصدر نفسه ج ٣‏ ص ۲١‏ . 

. ۳۸۲ ينظر الفصل الراب ص‎ )٥( 
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اللطلب الأول 
معنى الكفر وخطورة التكفير 

أولاً معنى الكفر 

: في اللغة‎ -١ 

قال ابن فارس : « الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد » 
وهو الستر والتغطية » يقال لمن غطى درعه بثوبه قد كفر درعه » وا مكفر الرجل 
المتغطي بسلاحه ». 

والكفر هو ضد الإيان » سمي بذلك لأنه تغطية للح . وكفران النعمة 
as‏ 

۲- معنى الكفر في الشرع : 

ر کاک س اا ا اک اک غو اھ راا 
يراد مها الكفر غير المخرج عن الملة" ذلك أن للكفر شعباً ك أن للإيمان شعباً ‏ 
ا ی وا یک وله 
الشعب منها ما يزول الإيمان بزوا لها كشعبة الشهادة » ومنها ما لا يزول بزواها 
كترك إماطة الأذى عن الطريق » وبينه) شعب متفاوتة تفاوتاً عظيً . 

وكذلك الكفر ذو أصول وشعب متفاوتة : منها ما توجب الكفر » ومنها ما 
هي من حصال الكفار . يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاأّم : « وأما الآثار 
الرويات بذكر الكفر والشرك ووجو»ا بالعاصي ؛ فإن معناها عندنا ليست تثبت 
على هلها کفراً ولا شر کا يزیلان الإیهان عن صاحبه » وإنا وجوهها : آنها من 
الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون ٠»‏ . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة » مادة كفر 

(۲) بنظر ابن فارس » معجم مقاييس اللغة » مادة كفر » وابن منظور ٠‏ اللسان » مادة كفر 

(۳) يقسم بعض العلهاء الكفر إلى قسمين كفر اعتقاد ‏ كفر عمل وبعضهم إلى كفر أصغر وكفر أكبر وبعضهم الى كفر 
عمل وكفر جحود وغناد والمؤدى واحد. . وسأسير في هذا البحث على تقسيمه إلى كفر أصغر وكفر أكبر » لشمول 
هذا التقسيم التقسيهات الأخرى . 

. ٠٤۳ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ٠٤ - ٥۳ وينظر ابن القيم كتاب الصلاة ص‎ » ٩۳ الإیمان ص‎ )٥( 
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فالكفر الوارد في النصوص كفران : 
كفر أكبر : وهو الموجب للخلود ني النار. 

وکفر أصغر : وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الغلود ٠.‏ 

وسأورد تفصيلاً هذين القسمين مع التوسع في| يتعلتق بالكفر الأصغر لمسيس 
الحاجة إلى توضيحه . 

أولاً : الكفر الأكر : 

وهو الموجب للخلود في النار » ويأتي في النصوص مقابلاً لاإيان » يقول الله 
تعالى: «فمنهم من آمن ومنهم من كفر ». ويقول : « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخر جونيم من 
النور إلى الظلمات »". ويقول عز وجل : «كيف يمدي الله قوما كفروا بعد 
إیانہ ہ٨‏ 

وهذا الكفر خمسة آنواع هي : 

-١‏ كفر التكذيب : وهو اعتقاد كذب الرسل وهذا الاعتقاد قليل في الكفار ؛ 
لأن الله أيد رسله بالراهين الواضحة › وإنها حالهم كا وصفهم الله : « وجحدوا 
e‏ . ولذلك قال الله عز وجل لرسوله : ١‏ 

مم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون ». 

- كفر الإباء والاستكبار : مثل کفر |بلیس فإنه م جحد آمر الله ول ينكره ۽ 
ولکن قابله بالإباء والاستکبار › وكذلك کان فر کثبر من الأمم فقد حكى الله 
أقوالمم لرسلهم حيث كانوا يقولون : « إن نتم إلا بشر E.‏ 


(۱) ينظر ابن القيم ۰ مدارج السالكين ج ١‏ ص ۳۳۷ وكتاب الصلاة ص ٠١‏ 
(۲) سورة البقرة ٠٠۴‏ 

(۳) سورة البقرة ۲١۷‏ 

۸٦ سورة آل عمران‎ )٤( 

(۵) سورة النمل ٠١‏ 

٠۳ سورة الأنعام‎ )٦( 

(۷) سورة ابراهیم ٠١‏ 


۳- كفر الإإعراض : بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا 
يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه » ولا يصغي إليه البته . 

. كفر الشك : بأن لا جزم بصدق النبي ولا كذبه بل يشك في أمره‎ -٤ 

-٥‏ كفر النفاق : وهو أن يظهر بلسانه الإيمان ويطوى بقلبه التكذيب « ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين ٠»‏ . 

فهذه هي أنواع الكفر الأكبر المخرج عن الملة. 

ثانياً : الكفر الأصغر : 

وهو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود » ويتناول جميع المعاصي ؛ لأنها من 
خحصال الكفر فكا أن الطاعات تسمى إيماناً فكذلك المعاصي تسمى كفرا"» 
ولأا ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة . يقول الله تعال : ١‏ إنا هذيناه 
السبيل إما شاكراً وإما كفوراا . ويقول : فمن شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن 
کفر فان ري غني کریم ». 

وسأسوق فيم| يلي بعض النصوص التي ورد فيها لفظ الكفر مراداً به المعصية مع 
ذکر بعض ما قاله العلاء في بیان معانیها : 

أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yn:‏ 
ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن أبیه فهو کفر ٩»‏ . 

۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) ینظر ابن القیم مدارج السالکین ج ۱ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ 

(۳) بنظر ما نقله ابن حجر عن ابن العربي » فتح الباري ج ۱ ص ۸۳ 

٠۳۷ ص‎ ١ بنظر ابن القيم المدارج ج‎ )٤( 

۳ سورة اللإنسان آية‎ )١( 

() سورة النمل آية ٤١‏ 


(۷) رواه البخاري (۸/ )۱۹٤‏ كتاب الفرائض : باب من ادعی إل غیر آبیه » ومسلم (۱/ ۸۰) کتاب الإیہان : ہاب 
پيان حال من رنغب عن أبيه وهو يعلم . 


Yo 


ب- عن أي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
اليس منا من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كمّر»'. 

قال النووي : « وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيمن ادعى لغير بيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه كفر » فقيل فيه تأويلان : أحدها أنه في حق المستحل »› والثاني آنه كفر 
النعمة والإإحسان » وحق الله تعالى » وحق بيه » وليس المراد الكفر الذي بخرجه 
عن ملة الإسلام » وهذا كا قال صلى الله عليه وسلم : (يكفرن ) ثم فسره 
بكفرانهن الإحسان وكفران العشير »'. 

ج- عن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر »." فالكفر هنا ليس مراداً به الكفر المخرج عن الملة » بدليل 
قوله تعالى : ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا “١‏ قال الإمام البخاري : « فسماهم 
مؤمنين ».قال ابن حجر : «استدل المؤلف . . على أن المؤمن إذا ارتكب 
معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال : « وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا  )‏ ثم قال :( إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) .كا 
استدل أيضًّا بقوله صلى الله عليه وسللم : ( إذ إلتقى المسلمان بسيفيهم) ٠)‏ 


(۱) رواه البخاري /٤(‏ ۲۱۹) كعاب الناقب الباب الخامس و (۱۸/۸) كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب 
واللعن؛ ومسلم (۱/ ۷۹) کتاب الإیمان : باب بیان حال إیمان من رغب أن أبيه وهو يعلم . 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ج ۲ ص ٠١‏ وال حديث الذي ذكره سيأ ترجه قريباً . 

(۳) رواه البخاري (۸/ ۱۸) كتاب الأدب : باب ما يهى عن السباب واللعن » و (۹/ )٦۳‏ كتاب الفتن باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض . رمسلم (۸۱/۱) کتاب 
الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . والترمذي )٠۳١ /٤(‏ أبواب البر 
والصلة باب رقم ٠٥۲‏ والنسائي (۷/ ۱۲۱) کتاب تحریم الدم » باب قتال السلمء وأحمد (۱/ 4١١ ١ ٩۳۸۵‏ ء 
(f00 ETP‏ 

(£) (1) سورة الحجرات آية ٩‏ 

() فتح الباري ج ۱ ص ۸٤‏ 

(۷) سورة الحجرات آية ٠١‏ 

(۸) رواه الخساري (۱/ )٠١‏ كتاب الإيمان : باب وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصحلوا بينه| و (۹/ )٩‏ كتماب 
الديات : باب قول الله تعالى (ومن أحياها . . . الآية ) ومسلم /٤(‏ ۲۲۱۳ و )۲۲٠٤‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة 


باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما . وأحمد (4/ 41۸) من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه 


Too 


فسا مامسلمين مع التوعد بالنار , 

وقال ابن حجر في شرح حديث « سباب المسلم . . . ١‏ : « لم يرد حقيقة 
الكفر التي هي الخروج عن الملة » بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير ». 

د- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اثتتان في الناس هما بهم كفر » الطعن في النسب » والنياحة على الميت »“. 

قال النووي : « وفيه أقوال : أصحها أن معناه ما من أعال الكفار » وأخلاق 
الجاهلية » والثاني أنه يؤدي إلى الكفر » والثالث أنه كفر النعمة والإحسان › 
والرابع أن ذلك في المستحل» . (“ 

قال شيخ الإإسلام « ما بهم كفر » : « أي هاتان الخصلتان ماكفر قائم 
بالناس» فنفس الخصلتين كفر » حيث كانتا من أعال الكفار وهما قائمتان 
بالناس» ولكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق 
حتى تقوم به حقيقة الكفر . 

د- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
١‏ أريك التسار فتإةا أكتر أهلها الساء يضرف فيل أيكفر ق الله > قال 
يكفرن العشسر » ويكفرن الاحسان › متت )لاخدا الد 

f 0‏ ۶ ھن هر بم 

راتت ا الت مارائ را ف وع اوق ف 


(۱) فتح الباري ج ١‏ ص ۸١‏ 

() بی تخر مجه ص ۲٥۵‏ . 

(۴) فتح الباري ج ١‏ ص ٠١۳‏ وينظر كلام شيخ اللإسلام عن هذا الحديث إقتضاء الصراط المستقیم ج ۲ ص ۲٠۸‏ 

(6) رواه مسلم /١(‏ ۸۲) كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة » وأحمد (۲/ )44٩‏ 

(9) شرح النووي لصحیح مسلم ج ۲ ص 0۷ 

() اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱ ص ۲٠۸-۲۰۷‏ 

(۷) رواه البخاري )٠١/١(‏ كتاب الإيمان باب كفران العشير » وكفر دون كفر » وختصرا(/ )٤١‏ صلاة الكسوف » 
باب صلاة الکسوف جماعة وأحمد مطو ل (۱/ ۳۵۸ - ۳۵۹) 


Yo 


OA SD 
باب كفران العشبر» وکفر دون کفر »قال‎ ١ : ر م کار را‎ 
ابن العربي": « مراد المصنف أن يبين أن الاعات كا تسمى إيمانا » كذلك‎ 
ا ا ا‎ 
C.A 

وذكر ابن حجر أن من فوائد هذاالحديث : « جواز إطلاق الكفر على ما لا 
يخرج من الملة » وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي ٠»‏ . 

وقال النووي : ١‏ وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العشير 
والاحسان » والنعمة والحق ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الأحاديث المتقدمة!. ر 
وهو بهذا يقصد الأحاديث التي رواها مسلم نما ورد فيه لفظ الكفر مراداً به ما لا 
يخرج من الملة . 

N AES 
إن الله لا‎ ١ : الأصغر» الذي تندفع به كثبر من شبه المكفرين » قول الله عز وجل‎ 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٤ء وحديث الشفاعة وأنه برج‎ 
. من النار أهل التوحيد"‎ 

وقدبوب الاإما مام البخاري باباً فقال : « باب المعاصي من أمر الجاهلية › 
ولا كت فاا رتكا اال ارك > لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إنك أمرؤ فيك جاهلية)"“ وقول الله تعالى : «إن الله لايغفر أن يشرك 


(۲) هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأشبيلي : أبو بكر قاض ولد في أشبيلية عام ٤٩۸‏ ورحل إلى المشرق ٠‏ 
وبلغ رتبة الاجتهاد وبرع في الأدب » وصنف في الفقه والحديث والأصول ومات بقرب فاس وجا دفن عام 

۳م من کته أحكام القرآنء والعواصم من القواصم > وعارضة الأحوذي ٠‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج ۰ 
ص ۱۹۷ الأعلام ج٦‏ ص ۳١‏ . 

(۳) تقلا عن اہن حجر » فتح الباري » ج ۱ ص ۸۳ 

. ٥٤١ - ٥٤۲ فتح الباري ج ۲ ص‎ )٤( 

۷ شرح النووي على صحیح مسلم ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) سورة النساء آبة ٤۸‏ . 

(۷) رواه البځاري (۹/ ۱۷۹) وسيأي ذکره قریباً ص ۷ 

(۸) رواه البخاري (۱/ )۱٤‏ کتاب الإیان ۰ باب العاصي من مر الجاهلية ومام (۳/ ۱۲۸۲) كتاب الإبان » باب 
اطعام المملوك مايأكل . 


Yo¥ 


به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » "““ ومحصل هذه الترحمة أنه لا بين في أبواب 
سابقة هذا أن المعاصي يطلق عليها الكفر » أراد هنا أن يبين أنه كفرٌ لا جرج عن 
الملةء ا 

ومثل الكفر : الظلم ٠‏ والفسوق ٠‏ والجهل فنا تنقسم إلى ما ينقل عن الملة » 
وما لا ينقل عنها ٠“.‏ وهذا التفصيل هو قول الصحابة » الذين هم أعلم الأمة 
بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما » فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم » فإن 
التأخرين م يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين : فريق أخرجوا من الملة بالكبائر ء 
وقضوا على أصحابها بالخلود في النار . وفريق جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان › 
فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا » وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط 
الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل » فها هنا كفر دون كفر وناق دون نفاق » 
وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق » وظلم دون ظلہ »“. 


سے 
(1) سو رة النساء آية ٤۸‏ 

(۲) فتح الباري ج ١‏ ص ۸٤‏ 

() پنظر ابن حجر ۰ فتح الباري ج ۱ ص ۸ 

() ینظر ابن القيم مدار- السالکون ج ١‏ ص ۲۳۵ - ۳٦۵‏ وکتاب ال اة ص ٠-0۵‏ 
(9) ابن القيم . كتاب الصلاة ص ٥١‏ - ۷ه , 


YoA 


قاعدتان مهمتان في التكفبر : 

القاعدة الأرل : 

قد يجتمع في الشخص شعب إيمان وشعب كفر . 

إذا تقرر أن الأععال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان ١‏ وما كان الله ليضيع 
إيانكم “' وأن الذنوب والمعاصي تدخل تحت مسمى الكفر « سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر » ”» فإن بعض الناس يكون مؤمناً ومعه شعبة أو أكثر من 
شعب الكفر» أو النفاق » أو الجاهلية > وعلى هذا ورد عن النبى صلى الله عليه 
و وة ر ارت كر مآ ب اين ف ما رو 
القاعدة مهمة للغاية ؛ إذ مسألة حروج أهل الكبائر من النار » وعدم تخليدهم فيها 
مبنية على هذا الأصل الذي قامت عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة هى : 

: من القرآن‎ -١ 

أ- يقول الله عز وجل : ١‏ ومايؤمن أكشرهم بالله إلا وهم مشركون )". 
فأثبت هم إيماناً به سبحانه مع الشرك › والآية وإن نزلت في مش ر كي العرب فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ب- ويقول الله : « قالت الأعراب آمنا » قل : م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا › 
ولا دحل الإيان ني قلوبكم » وإن تطيعوا الله ورسوله » لا يلتكم من أعمالكم 
شيعا » إن الله غفور رحيم » . فأثبت هم إسلاماً وطاعة لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم مع نفي الإيمان عنهم وهو الإيمان المطلق . . 

۲- من السنة : 

أ- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم  :‏ أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » 


(1) سورة البقرة آية ٠٤۳‏ 

(۲) سبق تخریچه ص ۲۵۵ 

(۳) سورة يوسف آية ٠١١‏ ۰ وانظر کلام ابن کثبر » تفسبر القرآن العظيم ج۲ ص ٤۹٤‏ حيث ادحل جملة من أضرب 
المشر كين الشرك الاصخر في معنى الآية . 

(4) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 

(۵) ينظر ابن القيم ‏ كتاب الصلاة ص ٠١ - 1١‏ 


۲o04 


ومن کانت فيه خصلة منهن . كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث 
كذب » وإذاءعاهدغدر » وإذا خاصم فجر » وإذا أؤتمن خان » فهذا الحديث 
يدل على أنه بجتمع في الشخص نفاق وإسلام . . 

۳- أقوال الصحابة : 

عن حذيفة بن الان رضى الله عنه قال : « القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك 
فذلك قلب المؤمن » وقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيان فيه كمثل شجرة يمدها 
ماء طيب ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح ودم » فأي) غلب عليه غلب ». 

للكفريومئذ آقرب منهم لاويمان )أ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب » فلا 
کان یوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الکفر قرب ١‏ . 

وذكر بعد ذلك عدة آثار عن الصححابة ثم قال : « وهذا كثير في كلام السلف 
یبینون أن القلب قد یکون فيه إیمان ونفاق . 


(۱) رواه الېخارې (۱/ )٠١‏ کتاب الإیان : باب علامة المسافق» ومسلم (۱/ ۷۸) كتاب الإیان : باب بيان خحصال 
المنافق ٠‏ وأبو داود )٤۹۸۸(‏ كتاب السنة : باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه » وأحمد (۱۸۹/۲) من حديث 
عبدالله بن عمر . 

(۲) ينظر ابن القيم كتاب الصلاة ص 1٠‏ 

(۳) رواه ابن أي شیبه فی کتاب الإيمان برقم ٠٤‏ ص ١۷‏ 

() سورة آل عمران آية ۱١۷‏ 

٠٠٤ الفتاوی ح ۷ ص‎ )٥( 


() ینظر الفتاری ج ۷ ص ۰۳۰۲ ٠۰۵‏ . 


1. 


القاعدة الثانية : 

التكفير مزلق خطر : 

إن ا لحكم على اللإنسان بالكفر حكم خحطير له آثاره العظيمة ٠‏ فلا يجوز لمسلم أن 
يقدم عليه إلا ببرهان واضح » ودليل ساطع » فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال  :‏ إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما » . وني رواية عن عبدالله بن عمر رضي 
e TT‏ 
فقد باء مہا أحدهما). 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه"" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
امن حلف بملة غير الإسلام کاذباً فهو کا قال » ومن قتل نفسه ٻشيءَ عذب به 
في نار جهنم » ولعن المؤمن کقتله » ومن رمی مؤمناً بكفر فهو كقتله “٦‏ وعن 
أي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ . .. من 
دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولس كذلك إلا حار علي قال ابن 
دقبق العيد"“« وهذا وعي د عظيم لن كفر أحدأ من المسلمين » وليس هسو 


می ر یی 


(۱) ر واه البخاری (۸/ ۳۲) کتاب الأدب : ہاب من فر احاہ بغپر تأویل فھو کیا قال » ورواہ مسلم (۱/ ۷۹) کتاب 
الإیہان : باب بيان حال من فال لاحي المسلم يا كافر » وأحمد (۲/ )٤۷‏ 

(۲) ر واه المخاري (۸/ ۳۲) کتاب الادب پاب من کفر أحاہ ہیر تأویل فهو کیا قال ۰ وأبو دارد ہنحوه )٤۹۸۷(‏ کتاب 

السنة ٠‏ باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه ٠‏ وأحا (۲/ )4٤‏ 

(۳) هو ابت بن الضحاك بن حليفة الأشهاي ٠‏ الأوس المد ٠‏ صحابي من ايع تحت الشجرة له ٤‏ حداا توفي سنة 
۵م بنظر مہایب الٹھیب ج ۲ ص ۸ والاعلام ج ۲ ص ۹۸ . 

() ر واه الہشارتي (۸/ ۳۲) کاب الآدب باب من کشر احا بخیر تأویل فھو کا قال وأحمد )۳٣-۴۳/(‏ , 

(۵) ر و اه البخار یي (۸/ ۱۸) ثاب الأدب : باب ما لهي عن السباب واللعن . ومسلم (۷۹/۱) كتاب الإيان » باب 
بیان حال إیہان من ر غب صن آبیه وهو پعلم » وأحمد )۱۹٩/۵(‏ . 

هو مسد بن علي وهب ١‏ أبو الميح قي الدين القشيري المعروف بابن دقين العيد قاض من أكابر العلماء أصله 
من منفلوط بمصر نلم بامشق والإسكندريه والفاهرة وول القضاء بمصر إلى أن ثوني في القاهرة سنة ۸۷٠١‏ من 
ليه اكام الأسكام ينظلسر الدرر الكامنة ج ۵ ص ١ ۳١۸‏ ومسجم المزلفين ج ١١‏ ص ۷١‏ والاعلام ج 1 
س ۲۸۳ . 
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وحکموا بکفر بعضهم بعضاً» ( . 

و و و 
شرعي» مضبوط بضوابط معلومة من نصوص الكتاب والسنة › فلا يصار إليه 
بمجرد الهوى والجهل » فإن « من أدعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل خالفا 
لجميع أهل العلم ثم مع خالفتهم یرید آن یکفر ویضلل من م یوافقه علیها › » فهذا 

من أعظم ما يفعله كل جهول » . ولأن أصل الإيمان والكفر عله القلب » ولا 
يطلع على ماني القلوب إلا الله » يقول عز وجل : من كفر بالله من خد ن إ3 

من آکره وقلبه مطمئن بالإیمان » ولکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من 
اللهء وهم عذاب' عظيم ». 

فالكافر هو من شرح صدراً بالكفر « فلا بد من شرح الصدر بالكفر » وطمأنينة 
القلب به » وسكون النفس إليه » فلا اعتبار با يقع من طوارق عقائد الشر »› ل 
به فاعته ارو غو الالام إن م الکنر 4 ر عار باط ات ازن پول 
على الكفر وهو لا يعتقد معناه “٦‏ . 

فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E a‏ 
الله صلی الله عليه وسلم «آقال لا له إلا الله وقنلته؟» قال : قلت O‏ 
إنما قاها حوفاً من السلاح » قال : ١‏ فلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا ؟ 


(۱) نقلاً عن عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين الكفر الذي يعذر صاحبه با لجهل ص ۸ . 

(۲) شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ الرد على البكري ص ٠٠١‏ 

() سورة النحل آية ٠١١‏ 

() الشوكاني ٠‏ السيل الجرار ج ٤‏ ص ٥۷۸‏ » وكلامه ره الله متوجه فيا إذا كان الفعل محتملاً لقصد الكفر وغيره» 
اما إذا كان لا يحتمل غير الكفر كما لو داس المصحف عامدا فلا نظر هنا للقصد رالله اعلم . 

(), ام بن زيد بن حارثه » صحابي ابن صحابي ولد بمكة ونشأ على الإسلام » وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
بحبه حأ جما » ؛هاجر إلى المدينة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل العشرين من عمره » وانتقل إلى دمشق في 
مارت شرج ال الدب وا زی ست 4 رة بطر سی اغلام الب لاہ چ 1 ص ۳٤۷‏ دیب 
التهذیب ج ۱ ص ۲۰۸ الأعلام ج ۱ ص ۲۹۱ . 
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٠‏ فا زال یکررھا عل حتی تمنیت أنی أسلمت يومئذ. 

ولعظم تكفير ا مسلم ولو كان مذنباً وعاصياً عده العلهاء من البخي . ولقد بوب 
الإمام آبوداود" في السنن في كتاب الأدب بابا آسماه : باب النهي عن البغي » 
وأورد فيه عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب » 
TS‏ 
أفصر » فوجده یوما على ذنب » فقال له : أ فصر فقال خلني وربي» آبعثت ت علي 
رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر الله لك » أو لا يدخلك الله ا لجنة » فقبض أرواحه| 
فاجتمعا عند رب العالمين » فقال هذا المجتهد : أكنت بي عالاً ؟ أو كنت على ما في 
يدي قادراً وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي » وقال للآخر : إذهبوا به 
إلى النار ٠»‏ , 

قال ابن أي العز الحنفي : « إنه لمن أعظم البخى أن يشهد على معين أن الله لا 
يغفر له ولا يره بل يخلده في النار » فإن هذا حكم الكافر بعد الموت » . 

وما يوضح خطورة التكفير العلم بآثاره الخطيرة فمن تلك الآثار : 

. عدم حل زوجته له » وتحریم بقائها وبقاء أولادها تحت سلطانه‎ -١ 

۲- وجوب حاكمته لتلفيذ حد الردة عليه بعد إقامة الحجة والاستتابة . 

۳- أنه إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين » فلا يغسل » ولا يصلى عليه › 
ولايدفن في مقابر المسلمين » ولا يورث . 

“(. أنه إذا مات على الكفر وجبت عليه لعنة الله وا لخلود الأبدي في النار‎ -٤ 


(1) رواه البخاري /١(‏ ۱۸۳) كتاب المغازي : باب بحث النبي صلل الله عليه وسلم أسسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة و )٤/۹(‏ كتاب الديات : باب قول الله تعالى (ومن أحياها)» ومسلم (41/1) كتاب الإيان » باب 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله . وأبو داود )۲۹٤۳(‏ كتاب الجهاد : باب على ما يقاتل المشركون . 

(۲) هو سلبان بن الأشعثء بن إسحاق الأزدي السجستاني ٠‏ أبو داود إمام أهل الحديث ثي زمنه وأحد أصحاب السلن 
التي طبقت الأفاق تفي بالبصرة بسنة ۲۷۵ ه » ينظر سير أعلام النبلاء ج ۱۳ص ۲۰۳ الأعلام ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۳) رواه آبو داود )٤۹٠۱(‏ كتاب الأدب » باب في النهي عن البخي » وأحمد مطولا(۲/ ۳۲۳ ۰ )۳١١‏ وحسنه شارح 

الطحاوية ج ۲ ص ٤)۳۷‏ . 
)٤(‏ شرح الطحاوية ج ۲ ص٦۴٤‏ . 
)١(‏ ينظر د/ يوسف القرضاوي » ظاهرة الغلو في التکفر ص ۳۲-۳۱ . 
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مظاهر الغلو في التكفر : 
عند التتبع للغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » يتضح أن جوانب الغلو 
في التكفير تتمثل فيا بلي : 
-١‏ التكفير با معصية . 
۲- تکفير الحاكم بغر ما آنرل الله بإطلاق . 
۳- تكفير الأتباع الملحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق . 
-٤‏ تكفير الخارج عن الجماعة . 
٥‏ تكفير المقيم غير المهاجر . 
-١‏ تكفير الْحين دون اعتبار للضوابط الشرعية . 
۷ تکفیر من لم یکفر الکافر بزعمهم . 
۸- بدعة التوقف والتبين . 
۹- القول بجاهلية المجتمعات المسلمة المعاصرة . 
١-الغلو‏ فيا يتعلتق بالحكم على الدار. 
وقد جعلتها ني مطالب تفصل هذه المظاهر وني ثناياها مناقشة لأقوال آهل 
الغلو» وهذه المطالب هي التالية من هذا المبيحث . 
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الطلب اللاي 


التكفير بالعصية 
من الأصول المقررة عند أهل السنة وا لجماعة عدم تكفير مرتكب المعصية ما ] 


يقول الإمام الطحاوي : ولا نكفر أحدأمن أهل القبلة بذنب ما 
يستەحله » ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لن عمله ». 
وقال النووي : «أعلم أن مذهب أهل الحق : أنه لايكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب » ولا يكقر أهل الأهواء والبدع » وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حکم بردته وکفره » إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام » أو نشأ ببادية 
بعيدة ونحوه من يحفى عليه فيعرف ذلك » فإن استمر حکم بکفره » وکذا حکم 
من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها 
رو 
لكن إذا قلنا إن آهل السنة لا يكفُرون بالذنب فإنا المقصود المعاصي والكبائر لا 
أن المصود ترك أركان الإسلام » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ إذا قلنا أهل 
السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب ٠‏ فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب » 
وأما هذه المباني [يعني أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين ]ففي تکفیر تارکها 
نزاع مشهور». 
الأدلة : 
لقد وردت نصوص كثررة في الكتاب والسنة فيها إثبات الحد على مرتكب بعض 
() هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي » أبو جعفر ففيه انتهت إلبه رياسة الحفية بمصر ٠‏ ولد ونشأني 
طحامن صعيد مصر » وتفقه على مذهب الشافعي ٠‏ ثم تحول حنفيا » ورحل إلى الشام ٠‏ له تآليف نافعة » منها 
شرح معان الآثار » توفي بالقاهرة سشة ۳۲۱ ه » ينظر سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص ۲۷ » رالطبقات السلية ج ۲ 


ص ٤4‏ والأعلام ج ١‏ ص۱٣۲‏ . 
() العقيدة الطحاوية مع شر حهاص ٠٠١‏ . 


(۴) شرح اذنووي على صحيح مسلم ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
() الفتاری ج ۷ ص ۳۰۲ . 
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الكبائر ؛ كحد السرقة » وحدالزنا وحدشرب الخمر » وحدالقذف » وورود 
هذه النصوص يدل على أن السارق والزاني والقاذف والشارب لا يقتلون » بل تقام 
عليهم الحدود » ولو كانوا يكفر ون لوجب عليهم حد الردة وهو القتل. 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في معرض الرد على الخوارج : «... ثم قد 
وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم » وذلك آنه حكم في السارق بقطع اليد » 
وني الزاني والقاذف بالحلد » ولو كان الذنب يكمّر صاحبه ما كان الحكم على 
هؤلاء إلا بالقتل» لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال : (من بدل دينه 
فاقتلوه) . "فلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوبتهم القطع والجلد ؟ 
وكذلك قول الله فيمن قنل مظلوما : ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً)"» فلو کان 
القتل كفراً ما كان للولي عفو » ولا أخذ ديه ولزمه القتل ٠»‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (... وكذلك کل مسلم یعلم ن شارب 
يجب قتلهم » بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء هم عقوبات غير عقوبة 
المرتد عن الإسلام» كا ذكر الله تعالى في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع يد 
لقتل ۸ . 
-الأدلة من القرآن : 
أ- يقول الله تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن 
بغت إحداهما على الأخحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله › فإن فاءت 
(۱) ينظر ٠‏ ابن أي العز » شرح الطحاوية ص ٠٦۷‏ 
() رواه البخاري /٤(‏ ۷۵) کتاب الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله » والترسذي )۱٤0۸(‏ کتاب الحدود : باب في 
المرتد وأہو داود )٤۳١١(‏ كتاب العدود باب الحكم في المرتدء والنسائي (۷/ ٠١١‏ و )٠٠١‏ كاب تحريم الدم : 
باب الحکم في المرتد» وابن ماجه )۲٥۲۵(‏ کتاب الحدود: باب المرتد عن دینه» وأحمد (۱/ ۲۸۲) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما, 
(۳) سورة الإسراء الآية ٠۳‏ 
)لاان ص ۸۸ ۰ ۸٩‏ . 
)٩(‏ الفتاوی ج ۷ ص ۲۸۸ و ج ۷ ص ٤۸۲‏ . 
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فأصلحوا بينه) بالعدل وأقسطوا إن الله جب المقسطين » . فالبغي ذنب كبير 
ومع ذلك سمى الله البغاة مؤمنين› ما يدل على أنه لا خرجهم البغي من الإسلام» 
كا أثبت الله بين الجحميع التآخي » فقال «فأصلحوا بين أخسويكم ٠.»‏ قال 
البخاري: اباب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ) فسماهم 
مۇمنىن» . 

قال ابن حجر : « واستدل المؤلف . . على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا 
يكفر ؛ بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن » . 

ب- قول الله تعالى : ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» ومن يشرك بالله فقد ضلٌ ضلالاً بعيداً» . 

قال الإمام البخاري ٠:‏ باب المعاصى من أمر الجاهلية » ولا يكفر صاحبها 
بارتكاما إلا الشرك»لقول النبي صلل الله عليه وسلم :(إنك أمرؤ فيك 
جاهلة)» وقول الله تعاى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
E‏ ۰ 

قال ابن حجر : ١‏ ومحصل الترجة أنه لا قدّم أن المعاصى يطلق عليها ( الكفر ) 
مجازاً على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد › أراد أن يبين أنه كفر لا خرج عن الملة › 
خلافاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ونص القرآن يرد عليهم » وهو قوله 
تعال (ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) فصير ما دون الكفر تحت إمكان المغفرة ¢ 
والمراد بالشرك في هذه الآية الكفرء لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
مثلاً كان كافراء» ولو لم تجعل مع الله إلا آحر» وا لمغفرة منتفية عنه بلا حلاف . 


٩ سورة المحچجرات آية‎ )١( 
٠١ سورة الحجرات آبة‎ )۲( 
(AE / ( صحيح البخاري مع الفتح‎ )۳( 


. ٤۸ سورة النساء الآيةَ‎ )٥( 


(0) سبق تخریجه ص ۲۵۷ . 
(۷) فتح الباري کتاب الإیان ج اص ۸٤‏ 


TY 


قال ابن تيمية : « لا جوز أن حمل هذا على التائب » فإن التائب لا فرق في حقه 
بين الشرك وغیره كا قال سبحانه : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً)» فهنا عم وأطلق لأن المراد به 
التائب وهناك حص وعلى»". 

ج- يقول تعالى : « يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » الحر 
بالحر » والعبد بالعبد» والأنثى بالأنش › فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
با لعروف » وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب ليم » . 

فأثبت الله أن القاتل أخ لولى المقتول والمراد أخوة الدين بلا ريب » ولم خرجه 
من الذين آمنواء فدل على أنه لا يكفر ذا الفعل ^ . 

د- قول الله تعالی « یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدكم أولياء تلة ن 
إليهم با لمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق » بخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا 
بالله ربكم » إن کنتم خرجتم جهاداً ني سبيلي وابتغاء مرضاتي سرون إليهم بالمودة 
وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبيل» . (“ 
وسبب نزول هذه الآية قصة حاطب بن أبي بلتعة " رضى الله عنه وفيها أن حاطباً 
رضي الله عنه ارتكب معصية بإخباره المشركين عن تجهيز الرسول صل الله عليه 
وسلم جيشاً يريد به فتح مكة » ومع ذلك ل يكفر بهذا الفعل » ولذلك لم يأذن 
النبي صلل الله عليه وسلم لعمر أن يضرب عنقه » بل قال : « وما يدريك ياعمر 


(1) سورة الزمر آية )٥۳(‏ 

(۲) الفتاوی ج ۷ ص ٤۸٤‏ » ص ٤۸٥‏ 

(۳) البقرة آية ٠۷۸‏ 

(4) ينظر ابن أي العز » شرح الطحاوية ص ١١٠۳ء‏ وابن تيمية » الفتاری ج ۳ ص ٠١۱‏ . 

(۵) سورة الممشحلة الآية ١‏ 

(1) هو حاطب بن أي بلتعة اللخمي» صحابي ٠‏ شهد الوقائع كلها مم رسول الله صلى الله وسلم وكان من أشد 
الرماةفي الصحابة » وكانت له تجارة واسعة » مات في المديدة سلة ١ه‏ » ينظر سير أعلام النبلاء ج ۲ ص 
۳ والاأعلام ج ۲ ص۹١٠‏ 
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لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم e,‏ 
NN LR‏ 
اوعصی آدم ربه فغوی ۲ والأسباط إخوة يوسف وهم أنبياء - على اختلاف 
في نبوتہم -وقع منهم ماوقع ما قصه الله في القرآن : «اقتلوايوسف أو 

اطرحوہ رضاً یخل لکم وجه ابیکم ۲ « وجاء‌وا على قمیصه بدم ذب . 

فهذه المعاصي وقعت وليست قطعاً بشرك » فهو لا يقع من الرسل » وحاشاهم 
ذلك » يقول تعالى : ١‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس کونوا عباداًلي من دون الله » ولکن کونوا ربانیین بها كنتم تعلمون الكتاب 
وبا کنتم تدرسون ۲ 

ویقول سبحانه وتعال على لسان یوسف : « ما کان لنا آن نشرك بالله من شيء٠‏ 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون»'. 

۳- الأدلة من السنة : 

أ- قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا عمد صلى الله علي 
وسلم :«يا ابن آدم إنك لو أتيتني ني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا 
لأتيتك بقرابهامغفرة»  .‏ 

ب- عن أبي ذر رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم 
ثم آتیته وقد استيقظ فجلست إليه» فقال : « ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الجحنة» » قلت وإن زنى وإن سرق . قال : « وإن زنى وإن سرف 
ثلاثاً ثم قال في الرابعة على رغم نف أبي ذر » قال فخرج أبو ذر وهو يقول رغم 
أنف أي ذر . 

(۱) رواه البخاري (6/ ۷۲) کتاب الجهاد باب اجاسوس و /٤(‏ ۹۲) كتاب الجهاد » باب إذا اضطر الرجل إل النظر 

إل شعور أهل الذمة »> وأحمد(۷۹/۱/ )۸٠‏ . 

(۲) سورة طه الآية ١١ء‏ وائظر في الكلام عن نبوة الأسباط ٠‏ ابن تيمية » منهاج السلة ج۷ ص ۱۳١‏ وج۲ ص ۲۹۷ 

(۳) سورة يوسف الآية ۹ 

(4) سورة يوسف الاية ٠۸‏ 

(۵) سورة آل عمران الآية ۷۹ 

(1) سورة يوسف الاآية ۳۸ 


(۷) رواه الترمذي )١ ٤١(‏ كتاب الدعوات 3 باب فضل التوية والاستغفار » وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وله شاهد من حديث أي ذر رواه أحمد )۱۷١ /١(‏ وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم ٠١۷‏ . 
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وفي رواية البخاري : أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ بشر أمتك 
أنه من مات لا يشرك بالله شيا دحل الجنة » قلت : يا -جبريل وإن سرق وإن 
زنی؟ قال : نعم . قال قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم » قلت : وإن 
سرق وإن زنی ؟ قال نعم »'. 

ج- حديث الشفاعة الذي رواه نس رضي الله عنه » قال حدثنا محمد صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض فيأتون آدم فيقولون : 
اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست ها » ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الر حن › 
فيأتون إبراهيم فيقول: لست ها » ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون 
موسی فیقول: لست ها » ولکن علیکم بعیسی فانه روح الله وکلمته > فياتون 
عيسى فيقول : لست ها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم » فيأتوني 
فأقول: آنا هاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويُلهمني محامد أحده ما لا تحضرني 
الآن فأحده بتلك المحامد وأخر اله ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك > وقل 
بسمع لك » وسل عط واشفع ثَشقع » فأقول اااي وو 
٤ SS‏ فأنطلق فأفعل ڈ ثم أعود 

همده بتلك المحامد » ثم أخرله ساجداً Î ٤‏ » وقل 
E‏ فيقال انطلق فأخحرج 
من کان في قله مثقال ذرة أو خردلة من إیمان » فأنطلق فأفعل ڈ عردو 
اللحامك » ثم أخرله ساجدا؛ فيقال : باحمدارفع رأسك » وقل يسمع لك › 
وسل تعط واشفع شفع 0 فأقول يا رب آمتي أمتي› فیقول : انطلق فأحرج من 
کان في قلبه أدنی آدنی مثقال حبة حردل من إيان فأخرجه من النار من النار من 
النار [هكذا] فأنطلق فأفعل » .٠‏ 
(۱) الحدیث رواه البخاري في مواضع من صحیحه منها (۲/ ۸٩‏ ۰ ۹۰) کتاب الجناثر : باب من کان آخحر کلامه لا إله 
إلا الله و )١١/۸(‏ كتاب الرقاق : باب المكثرون هم المقلون و (۹/ )۱۷١‏ كتاب التوحيد باب كلام الرب مم 
جبريل ونداء الله اللائكة » ومسلم )4٤ /١(‏ كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة ء 
والترمذي )۱14٤(‏ كتاب الإيمان : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . 
() رواه البخاري (۱۷۹/۹) كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء ولي مواضع أخرى من 
صحيحه» ومسلم )۱۸١ /١(‏ كتاب الإبيان » باب أدنى أهل الجنة منرلة فيها . 


V. 


قال شيخ الإسلام : ١‏ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
نه بخرج آقراما من النار بعدما دخلوها ء وأن النبي صل الله عليه وسلم شع في 
أقوام دخلواالنار » وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين : (الوعيدية ) الذين 
a ES‏ قل : (المرجئة الواقفة ) 
الذين يقولون لا ندري هل يدحل من أهل التوحيد النار أحدآم لا ۲ . 

د- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال وحوله عصابة من أصحابه : « بايعوني على ألا تشر كوا بالله شيشا ء ولا 
تسرقوا» ولاتزنوا» ولا تقتلوا أولادکم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدكم 
وأرجلكم » ولا تعصواني معروف » فمن وف منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له »> ومن أصاب من ذلك شيثاً 
ثم ستره الله فهو إلى الله : إن شاء عفاعنه وإن شاء عاقبه ٠‏ . فبايعناه على 
ذللی. 

قال ابن حجر : (١‏ ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه ) فيه رد على الخوارج الذين يكقّرون بالذنوب *". 

ه- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت رذف التي صلى الله 

عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل » فقال «١‏ يامعاذ بن جبل ‏ . 
قلت : لبيك رسول الله وسعديك . ٹم سار ساعة ثم قال : «يامعاذ بن جبل ‏ 
قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : « هل تدري ما حق الله على العباد » . 
قال : قلت : الله ورسوله أعلم » قال : « فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
بشرکوا به شیئاً » ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » . قلت : لبيك رسول 
الله وسعديك فقال :مل تدري مها حق العباد على الله إذافعلوه ؟ ». 


(۱) الفتاوی ج ۷ ص ٤۸٦‏ 

(۲) رواه الببخاري (۱/ )١١‏ كتاب الإيان : باب علامة الإيمان حب الانصار و(١/‏ ۱۸۷) كتاب التفسير : تفسير 
سورة الممتحنة » ومسلم (۲/ )١١۳۳‏ كتاب الحدود كفارات لأهلها » والترمذي )۱١۹(‏ كتاب الحدود » باب 
ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها » والنسائي (۷/ )٠١١‏ كتاب البيعة على فراق المشرك . 

(۳) فتح الباري ج ١‏ ص ٤‏ . 


0 e SS 
ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة في قصة شارب الخمر » الذي‎ 

أ سر الت صا لى الله عليه وسلم بضربه فضربوه فلا انصرف » قال بعض القوم 
أخزاك الله فقال التي صل الله عليه وسلم : ( لا تقولواهکذا لا تعینواعليه 
الشيطان» . وفي رواية أخرى للبخاري :لا تكونوا عون الشيطان على أخحيكم» وفي 
بعض روايات هذه القصة ١:‏ ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه)") فنهاهم 
عن سبه » وسماه أخا هم وأمرهم بالدعاء له . وني كل ذلك دلیل على آنه مسلم غير 
کافر» ولو کان کافراً ما ناهم عن سبه ول يسمه خا همم ول پأمرهم بالدعاء له. 

ز- عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت 
عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شىء فليتحلاه منه اليوم قبل أن لا يكون 
درهم ولا دینار » إن کان له عمل صالح آذ منه بقدر مظلمته » وان م یکن له 
حسنات أخذ من سيثات صاحبه فطر حت عليه » ثم لقي في النار ٤‏ . 

قال ابن أبي العز ا لحنفي ٠:‏ فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها 
قە . 

: الأدلة من أقوال الصحابة‎ - ٤ 

سئل جابر بن عبدالله رضي الله عنه يوماًء هل كنتم تعدون الذنب شر كا؟ 
قال : «معاذ الله»* . 


(۱) رو الحديث البخاري في مواضع عديدة من صحيحه منها )٤٤ /١(‏ كتاب العلم » باب من حص بالعلم قوماً 
دون قوم و (۹/ (٠١١‏ كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد » ومسلم 
(9) كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التو حيد دخل الحنة قطعاً » والتر مذي )۲٠٤٠(‏ 
كتاب الإيان : باب ما جساء في افتراق الأمسة. وابن ماجة )٤۲۹٩(‏ كتاب الزهد باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة » ومد (۳/ ۰۲۹۰ )۲١۱‏ 

() رواه البخاري (۸/ ۱۹۷) کتاب الحدود » باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة . وأبو 
داود (14۷۷ ۰ )٤٤۷۸‏ کتاب الحدود : باب حدالیمر . 

(۳) رواه البخاري (۳/ )۱۷١‏ كاب المظالم : باب من كانت له مظلمة عند الرجل تحللها . . . و )۱١۸/۸(‏ كتاب 
الرقاق باب القصاص يرم القيامة » والتر مذي )۲٠۹(‏ كتشساب صفة القيامة : باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص ٠‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷و٥۳٤‏ و١١٠٥),‏ 

() شرح الطحاوية ص ٠١١‏ . 

. )۲۹( وأبو عبيد القاسم بن سلام في الإیمان‎ )٠٠١١ /1( رواه ابو القاسم اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
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ومن هذه النصوص يتبين أن تكفير الواقع في المعصية من الغلو » المخالف لسمة 
الإسلام المءيزة له وهي اليسر والتيسير والعدل والرحة السابغة » وهذا التكفير 
با لمعصية قد وقع فيه الخوارج حيث كان من أبرز آرائهم ومعتقداتہم . 

وعند النظر في الواقع المعاصر يتبين أن هناك من يكفر المسلم بوقوعه في 
المعاص» وبری أن كل عاص كافر » يقول ماهر بكري : « إن كلمة عاص هي 
اسم من أسماء الكافر » وتساوي كلمة كافر تعاماً » ومرجع ذلك إلى قضية 
الأساء» إنه ليس من دين الله أن يسمى المرء في آن واحد مسلا وكافراً" . 

وتقول جماعة شكري في رسالة هم أسموها : (إجمال تأويلاتيم وإجمال الرد 
عليهم) : ١‏ إن لفظة الكفر ما جاءت في الشريعة إلا لتدل على عكس الإيمان 
وانتفائه » وهي تعبر عن حكم عام يشتمل على عدة أنواع منه لكل نوع منها اسم 
علم حاص به كالفسق والظلم والخبث . . . فحيث| يقول الله تبارك وتعال ( وکره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان )" فإن جيع الثلاثة كفر من حيث الحكم العام » 
ختلفين [كذا] من حيث أسماء الأعلام » ومداخل الكفر غاماً كا يقول الله تبارك 
وتعالى : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين و المؤمنات » والقانتين والقانتات › 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين . .  .‏ هي كلها 
أسماء أعلام مخلتفة تدل على حكم واحد ومعنى واحد » وهم المؤمنين [هكذا] 
ولكن اخحتلف اسم العلم باختلاف مدخل الإيمان والخالب على الإنسان » . 


() ماهر بكري هو الرجل الثاني في جاعة شكري ومسؤول الإعلام في الجاعة » وهو ابن شقيفة شكري وعرف 
بفيلسوف الماعة وقد حکم عليه بالإاعدام واعدم في ۲۰/ ۳/ ۱۹۷۸م ۰ ینظر محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ص ۲۱" . 

(۲) كتاب المجرة ص ۷۲ . 

(۳) سو رة الحجرات آية ۷ 

(4) سورة الأحزاب آية ١‏ . 

() نقلاً عن محمد سرور زين العابدين ٠‏ الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ص ٠١١‏ 


YY 


وهم يسمون هذا بالإصرار على المعصية » ويمكن إجمال معتقدهم في التكفير 
بالمعصية في الجوانب الاآتية : 

. إن المعاصي والذنوب كلها كفر بالله عز وجل‎ -١ 

- إنه لا يمكن رفع اسم الكافر عن العاصي إلا بالتوبة . 

- إن التوبة هي تجديد الإسلام . 

إذيقولون : « إن من فعل معصية مرة واحدة ولم يتب من هله المرة فهو مصر 
علیها کافر [هکذا]» ٩.‏ 

أدل: 

لقد ورد بعض الأساتذة جملة من الأدلة التي يستدلون بها على تكفير العصاة 
وهي : 

.» أرأيت من اتخذ إهه هواه‎ ١ : قول الله تعالى‎ -١ 

۲- قول الله تعال : أل أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
غار ی 

۳- قول الله تعالى: :إن سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشر کون. 

€ - قول الله تعالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمش رکون ». 

۵- قول الله تعالى : ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خحالدين فيها 
بدا 

٦‏ - قول الله تعالی : ١‏ ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً خالدا 
فيها وله عذاب مهین » ". 

(۱) التكفير وامجرة وجها لو جه ص ۷۸ . 

(۲) سو رة الفرقان » آية ٤۳‏ . 


(۳) سورة يس آية 0 


(6) سورة السحل آية ٠٠١‏ 


۲۱ سورة الأنعام آية‎ )٥( 


() سورة ام لحن آية ۲۳ 
(۷) سورة النساء آية ١٤‏ 


VE 


۷- قول الله تعالى : « بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . . 

۸- قول الله تعالى : « ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون »مع قوله عز 
وجل : « والكافرون هم الظالمون »". 

ويقولون احذف المكرر من الآيتين ينتج المطلوب ويصبح من لم يتب كافراً . 

-٩‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : من أطاعني دخل الحنة ومن عصاني فقد 
0 
ابی . 

-٠١‏ يستدلون ببعض الأدلة العقلية فيقولون مسافر غادر الإسكندرية متوجهاً 
إلى القاهرة » وقطع جميع مراحل الطريق إلا مرحلة توقف عندها » وليس مهما ذكر 
سبب التوقف عند هذه المرحلة التي لا تبعد عن القاهرة إلا بضعة أميال » وهم 
يمثلون ا لحد الأدنى من الإسلام بالقاهرة» وعدم وصوله إليها أنه لإ بحصل على 
الحد الأدنى من الإسلام. 

E FF fF FR 

الرد عليهم : 

يمكن الرد على استدلالات أهل التكفر ردا جملا ورد مفصلاً : 

أولا : الرد المجمل : 

-١‏ إن كل هذه النصوص التي استدلوا ہا على التكفير بالمعصية عمومات 
مقابلة ہمثلها في الوعد . يقول الله تعالى : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأمار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم »ومن يعص الله ورسوله 

۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات آية ١١‏ 

(۳) سورة البقرة آية ٠٠۴٤‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري (4/ )١١١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء لسنة رسول الله صلل الله عليه وسلم 


وقول الله تعالى ( واجعلنا للمتقین اماماً) » وأحمد(۹۱/۲١۳)‏ 
(۵) ينظر في هذه الاستدلالات » محمد سرور بن نايف زين العابدين » الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ص ٠١١‏ . 


Yo 


ویتعد حدوده یدخله ناراً حالدا فیها وله عذاب مهین »'. ویقول عز وجل : 
«ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظی)». 

ويقول عر وجل : « ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقاً » . 

وعلى مقتضى فهمهم لآيات الوعيد » بأن كل معصية داخلة في قوله : ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً حالدآً فيها » . فإن كل طاعة داخلة في 
قوله عر وجل : ١‏ ومن يطع الله ورسوله . . ». وبهذا تكون الآيات متضاربة على 
مقتضى هذا الفهم السقيم . 

ولقد أخذ بعموم آيات الوعد المرجئة وقالوا: إن الإيان هو التصديق » ولا 
يضر مع الإيمان معصية» كا لا ينفع مع الكفر طاعة › وأنه لا بد في جانب الوعيد 
من اجتماع المعاصي كلها للخلود في النار . 

وأخذ بعمومات الوعيد الخوارج فقالوا إن معصية واحدة كافية للخلود في 
النار» وأنه لا بد في جانب الوعد من اجتماع الطاعات كلها للخلود في الحنة . 

ولقد توسط أهل السنة فقالوا : إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيان آثم وهو 
معرضر نفسه للعقوبة لكنه تحت مشيئة الله - إذامات من غير توبة - إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له » يقول أبو عبيد - القاسم بن سلام ١:‏ إن الذي عندنافي هذا 
الباب كله أن المعاصي و الذنوب لا تزيل إيماناً » ولا توجب كفراً ولكنهاإنا تنفي 
من الإیمان حقیقته وإخحلاصه الذي نعت الله به أهله ۲ . ۰ 

ويقول شيخ الإسلام اب تيمية عن أهل السنة والجاعة: « وهم مع ذلك لا 
يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر » كا يفعله الخوارج » بل الأحوة 
الإيمانية ثابتة مع المعاصي ٠‏ . . . ولا يسلبون الفاسق المي اسم الإيمان بالكلية › 
ولا يخلدونه في النار » كا تقول المعتزلة . بل الفسق يدخحل في اسم الإيان .. . 
وقد لا يدنحل في اسم الإيان المطلق . . . ويقولون : هو مؤمن ناقص الإيان» 

٠١ ١ ١١ سو رة النساء الآيتان‎ )١( 

(۲) سو رة الأحزاب الآية ١١‏ 

(۳) سو رة النساء الأب 14 . 


)يان ص 4٩‏ . 


أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فلا يعطى الاسم المطلق » ولا يسلب مطلق 
الا 

وقال السفاريني"« والحق مذهب أهل الحق من أهل السنة أن مرتكب الكبيرة 
في مشيئة الله تعالى وعفوه » لأن أصل الإيمان من التصديق بالله والمعرفة والإذعان 
موجود ونصوص الكتاب والسنة لا تدل إلا على هذا»" . 

۲- إن هناك أصلاً حك ترد إليه أمثال هذه الآيات العامة » وبالرجوع إلى هذا 
الأصل المحكم يندفع التعارض المتوهم » فالقرآن ليس فيه تناقض ولا اختلاف « 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثراً » © وهذا 
الأصل المحكم هو قول الله عر وجل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن یشاء ١‏ . 

فالآية قسمت المعاصى إلى قسمين : 

اا 

ب- ما دون الشر ك 

فالشرك لا يغفر وما دونه يغفره الله من يشاء والآية كلها في غفران الذنوب 
بدون توبة » أما إذا وجدت التوبة النصوح غفر الله كل الذنوب الشرك وما دونه 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ٠“‏ قل للذين كفروا إن 
ینتهوا یغفر هم ما قد سلف ٩۲‏ 

(۱) الفتاوی ج ۳ ص ٠١١-۱۵١۱‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الديسن» عال با لحديث والأصول » من المحققين وهو من متأخري 
الحنابلة ولد في سفارين بنابلس عام ٤‏ ھ ورحل إل دمشق ثم عاد فدرّس وأفتی بسفارین وبا توي عام 
۸ه من أشهر كتبه غذاء الألباب و وشرح ثلائيات المسند » ينظر الاعلام ج 1 ص ٠٤‏ 4 

(۳) لوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص ۳٠۲‏ . 

(4) سو رة النساء الآية ۸۲ 

(۵) سورة النساء آية ٠١١‏ 


(1) سورة التوية الآية ٥١‏ . 
(۷) سورة الأنفال الآية ۳۸ . 


YY 


ثانياً : الرد المفغصل 

( : ممايستدل به آهل التكفير على التكفر بالمعصية قول الله عز وجل‎ -١ 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه “'“وقوله : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا‎ 
الشيطان “" ويظهر أن مرادهم بهذا أن من اتبع هواه فارتكب معصية فقد أشرك‎ 
بالله . ولكن آهل العلم قالوا في تفسيرها أن المراد بها المشركون الذين يعبدون ما‎ 
. تهواه أنفسهم‎ 

قال الطبري : «اخحتلف أهل التأويل في تأويل قوله : ( أفرأيت من اتخذ إمه 
ھواہ) فقال ہعضھم : معنی ذلك : أفرأیت من إتخذ دینه بہواہ فلا بہوی شيا الا 
ركبه » لأنه لا يؤمن بالله ولا يحرم ما حرم الله ولا مجحلل ما حلل الله ء إنأ دينه ما 
هوته نفسه يعمل به . ثم آورد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال : 
«ذلك الكافر اتخذ دينه بغر هدى من الله ولا برهان»“وأورد أيضا عن قتادة قوله 
في تفسير الآية : « لا بهوى شيا إلا ركبه » لا بخاف الله» ‏ ثم قال الطبري : 
«وقال آحرون : بل معنى ذلك : أفرأیت من اتخذ معبوده ما هویت عبادته نفسه 
من شي ء۲ . 

ثم ورد بسنده عن سعید بن جبیر قوله : « كانت قريش تعبد العزى - وهو 
حجر أبيض - حينا من الدهر » فإذا وجدوا ما هو أحسن منه » طرحواالأول › 
وعبدوا الآنحر » فأنزل الله : (أفرأيت من اتخذ اه هواه) . , ۲ 

وهذه الآية التي استدلوا بها في سورة الحاثية » وقبلهافي سورة الفرقان وردت 
آية بلفظ مقارب جداً وسياقها في المشر كين يقول الله تعالى : « وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزوا » هذا الذي بعث الله رسولاً » إن كاد ليضلبا عن آهمتنا لولا 


۲۳ سورة اطلحالية ية‎ )١( 

(۲) سو رة یس ٦۰‏ 

(۳) جامع البیان ج ۲١‏ ص ٠٠١١‏ 

(10۰/۲0) رواه الطبري في جامم البيان‎ )٤( 
)٠١١ /۲۵( رواه الطبري في جامع البیان‎ )٥( 
, ٠١١ جامم البیان ج ۲۵ ص‎ )( 

(۷) رواه الطبري في جامع البیان (۲۵/ )٠٠١‏ . 


YA 


آن صبرنا عليها » وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » أرأيت من 
اتخذ إمه هواه أفأنت تکون عليه وکیا ». 

قال الطبري : ١‏ يعني تعالى ذكره : ريت يا محمد من اتخذ إهه شهوته التى 
ا وذلك أن الر جل ن ار ن كان ية الجر اذا رائ جن مجه 
رمی به» وأخذ الآخر یعبده » فکان معبوده وإله ويتخره لنفسه ٤‏ . وقال 
القرطبي : «عج ب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من إصرارهم على الشرك › 
وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
ر 

ويمذا يتضح أن الاية يراد ا العبادة المطلقة للهوى لا أن جرد اتباعه في ا لمعصية 
بعد عبادة وشركاً. يقول الرازي: ١‏ يعنى تركوا متابعة الهدى وأقبلوا على متابعة 
ا هوی فکانوا يعبدون الهوى ك| يعبد الرجل إهه ٠‏ . 

۲- قول الله عز وجل : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ». 

ومرادهم بهذا أن طاعة الشيطان عبادة له. ولكن المراد من لفظ العبادة 
في الآية التنفير وليس على ظاهره » يقول صديق حسن خان" ٠:‏ وعبادة الشيطان 
طاعته في وسوس به إليههم » ويزينه هم و وإن) عبر عنها بالعبادة لزيادة 
التحذير والتنفير عنها » ولوقوعها في مقابلة عبادة الله . وإنا تكون طاعته 


٤۳ - ٤١ الفرقان‎ )۱( 

9 جامع البیان ج ۱۹ ص۹٠‏ 

() ال جامع لأحکام القرآن ج ١۳‏ ص ٠١‏ 

(4) الرازي هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين أحد المفسرين ٠‏ وعلهاء الكلام والأصول وهو 
قرشى النسب من أشهر مؤلفاته تفسيره مفاتيح الغيب ٠‏ والمحصول في علم الأصول ء توفي سنة ١ه‏ » ينظر 
ابن خلکان وفیات الأعیان ج ۳ ص ۳۸۱ , الأعلام ج ٦‏ ص ۳٠۳‏ . 

. ۲٦۸ تفسیر الرازي ج ۲۷ ص‎ )٥( 

() سورة يس آية ٠٠‏ . 

(۷) هو محمد صديق بن حسن بن علي البخاري من رجال النهضة الإسلامية » ولد في قنوج بامتد عام ٠۲٤۸‏ هوتعلم 
في دهلى وسافر إلى بهوبال طلباً للمعيشة وتزوج هناك بملكة بهوبال وهو تأثر كثررا بالإمام الشوكاني » وكان من 
الكثرين فی التألیف جداً توفي عام ۱۳١۷‏ ه» ينظر الأعلام ج ١‏ ص ۱۹۸ . 

(۸) فتح البیان في إعجاز القرآن ج ۸ ص ۳۸ . 


۲۷۹ 


شر كاًإذا أطاعه العبد في الاعتقاد . يقول الأمام أبو بكر بن العربي : ١‏ إنا يكون 
المؤمن بطاعة المشرك مشر كا إذ أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيان فإذا 
أطاعه في الفعل وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص ». 

۳- قوله تعالى : « وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن 
أطعتموهم إنكم لمش ركون ٠»‏ . 

هذه الجملة جزء من آية كريمة » ويمكن الإ مام بمعنى هذه الجحملة إذا قرئت 
الآية كاملة ولم تبتر »> يقول الله عر وجل : ١‏ ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون"' . والآية تدل على أن الشياطين يوسوسون» فيلقون في قلوب آوليائهم 
الباطل » فيطرحون عليهم الشبه في يتعلتق بأكل الميتة » وأكل ما لم يذكر اسم الله 
عليه » وقد قال ابن عباس في هذه الآية : « يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه وما 
ذبحتم نتم فكلوه فأنزل الله :( ولاتأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه ) » . 

والطاعة التي في الآية المقصود با الطاعة في تحليل الميتة » فهذه الآية أصل في 
شرك من استحل شيثاً ما حرم الله . 

قال الطبري : قوله تعالى ( وإن أطعتموهم ) أي في تحليل الميتة (إنكم 
لمشركون) فدلت الآية على أن من استحل شيئاً ما حرم الله تعالى صار به مشركاً » 
وقد حرم الله سبحانه الميتة نصاًء فإذا قبل تحليلها من غيره فقد شرك . ١»‏ . 

(.» قوله تعالی : « إن سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشركون‎ -٤ 

يستدل أهل التكفير بهذا الجزء من هذه الآية الكريمة على أن مطلق التولي كف" 
بالله عز وجل وهذا ليس بصحيح › إذ أن التول إنما يكون كفراً إذا اعتقد الإنسان 


(۱) أحکام القرآن ج ۲ ص ۷٤۳‏ 

(۲)الأنعام الآية ٠١١‏ 

(۳) رواہ أٻو داود (۲۸۱۸) كتاب الأضاحي» باب في ذبائح آهل الكتساب » ورواه النسائي (۷/ ۲۳۷) كتتاب 
الأضاحي باب تأریل قول الله عز وجل ولا تأکلوا ما م يذكر اسم الله عليه : 

()الجامع لأٌحکام القرآن ج ۷ ص ۷۷ 

. ٠٠١ سورة النحل آية‎ )٥( 


A. 


اعتقاد وليه » يقول القرطبي في تفسير قول الله تبارك وتعالى : « ولو كانوايؤمنون 
بالله والنبي وما زل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ٠:‏ يدل 
على آن من اتخذ كافراً ولياً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله». 

مع أنه قد اختلف في مرجع الضمير في قوله «( به مشركون » » قال الطبري : 
«وأما قوله : ( والذين هم به مشركون ) فإن أهل التأويل احتلفوا في تأويله » فقال 
بعضهم فيه بم قلنا إن معناه والذين هم بالله مشركون » وأسند هذاالقول إلى جاهد 
وغبره من المفسرين > ثمقال ا « وقال آخحرون معنى ذلك والذين هم به 
مشر كون» أشر كوا الشيطان في أع اهم »". 

-٥‏ یقول الله تعالی : « ومن.یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خحالدين فيها 
أبدا)0). 

ويقول الله تعالى : ١‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً 
فیها وله عذاب مهین ٩‏ . 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى . فقالوا ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
او 

هاتان الآيتان والحديث أجل الرد على الاستدلال اعلى كفر العصاة في النقاط 
اة 

أ- إن المعصية اسم لمخالفة الأمر أياً كانت هذه المخالفة » وبمذايدخل في 
المعصية الكفر وغبره . وعند تتبع النصوص التي وردت فيها المعصية في القرآن 
نجد أنها على نوعين : 

النوع الأول : أن يرد لفظ المعصية مطلقا فهنا يدخل فيها الكفر والفسوق 
وذلك كقوله تعالی : 

A1 !د‎ (1) 

(۲) ا لجامع لأحکام القرآن ج ٦‏ ص ۲١٤‏ 

(۳) جامع البیان ج ٠٤‏ ص ٠۷١‏ 


۲۳ سورة ال حن آية‎ )٤( 
١٤ سورة النساء آية‎ )٥( 


(1) سبق تڅخرجه ص ۲۷۵ . 


۲A1 


ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا» "“. وكقوله : 
«وتلك عاد جحدوا بآیات رہم وعصوا رسله واتبعوا آمر کل جبار عنید » . 

النوع الثاني : ترد مقيدة فهي بهذا حاصة في المخالفة التي ذكرت » وذلك كقول 
الله تعالى فيمن جور في المراث : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
نارآ حالداً فيها وله عذاب مهين "١‏ . فالمعصية هنا معصية خاصة » وكقوله تعالى : 
«حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تبون ». فأخبر 
عن معصية واقعة معينة وهي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسل .( 

ب- إن العاصي إنما يخلد في النار بالاستحلال للمعصية » يقول الإمام 
الطبري: « فإن قال قائل أو بخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة 
المواريث؟ قيل نعم إذا جمع إلى معصيتها في ذلك شكاً في أن الله فرض عليه ما 
فرض على عباده في هاتين الآيتين » أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في أمرهما . 
فمن خالف قسمة الله وخالف حكمه في ذلك وحکم رسوله استنکاراً منه حكمه| 
فهو من أهل الخلود في النار ؛ لأنه باستنكاره حكم الله في تلك يصير بالله كافراً 
ومن ملة الاسلام خارجا .». 

وقال القرطبي :« والعصيان إذا أريد به الكفر فالخلود على بابه » وإِن رید به 
الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى . فالخلود مستعار لمدة كا تقول خلد الله ملكه»". 


۲۳ سورة الجن آية‎ )١( 

() سورة هود اآية ۵٩‏ 

(۳) سورة النساء آية ١٤‏ 

٠۵۲ سورة آل عمران‎ )٤( 

٦١ - 0۹ انظر شيخ الإسلام » الفتاوی ج‎ )٥( 

) جامع البيانج ٤‏ ص ۲۹ . وينظر القاسمي ٠‏ محاسن التأريل ج ١‏ ص ١٠١١‏ 
(۷) الجامع لأحکام القرآن ج ۵ ص ۸۲ . 


YAY 


“٦‏ قوله تعالى : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ““. ويمكن إجمال الرد على استدلا مم بهذه الآية فيا يلي : 

أ- أن السيئة والخطيئة تطلق على الشرك فما دونه . فمن إطلاق السيئة على 
الشرك هذه الآية : « بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ». 

ومن إطلاقها على ما دونه قول الله عز وجل : « إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه 
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کر ». 

ومن إطلاق الخطيئة على الشرك فما دون قول الله عز وجل ( مما خطيشاتهم 
أغرقوا فأدخلوا نار » فلم يجدوا هم من دون الله أنصار؟»". 

ومن إطلاقها على ما دون الشرك قوله سبحانه « والذي أطمع آن يغفر لي 
حطيئتي يوم الدین »0 . 

ومذا يتبين أنه لا تحمل كلمة السيئة ولا كلمة الخطيئه على الشرك على كل حال 
بل كلمة السيئة وا لخطيئة تشمل الشرك فا دونه من المعاصي والذنوب . 

ب- أن الآية المقصود با الشرك » قال الإمام القرطبي : « قوله تعالى ( سيئة ) 
السيئة الشرك . قال ابن جريج”' قلت لعطاء: « من كسب سيئة ) ؟ قال : 
الشرك» وتلا : 


۸١ البقرةالآية‎ )( 

(۲) سورة النساء آية ۳١‏ 

(۳) سورة نوح آية ۲۵ 

۸٤ سورة الشعراء‎ )٤( 

)٥(‏ هسو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ٠‏ فقيه الحرم » وامام أهل الحجاز في عصره » رومي الأصل من موالي 
فریش مكي المولد والوفاة توفي سنة ۰١۱ه‏ » ینظر سیر أعلام التبلاء ج ٩‏ ص ۳۲٣‏ الأعلام ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

() عطاء بن أي رباح أسلم بن صفوان : تابعي من أجلاء الفقهاء كان عبداً أسوداً ولد باليمن ونشأ بمكة وتعلم بها 
حتی أصبح مفتی أھلھا وحدٹھم وبا توفي سنة ١١١‏ ه » ينظر سير أعلام التبلاء ج ۵ ص ۷۸ ٠‏ الأعلام ج ٤‏ ص 
0 , 


YAY 


«ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار “» وكذا قال الحسن وقتادة قالا: 
«والخطيئة : الكبيرة ٠»‏ . 

۷- يقول الله تعالى : « ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ». ويقول تعالى 
«والكافرون هم الظالمون “. ثم يقولون بعد ذلك احذف المكرر من الآيتين ينتج 
الطلوب ويصبح من لم يتب كافراً . 

الردعليهم : 

إن الظلم ليس كله كفراً . يقول شيخ الإسلام : ١‏ الظلم المطلق يتناول الكفر » 
ولا يحتص بالكفر » بل يتناول ما دونه أيضا وكل بحسبه كلفظ (الذنب) و 
(الخطيئة) و (المعصية ) . فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان فعن عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن 
تجعل لله نداًوهو خلقك » قلت ثم أي ؟ قال : « ثم أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم 
معك » قلت ثم آي؟ قال : « ثم أن تزني بحليلة جارك»(“0. 

ويدل على آن الظلم منه ما هو كفر» ومنه ما هو دون ذلك حدیث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنه قال : لا آنزل الله تعالی قوله «الذین آمنوا ول يلبسواإیمانہم 


() سورة النمل آية ٩۰‏ 

() تفسير القرطبي ج ۲ ص ٠۲‏ 

(۳) سورة الحجرات آية ١١‏ 

(6) سورة البقرة آية ٠٠٤‏ . 

() رواه البخاري (1/ ۲۲) كتاب التفسير : باب قوله تعالى : ( فلا تجموا لله أنداداً وأنتم تعلمون) . ومسلم 
)4۰/1( كتاب الإيمان ٠‏ باب بان كون الشرك أقبح الذنوب » والنسائي (۷/ )۸٩‏ كتاب تحريم الدم » باب ذكر 
أعظم الذنوب . والترمذي )۳١۸١(‏ كتاب التفسير : باب تفسير سورة الفرقان ٠‏ وأبو داود )۲١٠١(‏ كتاب الطلاق 
: باب في تعظيم الزنا وأحد (۱/ )۲۸٠١‏ 

() الفتاری ج ۹ ص ۷۲ 


YALE 


بظلم أولنك همم الأمن وهم مهتدون ۲ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وقالوا : أينا م يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إنه ليس بذلك ٠‏ ألا تسمعون إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم » ”. فهذا نص صريح على آنه ليس كل ظلم شركاًء والظلم 
المقصود في الآية « والكافرون هم الظالمون » هو الكفر المطلق . 

يقول شيخ اللإسلام في قوله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من 
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ‏ . : 
«فالكفر المطلق هو الظلم الطلق , 

۸- ومن أدلتهم الدليل العقلي الذي يوردونه فيقولون مسافر غادر الاسكندرية 
متوجهاً الى القاهرة» وقطع جيع مراحل الطريق إلا مرحلة واحدة » وليس مهاً 
ذكر سبب التوقف » وهم يمثلون الحد الأدنى من الإسلام بالقاهرة » وعدم 
وصوله إليها يعني أنه م يحصل الحد الأدنى من الإسلام. 

إن هذه الشبهة التي يعوّلون عليها قد تعلق الخوارج بمثلها من قبل » قال 
شيخ الإسلام : « وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال أجزائها 
كالعشرة » فإنه إذا زال بعضها ل تبق عشرة . 

قالوا : فإذا كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة » لزم زواله 
بزوال بعضها ". وقال : « ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في 
الرجل الواحد طاعة ومعصية لأن الطاعة جزء من الإيان » والمعصية جزء من 
الكفر » فلا يجتمع فيه كفر وإيمان » وقالواماثم إلا مؤمن محض أو كافر 
خض ۸ . 

() سورة الأنعام آية ۸۲ 

(۲) سورة لقان آية ٠١‏ 

(۳) رواه الببخاري (۱/ )٠١‏ کتاب الإیان باب ظلم دون ظلم » وي مواضع أخرى من صحيحه » ومسلم )١٤/١(‏ 
كتاب الإيان باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ‏ والترمذي ( )١١١۷‏ كتاب التفسير باب ومن سورة 
الأنعام. 

۲۵ ٤ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(۵) الفتاوی ج ۷ ص ۷٤‏ 

٥۱١ الفتاوی ج ۷ ص‎ )٩( 


YA 


ولقد رد عليهم شيخ الإسلام ردا مفصلاً أختصره فيا يلي : 

إن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال 
بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم في زوال بعض الأمور 
المجتمعة زوال سائرها » سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غبر ذلك » وما مثلوا به 
من العشرة مطابق همذا فإن الواحد من العشرة إذازال لم يلزم زوال التسعة » فإذا 
زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الحزء الآخر » لكن أكثر ما يقولون أنه قد 
زالت الهيئة الاجتاعية وزال الاسم الذي استحقته الهيئة لذلك الاجتماع 
والتركيب» كا يزول اسم العشرة وهذا - أي كون المجتمع المركب ل يبق على 
تركيبه -أمر لا نازع فيه عاقل » ولكن هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

- منها ما يون التركيب شرطاً لإطلاق الاسم . 

- ومنها ما لا يكون كذلك . 

فالقسم الأول مثل العشره فإن الواحد الكمل لعدد عشرة شرط في إطلاق اسم 
العشرة على هذه الأعداد . 

O TT 
إنه إذازال جزؤه لزم أن يزول‎ eT . هذاالنوع‎ 
. الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي‎ 

وقال شيخ الإسلام في ختام رده : « ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب »› 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان ). ثم من 
المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيان ». 

(۱) رواه البخاري (۹/۱) کتاب الإیان : باب أمور الإیهان » ومسلم (۱/ )٦۳‏ كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب 

الإيان .. 


(۳) بنظر الفتاوی ج ۷ ص ٠٥۱۷ - ٥٠٤‏ وانظر رد الاستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين» الحكم بغير ما انزل 
الله واهل الغلو ص ٠١۳‏ حیٹ اورد ردین عقلیین . 


YA 


وأما قوم : إذا ارتكب المسلم معصية وم يتب فقد كفر وهو خالد في النارء 
فهذا زعم باطل » إذ إن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على أن عقوبة الذنوب 
تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب : 

أوها : التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين » يقول الله تعالى : « وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ». 

السبب الثاني : الاستغفار كا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إذا أذنب عبد ذنباً فقال : أي ربي ! آذنبت ذنباًفأغفر لي » قال له ربه : 
علم عبدي آن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي » ثم أذنب دنب آخر 
فقال : أي رب ! أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي › » فقال ربه : علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به » قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء » قال ذلك في الثالثة أو 
الرابعة». وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١لو‏ لم تذنبوا لذهب الله 
بکم ول جحاء بقوم یذنبون ثم بستغفرون فیخفر هم ». 

السبب الفالث : الحسنات الماحية» | قال تعالى « أقم الصلاة ة طرفي النهار 
وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات . قال صلى الله عليه وسلم : 
«الصلوات الخمس والجحمعة إلى الحمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا 
اجتنہبت الکبائر , 

e e 
تمن امین یلو۵ ماه كلهم یشفعو۵ لا شار ا‎ 


٠٠ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) رواه الببخاري (4/ ۱۸۷) کتاب التوحید باب قول الله تعسالی (یریدون أن یبدلوا کلام الله) . ومسالم (6/ ۴۱۱۲) 
کتاب التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذلوب والتوبة . 

(۳) رواه مسلم (۲۱۰۹/4) كتاب التوبه : باب سقوط الذنوب بالاستغفار من حديث أبي هريرة رضي الله عن 
وپنحوه رواه مسلم )۲٠٠١ /٤(‏ من حديث أبي أيوب الإنصاري رضي الله عنه . 

١١۸ سورة هودآية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم (۱/ )۲٠۹‏ كتاب الطهارة : باب الصلوات امس وال جمعة إلى الحمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لا ٻينهن إذا اجتنبت الکبائر ومد (۲/ ۳۵۹ ٤١٤ ١,‏ ء ٠‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

٠)٤١ و(0/‎ )۲۹٠۹/۳( کتاب الجنائز : باب من صلى عليه مائة شفعوافيه » وأحد‎ )٦١ ٤ /۲( رواه مسلم‎ )٩( 


YAY 


السبب الخامس: مايعمل للميت من أعبال البر كالصدقة ونحوهايقول 
الرسول صلل الله عليه وسلم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
علم نافع » وولد صالح يدعو له » وصدقة جارية ٠)‏ . 

السبب السادس : شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة » وقد تواترت الأحاديث في الشفاعة وسبق إيراد بعضها » ومنها ما رواه 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي »“. 

السبب السابع : المصائب التي يكفر الله ما الخطايا في الدنيا » وقد ثبت تكفبر 
الملصائب في غير نص منها ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال : « ما يصيب المؤمن من صب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولاغم ولا أذى 

حتى الشوكة يشاكها إلا كَمر الله ا من خطاياه»" . 

ال اا : ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والرَوعَة فإن هذا ما 
یکفر الله به الخطايا. 

السبب التاسع : آهوال يوم القيامة وكرّبا وشدائدها . 

الست الخاشر رة الله وغقرة ومر ته با شوت م الاد 

قال شيخ الإسلام : « فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يرفع عن أهل الذنوب هذه 
ال ا ا إلا بالتوبة حالف 
لدل 


(۱) رواه مسلم (۳/ )٠۲١۵‏ كتاب الوصية : باب ما پلعحق الانسان من الشواب بعد وفاته» وأمد (۲/ ۳۷۲) من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابو داود )٤۷۳۹(‏ تاب السنة ؛ باب في الشفاعةء والترمسذي )٠٠١١(‏ كثاب صفة القيامة باب ١١‏ وقال 
یسن صحیح غریب ۰ وأحمد (۳/ ۲۱۴). والماكم (1۹/۱) وقال صحيح عل شر ط الشيخين ٠‏ وابن أي عاصم 
في السنة (ح ۸۳۲) كلهم من سديث أنس ٠‏ وقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة : منهم جابر بن عبدالله 
وابن عمر وکعب بن عجره ذکر بعض روایاتېم امیشمي لي المچمع (۱۰/ ۳۷۸ر ۳۷۹) , 

() ر واه البخاري (۷/ )۱١۸‏ كثاب الطب : باب ماجاء في كفارة المرضى ؛ ومسللم )۱۹۹١ /٤(‏ كتاب البر والصلة 
والأداب باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حثى الشركة يشاكها , واد (۲/ )٠٠١‏ و 
(۳/ ۱۸( من حدیٹ أي سعید ل 

بنظر شبح الإسلام الفتاو ت ج ۷ ص ٤۸۷‏ “ 

(۵) الشتاوي ج ۷ص ۵١١‏ . 


TAA 


اللطلب الثالك 
تكفير الحاكم بغير ما آنزل الله بإطلاق 
لقد ورد ني القرآن الكريم التصريح بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر فقال الله 


تعال : : ومن م جحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون  »‏ «فأولئك هم 
الظالمون) « فأولئك ا 4 . وقد اخحتلف العلاء في تفسير هذه 


الآيات وفيمن نزلت على عدة أقوال الها فيا يلي : 
القول الأول : أن المقصود بالآية اليهودالذين حرفوا كتاب الله وبدلوا 
< 0 


القول الثاني : أن المقصود بالكافرين أهل الإسلام» وبالظالين اليهود» 
وبالفاسقین‌النصاری. 

القول الثالث : أن اراد كفر دون كفر » وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . 

القول الرابع اا ا و 
ا وکافرهم 

القول الخامس Eo‏ 
فأما الظلم والفسق فهو للمقر به . 

والذي يظهر أن الآية على ظاهر ها إذ( من الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاکم بغیر ما آنزل الله کافراً ولا یکون کافراً بل هو کافر مطلقاً » 
إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد» »ولا وجهلتخصيص اليهود أو النصارى أو 


٤٤ سورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة آية ٤ ٥‏ 

(۳) سورة المائدة آية ٤۷‏ 

٠٠۲ ص‎ ٦ ينظر ابن جرير الطبري » جامع البيان ج‎ )٤( 
۲٠۵ ص‎ ٦ المصدر نفسه ج‎ )٥( 

(1) ينظر المصدر نفسه ج 1 ص ۲٥۵‏ . 

(۷) المصدر نفسه ج ٦‏ ص٠٠٠‏ 

(۸) المصدر نفسه ج ٦‏ ص ۲۵۷ 

(۹) الشيخ محمد بن إبراهيم تحكيم القوانين ص ٤‏ . 


A۹ 


غيرهم فإن الآية عامة في كل من حكم بغير ما أنزل الله » ونزو ها بسبب معين لا 
ينافي هذا العموم » إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولقد رد على 
القائلين بأما نزلت في بني إسرائيل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حيث قال : « 
نعم الإحوة لكم بنو إسرائيل إن كانت م كل مر > ولكم كل حلوة » كلا والله 
ابلك طرق فد رالتراك : فالحق أن الحكم بغر ما أنزل الله كفر » منه ما 
هو كفر عمل » ومنه ما هو كفر اعتقاد » يقول ابن أبي العز الحنفي مفصلاً أحوال 
الحاكم : «إنه إن اعتقد - أي الحاكم - أن الحكم بم أنزل الله غير واجب أو آنه خير 
فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر » وإن اعتقد وجوب الحكم 
ما أنزل الله » وعلمه في هذه الواقعة » عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
فهذا عاص ويسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغر » . وزاد الشيخ محمد بن 
إبراهيم" الأمر تفصيلاً فأوضح أحوال الحكم» ولا لكلامه رحة الله من أهمية إذ 
فصل القول » وبين مذهب أهل السنة وال جماعة أنقله بتصرف واختصار : 

قال رحه الله : إن الآية الكريمة تتناول الكفرين كفر الاعتقاد وكفر العمل : 
فأما الأول وهو كفر الاعتقاد هو آنواع : 

النوع الأول : أن جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله › 
فهذا جيحود لا أنزل الله من الحكم الشرعي » ولا نزاع فيه بين أهل العلم » فإن 
من الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً 
مجمعاً عليه » أو أنكر حرفاً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعياً فإنه كافر 
الكفر الأكر الناقل عن الملة . 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره ج ٦‏ ص ۲٥۳‏ . 

(۲) شر ح الطحاوية ص ۳٠۲‏ 

(۳) هو الشيخ الإمام المفتي محمد بن إبراهيم بن عہداللطيف آل الشيخ فقيه حدث فرضي ولد سنة ١١۳٠ه_بالرياض‏ 
وها تعلم حتى تصسدر للتدريس والإفتاء فأصبح مفتى الديار السعودية ورئيس قضائهاء وكان من عجاثب 
الرجال ني كشرة المهمات والأعهال والتوفيق بينها بدين له التعليم الشرعي في المملكه بالفضل بعد الله عز وجل 
حيث أسس جامعتين إسلاميثين وعدداً من المعاهد العلميه وذلك في عهود الملك عبدالعزيز وسعود وفيصل 
رحم الله الحميم وله سؤلفات نافعة توفي سنة ۱۳۸۹ه . الأعلام ج ٩‏ ص٠٠"‏ . 


1۹. 


النوع الثاني : أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لا يحتاجه الناس 
من الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقاً وإما بالنسبة إلى المستجدات من الحرداث › 
eS E‏ 
U ¢+ e NS‏ 
يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالغالق » والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل : 
لیس کمثله شىء » ' وقوله : ١‏ ألا له الخلق والأمر ٠‏ 

النوع الرابع : أن يعتقد جواز الحكم بيا بخالف حكم الله ورسوله » فهذا 
a‏ 
الصحيحة القاطعة تحريمه 

ر a‏ 
لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وهو جعل اكم غير 
شرعية مراجعها كلها من غير الشرع من القوانين الملفقه من شرائع شتى » وقوانين 
كثيره » كالقانون الفرنسي والبريطاني وغير ذلك › » فهذه المحاكم الآن في كثر من 
أمصار المسلمين بحكم حكامها بينهم با يخالف حكم الكتاب والسنة » فأي كفر 
فوق هذا الكفر » وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟ ! 
النوع السادس : مايحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي من 
عاداتہم التي يتوارثو نها ويجكمون بها » بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضاً ورغبة 
عن حکم الله ورسوله". 

القسم الثاني : كفر العمل : 

وهو الذي لا يحرج من اللة > وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على الحكم 


١١ سورة الشورس آية‎ )١( 

(۲) سو رة الأعراف أبة ٤ه‏ 

(۴) الدي يظهر والله اعلم أنه رمه الله أورد الانواع الأربعة الأرلى على أنبا ضرابط لتكفرر المعين من انكام ولذلاك 
جمل الكلام متعلقاً بعين الحاكم فقال : ان جحد أن پعتقد . . . الخ ٠‏ وأا النوعان الأخيران فقمد پا تکشر 
النوع ولذلك جعل الكلام عن الفعل لاعن الفاعل ٠‏ وعليه فلا بد في تكفيرر المعين اللداخل عت أتي من اللو عبن 
الاحيرين من الر جوع إلى الضصرابط الاربعة الأولى. 


۹۱ 


في القضية بغير ما أنزل الله » مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه 
على نفسه با لخطاً ومجانبة الهدى » وهذا وإن ل خرجه عن الملة فإنه معصية عظمى 
آکن من الکائ كارتا و شرب ار و الم فة والين الفموى وها 
فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفرا. 

وقد وقع الغلو بتكفير الحكام في هذاالزمان. يقول المستشار سام البهنساوي عن 
التكفير وا مكفرين : ١‏ لقد تَجَمَم أصحاب هذا الفكر ( أي التكفير ) على رأي واحد 
وهو أن حكام المسلمين كفروا وأن المحكومين الذين لم يعملواعلى تغيير هذا الحكم 
بالانضام إلى ا لجماعة التي تحمل الفكر الصحيح لاإسلام وتسعى إلى تطبيقه وهي 
جماعتهم » هؤلاء أي من ليس من هذه الجماعة قد كفر أيضا لطاعته هذا الحاكه»“. 

ويمكن إيضاح موضع الخلل في تكفيرهم للحكام في موضعين : 

الأول : إطلاق القول بتكفير الحكام دون نظر للتفصيل الذي سبق بيانه . 

الثاني : تكفير المعين منهم دون نظر لما قد يكون عليه من جهل أو إكراه أو إيمان 
بحكم الله عز وجل مع وجود بعض الأعذار التي تنقل حكم هذا الفعل من الكفر 
ارج عن الملة إلى الكفر غير المخرج عن الملة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«النجاشي" هو وإن كان ملك النصارى » فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام 
بل إنها دحل معه نفر منهم ٠‏ وهذا لما مات م يكن هناك أحد يصلي عليه . . . 
ونحن نعلم قطعا آنه لم یکن يمکنه أن بحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على 
نبيه بالمدينة نه إذا جاءه أهل الكتاب لم بحكم بينهم إلا بيا أنزل الله إليه ء وخر وان 


(۱) یظر نحکیم الفوانین ص ٤‏ - ۷ 

() سام البهنساوي ٠‏ الحكم وقضية تكفير المسلم ص ٠ ١١‏ ول أجد هم أدلة على هذا إلا الآية السابقة (ومن م 
محكم ٠...‏ ) وقد أوضحت معناها , 

(۳) النجاشي هو أصحمة ملك البشه عده عض العلهاء من الصحابة » وهو ممن حسن إسلامه ولم اجر ۰ ولیس له 
ريه ۽ فهو ٽابعي من وجهه » صاحب من وجه » هاج ر إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرم 
وفادعيم » ترفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه بالناس صلاة الغائب » وكان ذلك في شهر رجب 
سلة تسع من المجرة ٠‏ ينظر سير أعلام اللبلاء ج ١‏ ص ۲۸) . 


4۲ 


يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . . . وكثراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار 
قاضياً بل وإماماً وني نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل با فلا يمكنه ذلك » بل 
هناك من يمنعه من ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

وعمر بن عبدالعزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل . وقيل إنه 
سم على ذلك » فالننجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا م يلتزموا من شعاثر 
الإسلام ما لا يقدرون على الترامه بل كانوا بحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم 
مما ١‏ . فبهذا يتضح أنه قد يكون للحاكم من الأعذار ما ينقل الحكم من حيز 
الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر » فالمبادرة إلى تكفير الحاكم المعين لا جوز شرعاً بل 
التحفظ والاحتياط واجب إبراء للذمة . 


4Y 


- المطلب الرابع 
تكفير الأتباع المحكومين بغبر ما آنرل الله بإطلاق 


إن المحكومين بغير ما أنزل الله بختلف حاهم بحسب موقفهم من ذلك الحكم » 
وهم على نوعين : 

النوع الأول: ا مطيعون لمتبوعيهم المتبعون لماهم. عليه وهم ضربان : 

الضرب الأول : العالمون بأن متبوعيهم قد بدلوا دين الله » فيتبعونهم على 
التبديل» ويعتقدون تحليل ماحرم الله » وتحريم ماأحل الله اتباعا هؤلاء 
المتبوعين» مع علمهم بمخالفتهم لاحسلام » فهذا كفر بالله عز وجل وقد جعله 
اللة شم كا قول تغال:+ ٠‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من دون الله والمسيح 
بن مريم » وما آمروا إلا ليعبدوا إا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشر کون »". 

وفي الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وي عنقي صليب من ذهب » فقال : ١يا‏ عدي اطرح عنك هذاالوثن » 
وسمعته يقرا : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله “" قال : ١‏ إنهم م 
یکونوا یعبدونہم » ولکنهم کانوا إذا أحلوا حم شيئاً استحلوه » وإذا حرموا عليهم 
شيعا رموه .وقد ستل حذيفة رى الله عته أرأي ت قر ل الله «٠:‏ اخذوا 
ار ا ا ق ی 
كانوا إذا أحلوا حم شيئاً استحلوه » وإذا حرّموا عليهم شيئاً أحله الله هم حرموه 
فتلك ربوبیتهي». 


(۱) ينظر شيخ الإسلام ۰ الفتاوی ج ۷ ص ۷١‏ . 

(۲) (۳) سورة التوبة آية ١‏ . 

. ۲٤۳ الحدیث سبق تخرمجه ص‎ )٤( 

(9) رواه ابن جریر (۱۰/ )۱۱١-۱۱۲‏ في النفير وروا البيهقي (۱۱١ /۱١(‏ وفيه ضعف . 


£ 


وسئل أبو العالية “رجه الله كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل ؟ فقال ١‏ 
كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروابه » ونهواعنه » فقالوا : لن 
نسبق أحبارنا بشيء » فا أمرونا به ائتمرنا » ومانموناعنه انتهينالقوهم 
فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ». 

الضرب الثاني : 

اللطيعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحريم الحرام او 
أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنه 
معاصي › فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب فقد ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال :إن الطاعة في المعروف)". 

وقال : «على المسلم السمع والطاعة في) أحب أو كره › إلا أن يؤّمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة . يقول ابن القيم : « وني هذا الحديث دليل على أن من 
أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصياً وأن ذلك لا يمهد له عذراً عند الله » 
بل إثم المعصية لا حق به » وإن كان لولا الأمر لم يرتكبهاء» وعلى هذايدل هذا 
ال 


ولكن جرد الطاعة في العمل لا يكون با التكفير» إن| التكفير في الطاعة مع 


)١(‏ هو رفيع بن مهران ٠‏ أبو العالية الرياحي مولاهم » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد وفاة البي صل الله عليه وسلم 
بسنتین › ثقة من العلماء توفي سنة ٩۳‏ للهجرة › ينظر سیر أعلام النہلاء ج ٤‏ ص ۲۰۷ › وتہذيب التهذيب ج ٣‏ 
ص ۲۸٤‏ . 

(۲) رواه ابن جریر (١٠١ /۱١(‏ في التفسير » وينظر ابن تيمية » الفتارى ج ۷ ص 1۷ . 

(۳) رواه البخاري (4/ ۷۹) كتاب الأحكام : باب السمع والطاعة لاومام سا م تكن معصية . ومسلم )١٤٠١١ /١(‏ 
کتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» وأحمد (۸۲/۱ ۰ )۱۳١‏ من 
حدیٹ علي رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري )٠١ /٤(‏ كتاب الحهاد : باب السمع والطاعة للإمام و (۷۹/۹) كتاب الاحكام : باب السيع 
رالطاعة للإمام ما م تكن معصية . ومسلم (۳/ )۱١۹۹‏ كتاب الإمارة : باب وجروب طاعة الأمراء في غير 
وأو داود )۲۹۲١(‏ كشاب الجهاد : باب في الطاعة » والنسائي (۷/ )٠١١‏ كتاب البيعة » باب جزاء من أمر 
بمعصية والترمذي )۱۷٠۷(‏ كتاب الجهاد باب ما جاء في لا طاعة للمخلوق في محصية الخالقء وابن ماجه 
(۲۸۹) كتاب الجحهاد باب لا طاعة في معصية الله » وأحد (۲/ )٠٤١,١۱۷‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنھا 

(۵) اہن القیم » شرح سنن أبي داود ج ۳ ص ٤۲۹‏ . 
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الاعتقاد» يقول ابن العربي : ١‏ إنا يكون المؤمن بطاعة المشرك مشر كا إذا أطاعه في 
اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيان » فإذا أطاعه في الفعل وعقده مستمر على 
التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموا ذلك في كل موضع » . 

النوع الثاني : 

المنكرون والكارهون غير الراضين » فهؤلاء بنص حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غير آثمین فضلاً عن أن یکونوا کافرين » وٳن ناهم شيء من الثم فهو 
بسبب عدم الإنكار للقادر عليه» يقول الرسول صل الله عليه وسلم : «يستعمل 
عليكم أمراء » فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء » ومن کره فقد سلم › 
ولكن من رضي وتابع » فقالوا يا رسول الله : ألا نقاتلهم ؟ فقال ١‏ لاما 
صلوا». قال النووي : «ومعناه من كره ذلك المنكر فقد بريء من إثمه 
وعقوبته» وهذافي حق من لا یستطیع إنکاره بيده ولا لسانه فیکرهه بقلبه 
وليبرأً. . . وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت » 
بل إن يئم بالرضی به » أو بأن لا يكرهه بقابه أو بالمتابعة عليه ». 

ويقول عليه الصلاة والسلام : «إنه سيكون بعدي أمراء من دخل عليهم 
فصدقهم بكذم وأعانہم على ظلمهم فليس مني » ولست منه » ولیس يرد على 
ا حوض » ومن م يدخل علیهم » ولم يصدقهم بکذبہم » ول پعنهم عل ظلمهم › 
فهو مني و آنا منه وسیرد على الحوض ». 

ولقد كفر يعفن الاس الشعرت اللسلمة البو م بدعوی اتباعها لن يحکم بغیر ما 
أنزل الله وطاعتها هم حيث قالوا : ١‏ إن المسلم يرتد كافراً مشركاً متى أطاع من ل 
بحكم با أنرل الله تعالى واتبعه » والطاعة والاتباع يكونان - حسب| قالوا - بالعمل 
دون النظر إلى النية والاعتقاد وقالوا : إن الشخص متى عمل عملا مادعا إليه 


(۱) آحکام القرآن ج ۲ ص ۷٤۳‏ 

(۲) رواه مسلسم )۱١۸١/۳(‏ كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء في بخالف الشرع وترك قتاهم ما 
صلوا ونحو ذلك 

(۳) شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲٤۳‏ . 

)٤(‏ رواه النسائي (۷/ (٠٠١‏ كتاب البيعة باب ذكر الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم » والترمذي )۲۲١۹(‏ كتاب الفشن 
باب ۷۲ وابن حبان (۱۱۵۷ موارد) والحاکم (۲/ )4۲١‏ وصححه ووافقه الذهبي ورواه الطحاوي في مشكل 
الآثار )۱۳١/۲(‏ عن كعب بن عجرة وغره. 


۹7 


الأمر بغير ما آنزل الله فإنه يكون مطيعاً ومتبعاً له متخذاً له رباً من دون الله عز 
وجل واء: 

-١‏ عمل العمل وهو معتقد خطاً أن الآمر إن أمر بحكم حكم الله به » أو أباح 
الله تعالى له أن يأمر به . 

۲- أو عمل بأمر الآمر وهو عالٌٴ أن الآمر إن يأمر بخلاف حكم الله » ومعتقداً 
أن الآمر لا يمكن أن يغير حكم الله تعالى » وأن عمله تنفيذاً لأمر ذلك الآمر 
عصیان لله تعالى . 

۳- أو عمل بأمر الآمر وهو عالٌ بأن الآمر يأمر بخلاف حكم الله ولكنه يعتقد 
أن ذلك الآمر لقداسته » وفضله له ن يحل ما حرم الله أو بحرم ما أحل الله » وأن 
يمر بخلاف حكم الله وأن طاعته واتباعه أمر واجب دون نظر إلى أمر الله ٠»‏ . 

ادل 


يستدل القائلون بكفر الأتباع بمجموعة نصوص أوردها بعض من ناقش 


شبههم وهي : 
-١‏ يقول الله تبارك وتعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 


قالوا : الاتباع كان هو العمل بم) قال به الرهبان والأحبار دون نظر إلى ما 
اعتقده العامة وأن تلك هي الطاعة » وأن نص الآية قد سوى بين طاعة الأحبار 
والرهبان العملية » وبين اتخاذ المسيح رباًء وذلك دليل على ن العمل والاعتقاد في 
حكم الشريعة سواء كل منهما يؤدي إلى الشرك »ويؤكد هذا أن الآية الكريمة 
وردت في بني ٳسرائيل كلهم دون استتلاء » ودون تفرقة بين المخطيء وغير 
المخطىء والمعتقد وغرالمعتقد". 

۲- قول الله تعالى ١‏ إن| النسىء زيادة في الكفر “٠)‏ . 

قالوا: إن النسيءعمل » وقد حكم الله بكفر مرتكبه" . 


(۱) نقلاً عن » حسن المضيبي » دعاة لا قضاة ص ٠١١ - ۱٥۵‏ 
(۲) سورة التوبة آية ۳١‏ 

(۳) نقلاً عن حسن الهضيبي دعاة لا قضاة ص ٠١۷ - ۱٥٩‏ . 
(4) سورة التوبة ۳۷ 

. ۱١۷-۱٥٦ قلا عن» حسن المضيبي » دعاة لا قضاة ص‎ )٥( 


۹¥ 


۳- قول الله تعالى ٠:‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم » قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا بحب 
الكافرين ». 

قالوا ge Saa‏ 
يعمل با جاء به عليه الصلاة والسلام م يتبعه » ومن ٺم يتبعحه وتولى عنه فهو من 
الكافر ي 

-٤‏ قول الله عز وجل : ١‏ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه › وإنه لفسق 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لرکو 

قالوا : الطاعة المقصودة في الآبة هي الأكل ما حرم الله بصرف النظر عن 
عقيدة الآكل » وإذا كان المسلم يرتد مشركا إذا أطاع في أكل قطعه من اللحم 
E‏ 

مناقشة اسندلا لاد 

Te‏ : «اتخذوا أحبارهم ورهبانم أرباباً من دون الله والمسيح 
بن مریہ» . 

إن هذه الآية الكريمة يقصد با اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً بطاعتهم في 
تحليل الحرا م » وتحريم الحلال » وهذااعتقاد وليس جرد عمل » ويوضح هذا 
ا د و ا 
التابعي التي سبق إيرادها" فكلها تبين أن هذا الشرك الذي وقع في بني إسرائيل إنما 
٠ O TS‏ 
ادرال ولغن اف رر سر 
الله آناء الليل وهم يسجدون ٠»‏ . 


(۱) سورة آل عمران ۳۱ ۰ ۲۲ 

(۲) نقلاً عن » حسن المضيبي » دعاة لا قضاة ص ۱١۷‏ , 
(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ 1 

() تقلا عن » حسن المضيبي » دعاة لا قضاة ص ٠١۸‏ 
(0) سورة التوبة ٠ ۴١‏ 

(1) پنظر ص ۲۹4 - ۲۹۵ , 

(۷) سو رة آل عمران آية ۱١۳‏ . 


AA 


۲- قوله تعالى : « إن السىء زيادة فى الكفر » . 

هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن النسيء زيادة ني كفر واقع » يقول ابن 
العربي في تفسير هذه الآية : ١‏ بيان لما فعلته العرب من جعها لأنواع من الكفر فإغا 
أنكرت وجود الباريء فقالت : ( وما الرهن )» ا وأنكرت البعث فقالت 
( من يحيى العظام وهي رميم) "» وأنكرت بعثة الرسل فقالوا: (أبشرا منا واحداً 
نتبعه. . (X,‏ وزعمت أن التحليل والتحريم إليها ¢ فابت دعت من ذاتا ¢ 
مقتضيه لشهواتها التحليل والتحريم ثم زادت على ذلك کله بأن غيرت دين الله › 
وأحلت ما حرم وحرمت ما أحل تبديلا وتحريفاً . فهم يحللون ورمون من 
عند أنفسهم » فكون النسيءزيادة في الكفر إن هو لوقوع التحليل والتحريم › 
بقول الله عز وجل : « يضل به الذين كفروا يجلونه عاماً وبجرمونه عاماً ليواطئوا 

8 2 َ 
عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين هم سوء أعماهم » والله لا مدي القوم 
الكافرين ». 

۳- قول الله عز وجل : ١‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم الله ». 

إن الاتباع في هذه الآية دعوة إلى الاتباع المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم › 
والتولي الوارد فيها هو التولي كلية عن دعوة الرسول صل الله عليه وسلم » ولیس 
القصود التولي عن آحاد الأعمال . إذ ليس كل من عمل عملا غير متبع فيه النبي 
صل الله عليه وسلم يعد متولياً عن أمر الله عز وجل مطلقاً › يقول الطبري في 
قوله عز وجل : « قل أطيعواالله والرسول فإن تولسوافإن الله لا يحب 
الکافرین» «يعنى بذلك جل ثناؤه: قل يا محمد هو لاءالوفد من نصاری نجران : 

۳۷ سورة التوبه آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان ٠٠‏ 

(۳) سورة پس ۷۸ 

۲٤ سورة القمر‎ )٤4( 

. ٠۳۹ وينظر القرطبي الجامع لأٌحکام القرآن ج ۸ ص‎ » ٩۳۵ أحکام القرآن ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) سورة التوبة آية ۳۷ . 

(۷) سو رة آل عمران آية ۳١‏ . 

(۸) سورة آل عمران آبة ۳۲ . 


۹۹ 


أطيعوا الله والرسول محمداً » فإنكم قد علمتم يقيناً أنه رسو إلى خلقي 
إبتعثته باحق تجدونه مكتوباً عندكم في الإنجيل » فإن تولوا فاستدبروا عم دعوتهم 
احق وأنکره بعد علمه “. ثم ساق بسنده عن محمد بن جعفر بن الزبیر"" ني قوله 
تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » : « فأنتم تعرفونه » يعني الوفد من نصارى 

.“ . . قول الله عز وجل : « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه‎ -٤ 

هذه الآية وردت في الكلام عن تحليل الميتة › فالقضية ليست مرد عمل بل هى 
استحلال لما حرم اللهء يقول الفر طبى ١‏ قوله تعالى ( وإن أطعتموهم) أي في 
تحليل الميتة ( إنكم لمش ر كون) فدلت الآية على أن من استحل شيئاً ما حرم الله تعالى 
صار به مشر كا » وقد حرم الله سبحانه الميتة نصا » فإذا قبل تحليلها من غيره فقد 
آشر ك : 


(۱) جامع البیان ج ۳ ص ۲۳۳ . 

(۲) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام » مدني » كان عالاً وله أحاديث و معدودا في الفقهاء والشعراء توفي ما بين 
عشر ومائة وعشرين ومائة . ینظر دیب التهلیب ج ٩‏ ص ٩۳‏ . 

(۳) رواه ابن جرير الطبري (۳/ )۲١۳‏ التفسير 

٠١١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

() الحامع لأحکام القرآن ج ۷ص ۷۷ . 


تكفبر الخارج عن الجاعة 

يبني الغلاة على مفهومهم للجاعة » والذي سبق بيانه في المبحث السابق آمراً 
آخر وهو كفر الخارج عن جاعتهم » حیثٺ يقولون: إنه لا جوز تعدد الاعات 
الملسلمة»› بل جب أن تكون حماعة واحدة هي جماعة المسلمين (أي جماعتهم ) 
والغروج على هذه المجماعة يعد كفراً . وقبل عرض شبههم وأقواهم أبين حكم 

-فإن كان خروجاعن حاعة المسلمين باعتبارها منهجاً وطريقاً » وكان 
ا لخروج عن المنهج بالكلية أي بالردة عن الدين كان ذلك كفراً . 
وسلم : لا بحل دم أمرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة»'. قال ابن دقيق العيد : ١‏ وا مراد 
بالجىاعة جماعة المسلمين وإنا فراقهم بالردة عن الدين ». 

- وإن كان الخروج على جماعة الملسلمين بمعنى مفارقتها ہاعتبارها كياناًء فإنه 
يختلف ؛ فإن كان خر وجا عن الجاعة بمعنى عدم مبايعة الإمام المتفق عليه أو نقض 
البيعة » فإن هذا ليس بكفر» وإن كان ذنباً عظياً» ولكن قد يكون متأولأء لأنه 
قد ثبت أن بعض الصحابة لم يبايعوا الأئمة في زمانهم» قال ابن حجر عن 
عبدالله بن عمر امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية"» ثم بايع لعاوية 

(۱) سبق تخر جه ص ۱۹۹ . 

(۲) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام ج ؛ ص ۸٤‏ . 

(۳) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي صحابي جليل ولد بمكة وأسام عام فتحها من دهاة 


العرب أسس الدولة الأموية وأحدعظ|ء الفاتحين في الإسلام وهو أول من ركب البحر له ٠١١‏ حديثاً توفي بدمشق 
سنة ۰ه » ینظر سیر أعلام النبلاء ج ۳ ص ۱۱۹ الإصابة ج ٩‏ ص ۲۳۱ الأعلام ج ۷ ص ۲٠۲-۲٣۱‏ . 


۳.١ 


لما اصطلح مع الحسن بن علي“ واجتمع الناس عليه » ثم امتنع من المبايعة لأحد 
حال الاخحتلاف إلى أن قتل ابن الزبير""'وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان“ 
فبایع له حینئز». 

وأما حديث : « من فارق الجماعة شبراً فكأنا حلع ربقة الإسلام من عنقه .“٠»‏ 
وحديث : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ». 

فإن المراد التشبيه بحال أهل الجاهلية أنم لا إمام هم . لا أن المراد أنه يموت 
كافراً . يقول النووي (٠:‏ من فارق ال جاعة مات ميتة جاهلية ) بكسر الميم أي على 
ا ww‏ * و 2 
صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام هم». 

قال ابن حجر : « والمراد بالميتة الجاهلية و اليم حالة الموت كموت 
روان جي n‏ ا 
أهل ا لجاهلية على ضلال » وليس هم إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك »› 
وليس المراد آنه يموت كافرآبل يموت عاصياً » ويجتمل أن يكون التشبيه 


() الحسن بن علي بن أي طالب الماشمي القرشي ولي الخلافة لستة أشهر بعد والده علي بن أبي طالب رضي الله عه 
كان بوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله يصلح به بين فتون من المسلمين وفعلا وقع ذلك فتنازل 
ا حسن لمعاوية عن الخلافة وخلع نفسه وسمي العام عام الجماعىة مات رضي الله عنه با مدينة سنة ٠١‏ للهجرة » 
ينظر سير أعلام النبلاء ج ۳ ص ۲٤١‏ ۰ تہذیب التهذیب ج ۲ ص ۲۹۵ › الأعلام ج ۲ ص ۲٠٠-۱۹۹‏ . 

(۲) هو عبدالله بن الزبير بن العوام الغرشي » صحابي جليل ٠‏ فارس قريش في زمنه وأول مولود بعد المجرة » شهد 
فتح أفريقية ٠‏ وبويع بالغلافة سثة ٠٤‏ وحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق ووقع له مع الأمويين 
وقائم عظيمة حتى قتله ا لحجاج سنة ۷۳ہ ٠‏ ينظر سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ٠ ۳٠۳‏ والإصابة ج ١‏ ص ۸۳ » 
والأعلام ج ٤‏ ص ۸۷ . 

() عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي من أعاظم الخلفاء نشأ في المدينة كان فقيها واسع العلم استعمله 
معاوية على المدينة وهو ابن ستة عشرة سئة وانتقلت إليه ا خلافة بعد موت أبيه سنة 1١‏ ه فضبط امورها حتى توفي 
في دمشتق سنة ٦۸ھ ٠‏ ينظر سير أعلام التبلاء ج ٤‏ ص ٠ ۲٤٢١‏ والاعلام ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

۲٠۲ ینظر ہن حجر الفتح ج ۱۲ ص‎ )٤( 

. ۲۰۰ سبق تخریچه ص‎ )٩( 

(1) سبق تخرججه ص ۲۳١‏ . 

(۷) شرح النووي على مسلم ج ۱۲ ص ۲۳۸ . 


es 


على ظاهره » ومعناه : آنه يموت مثل موت الجاهلى» ون لم يکن هو جاهلياً › 
وإن ذلك مورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غبر مراد » ويؤيد أن المراد بالحاهلية 
التشبيه قوله في الحديث الآخر : ( من فارق المحماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام 
من عنقه ٩))‏ 

- وإن كان الخروج على الجاعة خروجا مسلحاً وهو المعروف عند الفقهاء 
بالبغخي فإنه أيضا لا يصبح كفراً ‏ لأن الله سمى البغاة مؤمنين » فقال : « وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه| فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إل أمر الله > فإن فاءت فأصلحوا بينهع| بالعدل وأقسطوا إن 
الله بحب المقسطين ٠‏ إن| المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 
ترحمون ۲" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « يا ابن 
مسعود : أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال ابن مسعود : الله 
ورسوله أعلم ¢ قال حكم الله فيهم ألا يبيتع مدبرهم» ولا يقتل أسيرهم ولا 
ذف على جرهم , 

ولقد قال الغلاة بتكفير كل خارج عن جماعتهم › لأنہم بنوا على قياس فاسد إذ 
دار بين عبدالر حن آبو الخير ورجل آخر من جماعة شكري : 

أبو الخبر : اذا لا نصلي على الشيخ صالح سرية وكارم الأناضولي ؟ 

(۱) سبق تخریچه ص ۲۰۰ 

(۲) ابن حجر في الفتح ج ۱١۴‏ ص ۷ 

(۳) سورة الحجرات آية ٠١ - ٩‏ 

() ولا بذفف على جريجهم أي لا بجهز عليه قال ابن الأثير : تذفيف الحريح : الاجهاز عليه وتحرير قغله ٠‏ (النهاية 

1/۲( 
)٥(‏ خر جه الحاکم (۲/ )٠٥١‏ رالبیهقي (۸/ ۱۸۲) . وينظر الصنعاني سبل السلام ج ۳ ص ٤٠۹‏ 
(1) صالح سرية وكارم الأناضولي شخصان كان من قيسادة جماعة خالفه إحماعة شكري وهي الماعة المشهورة (بجاعة 
الشنية العسكرية) 


الآخر : لأنابلغناهم الحق فرفضوه . 

أبو الخير : علام اتفقتم وعلام اختلفتم ؟ 

الآخر : اختلفنافي مسألة أقوال الصحابة » وأقوال الفقهاء فهم يأخذون بهذه 
الأقوال ونحن لانقول سا . 

بو الخر : ولكني قرت محاكمة (صالح ) وسمعت مرافعة (كارم) عن نفسه 
فتبينت وضوح المصطلحات (الطاغوت والكفر والإيان والجاهلية والإسلام ) 
فضلاً عن إدراك (كارم ) لعضوية المعركة ضد الحركة الإأسلامية عبر السنين . 

الآخر : ولكنه| رفضا أن يبايعا الجاعة » ونحن حاعة الحق » ومن عدانا 

أبو الخير : ألا يجوز أن نعترف بالأمر الواقع » تعدد الاعات القائمة على 
اللقور الضجة؟ 

الأألحر :لا جوز آن دة ا اعة 111‏ ولدلك : تسمي الجاعة 
الخارجین عنها مرتدین". 

استدلا لاتمہم في تكفير الخارج عن جاعتهم : 

-١‏ قول الله تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءتم 
البينات› وأولئك هم عذاب عظيم » يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » فأما الذين 
أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون»" . 

-٣‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية “. وقوله : « من فارق الجاعة شبراً فمات مات ميثة جاهلية ٠)‏ . 


(۱) ينظر ذكرياني مع جماعة المسلمین ص ٩٩ - ٩۳‏ وينظر ص ٠١‏ 
(۲) ينظر المصدر السابق ص 1١‏ 

(۳) سورة آل عمران آية ٠٠١۵‏ 

(4) سبق تخریجه ص ۲۳۵ . 


. ۲۰۰ سبق تخر يجه ص‎ )٩( 


الرد على استدلالاتم : 

-١‏ إن الآية إنا هي في الافتراق في أصل الدين > وقد وردت في تفرق آهل 
الكتاب» يقول ابن كثبر رحه الله : « ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا 
كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم » وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع قيام الحجة عليهم » . ثم آورد بعد ذلك حديث الافتراق . والعصمة 
من هذا الافتراق إلا هي في الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجاعة » والجاعة 
إنا هي مجموعة أوصاف من التزمها كان ضمن جاعة المسلمين » واجتاع طوائف 
من المسلمين على أمر خير لا يخرجهم عن اسم جماعة المسلمين بل هم داخلون فيه . 

۲- إن المجماعة التي وردت فيها الأحاديث التي استدلوا بها ليست جاعتهم 
الخاصة وإنها هي جماعة المسلمين" . 

۳- إنه حتى الخروج عن جماعة السلمين على الشكل الذي أوردوه لا يعد كفراً 
E‏ 


0 


(۱) اہن کٹیر تفسیر القرآن العظیم ج ۱ ص ۳۹۰ . 
(۲) ينظر بيان مفهوم «جماعة المسلمين ١‏ في ص ۸-- ۲۱۹ من هذا الكتاب . 
(۳) ینظر ص ۲۰۲-۲۰۱ . 


۳.0٥ 


إن الهمجرة في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام أمر مشروع ممدوح فاعلهء 
ولكن المقيم في دار الحرب لا يجحكم عليه بالكفر بإطلاق » بل ولا يؤثم باطلاق » 
فالحكم فيه تفصيل » ولقد قسم الشيخ حمد بن عتيق' المقيمين في دار الحرب إلى 
ثلاثة أقسام : 

أوها : أن يقيم في دار الحرب راغبا تارا » فيرضى ماهم عليه من الدين › 
ويرضيهم بذم المسلمين وعيبهم ٠‏ أو يعاون على المسلمين بنفسه وماله » فهذا 
افر عدو لله ولرسوله ؛ لقوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء“ . وقوله تعالى : « يا أيا الذين 


وقوله صلى الله عليه وسلم انا بریء من كل مسلم يقيم بين ظهراني 


(۱) هوالشيخ مد بن علي بن محمد بن عتيق قاض من علماء نجد ولد في الزلفي سنة ٠۲۲۷‏ ه وتفقه في الرياض وولي 
قضاء الحالوة ثم الأفلاج إلى أن توفي سنة ١١١٠ه‏ وله مؤلفات عدة منها إبطال التنديد باختصار شرح كتاب 
التوحید. ینظر علماء نبجد ۰ ج۱ ص ۲۲۸ . الأعلام ج ۲ ص ۲۷۲ . 

(۲) سورة آل عمران آیة ۲۸ 

(۳) سورة المائدة الآية ٥١‏ . 

() رواه أبو داود )۲۹4١(‏ كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود » والترمذي )٠١١ ٤(‏ كتاب السير 
باب ما جاء في كراهية المفيم بين أظهر المشركين من حديث جرير بن عبدالله وروا النسائي (۸/ )۳١‏ كتاب 
القسامة » باب القود بخير حديد وقد أعل الحديث الترمذي بالارسال تبعاًللبخاري » ولكن للحديث شاهد من 
حدیث بہز بن حگيم عن أيه عن جد مرفوعاً : لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملاً أو يفارق 
المشر كين إلى المسلمين ) وسلده حسن ۰ رواه مد ٤ /٩(‏ و٥)‏ وابن اجه (۲۵۳۹) والنسائی (۵/ ۸۲, ۸۳) 
وينظر الألباني » صحيح الحامع حديث رقم )۱٤۷٤(‏ 1 


۳.٦ 


القسم الثاني : 

أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد » وهو لا يظهر دینه مع قدرته على 
الهجرة » ولا يعينهم على المسلمين بنفسه ولا ماله ولا لسانه » ولا يواليهم » فهذا 
لا يكفر لمجرد الجلوس ٠‏ ولكنه قد وقع في معصية لله ولرسوله بترك الهجرة لقول 
الله تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض ٠‏ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراً». 

قال ابن کثیر : ١‏ نزلت هذه الآية عامة ني کل من آقام بين ظهراني المشر کين وهو 
قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين › فهو ظال لنفسه مرتكب حراماً 
بالاجماع . 7 

القسم الثالث : 

من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرالكفار وهو داخل تحت أحد نوعين 

Me E 
› حق» فهذا يستحب في حقه الهجرة لتكثر المسلمين » وإعانتهم » وجهاد الكفار‎ 
والأمن من غدرهم » والراحة من رؤية المنكر بينهم". ويدل عليه الأحاديث‎ 
: التالية‎ 

أ- عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله آن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله 
أو جلس في أرضه التي ولد فيها » قالوا يا رسول الله أفلا ننبىء الناس بذلك »› 
قال إن في ال نة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله » كل درجتين ما بينه) 
کا بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس ۲ 

ب- - كا يدل عليه أيضاً حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفك إن مجر اما ددد 


۹۷ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ٠٤١‏ 

(۳)يدظر ابن حجر » فتح الباري ج ٦‏ ص ۱۹۰ و محمد عبدالله وراز ء المختار من كنوز السنة ص ٤٠١‏ : 

)٤(‏ رواه الېخاري )۱۹/٤(‏ کتاب الجهاد : باب درجات المجاهدین و (۹/ )٠١۳‏ كتاب التوحيد » باب وكان عر شه 
على الماء . 


.¥ 


لن يرك من عملت شع ١‏ 

ج ومن الأدلة حديث بريْدة بن ا لخصيب رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : «أعُرّوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من 
كباله اغز واولا لوا ولا تشدروا ولا قرا ولا نلوا ولد + واا 
لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث حصال ( أو خلال ) فأيتهنٌ ما أجابوك 
E0 ٍ‏ ٍ 
فأقبل منهم وكف عنهم ثم أذعهّم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم » وكف 
عنهم » ثم أدعهم إل التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنمم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعل المهاجرين » فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي بجري 
على المؤمنين »› ولايككون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوامع 
لسن و 

-١‏ المستضعفون : وقد بين الله حالم : ١‏ إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا ہتدون سبیاا "٩‏ 

فهذا إستشناء لمن لا يستطيع الحيلة ولا يهتدي السبيل الى الهجرة . 

ومهذا يتبين أن المقيم التارك للهجرة لا يكفر ٠‏ وآنه إن يكفر إذا رضي وتابع » 

التكفر بترك المحرة : 

لقد غلا بعض الناس فكفروا التارك للهجرة يقول ماهر بكري : 

(1) رواه البخاري (1/۸) كتاب الأدب ٠‏ باب ما جاء في قول الرجل ويلك ومسلم )٠١۸۸ /١(‏ كتاب الإمارة 

المبايعة بعد فتح مکه » وأبو داود )۲٤۷۷(‏ كتاب الجهاد » باب ما جاء في المجرة وسكنى البدو » واللسائى 
(١٤۳ /۷(‏ كتاب البيعة : باب شأن الهجرة » وأحمد(۳/ )1٤‏ ۰ 


(۲) سبق تخریجه ص ٤)۵‏ . 
(۳) سورة النساء الآية ٩۸‏ . 


(4) ينظر حمد بن عتيسق الدفاع عن أهل السنة والاتباع ص ۱١‏ - ۱۹ وينظر د/ محمد القحطاني » الولاء والبراء ص 
۲۷۸-۳ ۰ وینظر تقسیم الإمام ابن حجر وهو في الفتح ج ٩‏ ص ٠۹۰‏ . 


۳.۸ 


١‏ إن المستضعف في الأرض وهو قادر على أن يفر بدينه » وينخلع عن هذا 
الاستضعاف يقف حينذاك على قاعدة الكفر » وليس له نصيب من اللإأيان فهر 
كافر » ولیس مؤمناً[هكذا] هذا حکم الله صریح وبين ٠‏ . 

ویستدل بدلیلین هما : 

› قول الله تعالى : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم‎ -١ 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها‎ 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصبر ا‎ 

ويقول بعد سوق هذه الآية : «يدل ذلك على أن القاعدة التي كان عليها حين 
وافته المنية هي الكفر الصريح » وليس الإسلام . ۲ 

ويجحدد شروط تكفير من تخلف عن الهجرة في ضوء هذه الآية فيقول : « العلم 
بحرمة الاستضعاف - الاستضعاف » القدرة على الانخلاع منه والفرار بالدين › 

(4) : 

الكفرالصريح». 

ويبين أن هذه هي شروط تكفير من تخلف عن الهجرة » ويزعم أن الدليل قد قام 
علیها من كتاب الله(“. 

» قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل المسلم على المسلم حرام‎ -١ 
أخوآن تصيران » لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عمل » أو يفارق المشركين‎ 
اا‎ 

ويقول في وجه الاستدلال من هذا الحديث : «هذا نص صريح صحيح على أن 

1۸ المجرة ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۹۷ 

(۳) المىجرة ص 1۷ ۰ 1۸ 

(4) (۵) المجرة ص 1۸ وكلامه في الأصل غير مترابط كما هو بين . 

)٩(‏ رواه النسائی ٥(‏ ,۸۲ . ۸۳ ) كتاب الزكاة : باب من سأل بو جه الله عز وجل » وأحد ٤/١‏ و ١‏ ) والحديث 


حسن خر جه اہن حبان في صحیحه (۲۸/ موارد) من حدیٹ حکیم بن معاویه عن اپیه . 


۳.۹ 


الذي يمكث بين المشركين وهو قادر على مفارقتهم ثم يتقاعد عن ذلك وهو 
يعلم بحرمة المكث بينهم فهو كافر لا يقبل الله منه العمل ». 

الردعليهم : 

والذي يظهر من الآية والحديث آنا من نصوص الوعيد التي تمر كا جاءت 
دون التعرض لكيفياتها » بل يرد مثل هذا النص إلى الأصل وهو أن أهل التوحيد 
ليسوا بكفار خلدين في النار ؛ ولو قارفوا شيئاً من الكبائر » والذنوب العظيمة › 
وأنه إنما يوسم البقاء في دار الكفر بسمة الكفر باعتبار ما مجر إليه البقاء ؛ فإن القاء 
في دار الكفر يدفع المؤمن إلى الرضى بأفعا لمم » وموالامم » وأماإذا لم يقع شيء 
من ذلك فإن الحكم في البقاء مو على حسب التقسيم الذي ذكرنه آنفا » ونمايدل 
على أن البقاء في ديار الكفر ليس بكفر على الإطلاق أن الله أثبت الإيمان لمن ل 
اجر » فقال عرز وجل : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموامم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض > والذین آمنوا ول 
هاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حتی بهاجروا وإن استنصروکم في الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بینکم وہینهم میثاق ۲" . 

ففي هذه الآية ذكر الله أصناف المؤمنين » وقسمهم إلى مهاجرين حرجوا من 
ديارهم وأمواهم لنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وإلى أنصار وهم 
المسلمون من آهل المدينة وإلى مؤمنين م بهاجروا بل أقاموا ني بواديمم فأثبت الله 
عز وجل همم الإبان جيعاً . " . 


fenare aaa mney arya a 


(1) اجر ة ص 1۹ 
(۲) سورة الأنشال آية ۷۲ 


() بنظر ابن کثیر ۰ تفسیر القرآن العظیم ۰ ج ۲ ص ۳۲۹۰۳۲۸ . 


1, 


المطلب السابع 
تكفر المعنن دون مراعاة للضوابط الشرعية 


إن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة : التفريق في أمر التكفير بين 
الإطلاق والتعيين» فالنصوص الواردة بالتكفير لمن عمل أعمالاً معينة مطلقة » قد 
يلتغي حكمها لعدم قيام الشروط أو انتقاء الموانع » ولا فرق في ذلك بين الأصول 
والفروع فإنه وإن كان القول تكذيباً لله وللرسول صل الله عليه وسلم لكن قد 
يكون القائل حدبث عهد بالإسلام » أو نشأً ببادية بعيدة » فمثل هذا لا يكفر 
ببجحد ما بجحده حتى تقوم عليه الحجة » وقديكون الرجل م يسمع تلك 
النصوص أو سمعهاول يتثبت منها أو عارضهاعنده معارض آخر أوجب 
تأوبلهان وإن کان طعا . 

وبدل عل للك ها زوه حايهة رهي اللا عنعن التي مل الل عله وك آنه 
قال : ( کان رجل من کان قبلکم يسيء الظن بعمله » فقال لأهله اانا مت 
فخذوني فَذ روني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال : ما ملك 
على الذي صنعت ؟ قال : ما هملنى عليه إلا خافتك فغفر له "٠)‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فهذا رجل شك في قدرة الله » وفي إعادته إذا 
ذري » بل اعتقد أنه لا يعاد » وهذا كفر باتضاق المسلمين » لکنه کان جاهلاً لا 
بعلم ذلك » وكان مؤمنا بخاف الله أن يعاقبه » فغفر له بذلك » والمتأول من أهل 
الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بال مغفرة من 
ذللیX‏ . 

ويدل عليه أيضا أن قدامة بن مظعون رضى الله عنه أتي به إلى عمر وقد 


(۱) ینظر شيخ الإسلام » الفتاوی ج ۳ ص ۲۳۱ وج ۱۰ ص ۳۷۲و ج۲۸ ص ٠٠١‏ 

(۲) رواه الببخاري (۸/ )۱۲١‏ كتاب الرقاق » باب الخوف من الله وأحمد /٥(‏ ۳۸۳) هذا وقد جاء الحديث مطولا 
وختصرأً عن عدة من الصحابة منهم أبو سعيد الندري وأبو هريرة وغيرهم 

(۳) الفتاری ج ۳ ص ۲۴۱ 

)٤(‏ هو قدامة بن مظعون بن حبيب الجحمحي صحابي من مهاجرة الحبشة شهد بدراً وسائر المشاهد واستعمله عمر على 
البحرین ثم عزله » ینظر سیر أعلام النبلاء ج ١‏ ص ۱١۱‏ ۰ الأعلام ج ۵ ص ۱۹٩۱‏ . 


۹4 


شرب الخمرفقال له عمر : أني أريد أن أحدك » فقال : ليس لك ذلك لقول الله 
عز وجل اليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيع طعموا » الآية : 
فقال عمر : «أخحطأت التأويل » فإن بقية الآية (إذا ما اتقوا ) فإنك إذا اتقيت 
اجتنبت ما حرم الله عليك » ثم أمر بجلده". فقد وقع الاستحلال من هذا 
الصحابي رضي الله عنه فلم يكره عمر رضي الله عنه لأجل الشبهة التي عرضصت 
له. وعلى هذا كان عمل السلف رضوان الله عليهم فقد كان الإمام مد رجه الله 
لا يكفر أعيان الجهمية » ولا كل من قال إنه جهمي » ولا كل من وافق الجهمية في 
بعض بدعهم » بل صلى خلف ال جهمية الذين دعوا إلى قوهم » وامتحنوا الناس 
وعاقبوا عليه » ولم یکفرهم بل کان یحتقد إی‌انہم وإمامتهم » ویدعو هم مع إنکاره 
ماقالوه من الباطل الذي هو كفر عظيم » وإن ل يعلموا أنه كفر لأنيم اوا 
فأخطأوا وقلدوا من قال هم ذلك" وكذلك الشافعي لا قال لبعض من قال : 
القرآن خلوق : «کفرت بالله العظیم» بین له کفره ولم يحکم بردته بمجرد ذلك 
لانه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها » ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وکثر 
من يقولون e‏ وقعوا في تكفير ناس بأعيانهم دون نظر ومراعاة للضوابط 
الشرعية » وهذا كثير فيهم » من ذلك ما سبق إيراده من تكفير جماعة شكري لصالح 
سريه وكارم الأناضولي لأا رفضا أن يبايعا ا لجاعة التي هي جاعة الحق -بزعمهم 
- ومن عدا هذه الجاعة فليس بمسله 

وي هذا غلو من جانبين : 

الأول : التكفير بعدم الانتماء للجماعة وقد سبق بيان حكمه". 

الثاني : تكفير المعين . 

(1) سورة المائدة آية ۹۳ 

(۲) روى القصة عبدالرزاق في المصنف )٠۱۷٠١۷١/۹(‏ 

(۳) ینظر شیخ الإسلام ۰ الفتاوی ج ۷ ص ۵۰۷ و ج ۲۳ ص ٣٤۸‏ 

() هو حفص الغرد والقصة رواها أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(۱/ )٥۳‏ وان أي حاتم )٠۹١(‏ في 

أداب الشافعي ومناقبه . 
)٥(‏ ینظر شیخ اللاسلام ۰ الفتاری ج ۲۳ ص ٤۹‏ . 


ب عا کی ابوا کیان م چات انم ی کا ا و ا و 
(۷) ینظر صر ۳۰۳ . 


1۲ 


المطلب الثامن 
تكفير من م يكفر الكافر بزعمهم 
إن من م يكفر الكافر من اليهود والنصارى والمشركين المعلوم كفرهم بنصوص 
الشارع » بل والمعلنين هم لكفر أنفسهم » من لم يكفرهم فهو مكذب لله عز وجل 
ولرسوله صلی الله عليه وسلم فالله تعالی يقول : «القد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح بن مريم “. فمن يقول إنهم غير كافرين فقد كذب الله عز وجل وكفر 
به » ولذلك عد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عدم تكفير الكافر من 
نواقض الإسلام فقال : ١اعلم‏ أن نواقض الإسلام عشرة نواقض . . . . الثالث : 
من م يكفر المشركين » أو شك في كفرهم » و صحح مذهبهم كفر»'. وقال 
محمد بن سحنون؟ : «اجحمع العلاء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كافر» وحكمه عند الأئمة القتل ومن شك في كفره كفر > . 
وأما من أحدث قول مبتدعاً في الإسلام وأراد الناس عليه فلم يوافقوه فكفرهم 
فهذا من أعظم الضلال ؛ إذإن التكفير حكم شرعي لا يجوز رفعه عمن وسمه الله 
به» ک| لا تجوز نسبته الى من برأه الله عز وجل منه > ولذلك كان شأن «أهل 

. ۷١ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي » جد القرن الثاني عشر » ولد ونشأ في العيينة 
بنجد ورحل إلى الحجاز والشام والإحساء وعاد إل نجد فسكن حريملاء ودعا إلى التوحيد الخالص ونبذ البلع › 
ورحل إلى العيينه وما لبث أن أوذي فيها » فقصد الدرعية فتلقاه أميرها بالإكرام وعقد معه وثيقة الدرعية وعليها 
قامت الدولة السعودية تولي سنة ١٠۲٠ه‏ وله مؤلفات كثيره أشهرها : كتاب التوحيد » وقد ألف في سيرته جمع 


منهم مسعود الندوي » واحمد عبدالغفور عطار» وأحمد بن حجر آل بو طامي وغیرهم انظر علماء نجد ج ١‏ ص 
٤۷-٥‏ والأعلام ج ٦‏ ص ۲۵٥۷‏ 

(۳) مجموعة التوحید ص ۲۷۱ . 

)٤(‏ هو محمد بن عبدالسلام (سحنون ) بن سعيد التنوخي ٠‏ فقيه مالكي » كثرر التصانيف ) يكن في عصره أحد أجمع 
لفون العلم منه » رحل إلى المشرق وكان كريمً وجيهاً عالي الهسة توفي سنة ۲۵7 ه ء ينظر سير أعلام النبلاء ج 
۳ ص 1۰ ۰ والاأعلام ج 1 ص ۲۰۵٢-۲۰٤‏ . 

. ٥ نقلاً عن ابن تيمية » الصارم المسلول ص‎ )١( 


T1۳ 


العلم والسنة [أنهم ] لايكفرون من خالفهم » وإن كان ذلك المخالف 
يكفرهم» لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله » كمن كذب 
عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه » وتزني بأهله » لأن الكذب والزنا 
حرام لحق الله تعالى » وكذلك التكفر حق لله فلا يكر إلا من كمره الله 
ورسوله'' وآما أهل البدع فإهم مجمعون بين اجهل والظلم » فيبتدعون بدعة 
خالفة للكتاب والسنة واجماع الصحابة » ويكفرون من خالفهم في بدعتهم 
كالخوارج الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن ثم كفروا من 
خالفهم حتی کفروا عثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب وغیر هم" . قال شيخ 
الإسلام: « من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل الفا فيها لحميع أهل 
العلم» ثم مع غالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من ل يوافقه » فهذا من أعظم ما 
عله گل جهول :0 

وني العصر الحديث لما قام بعض الناس بتكفير الحكام وخالفهم في ذلك 
الاستاذ/ حسن الهضيبي ومن معه » فقاموا بتكفيره ومن معه حتى أصبح 
التكفير كلمة متداولة على الألسن تقال حتى في الاخحتلاف اليسبر" ويتبادها أفراد 
ا لجماعة أو الطائفة الواحدة . 


(1) شيخ الإسلام بن تيمية ‏ الرد على البكري ص ۲١۸‏ 

(۲) ينظر شيخ الاسلام . الرد على البکري ص ۲٠١‏ 

(۳) الرد على البكري ص ٠٠١‏ 

() هو حسن المضيبي المصري ٠‏ المرشد الشاي لاإ خحوان المسلمين ولي القضاء واختير حلفا لحسن البنا ‏ وبعد الثورة 
المصرية ابم بالتآمر على حياة جمال عبدالناصر فسجن وأطلق ثم سجن ثم اطاتق بعد وفاة جمال عبدالناصر فأقام 
بداره الى أن توفي رحمه الله سنة ۱۳۹۳ ینظر الأعلام ج ۲ ص ۲۲۵ 

١١١ ينظر البهنساوي » الحكم وقضية تكفير المسلم ص‎ )٩( 

(1) ينظر رجب مدكور التكفير والهجرة وجهاً لوجه ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . ودا صور لثيرة يغني عن ذكرها ما 
أسلفت . 


1٤ 


المطلب التا 
بدعة التو قف وال 

تتنوع الملجتمعات الإنسانية من حيث الحكم على أفرادها بالإسلام إلى ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول : مجتمع الأصل فيه الكفر » وذلك كا مجتمعات : الأمريكية › 
والفرنسية » واليابانية ونحوها من المجتمعات المعاصره فهذه إذ أريد الحكم على 
فرد من أفرادها بالإسلام فلا بد من التوقف والتبين » نتوقف في الحكم على 
الشخص بالإسلام حتى نتبين حاله » وذلك لأن الحكم عليه بالإسلام خروج عن 
الأصل وهذا لا بد من إقامة الدليل عليه . 

النوع الثاني : مجتمع مختلط كالمجتمع امندي فهذا كسابقه لا بد من التوقف 
والتبين إذا م تكن هناك علامة دالة عل الإسلام» لأنه لا يمكن التمييز بين الكافر 
والمسلم إلا بأن يتبين الإنسان الحال . 

النوع الثالٹث : مجتمع الأصل فيه الإسلام » وذلك كالمجتمع في الجزيرة العربية 
والباكستان ونحوها فهنا لا حاجة للتوقف والتبين وذلك لأن الحاكم بالأصل لا 
يحتاج لإقامة الدليل فإذا قيل مثلاً إن الله لم يفرض علينا صلاة سادسة فالقائل لا 
يحتاج إلى إقامة الدليل » لأن عدم الفرض (براءة الذمة ) هو الأصل . بينم القائل 
بفرضية الصلوات الخمس يحتاج إلى إقامة الدليل من الكتاب والسنة لأن الفرضية 
خروج عن الأصل . وبناء على هذا فإن التوقف والتبين نحتاجه للحكم على المسلم 
الذي يعيش في بلاد الأصل فيها الإسلام » بالكفر والمروق من الدين إذا لا بد آن 
يكون التكفر قائ)ً على برهان ؛ ولذلك وردت الأحاديث محذرة من التكفير فعن 
أي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قال الرجل 
لأخیه یا کافر فقد باء به أحدههما 0 

ولا نحتاج التوقف والتبين للحكم على المسلم الذي يعيش في بلاد الاصل فيها 
اا اا م ا ا ا ا 
أظهر لنا الإسلام » ومايدل على هذا ما يلي : 

-١‏ يقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً » تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله 


(۱) سہق تفرییه ص ۲۱۱ 
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مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا » إن الله كان باتعملون 
خبير ا“ ففى هذه الآية أمر الله عز وجل المؤمنين المجاهدين في سبيله أن يتبينوا فلا 
يقتلوا من أشكل عليهم أمره من أظهر هم الإسلام» وألا يقدموا على قتل أحدإلا 
على قتل من علموه يقيناً » حرباً هم ولله وللرسول صلى الله عليه وسلم"' فالتبين 
مر الله عز وجل به عند إظهار من الأصل فيه الكفر الاسلام من المقاتلين 
الذين يشكل أمرهم على المسلمين فمن باب أولى لا بسد من التبين فلا يكفر 
الإنسان الذي أظهر اللإسلام » وأما القول بإسلامه فهذا الأصل . 

۲- عن أسامة بن زيد رضى الله عنه)ا قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهنية فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله 
فطعتته › فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي صل الله عليه وسلم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «آقال لا إله إلا الله وقتلته ؟» قال : قلت يا 
رسول الله » إنا قالها حوفاً من السلاح » قال : ١‏ أفلا شققت على قلبه حتى تعلم 
آفاھا آم لا ؟ » فا زال یکررها عل حتی تمنيت أني أسلمت يومئذ . ١‏ 

فهنا لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بالنوقف والتبين في رجل 
الأصل فيه وفي قومه الكفر ما دام أنه نطق بكلمة الإسلام وتلفظ بالشهادتين › 
فمن باب أولى المسلم الذي يعيش في مجتمع الأصل فيه الإسلام . 

ولقد غلا بعض المعاصرين فزعموا أن الحكم بالإسلام على شخص لا بد فيه 
من التوقف والتبين ليتأكد من إسلام الإنسان » واشتهر القائلون بهذا باسم 
(جماعات التوقف والتبين ) وقد وعد بعض الكتاب بإصدار كتاب تحت اسم 
(جماعات التوقف والتبین)“ وم یصدر حتی الآن کا م يتيسر لي ا لحصول على شيء 
من كتاباتہم غير أن كتاباً صدر عام ١٠١٠ه‏ يحمل شيئاً من أقوال أهل التوقفا“ 
حيث قسم الكاتب الناس في المجتمعات التي أسماها بالمجتمعات الجحاهلية إلى ثلاثة 
أقسام : 

(۱) سورة النساء آية ٩٤‏ . 

(9) ينظر الطبري » جامع البيان » ج ۵ ص ۲۲۱ 


(۳) سبق تخر جه ص ۲۹۲ 
)٤(‏ الأستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين ۰ AoE‏ 


)١(‏ الكتاب هو دعاة على آبواب جهنم لپوسف بن حامد الفكي 


۳۹1 


(۱- مسلم بين الإسلام 

۲- کافر ہن الكفر 

۳ مجهول حال » حکمه التوقف ۱۲ 

ويقول مفصلاً هذا « الحاعة الغالثة : مجهول الحال حكمه التوقف . لا خلق 
الله الناس كانوا ضربين (فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) . وكذلك كانوافي العهد 
المدني كالاآتي : 

- مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن الأمر حميعاً بيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

- أهل كتاب متميزين بزي ذليلين يدفعون ال لحزية عن يد وهم صاغرون . . . 

- مشر کون بالله بین کفرهم . . . 

وأما اليوم فليست هناك سمة تجزم بها على آفراد المجتمع » الصلاة » اللحية ؟ 

إن بالاساء نجد من سباه أبوه - محمد إبراهيم » مثلاً - وهو رئيس الحزب 
الشيوعي . . يذم الإسلام ويشتمه . 

وإن كانت الصلاة » فإن الناس يصلون الصلاة في أوقاتها ثم إذا حرجوا طافوا 
بالقبور وإذا ماهم ناه استكبروا ... ... نجدهم پصلون ویبکون في تلاوة 
القرآن فإذا قضيت الصلاة دخلوا عاكمهم محكمون الناس بالقوانين الوضعية 
ويكرهونهم ما استطاعوا إلى التحاكم إليها » ويسمون دار القضاء بدار الحدل . 

ولا اطمأن الطاغوت بني لعبدته مساجد يعبدون الله فيها . . . فاصبحت 
الصلاة من أعمال البر مشتركه يؤدما الكافر والمشرك ويؤدياالمسلم . 

وأما اللحية فقد ثبت عند اختصاصى التجميل أن من أراد من الرجال أن بحفظ 
وسامته فليترك لته » فاليوم تجد اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم ملتحياً » 
وحلاقتها في بعض القبائل العربية عيب . . . . إن أداء الشعائر باق في كل فرقة 
من الفرق المذكوره في زماني » ومن ثم فهي ليست إشارة بناء عليها يطلق على كل 
من نری مسلا . . 


(۱) يوسف الفكي » دعاة على أبواب جهنم ص ٠١۸‏ 


۹۷ 


E 
. لسانيم أو أعماحم فهؤلاء » مجهولوا الحال لا أقول بكفرهم ولا أقول بإسلامهم‎ 
ما قلت بكفرهم مخافة ما جاء من الوعيد في حديث مسلم : ( من قال لأخحيه يا‎ 
كافر فقد باء بها أحدها) » وكذلك لا أقول پإسلام إنسان قد يكون كافرامع‎ 
وجود الظاهر الإسلامي أو المظهر السني لأآنه لو كان فعلاً كذلك فأكون قد كذبت‎ 
۰ ۰ . القرآن‎ 

وأعتقد أن إطلاق (مجهول الحال ) على من م يعرف حاله » هذا محض الإنصاف 
وأحوط لقائله » وأعوذ بالله من حصاد الألسن ». 

ويمكن إجمال الرد على هذه الآراء فيا يل : 

» أن هذه الآراء مبنية على آن الأصل فيمن يعيشون في البلاد المسلمة الكفر‎ -١ 
وهذاغير صحيح إذ الأصل فيهم الإسلام كا سبق » ثم إن مبنى هذاهو على‎ 
القول بجاهلية المجتمعات» وآن الدار دار كفر»ء وهذان القولان مردودان‎ 
. وسيكون المطلبان التاليان تفصيلا للقول فيه|‎ 

۲- أن التوقف فيمن أعلن إسلامه وأظهر الشراء ٿع لن يفيد بشيء » ولن جد 
N a N‏ 
نطق به اللسان وعملته اجوارح . 

2 - أن الأفعال التي ذكرها لا تكقر بإطلاق فالتحاكم إلى غیر شرع الله لا يطلق 
القول فيه بالكفر إلا لمن كان راضياً ختارا » والحاكم لا يطلق عليه وصف الكفر 
إلا بضوابط شرعيةء› وقد سبق توضيح ذلك . 

٤‏ - أن هذا التوقف في أصله بدعة م يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
صحابته ولا السلف الصالح ولذلك فهو مردود على صاحبه يقول الرسول صلل 
الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهود رد». 


(۱) ینظر ۰ ء يوسف حامد الفكي ٠‏ دعاة على أبواب جهنم ص ٠١١ - ٠١١‏ وفي كلامه أحطاء عقدية ولخوية لا تحفى , 
(۲) رواه الببخاري (۳/ )۲۹١‏ كتاب الصلح : باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردودء ومسلم (۳/ )۱١٣٤‏ 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكا م الباطلة » وأبو داود )٤٠١١(‏ كتاب السنة : باب لزوم السنة » وابن ماجة في 


المدمة )١٤(‏ باب تعظیم حدیث ر سول الله صلل الله عليه وسلم . 


۳۹A 


-٥‏ أنه عند القول بالتوقف فيمن كان في بلاد الأصل فيها الكفر أو ختلطة فيها 
کفار ومسلمون » فإنه يكفي في التبين النطق بالشهادتين » ولذلك أنكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم على أسامة عندما لم يكتف بقبول الشهادتين وقال له منكراً 
هلا شققت عن قلبه ٠٩‏ . 

- أن المسلم عندما حكم لإنسان بالإسلام حسبم) ظهر له وحقيقة الأمر حلاف 
ذلك » فإنه لا يعتبر مكذباً للقرآن » لأن الإنسان لا يعمل إلا بالظواهر وهذا أدلته 
غير منحصرة من الحس والعقل والشرع ومن أدلته فيم يتعلق بموضوع التكفير 
حدیث اسامة بن زید وفیه : ١‏ هلا شققت عن قلبه» . وقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإ الوحي قد انقطع » وإنا نأخذكم الآن با ظهر لنا من آعالكم» فمن 
أظهر لنا خبراً صدقناه » وقربناه وليس لنا من سريرته شيء » الله بجاسبه في 
سریرته» a A e‏ 


(۱) (۲) سبق تخرجه ص ۲۱۲ . 
(۳) رواه البخاري (۳/ ۱ ۲۲) کتاب الشهادات باب الشهود العدول ۰ 


۳۹۹ 


المطلب العاشر 
القول بجاهلية المجتمعات المسلمة 


أولاً معنى ال جاهلية في اللغة : 

الحروف الأصلية لكلمة الحاهلية ثلاثة : الجيم والماء واللام وتعود معانيها إلى 
أصلين : «أحده : حلاف العلم » والآخر : الخفة وخلاف الطمأنينة ٠)‏ . 

وقد توسع في استعمال كلمة الجهل عند العرب حتى صارت تشمل عدم العلم» 
وعدم العمل بالعلم » يقول الراغب الأصفهاني : «الجهل على ثلاثة أضرب : 
الأول وهو خو النفس من العلم . . . والشاني : اعتقاد الشيء بخلاف ماهو 

عليه . والثالث : فعل الشىء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد اعتقادا صحيحاً 
أو فاسداً . . وعلى ذلك قوله تعالى : ( قالوا أتدخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين). فجعل فعل المزو جهلا » وقال عز وجل : ( فتبينوا أن تصيبوا 
ا 0 

انبا : معنى ا لجاهلية في الكتاب والسنة : 

إن وصف زمان أو إنسان با لجاهلية ليس وصفاً عاديا بل هو إطلاق شرعي 
يتضمن حكاً لا بد فيه من مراعاة الضصوابط الشرعية » وهذا الحكم له آثار كييرة 
ونخحطيرة . 

وعند استعراض اللصوص نجد أن لفظة الجاهاية استعملت للد لالة على معان 
معينة » فلقد وردت لفظ الجاهلية في القرآن الكر يم أربع مرات هي : 

-١‏ قوله تعالى : « ثم ثم آنزل علیکم من بعد الغم آمن نعاساًغشی طاثفة منم 
وطائفة قد أهمتهم أتفسهم يظنون بالله غير الحق ظن ا لجاهلية يقولون هل لنامن 
الأمر من شيء ٠‏ قل إن الأمر كله لله بخفون في آنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو 

(۱) ابن فارس » معجم مقاييس اللغة ء مادة جهل 

0 سورة البقرة آية ۷“ 


() سو رة الحجرات آية ٦‏ 
(6) المهردات في غريب القرآن مادة جهل 


1. 


كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم » وليبتلي الله ماني صدوركم وليمحص مافي قلوبكم والله 
عليم بذات الصدور»“ 

۲ يقول تعالى : « . . . وأن أحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع آهواءهم › 
وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما آنزل الله اليك » فإن تولوا فأعلم أنه يريد الله 
أن يصيبهم ببعض ذنوم » وإن كثبراً من الناس لفاسقون » أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون». 

۳- يقول الله تعالى : «وقرن في بيوتكن ولا ترجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن 
الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس هل 
البيت ويطهركم تطهيراً» . 

-٤‏ قوله تعالى : « . . . إذ جعل الذين كفروا في قلومم الحمية حميةالجحاهلية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها. وکان الله بکل شيء علي ». 

وكل هذه الآيات ورد فيها وصف الحاهلية مقيداً بعمل (ظن الجاهلية ) 
(أفحكم ا لجاهاية) (تبرج الجاهلية ) (حهمية الحاهلية ) 

وأما في السنة فإن لفظة الجاهلية فيها وردت على ضربين هى : 

الضرب الأول : ورودها مطلقة » وذلك كا في حديث خطبه الوداع .١:‏ . . 
آلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ». 

وك) في الحديث الذي رواه ابن عباس رضى الله عنها أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم قال : ۰ 


٠١٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ٤٩‏ و ٥٠١‏ 

(۳) سو رة الأحراب آية ٠۳‏ 

۲٠ سورة الفتح آية‎ )٤( 

: كتاب المناسك‎ )۱۹٠١( وأبو داود‎ ٠ كتاب الحج : باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )۸۸١ /۲( رواه مسلم‎ )٩( 
كتاب المناسك : باب حجة رسول الله صلى الله‎ )۳٠۷٤( باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم » وابن ماجه‎ 


عليه وسلم . 


1 


«أبغخض الناس إل الله ثلاثة » ملحدفي الحرم » ومبتغ في الإسلام سدة 
الجاهلية » ومطلب دم أمرىء بغير حق ليهريق دمه ٠.١‏ 

«فقوله صلل الله عليه وسلم في هذاالحديث : (ومبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية) يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة "٠)‏ . 

«والسنة الحجاهلية هى كل عادة كانوا عليها "٠)‏ . 

ار لن وروا ف و و 0 
وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لا عير رجلا بأمه  :‏ إنك امرؤ فيك جاهلية 0 
وكقوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميشة 
جا 

فهذه الأحاديث ورد فيها لفظ الجاهلية مضافاً » وإضافة الأمر إلى الحاهلية 
يقتضي ذمه والنهي عنه » لکنه لا یثبت تکفرا . 

وني ضسوء هله التصوص يمكن أن نتيين معنى ا جاهلية : إن الشارخ استعمل 
لفظ الحاهلية للدلالة على الصورة المناقضة للإسلام » وهي كلمة ختارة اختياراً 
دقيقاً لسعة دلالتها على المطلوب والمقصود » ولإعطائها ا لمعنى مباشرة فهي وصف 
ذم باطراد وهي تدل على اتصاف صاحبها با لحهل في کل أبعاده ومعانیه )(۷) 

فلفظ الجاهلية في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسا على 
الزمان الذي قبل البعثة » فإن الناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في 
جاهاية عامة » إذ كل ما كانوا عليه من الأقوال والأعال إنا أحدثه هم جاهل 


() رواه البخاري (۹/ ۷) كتاب الديات : باب من طلب دم أمريء بغير حق . 
(۲) شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ اقتضاء الصراط المستقیم ج ١‏ ص ۲۲۸ 

(۳) شيخ الإسلام ابن تيمية > اقتضاء الصراط المستقیم ج ١‏ ص ۲۲۲ . 

() سبق ترجه ص ۲۵٢۷‏ . 

(۵) سبی تخر جه ص ۲۳۵ . 

۲۲۰ ص‎ ۰ ۲۱١ انظر شيخ الإسلام » ابن تيمية الاقتضاء ج ۱ ص‎ ٠0 
. ٠۳۹ البشريه بين الإسلام وا لجاهلية ص‎ ٠ عبدالستار السعيد‎ (9 
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وإنا يفعله جاهل ٠‏ وآما بعد بعثة النبي صلل الله عليه وسلم فلا يمكن أن توجد 
ا لجاهلية العامة ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم يقول ١‏ لا تزال طائفة من متي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ». 

وهذه الجاهلية تتبعض وتتجزأ » إذ يمكن أن يوجد شىء من سننها وأع اها عند 
فرد من المسلمين » كما قال الرسسول صلى الله عليه وسلم لأي ذر ١:‏ إنك امرؤ 
فيك جاهلية» " لكن هذا لا يثبت عليه كفراً » يقول الإمام البخاري مبوباً هذا 
الحديث ١باب‏ المعاص من أمر الجاهلية » ولا يكفر صاحبها بارتكاما إلا 
O E‏ 
بأن بحكم بحكم الجاهلية : « أفحكم ا لجاهلية يبخون) وهذا هو الذي فهمه علماء 
السلمين » يقول الشيخ ابن تيمية مقرأ هذا المعنى : «الناس قبل بعث الرسول 
صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى اجهل . . . وتلك كانت الجاهلية 
العامة » فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم » قد تكون في مصر دون 
مصر کا هي في دار الکفار » وقد تکون في شخص دون شخص کكالر جل قبل أن 
يسلم فإنه ني جاهلية وإن كان في دار اللإسلام » فما ني زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
مبعث حمد صلی الله عليه وسلم». 

ويقول الحافظ ابن حجر ١‏ الجاهلية ما قبل الإسلام وقد يطلق في شخص معين 
أي في حال جاهلية »0 . 

ثالثاً : حكم إطلاق وصف الجاهلية : 

يختلف حكم إطلاق وصف اجاهلية بحسب نوع ذلك الإطلاق وذلك حسب 


التقسيم التالي : 


(۱) رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب لا تزال طائفة (ج۱۳/ ۲۹۳) ورواه مسلم في كتاب الامارة باب قوله صسلى 
الله عليه وسلم : ( لا ترال طائفة . . .)رقم ۱۹۲۰ . 

(۲) سبق تخر يجه ص ۲٥۷‏ . 

(۳) صحيح البخاري » کتاب الایان ج ١‏ ص ۸4 

() سورة المائدة أية ٥١‏ 

() اقتضاء الصراط المستفیم ج ۱ ص ۲۲۱ و ص ۲۲۷ 

() فتح الباري ج ١‏ ص ۸٩‏ . 


YY 


١-الإطلاق‏ العام على الزمن أوعلى الأمة المسلمة » بأن يقال البشرية اليوم 
تعيش في جاهلية » أو المجتمعات الإسلاميه كلها اليوم جاهلية فهذا لا جوز شرعا 
لايل : 

أ- أن الحاهلية عند الإإطلاق معناها في النصوص : الزمن الذي تعم فيه خالفة 
قبل مبعث كل نبي من أنبياء الله » وآما بعد مبعث خاتم الرسل عليه الصلاة 
والسلام فلا يمكن أن توجد هذه الجاهلية العامة ؛ بدليل قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». 

وقوله عليه الصلاة والسلام « م يكن الله ليجمع أمتي - أو قال أمة حمد صلى 
الله عليه وسلم - على ضلالة » ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار». 

ب- أنه باستقراء النصوص الوارد فيها لفظ الحاهلية لا نجد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أطلق هذا الوصف دون إضافة أو تقييد . 

ج- أن وصف الجاهلية وصف يتجزأً» فكون المجتمعات محكومة بغير ما آنزل 
الله » لا يعني هذاكفرها وجاهليتها » لأنها غير راضية بها هي عليه » بل يقال 
محكومة بحكم جاهلي «أفحكم الجاهلية يبغون » . 

- اللإطلاق ا لخاص على فرد أو مصر وهذا بختلف الحال فيه على قسمين : 

أ- أن يكون المطلق عليه مستعحقاً هذا الوصف كأن يقال لبلد من بلاد الكفار أنه 
بلد جاهلي فهذا الإطلاق جائز يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأما بعد مبعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تون في مصر دون مصر كا هي في ديار الكفار» 
وقد تکون في شخص دون شخص » کكالرجل قبل أن يسلم » فإنه في جاهلية وإن 
کان في دار الإسلام» . 

ب- أن يكون المطلق عليه من المسلمين مرتكبي الكبائر » فهذا لا جوز إطلاق 


(۱) سبق ترجه ص ۲۰۸ . 
(۲) سبق تخریهه ص ۲۰۰ . 
(۳) سورة الائدة آية ٥١‏ 


() اقتضاء الصراط المستقيم ج ص ۲۲۷ . 


E 


الوصف عليه إلا باستحلاله المعصية » وينطبق على هذا ما سبق ذكره في التكفير 
با لمعصية . 

۳- نسبة الجاهلية إلى أمة أو فرد مقيدة بحال أو عمل كأن يقال هذا المصر محكوم 
بحكم الجاهلية »> ونساؤه متبرجات تبرج الجاهلية ونحو ذلك » فهذا قد وردت به 
النصوص فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن فيه جاهلية لما عير 
رجلا بأمه “» كا بين عليه الصلاة والسلام أن هناك أموراً من الجاهلية لا تدعها 
أمته فقال «آربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب › 
والطعن في الأنساب › والاستقساء بالنجوم» والتياحة ١‏ . 

E FF SF SF 3K 
اللسلمة وتكفيرهاء بل لقد اتضح استيلاء فكرة جاهلية المجتمع على جماعات الغلو‎ 
اتضاحاً كبيراً » إذ ينون كثراً من المعتقدات والآراء والأفكار على القول بجاهلية‎ 
الجتمع» وني صفحة واحدة من أحد كتبهم تم اختيارها عشوائياً وجدت كلمات»‎ 
المجتمع الجاهلي › دار الكفر » الكفار - وكلها عندهم تشير إلى المجتمعات التي‎ 
يعيشون فيها - عشر مرات وتشير كتاباتہم إلى أن الجاهلية وصف للمجتمعات‎ 
الإإسلامية كلها ما عدا جاعتهم فقط » يقول ماهر بكري : «إن جيع المجتمعات‎ 
واحد'. ويقول عبدالر حن أبو الخير في سياق كلام له عن موقف الجاعة في‎ 
اللجتمع : كنا في حاجة إلى صمود الظاهرة الاجتماعية الإسلامية التي أوجدتا‎ 
°» ا لجماعة في قلب المجتمع الحاهلي في وجه الظاهرة الاجتماعية الجاهلية الغالبة‎ 
ويقول : «لقد كانت الح اعة ثل الظاهرة الصحية وسط الحسد المريض العفن›‎ 

(۱) سبق تخریچه ص ۲٥۷‏ 

(۲) رواه مسلم (۲/ )٦٤ ٤‏ كتاب الجنائز : باب التشديد في النياحة وأحمد (۵/ )۳١ ٤‏ من حديث أب مالك الأشعري 

(۳) ینظر » ماهر بكري » کتاب الهجرة ص ٩‏ 

(6 )المجرة ص ٦۲‏ . 


(۵) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص ۷۸ . 
() المصدر تسه والصفحة نفسهاً . 


بعض القضايا وشعوره بالخوف بعد ذلك : « لقد کان يكفى أن لا يعجب إنسان ما 
بنقاش الآخر » فيعتبره حارج الدائرة » ويسلط عليه بالتالي سبل التعامل مح 
ا لجاهلية “يعني سبل التعامل مع الجاهلية التكفبر ثم القتل » كا يقول أيضاً عن 
الشيخ الذهبي :« ل يكن للذهبي بعد لدى أفراد ا لجاعة ولا وزن » وكان واحداً 
من حطام الجاهلية الأوروبية العادات والتقاليد المتسربلة بالعامة البيضاء ٠»‏ 
والقول بجاهلية المجتمع يعد أصلاً من أصول فكرهم إذ يعده عبدالرحهمن أبو الخير 
إسلام إلى دار كفر وكفر أهلها. ؤيمكن تبين هذا من النظر ني العبارات التي سبق 
إحصاؤها في إحدی صفحات كتاب الهجرة والعبارات هى : 

أً- من داخل المجتمع الجاهلي . 

ب- من أرض الكفار والمعاصي . 

ج- العيش في المجتمع الجاهلي في دار الكفر . 

ه- الكفار في المجتمع الجاهلي هم الذين هم القوة . 

ET‏ و 

a Ee 

فبهذه العبارات وأمشاها يتبين مدى التلازم في فهمهم بين القول بجاهلية 
المجتمع » والقول بكفره وهذا هو الذي وقعهم ني الغلو . 

e TS e 


() ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص ۸۲ 

() ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص 9A - ٠٠١١‏ 
(۴) ذكرياتي مع جماعة المسلمين ص ٣٤‏ 

() كتاب الجر ة ص ٩۹‏ 


Y7 


مجتمعاً جاهلياً . السات هى السات » والصفات هى الصفات » . 

ثم يوضح أن هناك سمة بختلف فيها الجتمعان فيقول : « ذلك أن المجتمع 
ا لجاهلي الأول كان واضح ا معام » حدد السات من حيث موقعه البارز خارج دائرة 
الإسلام . تلمح فيه للنظرة الأولى سمة الجاهلية وخلقها » لا يزعم الناس فيه آم 
ا 

وأما جتمع الجاهلية الحاضرة » الذي يواجهه الإسلام اليوم : فهو مجتمع باهت 
المعالم » مختلط السات » من حيث موقعه المتأرجح عند تخوم الدائرة لا هو يدحلها 
فیستقر في قلبها ولا هو يأہی ألا يقيم بقرها كي يمس حدودها » إنه مجتمع يزعم 
الناس فيه أهم مسلمون . بل إنك لترى من بعضهم تلك الخضبة المضرية العارمة» 

إذا ما قاربتهم فلمست منهم ذلك الوصف الأخير . وإنك حيئذ لتسمع قائلهم 

يقول : أولست ترى المساجد تملأ رحابنا ؟ أولست تستمع الأذان؟ أتراك ما 
أبصرت أفواج الحجيج ؟ . . 

ولسناننكر على هذه الجاهلية شيئاً من ذلك » وإنما ننكر عليها قوها إن ذلك 
وماشابهه يثبت ها الإإسلام» وذلك لأن الإسلام لا يقبل من مجتمع من المجتمعات 
أن ينسب اليه حتى تقوم فيه أركانه وشرائطه تلك التي بينها الله تعالى في كتابه وعلى 
لسان نبيه صل الله عليه وسلم وقامت على أساسها دولة الإسلام أول مرة». 

ويقصر دراسته بعد هذا التقديم العام على المجتمع المصري الذي يعتقد أن بينه 
وبين المجتمعات البشرية المعاصرة تشاباً كبيراً من حيث انتمائها جيعاً للجاهلية كا 
ق 

وعنداستعراض الواقع التاريخي نجد أن أول من استعمل هذا 
اللصطلح الأستاذ أبو الأعلى المودودي حيث قال في كتابه (المصطلحات الأربعه 
في القرآن ) « إن الذين ولدوافي المجتمع الإسلامي ونشؤوا فيه » لم يكن قد بقي 
هم من معاني كلهات (الإله) و (الرب ) و (العباده) و (الدين ) ما كان شائعاً في 
الجتمع الجاهلي وقت نزول القرآن» ““. وللاستاذ رسالة صخيرة أساها (الإسلام 

. ۸ مقدمة في فقه ا لحاهلية المعاصرة ص‎ ٠ عدا لحواد يس‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ص ۸ - ٩‏ 
(۳) ينر المصدر السابق ص ١۷‏ . 


(+) ص ۱۰ 


TY 


والجاهلية) بين فيه ما أسماه (بالجاهلية المحضة)" ثم توسع الأستاذ سيد قطب في 
هذا توسعاً كبيرا حيث يرى أن الجاهلية ليست فترة فيقول «الجاهلية كا يصفها الله 
ويحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر لأنها هي عبودية البشر للبشر والخروج من 
عبودية لله ورفض ألوهية الله والإعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض 
البشر بالعبودية هم من دون الله » إن الجاهلية في ضوء هذا النص [. . . أفحكم 
الجاهلية . . . ] ليست فترة من الزمن ولكنها وضع من الأوضاع » هذا الوضع 
يوجد بالأمس ويوجد اليوم ويوجد غداً فيأحذ صفة ا لحاهلية المقابلة للإسلام». 
الجاهلية والحاكمية » وقد تأثر بهذا الشيخ محمد قطب حيث يقول في تعريف 
الجاهلية :«إن)ا الجاهلية كا عناها القرآن وحددها هى حالة نفسيه ترفض الاهتداء 
بدي الله ووضع تنظيمي يرفض الحكم با أنزل الله »“. 

تكفر المعجتمعات يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : « إن القوة المائلة التي كانت 
تملكها الحركة الإسلامية لم يستطع أحد مو آثارها الخالدة من كيان الأمة 
الإسلامية» ولأجل ذلك فإن أي فرد من عامة المسلمين مها بلغ من الفساد 
قمته إذا سألته عا إذا کان ا حمر حلالاً أم حراما » فلن قول بحلها » سله عن 
جميع المنكرات والسيئات تجده يستقبحها لاذا ؟ لأن القيم الإسلامية التي 


(۱) انظر ص ٠١‏ 

() فی طلال القرآن ج ۲ ص ٩۰٤‏ ۰ وینظر معام فی الطربق ص ۸۸ ۰ ٩۱ ۰ ۸٩‏ 

(۲) هو ححمد قطب إبراهیم ولد في بوم ۲۱/ /٤‏ ۱۹۱۹م بمصر وکان والده من الزارعین وکان شباً للعلوم فعلم او لاده 
فأتم ابنه محمد الإبتدائیه واللانسويه ثم تحرج في ال حامعة في اللغبة الإنجليزيه وآدابها ودرس في معهد التربيه العالي 
للمعلمين فحصل على دبلسومها في التريه وعلم النفس وتأثر باخیه سید کثیرا له مؤلفشات كثرة » وتوجه إل 
تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة ٠‏ وهر يدرّسها الآن في جامعة م القری ٠‏ ائظر علماء وشکرون عرفتهم ج ۲ 

(4) جاهلية القرن العشرین مس ۹ 


TYA 


يؤمن بها ما تبدلت لديه إلى هذه الدرجة ولا يزال ينظر إليها نظرة الاجلال 
والتقديس » ويشعر بسموها وجلالتها على رغم ما طرأ على عاداته وسلوکه من 
هذاالتفسخ والفساد . . . ولك أن تجول في أكناف العام اللإسلامي فلن تجد 
ا لجمهور من المسلمين إلا على نفس ما أشرت إليه من عواطف وأحاسيس»'. 
ويقول في كتاب المصطلحات الأربعة «إذا كان مفهوم تلك المصطلحات غامضاً 
متشابماً ني ذهن الرجل وكانت معرفته بمعانيها ناقصة فلا شك أنه يلتبس عليه كل 
ما جاء في القرآن من الهدى والرشاد » وتبقى عقيدته وأعاله كلها ناقصة مع كونه 
مؤمناً بالقرآن فبهذا يتبين أن الشيخ المودودي لا يقصد الجاهلية بمعنى الكفر› 
وكذلك سيد وأخوه إذ يتبين لي من كلامه) أن المقصود با لجاهلية جاهلية الحكم لا 
الجاهلية العامة ولقد تتبعت الكثير من أقوام في ا لجاهلية فوجدت أن لفظة الحكم 
ولفظة الجاهلية قرينتان عندها ما يدل على أن مقصودهما جاهلية الحكم لا ا لجاهلية 
العامة وبمذا يتبون أنه لا يمكن أن يصنف إطلاق هؤلاء الدعاة : (أبي الأعلى وسيد 
وحمد قطب ) وصف الجاهلية ضمن مظاهر الغلو » بل قصارى ما يمكن أن يقال 
اہم استعملوه باعتباره وصفا لكنهم م يقيدوه ويضبطوه بالضوابط الشرعية". 
ولقد كان يغنيهم أن يسموا ( جاهلية القرن العشرين ) بجاهلية الحكم في القرن 
العشرين » حيث عم تحكيم القوانين ديار المسلمين إلا من عصم الله عز وجل » 
فإن هذه التسمية هي المتسقة مع مفهومهم للجاهلية وهي قبل ذلك متفقة مع ما 
دلت عليه النصوص من أن الحاهلية العامة لا تكون بعد مبعث الرسول صلل الله 


عليه وسلم. 


() ينظر البهنساوي الحكم وقضية تكفير المسلم ص 1۷ نقلاً عن مجلة المجتمع عدد ٣٤۳‏ 
(۲) ص ۸ 
(۳) وينظر بتوسع تأويل أقوال سيد في الجاهلية والتكفير عند البهنساوي » الحكم وقضية تكفير المسلم ۲٠١-۲۱٣١‏ . 


۳۹4 


المطلب الحادي عشر 
ارت لز یاک نادار 


ولا : مناط الحكم على الدار 

تختلف آراء الفقهاء في مناط الحكم على الدار بها يمكن إحماله في قولين جامعين : 

القول الأول : إن مناط الحكم على الدار هو ظهور الأحكام . 

القول الثاني : إن مناط الحكم على الدار هو الأمن . 

وهذا بيان للقولين : 

القول اوك : يرى جمهور الفقهاء أن مناط الحكم على الدار بأما دار إسلام أو 
دار كفر هو ظهور الأحكام . في الإقناع عرف دار الحرب بأنها : «ما يغلب فيها 
حكم الكفر»"' وقال الكاساني" : «لا حلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير 
دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها “" ويقول ابن القيم : «دار الإسلام : هي 
التي نزها المسلمون » وجرت عليها أحكام اللإسلام » وما م بجر عليه أحكام 
الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها» . 

وهذا قول جمهور أهل العلم بيد نهم مختلفون في تفسير هذه الأحكام » هل 
هي عمال الإمام » أو هي أعمال الأمة أي الشعائر الظاهرة كالصلاة ونحوها » على 
اجاهين منهم في التعريف : 


() ينظر الإقناع وشرحه كشاف القناع ٠‏ للبهوتي ج ۳ ص ٤١‏ وینظر اہن مفلح المبدع ج ۳ ص ٠٠۳‏ . 

() هو الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي . اللقب ملك العلاء » مات حلب سنة ۸0۸۷ وله 
مؤلفات أشهرهاء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › ينظر الأعلام ج ۲ ص ۷١‏ 

(۳) ينظر بدائع الصنائع ج ۷ ص ٠١١‏ 

(4) ينظر ٠‏ أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص٦٠۳‏ . 

)١(‏ ينظر المراجع الأتية ‏ الفتاوى اندية ج ۲ ص ۲۳۲ ٠‏ وابن مفلح ‏ الآداب الشرعية ۽ ج ١‏ ص ٠ ۲٠۳‏ وابن 
القيم ٠‏ أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص ۳٠١‏ . وصرح أنه قول الجمهور . 


۳. 


الاتجاه الأول : يرى أن الأحكام هي أعمال الإمام أي السلطان السياسى » فإن 
الحنفية'» يقول ا y۳‏ ا ى دار مر اطا وال ن 


ظهورالحکم»"وعلل ابن حزم هذا بقوله : J:‏ لأن الدار إنا تنسب للغالب عليها 
e‏ ا . 


ا ا ا ومقتضی القول أ 
يمكن أن تكون الدار دار إسلام» ولو كان أهلها كلهم كفاراً ما دام حاكمها 
مسلا » ويجحكمها بالاسلاء . 

الاتجاه الثاني : يرى أن مناط الحكم على الدار هو أعبال هلها - الشعائر الظاهرة 
- فإن كانت أحكام الاسلام كالصلاة ظاهرة فدار إسلام وإلا فدار كفر » وبه فسر 
بعض الحنفية الأحكام حيث قال : ) ودار الحرب تصير دار الإسلام جرا أحكام 
أهل الإسلام فيها ؛ كاقامة المجمىع > والأعياد » وإن بقي فيها كافر أصلى») 


(۱) ينظر الفتاوی اهندية ج ۲ ص ٠۲۳۲‏ والكاساني » بدائع الصنائع ج ۷ ص ٠۴١‏ وابن عابدين » الحاشية ج ۲ ص 
۱ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن سهل أبوبكر قاض من كبار الأحناف ومن جتهديمم » أشهر كتبه البسوط أملاه وهومسجون 
في جب بسبب كلمة نصح بها بعض الولاه ولا أطلق سكن فرغانه وها توفي عام ۸ه بنظر ا جواهر المضيئه في 
طبقات الحنفية ج ۲ ص ۲۸ الأعلام ج ۵ ص ۳٠١‏ . 

(۳) شرح السیر ج ۵ ص ٠١۷۳‏ تحقيق عبدالعزيز أحمد . 

۲۱۹۸۲ ۲۰۰ ا لمحلل ج ۱۱ ص‎ )٤( 

(۵) الفتاری ج ٦‏ ص ٠١١‏ 

(0) الفتاوى السعدية ص ۹۸ والسعدي هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السحدي ولد عام ١١١١ه‏ بعنيزة وتعلم بها 
وكان اغا فتفتحت أمامه آفاق العلم فخرج عن مألوف بلاده من الاهتهام بالفقه الحنبلي فكثر اطلاعه على كتب 
التفسبر والحديث والتوحيد وكتب شيخ الإسلام بن نيمية وتلميذه وابن القيم ففتحت ذهنه » ووسعت مداركه 
فخرج من طور التقليد إلى طور الاجتهاد ء وكان بذولا للعلم ومر جعاً في الفتيا وتوني ره الله عام ١۳۷١ه‏ » 
ینظر ابن بسام» علاء نجد ج۲ ص ٤۲۲‏ 

(۷) فتاوی محمد رشید رضاج ۵ ص ۱۹۱۸ . 

(۸) ينظر الرافعي فتح العزيز ج ۸ ص ٤‏ وعبد الكريم زيدان » أحكام الذميين ص ٠١‏ . 

(۹) منلا خحسروا » الدرر ا لكام » شرح غرر الأ حکام ج ١‏ ص ٠ ۲٢۹‏ وينظر الدرالمختار » مع ابن عابدين ء 
الحاشيةج ٤‏ ص١۷١‏ . 


۲۲1 


ويقول بعض الفقهاء: « دار الإسلام ما ظهرت ذ فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر 
E RN E‏ 
هى الدار التى شوكتها لأهل الكفر » ولا ذمة من المسلمين عليها » . 

والذي يتضح من كلام شيخ الإسلام أبن تيمية موافقته لأصحاب هذا الاتجاه» 
إذيقول ٠:‏ وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار فاسقين ليس صفة لازمة طها؛ 
بل هي صفة عارضة بحسب سكانما » فكل أرض سكانما المؤمنون المتقون هي دار 
أولياء الله في ذلك الوقت » وكل أرض سكانما الكفار فهي دار كفر في ذلك 
الوقت » وكل أرض سكانا الفساق فهى دار فسوق في ذلك الوقت فإن سكنها 
غير ما ذکرنا وتبدلت بغیرهم فهي دارهي». 

القول الثاني : يرى بعض الحنفية أن مناط الحكم على الدار هو الأمن » فإن أمن 
المسلمون في الدار فهي دار إسلام» وإن لم يأمن المسلمون فيها فهي دار كفر » قال 
السرخسي : ١‏ إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين › 
وعلامة ذلك أن يأمن فيه الملسلمون 2 

الترجيح : 

الذي يترجح والله أعلم ؟ هو القول : إن مناط الحكم عل الدار هو ظهور 
الأحكام؛ لأن الأحكام هي المميزة ة للبلد إسلاما وكفراً » والإسلام والكفر كل 
منه| مجموعة شعب - هي الأحكام - فاذا اجتمع في بلد قد ر معین من شعب 
ا وأحكامه فهو دار إسلام والعكس بالعكس » وأما الأمن في الدار فهر 
عرض ناتج عن الحکم فهو وصف غير مؤثر . 

وهذه الأحكام هي مجموع أعال الناس وأعمال الإمام » فلا يحكم على الدار 
أا دار إسلام أو دار كفر إلا بعد النظر إلى هنين الجانبين ء وبحب مع ذلك 
استصحاب القواعد الاتية : 

-١‏ آنه عنسدما يقال إن مناط الحكم على الدار ظهور الأحكام فلا يعني ذلك 


۲ ابن محیی المرتضی عیون الأزهار ص ۲۲۸ . 
الدين ص ۲۷۹ . 
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اجتماعها كلها » فإنه من النادر الذي لم يقع في تاريخ المسلمين إلا في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم » وعهود خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم 3 ثم تتابع النقص 
بعد ذلك » فما من زمان أو مكان إلا وقد غابت فيه بعض أحكام المسلمين . 

- أن هذه الأحكام التي هي مناط الحكم على الدار متفاوته في الدرجة »› 
وأعظه] الصلاةء وهي أعظم بكل حال - وفي تحديد هوية الدار خصوصاً- من 
الحكم الذي هو عمل الامام › يدل على ذلك مایلی : 

أ- عن أبي امامة الباهلى""“ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «لينتقضن عرى الإأسلام عروة عروة > فکلم| انتقضت عروة تشبٹ الناس 
بالتي تليها » وأوهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة »". 

ب- الأحاديث التي ورد فيها أن المسوغ للخروج على الحكام ترك الصلاةء 
وعدم إقامتها لأنها آخر ما يمكن أن يحكم به لقوم أنهم مسلمون . 

وعليه فإنه إذا م يسمع الأذان في بلد » ولم توجد المساجد فهذا دليل على أن 
الدار دار كفر» وإذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرأ من مظاهر 
الدار فالدار دار إسلام . 

يشهد لذلك أحاديث منها : 
الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر » وكان يستمع الأذان › 
فان سمع أذاناً أمسك وإلا أغار 

)١(‏ أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي صحابي ء توفي في أرض مص وهو آحر من مات من الصحابة بالشام له في 

الصحیحین ۲۵۰ حديثا » ينظر تہذيب التهذيب ج ٤‏ ص ٤۲‏ » والأعلام ج ۲ ص ۲٠۳‏ . 


(۲) رواه أحمد )۲٠١ /١(‏ وقال الميثمي في المجمع (۷/ )۲۸١‏ رواه أحمد والطبراني ورجاما رجال الصحيح 

(۳) سيأتي عرض تلك الأحاديث ص ٤١١‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم (۱/ ۲۸۸) كتاب الصلاة : باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ء أبو 
داود (۲۱۳۲) كتاب ال حهاد : باب في دعاء المشركين » والترمذي (۸/ )١١‏ كاب السير » باب ما جاء في وصية 
النبي صلى الله عليه وسلم في القتال » والدارمي(۲/ )۲٠١‏ كتاب السير باب الإغارة على العدو . 
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قال النووي : ١‏ وني الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك 
الموضع فإنه دليل إسلامهم ». 

الحديث الثاني : عن عصام المزني" رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا بحعث السرية يقول : «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا 
أحدا“. 

قال الشوكاني «وفي هذاالحديث . . دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه صلى 
الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان »0 

وقال : «وفيه الأخذ بالأحوط في مر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مح 
احتال ألا يكون ذلك على الحقيقة ٠»‏ . 

وقال « وفيه دلي على أن جرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به عل 
إسلام أهله» وإن ) يبسمع منهم الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
سراياه بالاكتفاء باحد الآمرين : إما وجود مسجد أو سماع أذان »“. 

وهنا ملا حظتان : 

الملاحظة الأولى : أنه قد يرد على الاستدلال هذين الحديثين إيراد هو : أن غاية 
ما يدل عليه الحديثان منع الإغارة على الدار لا وصفهاء والإجابة عن ذلك هي أن 
الحكم الذي يمنع به الإغارة على الدار هو الملحدد لصفتهاء لأن هم حکم يترتب 
على وصف الدار بأنها دار كفر » جواز الاغارة على أهلها قال الإمام الشافعي رمه 
الله : «حكم الدار » الذي يمتع به الإغارة على الدار٠".‏ 


(۱) شرح النووي على مسلم ج ٤‏ ص ۸٤‏ 

() عصام المزني » قال البخاري له صحبة » وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق له أحاديث منها الحديث الذي في 
الصلب » ينظر ابن حجر الإصابة ج ۷ ص ٩‏ . 

۳2) رواه بو داود )۲٠۳١(‏ كتاب الجهاد : باب في دعاء المشر كين . والترمذي )۱١٤۹(‏ كتاب السير باب رقم ۲ . 

(6) نیل الأوطار ج ۷ ص ۲۷۸ 

(۵) نیل الأوطار » ج ۷ ص ۲۷۸ . 

(1) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(۷) الرسالة ص ۳٠١‏ 
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الملاحظة الثانية : أنه قد يرد أيضاً أن كثيراً من بلاد الكفر فيها مساجد» ويسمع 
فيها الأذان . والإجابة على ذلك :أن المراد أن تكون المساجد والأذان مظهراً من 
مظاهر البلد» والرسول صلى الله عليه وسلم في امتناعه عن الإغارة بناء على الأذان 
كان يتعامل مع أحياء العرب التي كان مجرد سماع ال مؤذن فيها يعد مظهراً ودليلاً على 
إسلام أهلها ‏ لصغر الحي وقلة سكانه » فالمسألة نسبية فقد يكون المسجد الواحد 
مظهرا دالا على إسلام أهل القرية »> ولا تكون عشرة مساجد في مدينة من المدن 
الكبار مظهراً دالا على اللإسلام . 

وبا مال يتضح الحال : 

الملسلمون في فرنسا يقيمون الشعائر وهم مساجد » لكنها ليست من مظاهر 
البلد وساته فهي دار كفر . 

والمسلمون في المغرب يقيمون الشعائر وهي ظاهرة وسمة من سات البلد فهي 
دار إسلام . 

وبمذا يتبين : أن دار اللإسلام هي التي هرت فيها الأحكام الإسلامية 
وخحصوصا الصلاة » ودار الكفر هي التي غابت عنها الأحكام الإسلامية 
وخحصوصا الصلاة. 

وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس ها بل المراد أن تكون جزء من 
عمل الإمام «لا ما أقاموا فيكم الصلاة ٠“‏ لا ما صلوا»“ وهذه الألفاظ وإن 
كانت في الخروج على الحكام إلا أن بينها وبين مسألة وصف الدار صلة » إذ وجود 
الصلاة في الحالين هو المانع من إستباحة الدار . 

ثانباً : حكم انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر : 

بعد أن تحدد مفهوم دار الإسلام ودار الكفر تعرض مسألة هامة وهي» هل 
تنقلب دار الإسلام إلى دار كفر . وللمسألة صو ر عدة منها ما ذكره بعض الفقهاء 


(۱) رواه مسلم (۳/ )١٤۸١‏ كتاب الامارة » باب وجوب الانكار على الأمراء فيا يحالف الشرع وترك قتالمم ماوصلوا 
ونو ذلك » واحمد (۲۸/۹ ۰ ۲۹) 

(۲) رواه مسلم (۳/ ٠١‏ كتاب الامارة ء باب وجوب الإنكار على الأمراء فيا بخالف الشرع . . وترك قتاهم ما 
صلوا ونحو ذلك . وأو داود )٤۷٩١(‏ كتاب السنة : باب في قتل اللخوارج » والترمذي )۲۲٠١(‏ كتاب الفتن : 
باب ۷۸ وأحهمد (۷/ ۳۲۱) . 
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حيث قال : «صورة المسألة على ثلاثة أوجه : 

إما آن يغلب آهل الحرب على دار من دورنا . 

أو ارتد آهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر . 

أو نقض آهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم ». 

وهذه المسألة فيها حلاف بين آهل العلم ومحصله خمسة أقوال : 

القول الأول : أن الدار التي كانت في يوم من الأيام دار إسلام لا تتحول إلى دار 
كفر . قال ابن حجر الميثمي. «الظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر » وإن استولى 
عليه الكفار » كا صرح به الخبر الصحيح الإسلام يعلو ولايعى ». 

وقال الرملي في بيانه لدار الإسلام : « ومنها ما علم كونه مسكناً للمسلمين 
ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كقرطبه نظراً لاستيلائنا القديم »* . 

وحمل بعض الشافعية هذا القول على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منها فإن 
نوهو قهن دار کر . 


(۱) الفتاوی اهندية ج ۲ ص ۲۳۲ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميثمي السعدي الأنصاري » شهاب الدين » فقيه » مصري له تاليف كثيره 
منها الفتاوى الميشمية وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وغيره من الكتب توفي سنة ٩۷٤‏ » ينظر الأعلام ج ١‏ ص 
Yt‏ 

(۳) تحفة المعحتاج ج ٩‏ ص ۲۹۹ والحديث رواء البخاري تعليقا (۳/ ۲۱۸ الفتح ) وقد عطفه على كلام لابن عباس 
ماأوهم أنه من كلامه والصحيح أنه روي مرفوعاً وروى موقرفاً . فقد روى المرفوع الدار قطني (۳/ )۲٠۲‏ كتاب 
النكاح » باب المهر قال ابن حجر سنده حسن » الفتح (۳/ )۲١‏ وقال العيني بسند صحيح على شرط الحاكم » 
عمدة القاري (۷/ )۸٠١‏ وقال ابن حجر ورواه الغليلي في فوائده في قصة طويله . وأما الموقوف فقد اسلده ابن 
حزم في امحل إلى اہن عباس قال اہن حجر عن اسناده (رهذا إسناد صحیح لکنی لم اعرف إلى الآن من حر جه ) 
تغليق التعليق ج ۲ ص ٤۹٩‏ . 

(4) هو محمد بن أحمد بن حمزة » شمس الدين الرملي » فقيه الديار الصريه في عصره » ومرجعها في الفتوى يقال له 
الشافعي الصغير مولده ووفاته بالقاهره وله مؤلفات عدة منها نباية المحتاج وفتاوى الرملي توفي سنة ٠٠اه‏ » 
ينظر الأعلام ج ١‏ ص ۷ . 

() اة المحتاج ج ۵ ص ٤٥٤‏ 

(1) ينظسر الننووي روضة الطسالبين ج ۵ ص ١ - ١۳‏ » وينظر الرملي » نهاية المحتاج ج ۵ ص ٤۵٤‏ 
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ويرى بعض أصحاب هذا القول أنه في هذه الحال قد نسمي الدار دار كفر 
ولكنه في الصورة والظاهر لا في الحكم قال بعض الفقهاء : «إنہا صارت دار كفر 
صورة لا حک] ) . 

وقال ابن حجر الهيثمي في تفسير قول الشافعية : ١‏ قوم لصار دار حرب » 
المراد به صيروته كذلك صورة لا حک| ). 

وقال زین الدين بن نجي" : «وفي زماننا وبعد فتنة التتر العامة صارت هذه 
اللولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها كخوارزم وما وراء النهر 
وخراسان ونحوها صارت دار حرب في الظاهر » “ . ويستدل أصحاب هذاالقول 
بايلي : 

-١‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ““ ولم 
أجد من بين منهم وجه الاستدلال غير أن المتبادر هو أننا نغلب جانب الإإسلام 
لسابق حكم الله بعلوه على ما سواه من الأديان . 

- أنه يترتب على القول بتحول الدار فساد قال ابن حجر الميثمي ١:‏ يلزم عليه 
فساد وهو أنم لو استولوا على دار إسلام في ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها 
على ملاكها وهو في غاية البعد» ". 

القول الثاني : أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو 
بمجرد استيلاء الكفار عليه 


(1) هوا لسبکو » ينظر تحفة المحتاج ج ٩‏ ص ٠١‏ وناية المحتاج ج ۵ ص ٤٥٤‏ 

(۲) تحفة المحتاج ج ٩‏ ص ۲۹۹ . 

(۴) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير ابن نجيم فقيه حلفي من مصر له تصاليف منها : الأشباه والنظائر توي 
عام ۹۷۰ ؛ ينظر الطبقات السنية ج ۳ ص ۲۷۵ ؛ الأعلام ج ص ٠٤‏ . 

() البحر الرائق ص ۲۳۰ - ٠ ۲۳١‏ وينظر الزيلعي ۰ تبيین ال حقائق ج ۳ ص ۲۸١‏ 

(9) سبق ترجه ص ۳۳۹ 

() تحفة المحتاج ج ٩‏ ص ۲٠۹‏ 

(۷) ينظر الفتاوى المندية ج ۲ ص ۲۳۲ » والكاساني » بدائع الصنائع ج ۷ ص ٠ ٠۳١‏ وابن عابدين الحاشية ج ٣‏ 
ص۰۲۷۱ وینظر عمد بن إبراهيم الفتاوی ٦‏ ص ٠١١‏ : 
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وقد قال هذا القول محمد بن الحسن وأبو يوسف» ففي الفتاوى المندية نقلاً 
عنه| : « إن دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد لا غير وهو ظهور أحكام 
الكفر×. وآفتی الشیخ محمد رشید رضا في لبنان عام ۱۳١۸‏ ه_ بأنها دار كفر لأا 
محكومة بغير الشريعة والسلطة فيها ليست بأيدي المسلمين مع أنها كانت دار إسلام 
اتفاقا"“. ويعلل أصحاب هذاالقول بقومم : إن إضافة الدار إلى الاسلام تفيد 
ظهوره فيها » وظهوره بظهور أحكامه » فإذا زالت منها هذه الأحكام باظهار 
أحكام الكفر لها ل تبق دار إسلام" . 

القول الثالث : أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط : 

أو ها : إجراء أحكام الكفر على سبيل اللإشهار ون لا بحكم فيها بحكم الإسلام. 

الثاني : أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينه) بلد من بلادالاسلام . 

الثالث : ألا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمناً بأمانه الأول“ 

وهذا قول الإمام أبي حنفية رحه الله وعلل السرخسى هذابقوله : « لأن هذه 
البلدة كانت من دار الإسلام عحرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر 
من المشركين وذلك باستجماع الشرائط الثلاث ٠»‏ . 

القول الرابع : 

إن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها » أو 
بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانا المسلمون يدافعون عن دينهم » بل 
ما داموا يقيمون بعض الشعائر وخحصوصاً الصلاة قال الدسوقى” . ١‏ إن بلاد 


0 


الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر 


. ينظر المصادر الساقة » الفتاوى المندية ء البدائم » الحاشية » الصفحات نفسها‎ )١( 

(۲) فتاوي محمد رشید رضاح ۱ ص ۳۷۳ ۰ج ٦‏ ص ۲۳۰۲ وج ۵ ص ۱۹۱۸ . 

(۳) ينظر الكاساني ‏ بدائع الصنائع ج ۷ ص ٠١١‏ 

۲۳۲ ينظر الفتاوى الهندية ج ۲ ص‎ )٤( 

() المبسوط » السرنسي ج ٠١‏ ص ٠٠٤‏ . 

(0) الدسوقي هو أبو عبدالله حمد بن أها. بن عرفه الدسوقي الأزهري ولد بدسوق وبا تعلم » وكان من أئمة المالكية 
الكبار في عصره له مؤلفات وحواشي على كتب توفي سلة ۳۰٠٠ه»‏ ينظ ر الأعلام ج ١‏ ص ١۷‏ . 


TA 


الإسلام عنها » وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار 
حرب . 

وقال بعض فقهاء الشافعية : إن قدر على الاعتزال والامتناع في دار الحرب › 
ولم يرج نصرة المسلمين بالهىجرة مع كونه قادراً على إظهار دينه ولم خف فتنة فيه › 
حرمت المجرة منها » لأن موضعه دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب » فإن كل 
محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام . 

وسئل الإمام الرملي عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان الأندلسية يقال 
له: (أرغون) وهم تحت ذمة السلطان النصراني يأخذ منهم خراج الأرض › ولم 
يتعد عليهم بظلم » وهم جوامع يصلون فيها » ويصومون رمضان ويتصدقون › 
ويقيمون حدود الإسلام » جهراً کا ينبغي » ولا يتعرض هم النصراني في شيء من 
أفعاهم الدينية فأجاب : ١‏ لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدر تم 
على إظهار دينهم به » ولأنه صلى الله عليه وسلم بعث عثان يوم الحديبية إلى مكة 
لقدرته على إظهار دينه بها بل لا تجوز الهجرة منه لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام 
غیرهم » ولأنه دار إسلام فلو هاجروا منه صار دار حرب ۳۲ 

القول الخامس : 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذه الدار لاتكون دار إسلام ولا دار كفرء 
بل هي قسم ثالث » وقد أجاب لا سئل عن بلدة ما ردين : ١‏ وآما کونها دار حرب 
أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان › ليست بدار السلم التي تجري عليها أحكام 
الإسلام لكون جندها مسلمين » ولا بمنزلة دار الكفر التي هلها كفار بل هي 
قسم ثالث يعامل المسلم فيها بها يستحقه » ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام با 


(6 " 


. 1۸۸ حاشية الدسوقي على الشرح الکبير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الأردبيلي » الأنوار لعمل الأبرار ج ۲ ص ٠ ٠٠١‏ وينظر البيجرمي » حاشية البيجرمي على الغطيب ج ة ص 
1E‏ 

(۳) فتاوی الرملي » ج ٤‏ ص ٩٤-٩۴‏ . 

۲٣۱-۲٤۰١ ج ۲۸ ص‎  یواتفلا‎ )٤( 


۳۹ 


الترجيح : 

الراجح والله أعلم هو القول الرابع وذلك لا بلي : 

١‏ - آن الأصل في الشرع بقاء ما كان على ما كان » وأنه لا ينتقل عن حكم 
الأصل حتى يثبت ما ينقله بيقين » فالبلد الذي فتح واصبح دار إسلام لا ينتقل 
عن هذا الأصل إلا بتتحول واضح . وأمثل على ذلك بمثالين متقابلين : 

المثال الأول : الأندلس : فقد تحولت هذه البلاد بعد إخراج المسلمين منها إلى 
دار كفر » لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت في حكم العدم . 

الخال الثاني : البلاد الإسلامية المعحكومة بغير ما آنزل الله مع إقامة الشعائر › 
وظهور الإإسلام دار إسلام لعدم الناقل عن الأصل . 

۲- آنه يتر جح جانب الإسلام في مثل هذه الأحوال لأحد مبررين : 

أ- لأن الإإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

ب- الاحتياط للدماء والأموال . 

۳- أنه إذا وجدت في الدار مظاهر اللإسلام دل على أن شيئاً من العلة قد بقي › 
وبقاء شيء من العلة يبقى الحكم » يقول الإمام الاسبيجابي رحه الله" . في بيان 
حكم البلدان التي استولى عليها الكفار ٠:‏ وقد تقرر أن بقاء شىء من العلة يبقى 
الک و جا ات اه هد افر فر سالارا ات 
ديار الإسلام » وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام كالأذان والجمع 
والجاعات وغیرها » فتبقی دار إسلام ٩۲‏ 

ويقول بعض فقهاء الحنفية : « إذا وجدت الشرائط كلها صارت دار حرب› 
وعند تعارض الدلائل أو الشرائط فإنه يبقى ما كان على ما كان » أويترجح 

(۱) هو بهاء الدين محمد بن أحد الاسبيجابي نسبه إلى اسبيجاب من ثغور الترك وهو من أثمة الحنفية من القرن السابع 
المجري » ينظر ا لجواهر المضیثه ج ۳ ص ۷٤‏ و ج ٤‏ ص ٠ ٠۳۲‏ والفرائد البهية ص ٠١٠۸ > ٤١‏ 


(۲) نقلاً عن عبدالکریم زیدان أحكام الذميين ص ٠١‏ وهو بدوره نقله من محمد فرج السنهوري ( الاجراءات 
القضائية ص - £ . 
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جانب اللإسلام احتياطا»'. 

-٤‏ أن هذا الحكم وهو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلا بعد 
زوال أهم وأبرز علامات الدين نظير في الشرع وهو : التفريسق بين الكافر الأصلي 
والكافر المرتد » إذ لا بحكم في الشرع على مسلم بالردة إلا بعد اكتمال البينات وقيام 
الشواهد واستنفاد وسائل الاستتابة . 

وبعد بيان مناط الحكم على الدار » وحكم انقلاب وصف دار الإسلام بدار 
الكفر أثني بذكر دقائق مهمة ني هذاالموضوع : 

ا و ا ا ا 
النصوص » وإنا كان ذلك من وضع الفقهاء في عصر التدوين » يقول الشيخ محمد 
أبو زهرة": « وتقسيم الفقهاء العام إلى دارين أو ثلاثة : داراللإسلام » ودار 
حرب» ودار عهد لم يكن بحكم الشرع وإن| باستنباط الفقهاء الجتهدين بحكم 
الواقع» . وقد تتبعت بعض النصوص التي ربما كانت مظنة بيان هذا التغريق فلم 
SNS ES‏ 
في ا لحث على الهجرة » ومن أصرح هذه الأدلة ما رواه بريدة قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله 
عز وجل ومن معه المسلمين خيراً » ثم قال : «أغزوا بسم الله في سبيل الله » 
فقاتلوا من كفر بالله» . . . إلى أن قال . . . «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين “قال بعض العلاء ( من دارهم ) من بلاد الكفر إلى (دار 
المهاجرين ) أي إلى دار الإسلام ». 


)١(‏ هو الحلواني » المصدر السابق نفسه وهذان القولان يذكر*ما كثير من المعاصرين الشيخ محمد الحامد وغيره ولم أجد 
مصدراأعلى هيا . 

(۲) هو محمد بن أحمد أبو زهرة من كبار العلهاء في عصره كان وكيلاً لكلية الحقوق في جامعة القاهره له مؤلفات كثيره 

مات بالقاهره سنة ٤‏ ۱۳۹ ه ؛ ينظر الأعلام ج ۸ ص ٠١‏ . 

(۳) نظرية الحرب في اللإسلام » المجلة المصرية للقانون الدولي ص ٠٤‏ » عدد ٠١‏ نقلاً عن عارف أبوعيد ء العلاقات 
الخارجية في دولة الخلافة ص ٠١ - ٤4‏ » وينظر وهبة الزحيلي ٠‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ٠۹٤‏ وقد 
أفادني هذا ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عند سؤالي إياه عن هذا الموضوع . 

. 5۵ سېق تخر جه ص‎ )٤( 

(۵) الألباني » تعليقه على عختصر صحیح مسلم للمنذري ص ۲۹٤‏ . 
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SS 
وجعلت هم : أيا شيخ ضعف عن العمل وأصابته‎ . . ١ : لأهل الحبرة قال فيه‎ 
طرحت جزيته‎ >» SE NS 
وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار المجرة ودار اللإسلام » فإن‎ 
خر جواإ ى غير دار المجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على‎ 
.'» عيا لهم‎ 

وليس في أدلة الهجرة دلالة قطعية على التفريق بين الدور»ء وإنما كان هذا التفريق 
بين الدور نتاح الظروف التي عاشها المسلمون › وكأن الأقدمين من الفقهاء أا رأوا 
المجرة وأحكامها » والحهاد وأحكامه رأوا أنه لا بد من التفريق بين دار الكفر ودار 
الإسلام » وليس أحد من القائلين بالتفريق استند إلى نص بين في تحقيق مناط 
الحكم على الدار » وإنما كان ذلك محل اجتهاد کل ینظر فی يراه وصفاً مؤثراً فیبینه 
ويبني عليه التفريق . ّ 

والاجتهاد في تحقيق المناط متأثر بالواقع السياسي الذي كان الفقهاء بجيونه من 
وحدة دولة الإسلام وقوة شوكتها واتساع أرضها وحكم حكامها بالشرع أو عدم 
ذلك . 

فالقضية ملتبسة الدلالة في موضعين : 

أ- في مأخذ التفريق بين الدور »إذ ليس مأخذ ذلك التفريق بين قاطع . 

ب- وني تحقيق مناط الفرق إذ كان ذلك كله حض اجتهاد من الفقهاء رحمهم 
الله. 

وأول من وجدت عندهم التفريق بين الدور مع تحقيق مناط الفرق أبو حنيفة 
وصاحبيه أي يوسف ومد بن الحسن رهم الله تعالى . 

اا : إن العلماء دفعوا إلى القول بتقسيم العام إلى دارين دار كفر ودار إسلام بم 
يلي : 

-١‏ آنه في ظل الفتوحات الإسلامية »> كانت الحاجة ماسة إلى التمييز بين دار 
الإسلام ودار الحرب؛ ليكون في وقت الجهاد لكل منه| أحكامها» فمسألة 
التفريق مسألة جهاذية : 

(۱) کتاب الخراج ص ۲۹۰ 
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- أن البلاد الإإسلامية كانت تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإإسلامية مح 

Gl a‏ العلاقات بين 
السلمين وغيرهم » والتي كانت الحرب في الغالب هي الحكم الوحيد فيها" . 

۳- أن هناك أحكاماً شرعية يرى بعض العلاء اختلافها بحسب اختلاف الدار 
ولذلك كان هذا التفريق . 

الا : أنه إذا قيل إن الدار دار كفر فهذا لا يعني أن جميع من في الدار كفارء 
فهذا فهم خحاطيء » وكل ما بني عليه فهو كذلك ؛ فالإقامة في دار الكفر ليست 
سبباً في إكفار المقيه". 

رابعاً : أن الحكم على الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة لأفراد 
الناس» وليس مؤثراً في الأحكام المتعلقة بهم بل الفائدة منه متعلقة بالحاكم المسلم» 
فا لموضوع من الفقه السياسي ويتضح ذلك تما يلي : 

أً- أن الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت بآن الكافر إذا تكلم بكلمة الإسلام 
عصم دمه وماله سواء أكان في دار الحرب آم في دار الإسلام » فا مسلم معصوم الدم 
بكل حال ونما يشهد لذلك قول الله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
حطأء ومن قتل مؤمناً حطاً تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا › 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وإن کان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى هله وتحرير رقبة مؤمنة » فمن م بجد فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله وكان الله علي حكي|»" قال الإمام الشافعي : « فأوجب 
الله بقتل المؤمن خطا الدية وتحرير رقبة وني قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا 
كانا معا منوعي الدم بالإيان والعهد والدار معاً » فكان المؤمن في الدار غير 
الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان » فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم بعل فيه الدية وهو 
منوع الدم بالإيمان»“. 


. 1۹۲ ينظر » وهبه الزحيلي » آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) هذا الموضوع تفصيل وتوضیح لأدلته في ص ٠١ - ۳٠١‏ من هذا البحث . 

(۳) سورة النساء آية رقم ٩۲‏ 

(£) الرسالة ص ۳۰۱ - ٠ ۳٠۲‏ وينظر شيخ الاسلام ابن تيمية » الفتاوی ج ۲۸ ص ۲٠١‏ والشوكاني - السيل الجرار 
ج٤‏ ص ٥۵٤‏ وفتح القدير ج ١‏ ص ٤۹۸‏ . 
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ب- أن الأحكام المتعلقة بأفراد الناس لا تختلف باختلاف الدار » فالحلال 
حلال والحرام حرام أياً كانت الدار . قال الإمام الشافعي : « وما يوافق التنزيل 
والسنة ويعقله المسلمون » ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد 
الكفر » والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر» فمن أصاب حراماً فقد حده 
الله على ما شاء منه ولا تضع عنه بلاد الكفر شيعا ٠‏ 

ج- أن الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين"" . 

د- أن إعانة الخارجين عن الشريعة محرمة سواء أكانوا في دار الإسلام أم في دار 
الحرب . 

وبهذا يتبين حدود الخلو في مفهوم دار الكفر ودار الاسلام با يمكن إجماله في 
الحكم على الدار المسلمة بأنها دار كفر وإتباع ذلك بأحد الأمرين الآتيين أو كليه) : 

أ استحلال الدماء والأموال وإعلان الجهاد على هذه الدار التي جعلت دار كفر 
بزعمهم . 

ب- تكفير أهل الدار بناء على وصف دارهم بها دار كفر . 

ومع اني آری ان وصف بلد حکوم بغیر ما آنزل الله بآنه دار فر وصف خاطیء»› 
فاني لا أقدر على وصف هذا القول بأنه غلوء لأن أعلاماً من علاء المسلمين قالوا 
بذلك » لكن ليس أحد منهم يقول باستباحة الدماء والأموال » وإعلان الجهادء 
وحتى لو قيل بذلك فإن من المستقر عند عامة أهل العلم أن ا لخطاب في مسائل 
القتال والحهاد موجه للأمة كلها مثلة في ولي أمرهاء ولو ساغ أن يخاطب كل فرد أو 
كل جماعة معينة بإعلان الجهاد دون الأمة لأدى ذلك إلى التهارج والفتنة . 

وعند النظر في الواقع المعاصر نجد هذين الجحانبين من الغلو قد وقع فيه بعض 
طواثف المسلمين : 

-١‏ ترى جماعة شكري إن القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل مقيم فيها“ 
ويتضح من كتاباتهم مدى التلازم الكبير بين وصف الجاهلية » ووصف 

(۱) الام ج ٤‏ ص ۱۱١‏ ج ۷ ص ۲۲۲ - ۳۲۳ ويراجع » وهبه الزحيلي » آثار الحرب ص ۱۸١‏ . 

(۲) ينظرالشوكاني ٠‏ السيل الحرار ص ٥۷١‏ 


(۳) ینظر شیخ الإسلام ۰ الفتاری ج ۲۸ ص ۲٤١‏ 
)٤(‏ ینظر ص ۳۰۹ - ١‏ من هذا البحث . 
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الدار بأنا دار كفر » ووصف أهلها بأنهم كفار » ففي جل مختارة من إحدى 
صفحات كتاب الهىجرة ترد عبارات من مثل العيش ني الملجتمع الجاهلي » في دار 
الكفر » تكثر سواد هؤلاء الكفار . 

وكل هذه العبارات مشعرة بالتلازم بين قوم إن الدار دار كفر وبين كفر 
أهلها'. 

۲- بيا تجعل جماعة الجهاد من أكبر مبررات قتال الحكام بغير ما أنزل الله 
وإعلان الجهاد عليهم وصف الدار بأنا دار كفر » مع أنهم لا يرون كفر أهلها ففي 
كتاب الفريضة الغائبة بعد نقل أقوال أي حنيفة وصاحبيه» وابن تيمية رحمهم الله 
يقول المؤلف : «والحقيقة أن هذه الأقوال لا نجد تناقض بين أقوال الأئمة» فأبو 
حنيفة وصاحبيه لم يذكروا أن أهلها كفار . . فالسلم لمن يستحق السلم » والحرب 

وهم في هذه الأقوال يستدلون بآراء العلاء وأقواهم في مسألة التفريق بين الدور . 
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وأجمل الرد عليهم في النقاط الانية : 

-١‏ أنه قد تبين من الصفحات السابقة أن مفهوم دار الكفر ودار الإسلام غير 
منضبط وليس له حدود واضحة بحيث تخرج الدار إذا جاوزا عن وصف 
الإسلام» وجعل هذا المفهوم طريقاً لاستحلال الدماء والأموال آمر خطير » ذلك 
أن الدماء والأموال شأنا عظيم ولا تستحل إلا ببرهان ساطع ودليل قاطع . 

۲- أن الاستدلال بكلام العلماء لا يستقيم لأمرين : 

أ- أن كلام العلاء في التفريق بين الدور يجب ألا يقطع عن ظرفه الزماني وا مكانيء 
إذ معظم العلماء الدين تكلموا عن الدور وفرقوا بينها كانوا على عهد الخلافة 


(۱) سق هذا الموضوع زیادة بیان ص ۳۱۰-۳۰۹ . 
(۲) الفريضة الغائبة ص ۲۲۸ . 
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التي كانت تمثل الوحدة السياسية لبلاد السلمين » وإذ أردت أن تحرف أهمية هذه 
المسألة فانظر إلى آراء ابن تيمية والسبكي والرملي والاسبيجابي والحلواني وغيرهم 
من العلماء الذين كانوا يعيشون في عهد استولى فيه التتار على بلاد كثيرة للمسلمين» 
وقارن بين تلك الآراء وآراء أبي حنيفه وأبي يوسف ومحمد الذين كانوا يعيشون في 
عهد الخلافة الإسلامية » فالمسألة متأثرة بالواقع لأن مبناها عليه كا سلف . 

ب- أن الكلام في هذا التفريق وآثاره موجه إلى الأئمة والأمراء » وعليه فإن 
تسويغ مقاتلة الخارج عن شريعة الله في الدار التي تجاذبتها مظاهر الكفر والإسلام 
- كما في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ليس لأفراد الناس بل لمن هو تحت راية 
الإمام أو الحاكم المسلم . 

۳- أن تكفير المسلمين مسألة حطبرة لا بد أن تقوم على برهان وقد سبق با أغنى 
عن التكرار الرد على تكفير المقيم في دار الكفر .. 


(۱) انظر ص ۰۳۰۹ ۳٣١‏ من هدا الہبحث . 
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المبحث الثالث 


ن 90 بك جدیده 


احداث أصول 


تتفق كلمة العلماء على حجية ‏ الأصول الشرعية الأساسية الثلاثة » وهي : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » وكذلك القياس في قول جمهور العلاء. 
واختلفوا في حجية جملة من الأصول » كالاستحسان » والاستصلاح (العمل 
بالمصلحة المرسلة) والاستصحاب » وقول الصحابي وشرع من قبلنا» وإجماع 
أهل المدينة . وكل من القائلين بحجية أصل من هذه الأصول» أو القائلين بعدم 
حجيته هم أدلة شرعية وعقلية » وهذه الأصول هي دلائل لظهور الحكم 
الشرعي» يقول الآمدي ٠:‏ وكل واحد من هذه الأنواع [يعني الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والاستدلال (الاستصحاب)] فهو دليل لظهور الحكم الشرعي 
عندنا به ٩)‏ . وأصل هذه الأدلة كلها إننا هر الكتاب يقول الإمام الغزالي 1 
«واعلم أننا إذا حققنا النظر بان أن أصل الأحكام واحد وهو قول الله تعالى »*“. 
ويقول الآمدي : ١‏ والأصل فيها [أي الأصزل الخمسة ] إنا هو الكتاب. لأنه 
راجع إلى قول الله تعال المشرع للأحكام » والسنة خبرة عن قول الله تعالى 
وحكمه . وأما مستند الإجماع فراجع إليها . وأما القياس والاستدلال فحاصله 
يرجع إلى التمسك بمعفول النص أو الإجماع » فالنص والإجماع أصل » والقياس 
والاستدلال فرع تابع هما ». 


» الحجية «أي الإأظهار والكشف والدلالة ء ويلزم من هذا وجوب العمل بالمدلول حيث إنه حكم الله ) ينظر‎ )١( 
. ۲٠۲٤ عبدالغتي عبدالغالق » حجية السنة ص‎ 

() ينظر جملة كتب الأصول ٠‏ وينظر ما بلي ٠‏ الشاطبي » الموافقات ج ۲ ص ٠٤٠١‏ » وابن قدامة » روضة الناظر 
ص اا فواتح الرحموت ج ۲ ص ۲ والبدخشي ٠‏ مناهج العقسول » والأسنوي ٠‏ نباية السول » وكلاهما شرح 
لمنهاج الوصول للبيضاري ج۱ ص ۹ . 

(۳) هو علي بن محمد بن سام التغلبي ٠‏ أو الحسن » سيف الدين الآمدي ٠‏ أصولي » باحث » أصله من آمد ولد ا 
وتعلم في بخداد والشام ٠‏ وانتقل إلى القاهرة له نحو عشرين مؤلفاً منها : الإحكام في أصول الأحكام توفي سنة 
۱ه الأعلام ج ٤‏ ص ٣۳۲‏ . 

(4) أحکام الأحکام ج ١‏ ص ۲۲۷ . 

(9) المستصفى ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ وينظر ابن قدامة » روضة الناظر ص ٦١‏ . 

() إحکام الأحکام ج ١‏ ص ۲۲۷ . 
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ولقد وقعت جماعة شكري مصطفى في ضرب من الغلو لم سبق إليه - فيما 
أعلم-» إذ أحدثت أصولاً شرعية جديدة. يقول شكري مصطفى في كتاب له 
بعنوان الحجيات : «ما هي الأوعية التي صب الله لنا فيها الهدى ؟ لا شك أن 
الأوعية تنحصر فيا خلقه الله وأمر به » هل هناك شيء آخر بتصور أن يكون فيه 
علم؟ . . .كلا . . . لا یوجدعلم خارج نطاق الخلق » کا آنه لا وجد خلق بغیر 
علم » إذن فكل خلق متصل بعلم » وكل علم متصل بخلق » فلا يمكن تعلم 
شىء غبر موجود » وغبر مخلوق » وهنا انتباه [هكذا] يجب الالتفات إليه : 

أن العلم المطلق الذي نقصده هنا » هو فيمايتصل بعبادة الله سبحانه وتعاى» أي 
أن العلم الذي نعبد الله به » حتى وإن نسبناه إلى الله تعالى (علم الله ) فأيضاً هذا 
مقصدنا منه » ولا نعني به علم الله بنفسه . 

سوال : ولكن هل يمكننا تجزئة الخلق والأمر إلى ما هو أبسط من ذلك ؟ زيادة 
في الوضوح وزيادة في البيان » أماعن الخلق فيتخلص في السماوات والأرض 
(طبعا بها فيها وبينهم| ) وكذلك في الإنسان حيث إنه صاحب الشأن فيمانحن 
بصدده وقطعاً لا بجوز من مخلوقات غير هذه التي حصرناها : الساوات والأرض 
وما بينه] وما فيه » والإنسان وما بث الله فيه من فطرة . 

أما عن الأمر » فإلى جانب الأمر المتصل أو الموجود في] خلقه الله › فلا يبقى 
إلا التشريع والهدى الذي أنزل علينا وهو الذكر آلا وهو القرآن والسنة . 

وعليه فتصبح المصادر التي فيها المهمدى هي : 

. السموات والأرض وما فيهما من أمر‎ -١ 

۲-الإنسان ومافيه من فطرة سليمة . 

۳- القرآن . 

. السنة أو الحكمة‎ - ٤ 

والميزة في هذه الأوعية أا كلها حق وما دوا باطل والنصوص الصحيحة 
ا 


(۱) الحجیات ص ٤-۳‏ . 
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ويستدل لذلك بنصوص عديدة . ففيم| يتعلق بالمصدر الأول السماوات والأرض 
وما فيه من أمر يستدل با يلي : 

-١‏ قول الله تبارك وتعالى : « وماخلقناالسموات والأرض وما بينها إلا 
بالحی»'. 

۲- قوله تعالى : «إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وني خحلقكم وما 
يبث من دابة آیات لقوم يوقنون »" . 

۳- قوله تعالى : « وما خلقنا الساء والأرض وما بينهم| لاعبين » . 

-٤‏ قوله تعالى : ١‏ وما خلقنا السياء والأرض وما بينه)| باطلا». 

۷ اشفا العو ات و لار وها الى واجل 

° 

-٦‏ قوله تعالى : ١‏ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض»ربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار »" . 

وهناك أدلة أخحرى كلها تحمل نفس المضمون . وبا لحملة فهم يستدلون بالآيات 
التي ورد فيها الأمر بالاعتبار والتدبر في خحلق السموات والأرض وما بينه). 

أما عن المصدر الثاني وهو الإنسان وما أودع الله فيه من فطره فيستدلون با يلي : 

› قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها‎ -١ 
. “» لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون‎ 


. ۸٩ سورة احج ر آية‎ )١( 

, ٤ ٠ ۳ سورة الحاثية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء آية ٠١‏ . 

(4) سورة ( ص ) آية ۲۷ , 

(۵) سورة الأحقاف آية ٠‏ . 

. ۱۹۱-۱۹۰ سورة آل عمران آیة‎ )٩( 

(۷) ينظر شكري مصطفي» الحجیات ص ٤‏ . 


(۸) سورة الروم آية ° 


۲- قوله تعالل : «بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره »'“. 

۳- قوله تعالى : ١‏ يا أا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ). 

. » قوله تعالى : «ألم نجعل له عینین » ولساناً وشفتین‎ -٤ 

-٥‏ قوله تعال : «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويہ». 

-٦‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة). 

کا يستدلون بنصوص أخرى » تدل على كمال خلق الإنسان » ونفخ الله عز 
وجل فيه من روحه. ويقول في ختام عرض هذه الأدلة فک ان دی 
الإنسان؛ إذا فصل بين تلك المصادر الأربعة المعنية أو فرق بينها » فالمدى فيهم 
[هكذا] حيعاً كشيء واحد حمل بل يكفر من فرق بعضها عن بعض أو استغنى 
عن بعضها بېعض إذ أا لا تعارض بينها قال تعالى : (وفي الأرض آيات 
للموقنين» وي أنفسكم أفلا تبصرون » وفي الساء رزقكم وما توعدون فورب 
الساء والأرض إنه لحق مشل ما أنكم تنطقون ) "٠)‏ . 

المناقشة والرد : 

ذا القول الذي أحدثوا به أصولاً تشريعية جديدة تخرق هذه الجاعة إجماع 


٠١ - ٠۴ سورة القيامة آية‎ )١( 

(۲) سورة الائفطار آية ۸-٩‏ 

(۳) سو رة الباد آبة ۸ - ٩‏ 

() سورة الثين آية ٤‏ 

(۵) رواه البخاري (۸/ (۱٥٩۳‏ کتاب القدر ۰ باب الله أعلم با کانوا عاملین » ومسلم(٤/‏ ۲۰۹۸) كتاب القدر : باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة. وأبو داود )۷١١(‏ كتاب السنة : باب في ذراري المشركين من طرق من 
حديث أبي هريرة رضي الله عه . 

. ۲١ - ۲۰ سورة الذاریات آية‎ )٦( 


(۷) شکري مصطفی » الحجیات » ص ۵ . 


الأمة على تقديم الكتاب والسنة على ما سواهما » وعلى حصر الأصول التشريعية 
فيأسبق بيانه صدر هذا المبحث - سواء المتفق على حجيتها والمختلف فيها- 
ويمكن إجال الرد عليهم في عدة ملاحظ هي : 

اللحظ الأول : 

أن هل السنة والماعة عندما بينوا الأصول التشريعية أوضحوا كيف تستنہط 
منها الأحكام» ومارسوا ذلك عملياً » وأول ما يطلب من حماعة شكري أن 
يشرحوا هذه الأصول التي ابتدعوها » ويبينوا كيف تستنبط منها الأحكام » ولكن 
شيئاً من ذلك ل يحدث » بل جاء عرض هذين الأصلين عاماً ومقتضباً .. 

اللحظ الثاني : 

تبين الآيات التعلقة بالسموات والأرض والتي أوردها في معرض الاستدلال 
على كون السموات والأرض وما بينه| حجة » أن هذه السموات والأرض في 
كال صنعه| ودقة بنائها لا بد ما من بان وصانع » وهذا ليس قاصراً على 
السموات والأرض ؛ بل يشمل كل المخلوقات ؛ ولذلك ساق الله في سورة 
البقرة جموعة من المخلوقات كلها دالة على وجود الخالق ؛ إذيقول عز وجل : ١‏ 
إن ني حلق السمسوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بها ينفع الاس وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآبت لقوم يعقلون ». 

آي ان هذه المخلوقات كلها فيها «دلالات تدل على وحدانیته وقدرته»( 
فالله تعالى لم يقتصر في بيان وحدانيته على جرد الإإخبار بل قرن بذلك النظر 
والاعتبار فقال لنبييه عليه الصصلاة والسلام : « قل انظروا 
مساذاني السمسوات والأرض ». ويقول : «أو ل ينظروافي ملكوت 

(۱) ینظر » محمد سرور » الحکم بغر ما أنزل الله ص ٠١١‏ . 

() سو رة البقرة آية ٠١١‏ . 


(۴) القرطبي » ال امع لأحكام القرآن ج ۲ ص ۲٠٠‏ . 
(6) سورة يه نس آية ٠١١‏ 
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السموات والأرض »“ ويقول : « وفي نفسكم أفلا تبصرون »أي « أو ينظروا 
في ذلك نظر تفكر وتدبر»" ليتوصلوا بذلك إلى العلم بصفات الخالق» العليم» 
الحكيم» القادر» السميع» البصير» فإن التفكير والتدبر من سبل الإيمان وطرائق 
اليقين. 

فالاستدلال بالسموات والأرض هو من قبيل الاستدلال بالأثر على المؤثر؛ إذ 
إن السموات والأرض مخلوقات غبر عاقلة فلا یمکن أن تکون صلا يبنى عليه 
الدين» وحجة يستدل بها على السبيل . 

الملحظ الثالث : 

يثبت الله عز وجل أن خلق السماء والأرض إنا هو بالحق » وهذا ليس دليلاً 
على كونه)| حجة بل معنى ذلك أ) ل تخلقا عبشا وباطلا «وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهم باطاك:2؛ 

» أي هزلاً ولعباً أي ما لقنا هما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا». 

ويقول عز وجل : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينه| لاعبين » أي تخلق 
هذه المخلوقات عبثاً ولا باطلاً » بل إن هما خالقاً حكي]ً > خلقها لحكم بالغة » 
فاللعب المنفي هنا هو ضد الحكمة. 

الملحظ لرابع : 

أن الفطرة الواردة في قوله عز وجل : « فطرة الله التي فطر الناس عليها»“ 


. 1۸٩ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية ۲١‏ . 

(۳) القرطبي ا لجامع لأحکام القرآن ج ۲ ص ۲٠۰۲‏ . 
(4) سورة( ص )آية ۲۷ . 

() القرطبي » ا لجامع لأحکام القرآن ج ۱١‏ ص ٠۹۱‏ 
(1) ینظرالمصدر نفسه ج ۱۱ ص٦۲۷‏ . 


(۷) سورة الروم اية ۳۰ 
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وقول الرسول صلل الله عليه وسلم : « كل مولود يولدعلى الفطرة ٠»‏ 

قد اخحتلف العاماء في معناها على عدة آقوال هي : 

القول الأول : أن الفطرة هي اللإسلام . وهذا القول « هو المعروف عند عامة 
السلف» "'وبه قال أبو هريرة » وابن شهاب ”"وغيرهماء وهو قول الإمام 
الببخاري » واستدلوا بالأدلة الاأتية : 

-١‏ قوله تعال : «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها“ يقول ابن حجر : «وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى 
(فطرة الله التي فطر الناس عليها)(٤)‏ الإسلام»(“ 

- قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة »" إذ ورد في 
بعض روايات هذا الحديث « ما من مولود يولد إلا وهو على الملة» وفي رواية : ١‏ 
إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه» . 

۳- عن عیاض بن مار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
فيمايرويه عن ربه : ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن 


دینهم. 


(۱) سبق تخر مجه ص ۳١١‏ من هذا الببحث . 

() ابن عبدالبر ٠‏ التمهید ج۱۸ ص ۷۲ وينطر ابن تيمية » الدرء ج۸ ص ۳۹۷ واہن حجر» الفتح ج۳ ص ۲٤۸‏ . 

(۳) هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهسري أبو بكر ٠‏ أول من دون الحديث ٠‏ وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء 
تابعي من أهل المدينة مات سنة ١‏ ٠ه‏ ينظر الأعلام ج ۷ ص ٩۷‏ . 

(4) سورة الروم آية ٠‏ . 

() فتیح الباري ج ۳ ص ۲۲۸ , 

(7) سبق ترجه ص ۲۵۱ . 

(۷) الحديث سبق تخريجه والرواية لمسلم عن أي هريرة )۲٠٤۸/٤(‏ , 

(۸) عياض بن حار بن ناجية بن عقال المجاشعي صحابي له أحاديث في صحيسح مسلم وسئن أبي داود والتر مذي » 
سكن البصرة وروى عنه طائفة من التابعين , ينظر الإ صابة ج ۷ ص ۱۸١‏ 

(4) رواه مسلم /٤(‏ ۳۹۷) كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الحنة وأهل 
النار» وأحمد۲/0١۱)‏ . 


قال القرطبي : « وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث : أن الطفل خلق 
سليمً من الكفر على الميشاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من 
صله . 
كل مولود يولد على الفطرة »" فقال : « الصواب أا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها › وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال ( الست 
بربکم؟ قالوا بى ) 0 وقال « ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة › أن 
يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل » فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا 
لا نعلم شيئاً ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو 
من غر مغر ما کان إلا مسلا : 

ویقول : « والرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطرة وتكميلها لا 
لتغيبر الفطرة وتحويلها ». 

القول الثاني : ١‏ إن الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها » أي على ما فطر 
الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت » والسعادة والشقاء » وإلى ما 
يصيرون إليه عند البلوغ ). وبهذا القول قال به الإمام أحمد ثم رجع عنه إلى 
الأول › وقال ابن عبدالر“: « ما رسمه مالك في موطئه وذکر في باب القدر من 
الآثار يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا » . 


(۱) ال جامع في أحکام القرآن ج ٠١‏ ص ٠١‏ 

(۲) سبق تخر مجه ص ۳۵۱ . 

(۳) سورة الأعراف آية ١١١‏ 

۲٤۵ ص‎ ٤ الفتاوی ج‎ )٤( 

. عن الطيبي‎ ۲١۹ وینظر ما نقله ابن حجر في الفتح ج ۳ ص‎ ۰ ۲٤۷ ص‎ ٤ الفتاوی ج‎ )٥( 

() الفتاوی ج ۱١‏ ص ٠۳١‏ . 

(۷) القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ج ٠٤‏ ص ٠١‏ 

(۸) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر اللمري القرطبي المالكي أبو عمر من كبار الحفاظ والفقهاء ٠‏ مرخ 
أديب يقال له حافظ المغرب » ولد بقرطبه سنة ۸ه ورحل في الأندلس رحلات طويلة وولي قضاء بحض 
بلدامما توفي بشاطبة سنة ۳ هله كتب شهيره منها التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد . ينظر سير أعللام 
النہلاء ج ۱۸ ص ۳١٠۱ء‏ والأعلام ج ۸ ص ۲٤٠١‏ 

(4) المصدر نفسه » والصفحة نفسها . 


ونما يستدلون به قول الحق تبارك وتعالى : کا بدأكم تعودون فريقاًهدى 
وفريقاً حق عليهم الضلالة» . 

القول الثالث : إنه ليس المراد بالآية والحديث عموم الناس » وإن| المراد بالناس 
الؤمنون » إذ لو فُطر الجميع على الإسلام لا كر أحد » وقد ثبت أن أقواماً خلقوا 
للنار كما قال تعالى : « ولقد ذرآنا جهنم كثبراً من الجن والإنس ». 

القول الرابع : أن الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود في ا معرفة بريه ؛ 
فكأنه قال : كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه » إذا بلغ مبلغ المحرفة » يريد 
حلقَة خالفة حلقّة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته . واحتجوا بالآيات 
التى وردت فيها كلمة فاطر بمعنى خالق كقوله : «الحمد الله فاطر السموات 
والارش ٤‏ وفرل: «ومالي لا أعبد الذي فطرني »““. 

والقول الأول أرجح لظهور أدلته وقوتها . وأياً ما كان الراجح من هذه الأقوال 
فإغها جتمعة على أن الفطرة هي الأصل الذي يخرج به الإنسان إلى الحياة » لا أنها 
مصدر لاعتقاداته » فهي الأرضية القابلة للاعتقادات الصحيحة التي يأتيه خبرها 
عن طريق الكتب وعن طريق الرسل الذي أناط الله عز وجل بهم إقامة الحجة على 
الناس «لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»“. 

الملاحظة الخامسة : 

أن الآيات التي ورد فيها امتنان الله على الإنسان بكال خلقته » وحسن 
صورته» ونفخه فيه من روحه » لیس فيها آي دليل على كون هذا الإنسان 
مصدراً وحجة» والأصول هي : التي يستقي منها الإنسان عقائده وأحكام 


. ٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية 1۷۹ ٠‏ ينظر القرطبي ٠‏ ا لجامع لأحکام القرآن ج ٠١‏ ص٠۲‏ . 
(۳) سورة فاطر آية ١‏ . 

(£) سمو رة يس آية ۲۲ . 

(۵) سورة النساء آية ٠١١‏ . 


۳0 


تافاته آفعاله ولا پمک أن یکو نالا سان سه مصدرا تبط :نه 
الأحكام ؛ لخضوعه للأهواء » والرغبات وغيرها من المؤثرات الداخلية والخارجية 
والذي يبدو من جعلهم الإنسان -ب| فيه الفطرة - أصلا من الأصول الشرعية نم 
يريدون تعظيم العقل و : «من ينظر في رسائلهم بعين فاحصة يعلم آم ممتمون 
أشد الاهتام بالمنطق والأدلة العقلية ء ويقدمو نا على الكتاب والسنة». 


(۱) حمد سرور ۰ الحکم بغر ما زل الله ص ۱۲۷ . 


led by registered version 


الطلب الأول 
الغلو ني مفهوم التقليد » وإنكار الإجماع 


يعرف العلاء التقليد بأنه « العمل بقول الغير من غير حجة). وهذا التعريف 
ف الھور عد الا صو لن »وهو المعتمد عند ججمهورهم. ويعرفه الشيرازي" 
بأنه «قبول القول من غير دليل““. ويعرفه الآمدي بأنه « عبارة عن العمل بقول 
الغبر من غير حجة ملزمة) "و يخرج من مفهوم التقليد قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم لأنه المشرع والاخذ بقوله آحذ بالعلم واليقين "أوالله قد أمرنا بائتار أمره 
والانتهاء عند نيه « وما آناکم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا». کا يحرج 
أيضا العمل بالإ جاع إذ أنه ليس بتقليد لعامة الأمة » وإنا هو اتفاق منهم على 
مدلول نص استندوا إليه » وقد قامت الأدلة على حجية هذا الأصل » وخروجه 
عن التقليد المذموم . 

ويخرج أيضا رجوع العامي إلى المفتي ٠‏ إذ اتف العلماء على أن ذلك ليس 
من التقليد المأموم. يقول ابن عبسدالبر بعد كلام نفيس ني ذم التقليد 


(۱) الشوكاني » إرشاد الفعحول ص ۲٠١‏ ومسلم الثبوت بشر حه فواتح الر موت ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۲) يدطر مسلم الثبوت » الصفحة نفسها . 

() هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي أبو إسحاق : العلامة المناظرء ولد في فيروز آباد ٠‏ وانتقل 
إلى شيراز فتعلم بهاء وأتم تعليمه بالبصرة وبغداد وظهر نبوغه » واشتهر بقوة الجدل والمناظرة توفي ببغداد عام 
٠ه‏ وله مؤلفات مشهورة في الفقه والأصول والجدل ٠‏ ينظر سير أعلام النبلاء ج 1۸ ص ٠١١‏ » الأعلام 
ج ١‏ ص ٥۱‏ . (4) اللمع ص ۷١‏ . 

۲ وراجع أيضاً في تعريف التقليد  ابن عبدالبر » جام بيان العلم وفضاه ج‎ ٠۲۲١ ص‎ ٤ إحكام الأحكام ج‎ )٥( 
ه١ وابن مدان » صفة الفتوى والمستفتى ص‎ » ۲٨۸ وإمام الحرمين » الورقات في الأصول ص‎ ١١۷١ ص‎ 
. ۲۹۲ والسبكي » جمع الجوامعمج ۲ ص‎ 

() ينظر الشوكاني » إرشاد الفحول ج ۲٠١‏ . 

(۷) سورة الحشر آية ۷ . 


۳0۹ 


والتشنيع على هله : «وهذا كله لغير العامة » فإن العامة لا بد ها من تقليد علائها 
I aE‏ لأا لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك› 
لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها » وهذا هو الحائل بين 
العامة وبين طلب الحجة»' . 

وقال : « ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علائها » وأجم المرادون بقول 
الله عز وجل «( فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . . . وكذلك ) بختلف 
العلماء أن العامة لا جوز ها الفتيا » وذلك والله أعلم مهلها بالمعاني التي منها جوز 
التحليل والتحريم والقول في العلم». 

بل حتى العلماء الذين يشددون في مر التقليد لا مجعلون منه سؤال العامي 
العام . يقول ابن حزم رحه الله : « نحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين وإنا أنكرنا 
أن يؤخذ مہا [بلا] ) , برهان يعضدها » ودون رد ها إلى نص القرآن والسنة > لأن 
ذلك يوجب الأخذ بالخطاً » وإذا كان في عصره ه عليه السلام من يفتي بالباطل فهم 
ss IDES Cas‏ 
كل مفتٍ ما لم تنسند فتياه إلى القرآن والسنة والإحماع. ويقول الشوكاني مبينا 
حال سلف الأمة : « كان المقصر منهم يسأل العام عن المسألة التي تعرض له فيفتيه 
بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة ». 

هذا هو مفهوم التقليد عند علماء الأمة من أهل السنة والحاعة . ولقد غلا قوم 
فجعلوا من التقليد الأخذ با قاله الرسول صلل الله عليه وسلم » وبا اتفق عليه 
عل|اء ء الأمة يقول ابن حزم : «وقد غلط قوم فسموا الأخذ ب قاله الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وبا اتفق عليه علماء الأمة تقليدا » وهذا هو فعل أهل السشسطة 
والطالبين لتلبيس العلوم وإفسادها ء إبطال الحقائق » وإيقاع الحيرة » فلا شيء 
أعون على ذلك من تخليط الأساء الواقعة على المعاني ومزجهاحتى يوقعوا 


() جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 

() المصدر نفسه ج ۲ ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) «بلا» ساقطة في الأصل والسياق يقغضيها . 

() الإ حکام في أصول الأ٘حکام ج ١‏ ص١۷١٠‏ . 

() إرشاد الفحول ص ۲٤۸‏ وينظر القول افيد ص ۲١‏ . 


1. 


على الحق اسم الباطل لينفروا عنه الناس » ويوقعوا فيه من أحسن الظن به». 

وهذا ما وقعت فيه جماعة شكري . قول شکري مصطفی : ١‏ تتلخص صور 
التقليد المتخذة في هذه الأمة في احتجاجهم ني الدين بمايلي : 

ري الفقيه 

ري الصحابة 

عمل أهل المدينة « نزعة مالك » 

رأي الجمهور 

الإجاع». 

ولا كانت هذه الصور التي أوردها في مجملها ما وقع فيه الخلاف > فسأقتصر في 
الببحث على الإجماع الذي زعم أنه من التقليد» وهذا القول لا أعلم أنه قد سبق 
إليه. 

إن شكري مصطفى يعد بهذا القول الإجماع من التقليد وينفي حجيته » ويقول : 
إن الحجة إن هي في مستنده إن ظهر لنا » وإن لم يظهر فلا يصح أن يشرع لنا 
الرجال ديناً ثم نطيعهم » فيكونوا آهة وأرباباً من دون الله"". ولا يستدل على ما 
قاله بأدلة وإنها يرد على استدلالات أهل السنة والجاعة في حجية الإجماع بردود 
عقلية » وسفسطة سبقه إليها القائلون بإنكار حجية الإجماع » وهو في هذا لم يقف 
عند حدود موضوع الاجتهاد والتقليد بل توسع في الكلام عن الإحاع نفسه . 

ولذلك فسأبحث في الموضوع في ضوء ثلاث نقاط هي : 

او معنى الإجماع . 

ثانياً : أدلة حجية الإجماع . 

ثالثاً : بيان عدم كون الإجماع تقليداً . 

وهذا تفصيل القول فيها : 


(۱) الإحکام في أصول الأحکام ج ٦‏ ص۸۹١٠‏ . 
(۲) الحجیات ص ٠٤‏ . 
(۳) ینظر الحجیات ص ٤١ - ٤١‏ » ومحمد سرور » الحكم بخير ماآنزل الله ص١١‏ . 


۹4 


أولاً : معنى الإجاع : 

الإجاع كا عرفه الإمام الآمدي : « عبارة عن اتاق جلة آهل الحل والعقد من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار عل حكم واقعصة من 
الوقائم 2 

انا : أدلة حجية الإحماع : 

يرى أهل السنة والمماعة حجية الإجماع واعتباره أصلاً من أصول التشريع - 
حلافاً للشيعة والخوارج والنظام" من المعتزلة"" - ويستدلون لذلك بجملة من 
الأدلة هذابيانبا : 

: من الكتاب‎ -١ 

أ- يقول تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا» . 

وهذه الآية من أشهر الأدلة على حجية الإجاع» وا تمك الأئمة كعمر بن 
عبدالعزيز ومالك وغيرهم من الأئمة 8 . ووجه الاحتجاج بالآية أن الله تعالى 
توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين » ولو لم يكن ذلك حرم لا توعد عليه" . 

ب- قول الله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس» ويكون الرسول عليكم شهيداا" ووجه الاحتجاج هذه الآية أن الله 
عدمم وجعلهم حجة على الناس في قبول آقوا هم › » کا جعل الرسول صل الله 

عليه وسلم حجة علينا » ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى كون أقواهم حجة 
على غیرهم . . 
() الإحکام ج ١‏ ص ۱۹١‏ بتحقيق الشيخ/ عبدالرزاق عفيفي . 
(۲) هو إبراهیم بن سيار بن هانیء ء البصري أبو إسحاق من أثمة المعتزله اتمم بالزندقة وكفره ب بعض أهل العلم » توفي 
سنة ۲۳۱ه. ينظر سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص ٠ ٥٤١‏ والأعلام ج ١‏ ص ٤۳‏ . 

(۳) ينظر الآمدي ٠‏ الإحكام في أصول الأحكام ج ١‏ ص ٠٠٠‏ 

(£) سورة النساء آية ٠١١‏ 

() ينظر ا-لخطيب البغدادي » الفقيه والمتفقه ج ١‏ ص ٠۷۳‏ > وابن تيمية » الفتاوی ۰ ج ۱۹ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

(1) ينظر الآمدي » الأحكام في أصول الأحکام ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 


(۷) سورة البقرة آية ٠١۳‏ . 
(۸) ينظر الآمدي ٠‏ الإ حکام في أصول الأحکام ج ١‏ ص ۲۱۲ . 
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ج- قول الله تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف وتنهون 
عن المنكر» . وهناك آيات آخرى استدل بها أهل السنة والجاعة على حجية 
الإجاع > وهي عمومات كقوله تعال : « واعتصموا بحبل الله جيعاً ولا 
تفرقوا»"“ وقوله : «وممن خلقنا أمة بهدون باحق وبه يعدلون » "وهي کایقول 
الغزالي : ١‏ ظواهر لا تنص على الغرض». والدلالة النصية الأقوى على حجية 
الإجماع هي في نصوص السنة المبينة : 

۲- من السنة : 

أ- قوله عليه الصلاة والسلام : ( م يكن الله ليجمع آمتي على ضلالة » ويد 
الله مع ا لجاعة »> ومن شذ شذفي النار ٠»‏ . 

ب- قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ من فارق الجماعة شرا فمات مات ميتة 
جاهلية). 

ج- قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة من آمتي على الحق لا يضرهم 
من خذهم حتى يأتي أمر الله »". 

د-قول| ل اة عة وس ا اراد خب هة اة فل 

ون ار : من اراد بحو یسرم 
ا لجاعة». قال الشافعي تعليقاً على هذا الحديث : «إذا كانت جماعتهم متفرقة في 
البلدان فلا يقد ر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين » وقد وجدت الأبدان 
تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار » فلم يكن في لزوم 
الأبدان معنى» لأنه لا يمكن » ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيثاً فلم يكن للزوم 
جماعتهم معنى إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيه|› 

(1) سورة آل عمران آية ٠١١‏ 

(۲) سورة آل عمران آبة ٠١۳‏ 

(۳) سورة الأعراف آية ۱۸۱ 

(4) المستصفى ج ١‏ ص ٠۷١‏ 

(۵) سبق ترجه ص ۲۰۰ . 

(۱) سبق تخرجه ص ۰۰ . 


(۷) سبق تخر مجه ص ۲۰۸ . 
(۸) سبق تخر مجه ص ۲۰۰ . 
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ومن قال بيا تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم » ومن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي مر بلزومها › وإنا تكون الغفلة في 
الفرقة » فأما المجاعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس 
إن شاء الله ٠»‏ . 

وهذه الأحاديث كلها لم تزل ظاهرة مقبولة وقد استفدنا العلم القطعي بعصمة 
الأمة عن الخطاً بمجموعها » وإن لم يتواتر آحادها وبمثل ذلك نجد الاضطرار في 
أنفسنا إلى التصديق بشجاعة علي وسخاوة حاتم" وإن لم تكن آحاد الأخبار عنها 
متواترة بل جوز الكذب على كل واحد منها » ثم إن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة 
بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم يتمسكون بها في إثبات الإ جاع حتى جاء النظام 
من المعتزلة » ويستحيل في العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لا م 
تقم الحجة بصحته". 

۳- بیان عدم کونه تقلیداً : 

إن الإجماع ليس تقليداً لعامة الأمة » وليس اتخاذاً هم أرباباً من دون الله» وذلك 
لأمرين : 

-١‏ سبق أن تبين أن التقليد ١‏ هو العمل بقول الغير من غير حجة ١»‏ والحجة 
قد قامت كا تبين في الصفحات السابقة على أن الإجماع أصل من أصول الشريعة 
المعول عليها » فهو في هذا نظير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لو لم يأمرنا 
الله باتباع أمر نبينا حمد صلى الله عليه وسلم لكان الأخذ بسنته تقليداً له واتخاذاً له 
إلا من دون الله » ولكن لا قامت الحجة على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم ل يكن لأحد أن يجعل اتباعه تقليداً مذموماًء فكذلك الإجاع . يقول ابن 
حزم: «التقليد على الحقيقة إنا هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم 


. ٤۷٦ - ٤۷٤ الرسالة » ص‎ )١( 

(9) هو حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي آبو عدي فارس شاعر جواد من ا لجاهلية يضرب المثل بجوده ومات بعوارض 
في ٻلاد طيء بعد مولد النبي صلی الله عليه وسلم بثهان ستين . الأعلام ج ۲ ص ٠٠١١‏ . 

() ينظر الخزالي » المستصفی ج ١‏ ص ۱۷١‏ والآمدي الإ حکام ج ۱ ص ۲۲۳-۲۱۹ . 

. من هذا البحث‎ ۳١۹ راجع ص‎ )٤( 
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بغير البرهان » فهذا هو الذي أجعت الأمة على تسميته تقليداً » وقام برهان على 
بطلانه » وهو غير ما قام البرهان على صحته » فحرام أن يسمى الحق اسم 
الباطل» والباطل باسم الحق». 

۲- أن الإجاع لا بد له مستند من آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . يقول شيخ الإسلام : لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع 
دل به ٩٩‏ 

وإذا علم هذا تبين أن الإجماع ليس جرد أقوال وآراء الرجال بل هو مستند إل 
أدلة ونصوص شرعية علمها من علمها » وجهلها من جهلها . 


(۱) إحکام الأحکام ج ٩‏ ص۸۹٠٠‏ . 
() الفتاوی ج ۱۹ ص ۱۹۵ . 


المطلب الثاني 
الغلو في ذم المقلدين 

إن هل السنة وال مج اعة ومن ذم التقليد منهم على وجه الخصوص لم يكفروا 
اللقلدين » إذ ليس التقليد في ذاته كفراً › والذامون له عندما يحتجون بالآيات التي 
فيها طاعة الأتباع لمتبوعيهم في الكفر لا يقصدون أن التقليد نفسه كفر » بل بحسب 
نوع الأمر الذي قلد فيه الإنسان غيره يكون الحكم . يقول الإمام ابن عبدالبر : 
اوقد احتج العلماء هذه الآيات في إبطال التقليد » ولم يمنعهم كفر أولئك من 
الاحتجاج بها لأن التشبيه لإ يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآحر » وإنها وقع 
التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كا لو قلد رجلا فكفر » وقلد آخر فأذنب 
وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأاً وجهها » كان كل واحد ملوما على التقليد بغير 
حجه » لأن كل ذلك تقلید يشبه بعضه بعضاً » وإن اخحتلفت الآثام فيه ٠»‏ . 

ولقد توسع شكري مصطفى في ذم التقليد إلى درجة تكفير المقلدين إذ يقول : 
الذي سنناقشه الآن هو تقسيم الناس ( المسلمين بزعمهم ) إلى مقلدين 
ومجتهدين » والمقلد عندهم (المسلم بزعمهم ) هو من يقلد المجتهد » ويأخذ عنه 
اللسألة الفقهية» ويقبل حكمه في المسائل الفقهيه عموما من غير أن يسأله عن 
الدليل “"“ ويقول : ١‏ وسنثبت بإذن الله تعالى أن أول كفر هذه الأمة هو كفر 
التقليد أو ترك المدى ( الاجتهاد فيه ) إلى التقليد »". 

ويستدل على ذلك بعمومات مثل قوله : ١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلماً واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
ا ر کو 

وما وزد من الأحاديث في تفر هذه الاية الى سبق منافشة المستدلين ماغل 
كفر الأتباع في مبحث سابق ماأغنى عن التكرار“. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۱٠١‏ . 
(۲) الحجیات ص ٩‏ . 

(۳) الحبیات ص ٠١‏ . 

. ۳١ سورة التوبة آية‎ )٤( 

(۵) ینظر ص "۰٠-۲۹٤‏ . 
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للطلب الثالث 


إن أحوال الناس وقدرامم تختلف اختلافابيناً » فمن قادر على الدرس 
والتعلم» ومن صاحب ذهن كليل لو درس الدهر كله مااستفاد » وبين هذا وذاك 
أصناف من الناس ختلفة أحواهم » متباينة أذهانهم ولذلك أمر الله عز وجل 
الصنف الذي لا يعلم بسؤال من يعلم فقال عز وجل : «فأسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون»» وندب الأمة إلى أن ينفر منها طوائف ليتفقهوا في الدين « 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين › ولينذروا قومهم إذارجعوا 
إليهم لعلهم بجحذرون». وكان هذا الندب بعد تقرير استحالة نفرة المؤمنين كلهم 
١‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة)"وعلى هذا الأمر جرى أسلاف الأمة من 
الصحابة فمن بعدهم »› فقد ١‏ كان المقصر فيهم يسأل العام عن المسألة التي تعرض 
له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة)“ ولذلك اشتهر جمع من 
a‏ 
ال وهذا أمر مجمع عليه . یقول ابن عبدالر : « ولم تختلف العلاء أ ان اأعامة 
عليها تقليد علمائها » وام امرادون بقول الله عز وجل : (فاسألوا أهل الذكر إن 
کتتم لا تعلمون) »". 

والعلماء الذي يشددون في أمر التقليد كابن عبدالبر وابن حزم وابن القيم 
والشوكاني وغيرهم إن يعنون ما يفعله بعض التفقهه من ا ر 
دون التعويل على الدليل » أو استفتاء ء العامي العام بسؤاله عن رأي المذهب دون 
التفات إلى الدليل . يقول ابن عبدالبر بعد كلام له في ذم التقليد: وهذا کله لغر 


(۱) سورة اللحل آية ۳ ٠‏ 

(۲) سورة التوبة آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة التوبة آية ٠١١‏ . 

. ۲٤۸ الشوكاني » إرشاد الفحول ص‎ )٤( 

(۵) ينظر ابن القيم » إعلام المرقعین ج صا ص ٠٤-١۲‏ . 
(1) جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱٠١‏ , 
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العامة فإن العامة لا بد ها من تقليد علمأئها عند النازلة تنزل مها ؛ لأنها لا تتبين 
موقع الحجة» ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك ؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها 
إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها؛ وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة». 

ويقول ابن حزم : « نحن لم ننكر فتيا العلهاء للمستفتين وإنما آنكرنا أن يؤخذ با 
[بلا ] " برهان يعضدها » ودون رد ها إلى نص القرآن والسنة لأن ذلك يوجب 
الأخذ بالخطاً » وإذا كان في عصره عليه السلام من يفتي بالباطل فهم من بعد موته 
عليه السلام أكثر وأفشى » فوجب بذلك ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ما ل 
تنسند فتياه إلى القرآن والسنة والإجاع»" . 

ويقول ابن القيم : « . .. إن العام قديزل ولا بد » إذليس بمعصوم » فلا 
يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم » فهذا الذي ذمه كل عام 
على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم ٠)‏ . 

ويقول الشوكاني : «المقلد . . . لايكون مقلداًإلا إذا م يسأل عن الدليل . أما 
إذا سال عه فلیسن بماقان 0 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ١٠٤١‏ 

(9) (بلا) ساقطة في الأصل والسياق يقتضيها كا سبق التنبيه عليه . 

() إحکام الأحکام » ج ٦‏ ص١۷١٠‏ . 

(4) إعلام الموقعین ج ۲ ص ۱۹۲ . 

() القول المفيد ص ۲١‏ . 

(1) إيجاب بعض العلماء على العامي السؤال عن الدليل عند الاستفتاء فيه نظر » وذلك لأمرين : 

١-أن‏ العامة عندما يستفتون عالا ماء إنا يريدرن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن م يصرحوا 
بذلك . 

۲- أن العوام لا يستفيدون من ذكر الدليل لعجزهم عن الإحاطة به لا سيا عند المضايق كأن يتعارض دليلان تعارضاً 
بيناً » ولذلك يقرر الإمام الشاطبي أن «فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إل 
المجتهدين؟. ويدلل على ذلك بقوله « إن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء » إذ كانوا لا يستفيدون 
مھا شیئاً فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز لمم ذلك البعة » وقد قال تعالى ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون»٭# 

- أزء يجب ملاحظة أن مواقف هؤلاء العلماء إن هي ردود أفعال المقلدين من متعصبة الفقهاء ولذلك كان في موقنهم 
شا من المقابلة والله أعلم . 

# الموافقات ج ٤‏ ص ٠ ۲١١‏ وينظر محمد سرور ٠‏ الحكم بير ما أئزل الله ص ٤٤-٤۳‏ 
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وهم عندما يذمون التقليد لا يطلبون من كل أحد أن يجتهد في فهم النصوص 
واستنباط الأحكام منها » بل هم يعلمون أن المجتهدين طبقة من طبقات الأمة › 
ولذلك جعلوا للمجتهدين شروطاً'. ولو كانوا يرون أن على كل أحد الاجتهاد | 
يشترطوا هذه الشروط . فالنهي عن التقليد لا يلزم منه الأمر بالاجتهاد » وعدم 
إلزام الناس بالاجتهاد مبني على عدة اعتبارات أبرزها : 

› عدم تساوي طباع الناس» إذ منهاماهو قابل للعلوم المهيئة للاجتهاد‎ -١ 
ومنهاماهو قاصر.‎ 

۲- أننا لو أمرنا الناس كلهم بالاجتهاد لأدى ذلك إلى فساد أحوال الدنياء 
فيترك الزرّاع مزارعهم والصناع مصانعهم » وتبقى هذه الأعمال شاغرة لانشغال 
أهلها بالعمل للوصول إلى الاجتهاد » وهذا يفضي إلى فساد نظام الحياة » وفيه 
من الضرر والمشقة ما لا فى . 

۳- أنه مه علا كعب الإنسان في العلم فوصوله إلى درجة الاجتهاد في كل 
مسألة أمر متعذر لأسباب كثرة . 

وبا لحملة فإن قضية التقليد بين طرفين : 

- طرف يوجب التقليد للمذاهب . 

- وطرف يوجب النظر والاجتهاد . 

- وال حق ينها . 

يقول شيخ الإسلام مقرراً هذا : «المسائل الفروعية من غالية المتكلمة والمتفقهة 
من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى العامة » وهذا ضعيف ؛ لأنه 
لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإن) جب مع القدرة » والقدرة على معرفتها 
من الأدلة المعضلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة . 

وبازائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جيع من بعد الأئمة : 
علمائهم وعوامهم . . والذي عليه جاهير الأمة أن الأجتهاد جائزني الجملة 
والتقليد جائز في ا حملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويجرمون التقليد » ولا 


(1) ينظر في شروط المجتهد الرازي » الحصول في علم الأصرل ق ٣ج‏ ۲ ص ٠١‏ وما نقله الدهلوي في الاجتهاد 
والتقليد عن البغوي ص ۷ والشوکانی ۰ إرشاد الفحول ص ٠٠۲-۲٤۹‏ . 
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يوجبون التقليد على كل أحد ويجرمون الاجتهاد » وأن الاجتهاد جائز للقادر على 
الاجتهاد » والتقليد جائ للعاجز عن الاجتهاد. وأما القادر على الاجتهاد فهل 
جوز له التقليد؟ هذا فيه حلاف» والصحيح آنه جوز حيث عجز عن الاجتهاد : 
إما لتكافؤ الآدلة » وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد » وإما لعدم ظهور دليل له فإنه 
حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد » )١(‏ 


ومن غلا في العصر الحديث في هذه القضية شكري مصطفى حيث يرى أن أفراد 
المجاعة المسلمة يجب أن يكفروا جميعاً بالتقليد وأن يجتهد كل واحد منهم » إذ يقول 
فى صفة الجاعة المسلمة : «(هى حماعة واحدة هما أمير واحد » سندها كتاب الله 
والسنة» يكفرون بالتقليد وكل مسلم فيها مجتهد » لا جال فيها للفرق والمذاهب 
والأحزاب بل كلها حول أميرها معتصمون بحبل الله 2 

ويقول في معرض رده على أهل السنة : ١‏ وردأ على قوهم إن الله لا يمكن أن 
يكل ر لاء ب هلين با مادم تقو له إن اة ا ها انوا اهن إل 
لتركهم الإسلام وانشغاهم بالدنيا » وأنهم بعد أن أصبحوا جهلاء لا يعلمون فقد 
رمم) لغيرهم حتى يتفقهوا هم في الدنيا ثم قلدوهم»". 

ويقول : «المشكلة آن هؤلاء الناس افترضواالواقع الذي يعيشون فيه واقعا 
إسلامياً وعليه بنوا آرائهم [كذا] وشطحاتم . . . فوجدوا من المسلمين بزعمهم 
بالاجتهاد لعرفة أحكام الإسلام . ويزول الإشكال بقولنا إن الأصل هو أن تحتج 
بالإسلام على الواقع الذي تعيش فيه فتبين أن هؤلاء الناس ليسوا على أدنى صلة 
بالإسلام » وأنهم من الأصل ليسوا مسلمين فلا عجب إذن جهلهم بالإسلام » 
بالإسلام»“. 

(۱) الفتاوی ج ۲۰ ص ۲۰۲۰۲۰۳ . 

(۲) الحجیات ص ۱٤‏ . 


(۳) الحجیات ص ۱۱ . 
(6) الحجیات ص ۱۲ . 


۷. 


ويستدل على أن في طاقة الناس كلهم الاجتهاد بعمومات أدلة فيقول ١:‏ لقد بي 
الله أن الناس في طوقهم أن يتدبرواآيات الله ( هذا بلا للناس ولينذروا به 
وليعلموا آنا هو إله واحد وليذكر أولو الألباب) “وقوه : ( أفلا يتدبرون القرآن 
ولو کان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافاً کثیراً) » وقوله : ( فلا یتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها) ء وقوله تعالى (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما ل 
يات أباءهم الأولين)“““ . 

ك يورد بعض الحجج العقلية التي يمكن إجاهها في] يلي : 

-١‏ آن کلام الله لا بجتاج إلى شرح وبيان. يقول شكري مصطفى : ١‏ هل بحتاج 
الله تبارك وتعالى إلى شارح بغير إذنه أم لا يحتاج > فإن قالوا لا يحتاج فقد كفونا 
مؤونة الرد عليهم » وإن قالوا يحتاج فقد أشركوا بالله العظيم مالم يتزل به 
للا . 

۲- آنا لا نعلم حسن نيات المفتين ولذلك يجب عدم الأخحذ بفتاواهم يقسول 
شکري مصطفی : « . . . . هذا کله لو سلمنا بحسن نيات هؤلاء ولکن ندع هذا 
أيضاً فهل تجزمون بحسن نياتہم على فرض أهم علماء كبار ؟ 

فإن قالوا نجزم بحسن نياتهم فقدأعطوا أنفسهم ما يكون إلا لله تعالى » وهو 
معرفة ما في الصدور وإن قالوا الله أعلم بهم وجب عليهم ترك هذاالمصدر الذي 
محتمل فيه سوء النية». 

۳- أن الفقهاء لا مجحملون من العلم أكشر نما نحمل » والفقيه فهمه خاص به 
ولسنا بحاجة إليه» ولو احتاج كلام الله إلى فقيه يفهمه لاحتاج الفقيه إلى من يفهم 
كلامه » وهكذا لا تنتهي السلسلة مع العلم أن وسائل التعلم في عصرنا ميسرة أكثر 
فن یش 0 . 


(1) سورة إبراهيم آبة 0۲ . 
(۲) سورة النساء آية ۸ . 
(۳) سورة حمد آبة ۲٢‏ . 
(4) سورة المؤمنون آية 1۸ . 
(0) الحجیات ص ۱۱ . 

. ۱١ الحجیات ص‎ )٦( 

(۷) الحجیات ص ۱۲ , 

(۸) ينظر الحجیات ص ۱١‏ . 
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الرد على استدلالاتہم : 

أولا : إن العمومات التي استدل بها على أن في طاقة الناس أن يتدبروا آيات الله 
لايصلح الاستدلال بهافي هذاالمقام > لآنها وردت في تدبر آيات الله أي التفكر 
فيها وفي معانيها » فهي دعوة إلى النظر في نصوص القرآن والتفكر فيها » والناس 
في أثر هذا التدبر ختلفون بحسب ما فتح الله عليهم وأهمهم» وبحسب ما 
اكتسبوه من علوم تعين على فهم نصوص الكتاب» وليس في هذه الآيات دلالة على 
أن في قدرة الناس كلهم الاجتهاد ني فهم نصوص الشارع وسأورد کلام شيخ 
المغسرين الإمام الطبري في بعض ما آورده شكري مصطفی من آیات مستدلاً ہا : 

١‏ - قوله تعال « آفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيرا» قال الإمام الطبري : ١‏ يعني جل ثناؤه بقوله : ( أفلا يتدبرون 
القرآن) فلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول همم يا محمد كتاب الله » فيعلموا حجة 
الله عليهم في طاعتك واتباع أمرك » وأن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند رمم 
لاتساق معانيه » وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق » وشهادة بعضه 
لبعض بالتحقيق » فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه » 
وتناقضت معانیه » وأبان بعضه عن فساد بعض » . 

۲- قوله تعالى : ١‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها »" يقول الطبري : 
«يقول تعالى ذكره فلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي 
القرآن الذي آنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام » ويتفكرون في حجته التي بينها 
همم في تنزیله » فیعلموا با خطأ ما هم عليه مقیمون 0۲ 


.۸۲ سورة النساء آية‎ )١( 
. ۲٤ سورة محمد آية‎ )۳( 


۰ ٥۷ ص‎ ۲١ جامع البیان ج‎ )٤( 
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۳- قوله تعالى : « أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين»(“ 
قال الطبري : «يقول تعالى ذكره : أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله » 
وكلامه فيعلموا ما فيه من العبر » ويعرفوا حجج الله التي احتج با عليهم فيه ؟ ( 
آم جاء هم ما م يات آباءهم الأولين؟ ) يقول آم جاءهم مر ما م يأت من قبلهم من 
اسلافهم فاستكبروا ذلك وآعرضوا 4 , 

ا : قوله : هل يحتاج كلام الله إلى شارح أم لا . . . إلخ الشبهة . 

يقال : نعم يحتاج كلام الله عز وجل إلى تفسير وشرح » وهذا واقع بإذنه 
سبحانه فلقد جعل الله عز وجل السنة بياناً للقرآن « وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما تُرّل إليهم » "ليست مهمة العلماء جرد الشرح للفظ فقط » بل النظر ني 
النصوص التي يبدو من ظاهرها التعارض ٠‏ ثم دفع هذا التعارض إما با لجمع بين 
الأدلة أو بالترجيح بينهاء وكون القرآن في حاجة إلى تفسير وشرح وبيان ما ل يعلم 
فيه الخلاف بين علاء الأمة . 

ثالثاً : قوله : إننا لا نجزم بحسن نيات هؤلاء العلماء يقال : 

إن حسن نية العا م عند الفتوى هو الأصل » والله سبحانه م يتعبدنا بأن ننظر في 
النوايا » لكونها غير مدركة للبشر» بل العباد بحكمون با ظهر همم . يقول عمر بن 
الطاب رض الله عنه : إن ناسا کانوا يؤخذون بالوحی في عهد رسول الله صلى 
العا وسل وان اتر فا ال دون اع ااا هراب 
أعمالكم » فمن أظهر لنا خبراً مناه » وقربناه ولیس لنامن سريرته شيء » الله 
يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءأً لم نأمنه ولم نصدقه » وإن قال إن سريرته 


0 
والمسلم مطلوب منه أن يستفتي من يثق في دينه وعلمه لأب ظاهران وما سوى 
ذلك فإلى الله . 


. 1۸ سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. ٤۱ جامع البیان ج 1۸ ص‎ )( 
. ٤٤ سورة النحل آية‎ )۳( 

(0) سبق تخريجه ص ۳۱۹ . 


يقال : e‏ وسا a‏ 
ا رن ا eT Ny‏ 
و : aR N‏ 
الك الراستشو نن العلم متهم والؤهلون يتونن آنزل إلبك وما آنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآحر أولئك سنؤتيهم 
أجراً عظے» . 

ربالعقل يعلم أن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة ويصبح الإنسان عالماً » وإنما العلم 
تراکمي ¢ فتتراكم العلوم وا معارف على مدى عمر الإنسان حتى يصبح عالاً » 
وبهذا يكون الناس درجات منهم الجاهل ومنهم المتعلم ومنهم العام . 

وا ی ا اا و 

وتسال آخر فیجيبك بعلم » ولا ینکر تاوت الناس في العلم إلا مکابر وإن کان 
للقصود بنفي التفاوت بين الناس نفي تفاوت الفهم فهذا مردود أيضا » إذ أن 
للفهم أدوات كالعام بلسان المتكلم ولغته » والعلم بمأخذ الأحكام » والتمرس 
على وسائل الاستنباط > هذا فضلاً عن أن الفهم موهبة ربانية « فيثفاوت الناس 
في الفهم تبعاً لذلك كله » ولقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن 
يفقهه الله في الدين فتقال: «اللهم علمه الحكمة» وني لفظ : « اللهم علمه 
الكتاب" وفي روايه «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»". والفقه هو الفهم › 
ولو كان الناس كلهم على قدم المساواة في الفهم لما حص الرسول صلى الله عليه 
وسلم ابن عباس بهذا . 


(1) سورة الرهر ية ٩‏ . 

(۲) سورة طه آي ۱١١‏ , 

(۳) سورة النحل آية ٤)۳‏ . 

. ٠١١ سورة النساء آية‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري )۳١ /٩(‏ کتاب المناقب : باب ذكر ابن عباس ٠‏ ومسلم(٤/‏ ۱۹۲۷) في فضائل الصحابة : باب 
فضائل عبدالله بن عباس . 

(0) رو اها أ حمد (۱/ ٤۲1و‏ ٤۳۱و۳۲۸‏ و )٥‏ . 
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led by registered version 


لقدبنى هذا الدين على اليسر ورفع الحرج. وآدلة ذلك غير منحصرة › 
فاستقراء أدلة الشريعة قاض بأن الله جعل هذا الدين رحة للناس » ويسراً » 
والرسول صلى الله عليه وسلم أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس. ورفع الإصر 
والأغلال التي كانت واقعة بطائفة منهم . يقول تعالى : القد جاءكم رسول من 
أنفسکم عزیز عليه ما عنتم حريص علیکم با مؤمنین رژوف رحیم» ‏ › ویقول : 
«وما أرسلناك إلا رحة للعا مين" ويقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله م 
يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولکن بعثني معلا میسراً » »۰ ومن آبرز أوصافه عليه 
الصلاة والسلام أنه « جل مم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم»“» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك 
بعض الأفعال أو الأوامر » خشية أن يشق على أمته » ففي قصة صلاة التراويح لا 
صلى عليه الصلاة والسلام فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكشر الناس» ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم » فلا أصبح قال : « قد رأيت 
الذي صنعتم فلم يمنعني من الغروج إليكم إلا آي حشيت أن تفرض عليكم ء 
وني رواية فتعجزوا عنها». وني الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 


. ٠١۸ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية ٠١١‏ . 

(۳) رواه مسلم (۲/ ۱۱۱۳) کتاب الطلاق : باب في الایلاء واعتزال الناس» وأحمد (۳۲۸/۳) . 

. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

)١(‏ هذه القصة ها روايسات كثررة متعدده اقتصر على الرواية التي أوردتها في صلب البحث حيث رواها : البخاري 
(70 ۳ كتاب التهجد » باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة اللبل والنرافل من غير إيجاب » 
ومسلم )٥۲٤/۱(‏ في صلاة المسافرين » باب الترغيب في قيام رمضان وهو التروايسح » وأبو داود ۱۳١۷۳(‏ 
٤‏ كتاب الصلاة باب في قيام شهر رمضان » والنسائي (۲/ )۲٠۳‏ في قيام الليل باب قيام رمضان . 


۳۷٣ 


«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصح ابه بالتيسير على الناس» فقد قال 
عاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لا بعثها إلى اليمن : ١‏ يسرا ولا تعسراوبشرا 
ولا 

والإنسان له في ذاته أن يأخذ نفسه بالأشد من المشروع » كأن يصلي صلاة 
طويلة» ولكن ليس له أن يلزم الناس بهذا » وهمذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم طول الناس صلاة إذا صلى لنفسه » ولكنه يخفف صلاته إذا صلى بالناس 
مراعاة لأحواهم . يقول أنس بن مالك في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام : « 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خف الناس صلاة ني تمام»". وكان عليه 
الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتخفيف . فقد صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه 
ليلة بقومه فافتتح البقرة » فانحرف رج ل فسلم ثم صلى وحده وانصرف » فقالوا 
له : أنافقت يا فلان ؟ فقال لا والله » ولآتين رسول الله فلأخبرنه » فأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار › 
وإن معاذاً صلى معك العشاء » ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على معاذ فقال :«يا معاذ أفتان أنت» اقرا بكذا واقراً بكذا»» وني 
رواية البخاري كررها ثلااً. وفي رواية أنه قال «اقر والشمس وضحاهاء 
والضحى والليل إذا يغشى/ وسبح اسم ربك الأعلى»“ . 


(۱) رواه الببخاري (۲/ ۳۷١‏ الفعح) في الجحمعه باب السواك يوم الجمعه » ومسلم )۲۲١ /١(‏ كتاب الطهارة ؛ باب 
السواك > وأبو داود )٤١(‏ كتاب الطهارة » باب السواك » والترمذي )۲١(‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء لي 
السواك» والنسائي )١١/١(‏ كتاب الطهارة » باب الرخصه في السواك بالعثي للصائم . 

(۲) سبق تخریجه ص ٩۷‏ ۰ 

(۳) رواه الببخاري (1/ )۱۸١‏ ال مماعة باب الإمجاز في الصلاة وإكاها » ومسلم (۱/ )١١١‏ كتاب الصلاة ؛ باب الأمر 
بتخفيف الصلاة في مام » والترمذي )۲٤۷(‏ كتاب الصلاة » باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف ‏ 
والنسائي (۲/ )٤‏ كتاب الإمامة » باب ما على الإمام من التخفيف » وابن ماجة )4۸٥(‏ الإقامة » باب من أم 
قوماً فلپخفف. وأحمد(۳/١٠۲)‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري (1/ ۱۷۹) كتاب الجماعة : باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى » ومسلم 
(۱/ ۳۳۹) كتاب الصلاة » باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمام » وأٻو داود (۷۹) كتاب الصلاة » باب في خفيف 
الصلاة » والنسائي (۲/ ٩۷‏ » ۸) كتاب الإمامة باب خروج الرجل من صلاة الإمام وابن ماجة (۹۸7) كتاب 
الاقامة » باب من أم قوماً فلیخفف » وأحمد (۳/ ۱۲۳ » ۲۹۹ ۰ ۰۳۱۸۰۳۰۰ ۳۹۹) . 


VY 


وقوله « أفتان أنت يا معاذ» ١‏ أي منفرٌ عن الدين وصاد عنه ». 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن 
الصلاة في الفجر ما يطيل بنا فلانٌ فيها » فخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما رأیته غضب في موضع کان أشدٴٴغضباً منه يومئذ ثم قال : ١‏ يا يها الناس » إن 
منكم منفرين فمن أم الناس فيلتجوز » فإن خلفه الضعيف والكبير وذا 
الحاحة). 

وقد صرح عليه الصلاة والسلام بالأمر بالتخفيف عن الناس » وإطلاق حرية 
المرء في الأخذ بالأشد لنفسه ما م يتجاوز الحدود الشرعية"» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » فإن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»“. 

والتشديد على الناس لا يدخحل فيه إلزامهم با شرع الله عز وجل » بل هو إلزام 
ا و 


: ما یشرع آصلاً‎ -١ 
ay ماشر‎ - ۲ 
ا‎ 


أولاً : إلزام الناس با م يلزمهم به الله : لقد أكمل الله الدين » وامتن على 
الأمة مذافقال : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دين“ . ولذلك فإن كل حكم مستحدث بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم تشهد له أدلة الشرع وقواعده العامة فهو مردود على صاحبه. 


(۱) النووي ۰ شرح صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۱۸۲ ۰ 
() رواه البخاري (۱/ )۱۸١‏ كتاب الجاعة باب من شکا إمامة إذ طول » ومسلم (۱/ )۴٤١‏ كتاب الصلاة باب أمر 


الأئمة بتخفيف الصلاة في تام . 

(۳) سيأتي بيان الغلو بالتشديد على النفس في الفصل الآتي إن شاءالله . 

() رواه البخاري )۱۸١ /١(‏ كتاب صلاة ا لجاعة» باب إذا صلى لنفسه فلیطول ماشاء» ومسلم (۱/ )۴٤١‏ كتاب 
الصلاة » باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في نمام > والترمذي (۲۳۹) كتاب الصلاة باب ما جاء إذا أم أحدكم 
الناس فليخفف ٠‏ وأبو داود (۷۹۷) كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة > والنسائي (۲/ )۹٤‏ في الافتتاح : 
باب ماعل الإمام من التخفیف » وأحد (۲/ ۲0۹1 › ۲۷۱ و ۳۱۷و ۳۹۳ و 4۸1و ۲و ۳۷) . 


(۵) سورة المائدة آية ۳ . 


A 


يقول الرسولصلى الله عليه وسلم فيا روته عنه عائشة آم المؤمنين رضي الله 
عنها ١:‏ من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤‏ وفي رواية « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . ويقول الله عائباً على أهل الشرك اتخاذهم شركاء 
آلزموهم با م يلزمهم به الله» فشرعوا مم ديناً لم يأذن به : «أم هم شركاء شرعوا 
هم من الدين ما لم يأذن به الله » ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالين هم 
عذاب آليم » . 

ويقول أيضاً مبيناً حال النصارى في إلزامهم أنفسهم برهبانية لإ يقوموا بها حق 
القيام : «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهباينة ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 
وکثیرٌ منهم فاسقون ۲. 

E A 

أحدهما : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به . 

والثاني : في عدم قيامهم بم|التزموه ما زعموا أنه قربة تقرمم إلى الله عز 
وجل“ . وهذا الدين الذي آم الله به النعمة » ورضيه للأمة جعل الله 
تكاليفه كلها داخحلة تحت وسع العباد وطاقتهم » يقول تعالى : « لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها» ٠"‏ ويقول في معرض ذكر أعمال المؤمنين : «الذين هم من 
حشية رم مشمقون » والذين هم بآيات دم يؤمنون» والذين هم 


(۱ )سبق تخر مجه ص ۳۱۹ . 

(۲) ذكرها البخاري تعليغاً (۳/ )٩١‏ » كتاب البيوع باب النجش ومن قال لا جوز ذلك البيع » وينظر تغليق التعليق ج 
۳ ص ۳۹۹ - ۳۹۸ ورواها مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات 
الأمور. 

(۳) سورة الشورى آية ۲١‏ . 

. ۲۷ سورة الحديد آية‎ )٤( 

(0) تفسیر ابن کٹیر ج ٤‏ ص ۳۱١‏ . 

. ۲۸٦ سورة البقرة آية‎ )١( 


۳۷۹ 


برهم لا يشركون » والذين يؤتون ما آتوا وقلوبمم وجلة أنهم إلى ربجم راجعون 
أولئك يسارعون في اخيرات › وهم هما سابقون » ولا نلف نفساً إلا وسعها .٠»‏ 
قال الطبري في تفسير هذه الآية ١:‏ يقول تعالى ذكره ولا نكلف نفسا إلا ما يسعها 
ويصلح ها من العبادة» ولذلك كلفناها ما كلفناها من معرفة وحدانية الله وشرعنا 
هما ما شرعنا من الشرائع ». 

ويقول الشاطبى : « ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على 
الكلف به » فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح به التكليف شرعاً»". وبناءً عل 
هذا کله فلا يصح من أحد كائنا ماكان إلزام أحد بدين لم يلزمه به الله عز وجل » 
فإن ني هذا التكليف كلفة ومشقة صائرة با مكلف إلى انقطاع كا هو حال 
النصارى. ولقد وقع هذا في الحياة المعاصرة فألزمت جاعة التكفير الناس بام 
يلزمهم به الله » آلزموهم بالانتماء إلى جماعتهم وجعلوا ذلك من أوجب واجبات 
الدين » وجعلوا تاركه من الكفرة بالله عز وجل » كا ألزموا الناس بالاجتهاد 
معرفة أحكام الشريعة مع ن الله م يكلف الناس بهذا » وهذا كله غلو في الدين ل 
يأذن به الله » ولا كنت قد بينت هذين المظهرين للغلو أكتفي باسبق عن 
التکرار۵. 

ثانياً : التشديد على الناس بالمساواة بين الأحكام لمتفاوتة : إن الأحكام 
الشرعية تتفاضل فمنها: ما هو واجب ومنها ما هو مندوب » والواجب يتفاضل › 
فليس الإيمان بالله ورسوله الذي هو أول الواجبات » كالنفقة على الأهل والولد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب 
والتحريم » وقالوا :إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إ يجاب الآخر » 
وتحريمه أشد من تحريم الآخر» فهذا أعظم إججاباً وهذا أعظم تحري “٠‏ . 


(1) سورة المؤملون آية ۵¥ - 1 . 

() جامع البیان ج ۱۸ ص ۳٣‏ . 

() الموافقات ج ۲ ص ۱١۷‏ . 

. سيأتي مزيد بيان لبعض مظاهر الغلو بالتشديد على النفس وعلى الآخرين في الفصل الآي‎ )٤( 


A. 


وإن من التشديد على الناس محاسبتهم بالأعمال كلها على قدم المساواة » فالفعل 
ا مندوب كالواجب » والواجب اللازم كالواجب الألزم » وجعل كلها متساوية . 
ويوضح هذا الت وجه في الحياة المعاصرة ما قاله ماهر بكري في كتاب المجرة « إن 
كلمة عاصي هو اسم من أسماء الكافر تساوي كلمة كافر تماما)“. 

والتكفير با معصية هو من باب المساواة بين الأحكام المختلفة إذ جعلوا مخالفة 
الأمر مكفرة أياًما كانت . 


(۱) كتاب المجرة ص ۷۲ . 


۳A١ 


led by registered version 


الفصل الراب 


مجالات الغلو العملية والسلوكية 


led by registered version 


المبحث الأول 


الطلب الأول 
التشديد على النفس 


لقد وضع الشارع الشريعة في الأصل على مقتضى قدرة الإنسان ووسعه » 
وجعل للمشقات العارضة رخصا تخففها رحة بعباده وتيسيراً عليهم » كا نى أن 
يغلو اللإنسان فيشدد على نفسه فقال عز وجل : ١‏ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم غير احق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن 
سواء السبيل ٩‏ 

کا حذر رسوله صلى الله عليه وسلم من مشابہة أهل الكتاب » فقد سأل رجل"ٌ 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال : « لا 
يختلجن في نفسك شيئاً ضارعت فيه النصرانية “٠‏ والمعنى ١‏ لا يدخل في قلبك 
ضيقق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة» فإذا شككت وشددت على نفسك بمثل 
هذا شاممت فيه الرهبانية "٠)‏ . 

كما نى النبي صلل الله عليه وسلم عن التشديد على النفس فقال فيما رواه أنس 
بن مالك : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم » فإن قوماً شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم › فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات » رهبانية ابتدعوها » ما 
کتبناها علیهم ٩‏ . 


والأحاديث الناهية عن التشديد على النفس » والتي فيها معا حة لما وقع منه في 


. ۷۷ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

() رواه أبو داود )۳۷۸١(‏ كتاب الأطعمة : باب في كراهية التقذر للطعام » وأحمد )۲۲٠/٥(‏ من حديث قبيصة 
ہن هلب عن أبيه رضی الله عنه , 

و وای را و ا ا 


. ۳۳ سبق ترجه ص‎ )٤( 


TAÊ 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة"' وهذه النصوص يمكن أن يتبين منها 
المعيار الذي يحكم من خلاله على العمل بآنه تشديد على النفس وهذا ما سأبينه فيا 
يلي : 

إن التشديد على النفس هو كل عمل أدى إلى مشقة وعنت بالإنسان «والتشديد 
تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو المستحب في 
العبادات » وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في 
الطيبات"ولًا كان للأمر علاقة قوية بالمشقة فليعلم أن المشقة نوعان هما : 

: المشقة المعتادة‎ -١ 

وهذه لا بخلو منها عمل ديني ولا دنيوي » فالمطلوبات الشرعية كلها فيها 
كلفة» وهذه الكلفة متفاوتة في المقدار » فالكلفة في صلاة الفجر ليست مثل الكلفة 
ي صلاة الظهر » ونفس تسمية المطلوبات الشرعية تكليفاً مشعر بوجود الكلفة › 
ولا کا ماد ونا سمت فة ورا کا اا لاس مرد 
الشارع» ا 
الكلف في دنياه وأخراه. 

ك) أن في الأعمال الدنيوية كلفة ومشقة فكسب المعاش فيه كلفة » ولكنه واقع 
تحت قدرة الإنسان - في الجحملة - فهو ممكن معتاد » بل إن أهل العقول يعدون 
المنقطع عن كسب المعاش بحجة المشقة كسلاناً ويذمونه بذلك . 

والمقصود أن هذا النوع من المشقة ليس مانعاً من التكليف » لأن أحوال الإنسان 
كلها كلفة في هذه الدار » ولكن الله جعل له قدرة بحيث تكون الأحوال 
والتصرفات تحت قهره » لا أن يكون هو تحت قهرها » وكذلك التكاليف"". 


(۱) سبق إيراد بعض هذه الأحاديث في ص ۷- ۸۰ کا سیأتي إیراد بعضها في طيات هذا المطلب 
(۲) شيخ الإسلام » اقتضاء الصراط المستقيم ج ١‏ ص ۲۸۳ . 
(۳) ينظر الشاطبي » الموافقات ج ۲ ص ٠۲١-۱۱۹‏ . 


Ao 


۲- المشقة غر المعتادة : 

وهذه المشقة لو أردنا ضبطها في ضوء النصوص الشرعية » ننظر إلى العمل وما 
يؤدي إليه» فإن أدى الاستمرار عليه إلى انقطاع عنه أو عن بعضه أو أدى إلى وقوع 
خلل في صاحبه فهو مشقة غير معتادة . وهذا تفصيل ضمذين القسمين : 

الأول - الانقطاع عن العمل : 

ويتحقق الانقطاع عن العمل بأحد أمرين : 

أ السآمة الملل ثم العجز : ا 

وقد عبرت عنه النصوص أحيانا بتبغيض العبادة أو الملل أو العجز ونحو ذلك 
وإلى هذه المعاني أشارت النصوص الآتية : 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
عليها وعندها امرأة قال : « من هذه ؟ » قالت : فلانة » تذكر من صلاتها » قال 
مه » علیکم با تطيقون فوالله لا يمل الله حتى لوا »» وكان أحب الدين إليه ما 
دام عليه صاحبه'. 

۲- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبعضوا إلى أنفسكم عبادة الله » فإن المنبت لا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ». 

۳- ما ورد في قصة عبدالله بن عمرو رضي الله عنها من قوله بعدما كبر : «يا 
ليتني قبلت رخحصة النبي صلى الله عليه وسلم ». قال النووي : « ومعناه أنه 


(۱) سبق تخر مجه ص ۷۹ . 

(۲) رواه البزار ۷٤/۱‏ ) کتاب الإیان » باب التیسیر من حدیث جابر مرفوعاً : قاله الحافظ في الفتح (۲۹۷/۱۱) 
وصسوب ارساله قال اليثمي )1١/١(‏ فيه بحيى بن المشوكل أبو عقيل وهو كذاب قال الحافظ في الفتح 
(۹/۱۱) وله شاهد في الزهد عند ابن المبارك |.هہ. وهو برقم )١١١١(‏ وقد وردت الحملة الأول في 
رواية عن أنس مرفوعاً عند الإمام أحمد (۳/ )۱۹۹١‏ ولكن قال الميثمي )1١/١(‏ رجاله ثقات إلا أن حلف 
بن مهران م يدرك أنس ويمكن بمذه الشواهد أن يتقوى الحديث وقد حسن الألباني في ال جامع الصغير الجملة 
الأول منه .)۲٣۲۲(‏ 


. ۹ سیق ترجه ص‎ (f) 


TA" 


كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه » ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فشق عليه فعله لعجزه » ولم یعجبه أن یترکه لالتزامه له » فتمنی لو قبل 
بالرخحصة فأخذ بالألحف ۲ . 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أمرهم أمرهم من الأعمال ما يطيقون . فقالوا : إنا لسنا كهيتك يا رسول الله» إن 
الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فيغضب حتى يعرف الغضب في 
وجهه ثم يقول : ١‏ إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا ». 

والمعنى أنه كان إذا أمرهم أمرهم بايسهل عليهم ولا يشق خشية أن يعجزوا عن 
المداومة» وعمل هو بنظير ما أمرهم به » طلبوا منه التكليف با يشق لاعتقادهم 
أنهم في حاجة إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات فيغضب» لأن حصول 
الدرجات لا يوجب التقصير في العمل » بل يوجب الازدياد وإنما أمرهم بالأخف 
لیداومواعلیه". 

ب-الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق : 

فا مكلف مطالب بتكاليف وأعمال شرعية لا بد له منها يقوم فيها بحقوق الله عز 
وجل وبحقوق عباده » فإذا أوغل في عمل شاق فرباقطعه عن غيره. وقد وقع 
هذا لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فعن أي جحيفة““ عن بيه رضي الله عنه قال : آخى النبي صلى الله عليه 


(۱) نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري ج ٤‏ ص ۲۲۰ . 

(۲) سبق تخرمجه ص ۷۷ . 

(۳) ينظر ابن حجر » فتح الباري ج ١‏ ص ٠ ۷١‏ وينظر بتوسع الشاطبي » الموافقات ج ۲ ص ۱۳۹ - ۱۳۸ . 

)٤(‏ هو وهب بن عبدالله السوائي » مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ الحلم ساه علي : وهب الخير توي 
سنة ٤‏ ۷ه. ینظر سر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۰۲ ۰ وتہذيب التهذيب ج ١١‏ ص ٠١٤‏ . 


FAY 


وسلم بين سلمان( “واي الدرداء"“ فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء۳ 
متبذلة» فقال هما : ما شأنك ؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا . 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له : كل » قال: فإني صائم » قال: ما انا 
باكل حتى تأكل » قال : فأكل » فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » قال : 
نم» فام » ثم ذهب يقوم » فقال : نم . فلم) کان من آخر الليل » قال سلمان : فم 
الآن » فصليا فقال له سلان : إن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا» 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « صدق سلمان *“ . 

قال الحافظ : « وفيه جواز النهي عن المستحبات » إذا خشي أن ذلك يفضي إلى 
السآمة والملل» وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على 
فعل المستحب المذكور ) . 


(1) سلمان الفارسي » صحابي » من مقدمي الصحابة » عمر طويلاً قصة إسلامه طويلة عجيبة حيث تنقل من 
المجوسية إلى النصرانية ثم إلى الإسلام » ولي إمارة المدائن وكان متواضعاً يتصدق بعطائه وتوفي بالمدائن سنة ٠١‏ 
ه . ينظر سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ٠٠١‏ » والإصابة ج ٤‏ ص ۲۲۳ الأعلام ج٣‏ ص١١١‏ . 

(۲) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري ا لخزر جي أبو الدرداء » صحابي كان تاجراً قبل البعثة في المديدة » 
ثم انقطع للعبادة » ولي القضاء بدمشق» وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً مات بالشام سدة ۲ه وله ٠۷۹‏ 
حدیث. بنظر سير آعلام النبلاء ج ۲ ص ۳١‏ والإصابة ج ۷ ص ۱۸۲ الأعلام ج ۵ ص ۹۸ . 

(۳) هي خير ة بنت أبي حدرد صحابية تعرف بأم الدرداء حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجهاء» وروى 
عنها جمع من التابعین توفیت بالشام نحو عام ۰ه › ينظر الأعلام ج ۲ ص ۳۲۸ . 

)٤(‏ رواه البخاري )٤۹ /٤(‏ كتاب الصوم » باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولإ ير عليه قضاء إذا كان أرفق 
به » والترمذي )۲٤۲۱۳(‏ کثاب الزهد باب 1۳ . 


1 ٠٤١١-۱٤۳ وينظر الشاطبي » الموافقات ج ۲ ص‎ ٠ ۲٠۲ ص‎ ٤ فتح الباري ج‎ )٥( 


TAA 


وقوع الخلل : 

فالعمل متى ما كان مؤديا إلى خلل في العامل -نفسي أو بدني -بأن يعذب 
الان ف ار ماعن اراشا ده رعا نه ن اة فل الن: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ١‏ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته » فلا أخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : 
أين نحن من النبي صل الله عليه وسلم قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأآحر » قال 
أحدهم أما آنا فأصلي الليل أبداً » وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا آتزوج أبدا » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
١ :‏ إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء » فمن رغب 
a e‏ 

فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليهم هذا الفعل › لأنه تحريم للطيبات 
المدفوع إليها البشر بالغرائز الطبيعية > وني منع الإنسان نفسه عنها إيقاع خلل 
بنفسه کا قال ابن عباس رضي الله عنه] : ١‏ بينم] كان النبي صلى الله عليه وسام 
يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ني الشمس 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم » ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( 
مروه فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه »". 

قال الحافظ : ١‏ وفیه أن کل شیء یتأذی به الإنسان ولو مآلا ما م یرد بمشروعیته 
كتاب أو سنة كا لمشي حافيً والجلوس ني الشمس ليس من طاعة الله » فلا ينعقد به 
لنذر» . وقال شيخ الإسلام : ١‏ أما مرد تعذيب النفس والبدن من 


(۱) سبق تخر يجه ص ۷۷ . 
(۲) سبق تخر مجه ص ۷۸ . 


(۳) فتح الباري ج ۱۱ ص ٥٩٩‏ . 


۳۸۹ 


غير منفعه راجحة فليس هذا مشروعا لنا» بل أمرنا الله بها ينفعنا ونهانا عا 
يضرنا". وحاصل هذين القسمين أن العمل يكون تشديداً على النفس متى ما 
أوقع خللاً في الإنسان » أو أدى إلى انقطاع عن أعمال شرعية إما بسبب السآمة 
والملل » أو بسبب تزاحم الحقوق . وبعد عرض هذا المعيار هناك عدة مسائل مهمة 
لا بد من بيانها وهي : 

المسألة الأول : 

إن دخول المشقة على الإنسان ليس أمراً منضبطا » بل هو أمر إضافي مختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال » ولذلك نقول: إن الحكم فيها دائر مع العلة - 
وهي الانقطاع أو إيقاع الخلل - وجوداً وعدماً فإذا وجد شيء من هذه العلل كان 
العمل تاغل اف ذل أن افاس غل ر ف : 

الضرب الأول : أناس يحصل هم بسبب إدخاهم أنفسهم في العمل مشقة تؤثر 
عليهم فتوجد العلة في حقهم . فهؤلاء دحوم في العمل يعد غلواً وتشديداً على 
النغس » ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تذكر من صلاتها : « 
مه عليكم با تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا»". ونهى أبا إسرائيل عا 
فل“ ٠‏ کیا ہی عبدالله بن عمرو ع یفعله من صیام الدهر حتی أنه لا كبرت به 
السن قال : « ليتني قبلت رخحصة رسول الله صلى الله عليه وسلم “مع أنه رضي 
الله عنه «مع عجزه وتمنيه الأخذ بالرحصة لإ يترك العمل بم التزمه بل صار 


(۱)الفتاری ج ۲۲ ص ۳۱١‏ . 

(۲) ينظر الشاطبي ‏ الموافقات ج ۲ ص ٠۳۸‏ . 
(۳) سبق تخریچه ص ۷۹ . 

.۷۸ سبق تخريج القصة ص‎ )٤( 

(0) سبق تخر جه ص ۷۹ . 


۹. 


یتعاطی فيه نوع تخفيف» كا في رواية « وكان عبدالله حين ضعف وكبر يصوم 
تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض » ثم يفطر بعدد تلك الأيام فيقوى 
«(فشددت فشدد الله على». 

الضرب الثاني : 

من لا يدخل عليهم بسبب تلك الأعءال ملل ولا كسل لوازع هو أشد من 
المشقة› أو حاد يسهل به الصعب » فصارت تلك المشقة في حقهم غير مشقة » فلم 
يقع هم شيء من العلل التي تجعل العمل غلواً بل وفقواللجمع بين الحقوق 
وصاروا أكثر أعالاً » فيسعهم من الأعمال الشرعية المتعلقة بالقلوب والجوارح ما 

وإلى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن صيام داود عليه السلام إذ 
يقول : إنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى». تنبيهاً إلى أنه م 
يضعفه الصيام على لقاء العدو » فيفر ويترك الجهاد في مواطن تأكده بسبب 


,)( o 


(۱) ابن حجر ٠‏ فتح الباري ج ٤‏ ص ۲۲٠١‏ » وينظر فتح الباري أيضأج ٤‏ ص ۲۱۸ ٠‏ وينظر الشاطبي ٠‏ الموافقات 
ج۲ ص۱۳۸ . 

(۲) ذكرها الحافظ ابن حجر منسوبة إلى ابن حزيمة من طريق حصين عن مجاهد وقد وجدت هذا الحديث في صحيح 
ابن حزيمة (۳/ ۲۹۳) ولم أجد هذه اللفظة فيه . 

(۳) سېق ترجه ص 6۷ . 

() رواه البخاري (6/ )١١‏ باب صوم داود» ولي التهجد (۲/ )١۳١‏ باب من نام عند السحر» وفي الأنبيساءء 
:)۱۹٤ /8(‏ ہاب قول الله تعالى : (وآتینا داود زبورا) ومسلم (۲/ )۸٠١‏ كتاب الصوم: باب النهي عن صرم 
الدهر لن تضرر به أو فوت به حقا . . . والنسائي /٤(‏ ۲۰۹ و )۴٠١‏ كتاب الصوم : باب صوم يوم وإفطار 
يوم . . . وباب صوم عشرة أيام من الشهر . 

. ۲٢۱ ص‎ ١ ينظر الشاطبي الاعتصام ج‎ )٥( 


۳۹۱ 


قال الإمام الطبري : « فأخبر صلى الله عليه وسلم أن فضل صوم داود نبي الله 
صلى الله عليه وسلم على غیره » إنهاکان من أجل آنه كان مع صومه ذلك لا 
يضعف عن القيام من الأعمال التي هي أفضل من الصوم » وذلك ثبوته لحرب 
أعداء الله عند التقاء الزحوف وتركه الفرار منهم هنالك والمرب . 

فإذا كان صلى الله عليه وسلم إنماقضى لصوم داود بالفضل على غيره من معاني 
الصوم النفل لما ذكرنا من السبب » فكل من كان صومه لا يورثه ضعفاً عن أداء 
فرائض الله تعالى » وع هو أفضل من صومه ذلك من نفل الأعال في حال من 
آحوال عمره وهو صحیح » فغیر مکروه له صومه ذلك . 

وكل من أضعفه صومه التفل عن أداء شيء من فرائض الله عز وجل » فغير 
جائز له أن يصوم صومه ذلك» بل هو محظور عليه » وهو بصومه ذلك حرج . 
فإن | يكن يضعفه صومه ذلك عن آداء شيء من فرائض الله » وکان يضعفه عا 
هو أفضل منه من نفل الأعمال » فإن صومه ذلك له مكروه غير بوب وإن م 
نومه » للذي وصفنا من ترکه ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من 
ذلك على غبره). 

ويشعر بهذا ما ورد عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهافي صيام رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : ١‏ كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام » ويفطر حتى 
نقول قد أفطر قد أفطر » وما رأيته صام شهراً كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون 
رمضان». قال الإمام الشاطبي : « فتأملوا وجه اعتبار النشاط والفراغ في 
الحقوق المتعلقة » أو القوة في الأعإل “٠)‏ 

(۱) تہذيب الآثار » السفر الأول » مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ٠۲۳‏ . 

(۲) رواه البخاري (7/ ۱۷۷) كتاب المصوم » باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومسلم 

)۸١ 0(‏ كتاب الصوم» باب صيام النبي صل الله عليه وسلم في غير رمضان» والترمذي(۸٦۷)‏ في 


الصوم؛ باب ما جاء في سرد الصوم › والنسائي /٤6(‏ ۱۹۹) في الصوم باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم 


۳4۲ 


وقد ذكر عن كثير من الصحابة فمن بعدهم من التابعين شيء من إتيان الأعيال 
التي لا يطيقها إلا الأفراد « ولم يكونوا بذلك خالفين للسنة E‏ 
السابقين جعلنا الله منهم » وذلك لأن العلة التي لأجلها هي عن العمل الشاق 
مفقودة ئي حقهم » فلم يتتهض النهي في حقهم ٨۲‏ 

المسألة الثانية : 

أن التشديد على النفس ليس كله على درجة واحدة في الحكم بل بختلف » فعلى 
سبيل المثال الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق ؛ إن كان انقطاعاً عن الصلاة ونحوها 
فهو أشد من الانقطاع عن حقوق الزوجة ونحوها . يقول شيخ الإسلام مقرراً 
هذا: «متی كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه من فعل واجب نفع له منها كانت 
محرمة مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب . أو يمنعه من العقل أو 
الفهم الواجب » أو يمنعه عن الجهاد الواجب » وكذلك إذا كانت توقعه في حل 
حرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها » مثل أن برج ما له كله ثم بستشرف إلى آموال 
الناس ويسأمم وأما إن أضعفته عا هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فإنا 
TE‏ 

المسألة الثالثة : 

هل للمكلف أن يقصد المشقة طلباً للأجر ؟ 

إن ا مكلف ليس له أن يقصد المشقة في العمل نظراً إلى عظم أجرها » ولكن له أن 
يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته » فالقصد معت هنا لأن الأعبال 


(0) الشاطبي ٠‏ الموافقات ج ۲ ص ٠١١‏ ء وينظر الموضوع بتوسع في الموافقات ج ۲ ص ٠٤١-٠۳۸‏ والاعتصام 
ج ۱ ص ۳۱۳-۳۰۸ . 


بالنيات» ففي الحديث : « إن الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى »' فلا 
يصلح من الأعمال إلا ما وافق قصد الشارع » فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة 
فقد حالف قصد الشارع . وكل قصد يخالف قصد الشارع فهو باطل'. والمشقة 
ليست مناط الأجر فالثواب إن يأتي من كون المشقة ملازمة للمطلوب الشرعي › 
أو واقعة في طريقه » لا أنها مقصودة بذاتها » ويدل على هذاعدة أمور: 

-١‏ ماثبت بالاستقراء القطعي من نصوص الشرع أن الحرج مرفوع » وأن 
التبسبر. والتخفيف هما سمة هذه الملة" . 

۲- ما جاء في النصوص من نهي لبعض المكلفين عن قصدهم المشقة ظنا منهم 
أن فيها الأجر والثواب مع بيان خالفة هذا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم › 
وأن فعلهم هذا تعذيب وشقاء لا يصنع الله به شيا » من ذلك : 

أ- حديث الرهط الثلاثة» حيث قال هم النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أأنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخحشاكم لله » وأتقاكم له » لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني . 

ب- عن نس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
رجلا هادی بین ابنیه » فقال : « ما بال هذا ؟ » قالوا: نذر أن يمشي » قال : ١‏ إن 


(۱) رواه البخاري )۲/١(‏ كتاب الوحي : باب كيف كان بدء الوحي وفي الإيمان والنكاح والهجرة وغيرها من 
المواضع . ومسلم (۳/ (٠٠١٠١‏ الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وسلم تعالى إن الأعمال بالنية . . . وابن 
ماجه )٤4۲۲۷(‏ في الزهد باب النية » وأحمد (۱/ ۲۵ و )٤۳‏ والطیالسی (1) والبیهقی )۲۱٤/۲()۲۹۸/۱(‏ . 

() ينظر الشاطبي ۰ الموافقات ج ۲ ص ٠ ۰ . ٠۲۹-۱۲۸‏ 

(۳) ينظر الشاطبي . الموافقات ج ۲ ص ٠۳۳‏ و د/ صالح بن ميد رفع الحرج في الشريعة ص "٠۲‏ . 

() سبق ترجه ص ۷۷ . 


۳۹٤ 


الله عن تعذيب هذا نفسه لغني . وأمرہ أن یرکب ». 

ج- عن عقبة بن عامر “قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية» 
فأمرتني أن استفتي ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته » فقال : «لتمش 

د - حديث أبي إسرائيل السابق ذكره . 

فهذه الأحاديث وأمثا لما واضحة الدلالة في أن القصد إلى المشقة ليس من الدين 
في شيء 4 بل هو تعذيب وشقاء مناف لسماحة الدين ويسره. يقول الإمام العز 
بن عبدالسلام": ) لا يصح التقرب بالمشاق لأن القرب كلها تعظيم للرب 
سبحانه وتعالى ولیس عين المشاق تعظي ولا توقرا ». 


)١(‏ رواه البخضاري (1/ ۱۷۷) في الأيان والنذور باب النذر في] لا يملك وفي معصية ٠‏ ومسلم )۱١١٤/۳(‏ في 
النذورء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ء وأبو داود )۳۳١۰٠(‏ في الأيان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان في معصية» والترمذي )٠١١۷(‏ كتاب النذور والأيان باب ما جاء فيمن بحلف بالشيء ولا يستطيع › 
والنسائي (۷/ )١‏ كتاب الأيمان والنذر » باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه . 

(۲) عقبة بن عامر» صحابي حضر فتح مصر مع عمرو بن العاص وولي مصر سنة ٤ه‏ وولي غزو البحر توفي 
بمصر عام ۵۸ هھ ينظر سير أعلام النبلاء ج۲ ص ٤1۷‏ و الأعلام ج ٤‏ ص ۲٤١١‏ . 

(۳) رواه الببخاري (۳/ )۲١‏ کتساب الحج : باب ممن نذر المي إلى الكعبةء ومسلم (۳/ (۱۲۹٤١‏ كتاب النذور 
: باب من نذر أن يمي إلى الكعبة . 

وأبو داود (۳۲۹۳) كتاب الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذ كان في معصية . 

والترمذي (٠١٤ ٤(‏ كتاب النذور والأيمان : باب ٠١‏ . 

والنسائی (۷/ ۱۹) كتاب الأيمان والنذور : باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى . 

. ۷۸ سق تخرمجه ص‎ )٤( 

(۵) ینظر د/ صالح بن مید رفع احرج ص ۳٣۳ » ۳٣۲‏ . 

(7) هو الا مام عبدالعزيز بن عبدالسلام » ا ملقب بسلطان العلهاء » فقيه شافعي » ولد ونشأفي دمشق > زار 
بغداد» وعاد إل دمشق » فتولى اللئطابة والتدريس كان قيا ني الحق » وله مواقف مع السلاطين 
مؤثرة ولي للسلطان صلاح الدين بن يوسف القضاء وا-نطابة في مصر ثم اعتزل ولزم بيته له مؤلفات مشهور 
منها قواعد الأحكام توفي سنة ٠٠١‏ . ينظر السبكي » طبقات الشافعية ج © ص ۸۰ ۰ الأعلام ج ٤‏ ص ۲۱ . . 

(۷) قواعد الأحکام ج ١‏ ص٦۳‏ . 
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۳- أن الواقع في الشريعة أن حصول التفاوت في الأجر ليس بسبب المشقة » بل 
قد يترتب الأجر العظيم على العمل القليل » ففي الحديث : « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › 
والحياء شعبة من الإيان»'. 

Ic SS 
عليها. يقول شيخ الإإسلام : « و عا ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو حبته في‎ 
EN EE E E 
! أفضل » كا بحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شىء . لا‎ 
ر ا ف فر ال و ماه واه وع رطا م ا‎ 
في العملين كان أحسن » وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل . فإن‎ ٠ ورسوله‎ 
الأعءال لا تتفاضل بالكثرة » وإنا تتفاضل با محصل في القلوب حال العمل».‎ 

وقال العز بن عبدالسلام : « من الأعمال ما يكون شريفاً بنفسه وفيا رتب عليه 
من جلب المصالح ودرء المفاسد » فيكون القليل منه أفضل من الشاق من غيره › 
ولا يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب » كماظن بعض الجهلة بل 
ثوابه على قدر حطره في نفسه ». 

ولقد قرر الشاطبي هذا ثم أورد اعتراضا مفاده أنه قد يقال إن هذا الأصل 
مخالف لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته من أقوال » 
ووقائع يفهم منها أن الأجر على قدر المشقة» ومن ذلك : 

-١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك واحد. . قال : « انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 
فأهليٌ منه ثم القينا عند كذاوكذا( قال أظنه قال غدا) ولكنها على قدر 


(۱) سبق تخريچه ص ۲۸۹ . 
() الفتاوی ج ۲۵ ص ۲۸۲ » وینظر بتوسع أکثر ج ۱١‏ ص 1۲٤-٦۲١۱‏ . 
(۳) قواعد الأحکام ج ١‏ ص ۳٤‏ . 


۳۹٦ 


نصبك أو (قال) نفقتك» . قال النووي : « هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في 
العبادة يكثر بكشرة النصب والنفقة » والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا 
النفقة)" . 

- قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة" لما أرادوا أن يبيعوا دورهم 
ويقتربوا من المسجد : يا بني سلمه دیارکم تکتب آثارکم » دیارکم تکتب 
آثاركم» وقوله هم : ١‏ إن لكم بكل خطوة درجة). 

۴- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه“. 

وقد جاب الشاطبي على هذا بثلاث إجابات ألخصها فيم يلي : 

إن هذه ألخار في قشبة وة لا يتم متها امتقراء قطبي:والظبات لا 
تعارض القطعيات » فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات . 

۲- إن هذه الأحاديث لا دليل فيها على قصد نفس المشقة » ففي حديث بني 
سلمة ورد : « وكره أن تعرى المدينة قبل ذلك لئلا تخلو ناحيتهم من حراستها»'. 

۳- أن ما اعترض به المعترض معارض بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم للنفر 
الثلاثة الذين أرادوا التشديد بالتبتل » وميه لأب إسرائيل عن فعله. ويه عن 


(۱) رواه البخاري (۳/ )٦‏ کتاب احج : باب اجر العمرة على قدر النصب » ومسلم (۲/ ۸۷۷) كتاب الحج باب 
بيان وجوه الإحرام . . . 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ج ۸ ص ۱۵۳-۱٥۲‏ . 

)٣(‏ هو سلمه ٻن سعد بن علي بن أسد جد جاهلي بنوه بطن من الخزرج منهم بعض الأنصار من الصحابة » ينظر ؛ 
السمعاني » الأنساب ج ۷ ص ٠ ۱٠٤‏ والأعلام ج ص ٠١۳‏ . 

: كتاب المساجد‎ )٦٦١( الفتح ) كتاب الأذان : باب احتساب الآثار » ورواه مسلم‎ ۱١۹ /۲( رواه البخاري‎ )٤( 
, باب فضل كثرة ا لطا إلى المساجد من حديث جار رضي الله عنه واللفظ له‎ 

(0) رواه البخاري (۱۹/1) كتاب التفسير : تفسيسر سورة الفتح » ومسلم )۴۱۷١ /٤(‏ صفات 
المنافقين : باب اكثار العمل والاجتهاد في العبادة من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(1) هذه إحدى روايات البخاري (1/ ۹۷) في الأذان: باب احتساب الآثار» وني فضائل المدينة (۳/ ۲۹) باب 
كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المديدة : 


4۷ 


التشديد شهير في الشريعة حتى صار أصلاً قطعياً » فإذا لم يكن من قصد الشارع 
التشديد على النفس كان قصد ا مكلف إلى التشديد مضاداً لقصد الشارع من 
التخفيف المعلوم المقطوع به» فإذا خالف قصده قصد الشارع بطل ولم يصح . 

والحصل أن الأمر مدارة عل القضد + فا لكلف لين له أن يقد المشقة > :وبا 
إن وقعت في طريقه أثيب بقدرها . يقول شيخ الإسلام : «فأما كونه مشقاً [هكذا] 
فليس هو سبباً لفضل العمل ورجحانه » ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقاً 
ففضله لمعنى غير مشقته » والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره » فيزداد 
الثواب بالمشقة » كا أن من كان بعه عن البيت في الحج والعمره أكثر يكون أجره 
أعظم من القريب» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في العمرة : (أجرك 
على قدر نصبك)" لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة » وبالبعد يكثر 
النصب فيكثر الأجر » وكذلك الجهاد . . . فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة 
والتعب » لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل ؛ ولكن لأن العمل مستلزم 
للمشقة والتعب »". 

والتشديد على النفس الذي هو ضرب من الغلو سلوك فردي يصعب التمثيل 
عليه من عصرنا » غير أن هناك كتابات تتحدث عن الجوانب الروحية للداعية فيها 
تقعيد لشيء من الغلو يقول الشيخ سعيد حوى في سياق ذكر بعض الواجبات 
اليومية «١-آن‏ يضع في حسابه الاشتغال بأوراد الذكر من استغفار إلى صلاة 
على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى توحيد إلى غير ذلك من الأذكار 
اللطلقة » وليحاول أن يذكر كلا منها سبعين ألفاً». ومعلوم أن هذا العدد لم يؤثر 
الذكر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم 
لرام دند ان الف : 


(۱) ینظر الموافقات ج ۲ ص۱۲۸ - ٠۳۳‏ . 
() سبق تخر مجه ص ۳۹۷ . 

() الفتاری ج ۱١‏ ص ٦۲۲-٦۲۱‏ . 
(4) تربیتنا الروحیه ص ٠۲١‏ . 


۳۹۸ 


الملطلب الثاني 


إن الله عز وجل حلق الإإنسان واستخلفه في الأرض ورزقه من الطيبات 
وسخر له ما في السموات والأرض» « ولقد كرمنا بني آدم وحلناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» . 

كا جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان ١‏ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاً وهو العزيز الغفور»'. 

ومن الامتحان والابتلاء للعباد أن جعل الله أعال العباد لا تخلو من حكم 
فمنها: 

. فرائض يحرم تضبيعها‎ -١ 

ب- حدود بحرم تعدا 

ت محرمات جب عدم انتهاكها . 

ذد ضاحات مسکو ت غتها : 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه : 
«ما آحل الله في کتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سکت عنه فهو عفو 


۷٠ سورة الإسراء آية‎ )١( 


(۲) سورة الملك آية ۲ 


۳۹۹ 


فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم يكن ينسى شيفأء وتلا : ( وما كان ربك 
E‏ 

فكل خالفة لأمر الله في أحد هذه الجوانب فهو معصية لله » والمباح - الذي هو 
ا معني هنا - لا يجوز تحريمه » لأن « التحريم إنا هو لله ولرسوله فلا يحل لأحد أن 
يحرم شيثاً » وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال : (لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم ولا تعتدوا)" فجعل ذلك من الاعتداء » وقال ( ولا تقولوا ]ًا تصف 
ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب )۲)0 . 

وهذا التحريم للحلال هو أصل من أصول الضلال » فمعظم الضلال في 
الأرض إنا نشا من أصلين : 

أ- اتخاذ دين لم يشر عه الله. 

ب- تحریم ما لم يجرمه الله . 

ولذلك كان الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد والأئمة مذاهبهم أن أعال الخلق 
تنقسم إلى قسمين عبادات وعادات ؛ 

والأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله . 

والأصل في العادات أن لا بحظر منها إلا ما حظره الله" . 


() سورة مريم آية 1٤‏ . 

() رواه الحاکم (۲/ )۳۷١‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي » والحديث أورده الميثمي في الملجمع )00/۷( 
وقال: (رواه البزار ورجاله ثقات ) ونی موضع آخر (۱۷۱/۱) قال: (رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده 
حسن ورجاله موثقون ) وقال البزار : إسناده صالح کا نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 
TEY‏ 

(۳) سورة المائدة آية ۸۷ , 

() سورة النحل آية ١١١‏ . 

(8) ابن هبيرة » شرح البخاري ٠‏ نقلاً عن الشاطبي الاعتصام ج ۱ ص ۳۲۹ , 

(7) ينظر شيخ الإسلام ء الاقتضاء ج ۱ ص ۳۲۹ ٠‏ وينظر الفتاوی ج ٠١‏ ص ٤٠١‏ 2 


ا 


ولذلك دعا الله رسله إلى الأكل من الطيبات فقال : « يا أا الرسل كلوامن 
الطيبات » واعملوا صالحاً إني بها تعملون عليه ». 

ونهى المؤمنين عن تحريم الطيبات فقال : ١‏ يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (۲) . قال الإمام الطبري في 
تفسير هذه الآية : «يقول تعالى ذكره » يا أا الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا ب 
جاء به نبیهم صلی الله عليه وسلم آنه حسق من عند الله ( لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم)» يعني بالطيبات : اللذائذ التي تشتهيها النفوس ونيل إليها القلوب 
فتمنعوها أياها كالذي فعله القسيسون والرهبان فحرموا على أنفسهم النساء 
والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة » وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم وساح في 
الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره : فلا تفعلوا آمما المؤمنون كا فعل أولئك › 
ولا تعتدوا حد الله الذي حدلكم فيا أحل لكم » وفي) حرم عليكم فتجاوزوا 
حده الذي حده » فتخالفوا بذلك طاعته » فإن الله لا بحب من اعتدى حده الذي 
حده لخلقه فيم أحل هم وحرم عليهم )". 

ولقد أنكر الله على من حرم زينته التي جعلها لعباده يقول تعالى : « قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنياء خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون »“. 

ففي هذه الآية رد الله على كل من حرم شيئاً من زينته » وهو بهذا ايبين نم 
حرموا من تلقاء أنفسهم ما لم بحرمه الله“ . ثم بين تعالى أن هذه الطيبات- التي 


(1) سورة المؤمنون آية 01 . 

(۲) سورة المائدة آية ۸۷ . 

(۳) الطبري » جامع البيان ج ۷ ص ۸ وينظر ابن تيمية » الفتارى ج ٠٤‏ ص۹٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف ۰۳۲ ٠۳‏ . 

. ٠۹١ القرطبي » الجحامع لأحکام القرآن ج ۷ص‎ )١( 


ل 


اهي اسم عام لا طاب كسباً وطعا“ )١(‏ - للذين آمنوا ني الحياة الدنيا مع غيرهم من 
الكفار والمشركين » وأا يوم القيامة حالصة للمؤمنين « أي حلص الله الطيبات في 
الآخرة للذین آمنوا » ولیس للمشرکین فیھا شیء کا کان هم في الدنيا» . 

ثم جاءت الآية التالية مبينة رؤوس المحرمات» فقال تعالى : « قل إنا حرم ري 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما م 
ینزل به سلطاناً وأن تقو لوا على الله ما لا تعلمون »"'. 

کا نعى الله عز وجل على كفار مكة تحريمهم ما أنزل الله إليهم من الطيبات 
فقال : « قل آرآیتم ما آنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً » قل آلله 
أذن لكم أم على الله تفترون )0. 

والاستفهام في الآية إنكاري أي : قل يا محمد آلله أذن لكم في التحليل 
والتحريم . بل أنتم تفترون على الله . 

وهنا يجب التفريق بين ترك فضول المباح ؛ وهو ما لا محتاج إليه مصلحة الدين. 
فهذا يثاب المرء عليه» وبين ترك المباح بالحملة فهذا ليس من الزهد المستحب بل هو 
من تحريم ما أحل الله" . 


(1) المصدر نفسه ج ۷ ص ۱۹۸ . 

() المصدر نفسه ج ۷ ص ٠۹۹‏ > وينظر » الطبري جامع البیان ج ۸ ص ٠١١‏ - ۷ , 

(۳) سورة الأعراف آية ۳٤‏ . 

(4) سورة يونس آية 04 . 

() ينظر القرطبي . ال جامع لأحكام القرآن ج ۸ ص ٠٠٠١‏ وللاستزاده راجع الطبري » جامع البیان ج ١١‏ ص ٠١۷‏ . 
ينظر شيخ الإسلام الفتاری ج ۲۰ ص ۱۳۳ - ٠۳٤‏ . 


ومذا يتضح الرد على من حرم شيئاً واستدل لفعله بأن ذلك من الورع المستحب 
إذالورع المستحب إنما هو « اتقاء من [كذا] يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند 
عدم المعارض الراجح . ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه 
ال ارت ال مات والمشتبهات التي تشبسه الخرام» وإن أدخلت فبها 
الكروهات قلت يخاف أن تكون سببا للنقص والعذاب “ وعلى هذا فالشيء الذي 
لا ریب في حله لیس تركه من الورع . وہذا يتضح أن تحريم شيء من الطيبات غلو 
واعتداء لقوله تعالى : « فلا تعتدوا» « والاعتداء هو مجاوزة الحد »"» فكل من 
حرم شيئا نما أحل الله فهو مغال في الدين . 

وهذا التحريم للطيبات له صورة في الحياة ا لمعاصرة» ولكنه لا يعدو أن يكون 
مارسات ل أجد هما تأصيلا علمياً » فمن الناس من يحرم ركوب السيارات بدعوى 
أن صتًاعها كفاراً » أو يحرم استخدام بعض الأجهزة ونحو ذلك . 


(۱) شيخ الإسلام » الفتاوى ج ٠١‏ ص ۱۳۸ 
(۲) سورة البقرة آية ٠۹١‏ . 


() شيخ الإسلام ٠‏ الفتارى ج ٠٤١‏ ص ٤٤۹‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


المبحث الثاني 


مجالات اللو في السلوك الاجتماعي 


الطلب الأول 
الخروج على الحکام 


يعد العنف أبرز تجالات الغلو » إذ يتخذ مكاناً بارزاً في الحديث عن الظاهرة 
سواء على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد العلمي ففي الوسائل الإعلامية نجد 
الحديث عن ظاهرة الغلو والندوات الصحفية والمقالات تتناسب طرديا مع 
أحداث الاغتيال أو أعمال العنف التي تنسب إلى الجماعات الإسلامية » كا أن 
الدراسات العملية والندوات البحثية غالباً ما تكون بعد تلك الأحداث . 

وتختلف النظرة في نسبة أحداث العنف إلى الاعات الإسلامية فبينها ينزع بعض 
الناس إلى التبرئة التامة » ينزع آخرون إلى الإدانة التامة المخهمة بلا دليلء بل 
ويذهبون في وصف الجماعات الإسلامية بالعنف إلى حد التنب بالمستقبل ؛ إذ 
يقولون إن هذه الاعات لو أمسكت بزمام الحكم فستجنح إلى حكم الناس 
بالعنف وقمع كل من يعارضهم بشدة » ويصورون هذا بكثر من السخرية 
والتهويل'. بل تجد على أغلفة بعض كتبهم ما ينسب العنف إلى الإسلاميين 
بصورة يجتمع فيها التهويل والسخرية فعلى غلاف كتاب لفرج فودة اسمه الإرهاب 
صورة رجل له لحية كثة تصل إلى ركبيته » وذو ثياب قصيرة ملطخة بالدماء » 
ويمسك بيده سلسلة حديدية ومعلوم ما تشير إليه هذه الصورة . 

وهذا العنف تختلف تسميته عند الأطراف المختلفة فيسميه العلمانيون والاتجاه 
العام من الإعلاميين إرهاباً » ويسميه المتهمون بالغلو جهاداً ولا كانت الألفاظ 
ذات حطر كبير في هذا الموضوع فإنه إذا استعرضت النصوص الشرعية › 
واستعرض تاريخ الصدر الأول وما وقع فيه من فتن نجد كلتا التسميترن غير 


)١(‏ ينظر فؤاد زكريا » ندوة التطرف الديني > ص ٠٠١۷‏ وحسين أحمد أمين / اللإسلام في عام متیر ص۲۸۷ في 
موضوع عنوانه «البيان العاشر لقائد الثورة الإسلامية . 


0 


سليمة ؛ فإن تسميته بالإرهاب ليست سليمة» لأن هذه التسمية مشعرة بذمه في 
كل حال» بينم| استعمال القوه قد يكون محموداً في بعض الأحوال كمجاهدة الكفار 
لإعلاء كلمة الله. 

وتسميته بالحهاد ليست سليمة لأن الجهاد كله حمود وهو قتال الكفار بين 
استعمال القوة مذموم في بعض الأحوال» والتسمية الشرعية التي تتردد في كتابات 
آهل السنة هي الخروج على الحكام » وهذا الخروج ليس له حكم واحد بل بختلف 
بحسب من يحرج عليه » وبحسب قصد الخارج . 

ولذلك فإني أخذت ذه التسمية › ودرست أقوال آهل العلم في الخروج على 
الحاكم الكافر وعلى الحاكم الفاسق وحدود الغلو في ذلك الخروج. ثم عرضت 
أوجه اللو المحاصرة في اروج على الحكام فيم يأتي والله المستعان . 


أولاً : الخروج على الحاكم الكافر : ) 

لقد أجع العلماء على أن إمامة الكافر لا تصح ابتداء » فلا يول الكافر أمور 
المسلمين » وإن طرأ عليه الكفر وجب عزله إن أمكن » وإلا خرج عليه المسلمون 
إن قدروا. قال ابن المنذر"" : «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 
ولاية له على مسلم بحال» . 

وقال القاضي أبو يعلى : إن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة وهذا 


)ل أتطرق لحكم الخروج على الإمام العادل لوضوح الحكم في ذلك . 

(۲) هو الإمام محمد بن إبراهیم بن المنذر › أہو بکر جتهد حافظ » کان يسم شيخ الحرم » له كتب منها المبسوط في 
الفقه ٠‏ والإ جاع . قال اللذهبي : ابن انر صاحب الكتب التي ل يصدف مثلها توفي سنة ٠‏ ۳۹. ينظر سير 
أعلام الثبلاء ج ۱١‏ ص 4۹۰ » والأعلام ج ۵ ص ۲۹٤‏ . 

() نقلاً عن ابن القيم » أحكام أهل الأمة ص ۲۳۷ ٠‏ ولم أجده في الإجماع لابن المنذر ومن نقل الإجاع السفاقسي 
ينظر إرشاد الساري ج ٠١‏ ص ۲۱۷ . 

)٤(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن حلف أبو يعلى » عام عصره في الأصول والفروع » كان من أهل پغداد» 
ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين › فولاه القائم القضاء له تآليف منها الأحكام السلطانية توفي سنة 
۸ . ينظر سير اعلام اللہلاء ج 1۸ ص ۸٩‏ » الأعلام ج " ص ٠٠١‏ 1 


٤. 


لا إشكال فيه » لأنه قد حرج عن الملة » ووجب قتله ). 

وقال القاضي عياض : « أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر » وعلى أنه 
لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة [مكفرة] خرج عن حكم الولاية » 
وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه» ونصب إمام عادل إن 
أمكنهم ذلك . فإن م يقع ذلك وجب عليهم القيام بخلع الكافر». 

وقال ابن حجر : «إنه ينعزل بالكفر إجماعاً فيجب على كل مسلم القيام في 
ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب » ومن داهن فعليه الإثم » ومن عجز 
وجبت عليه اهجرة من تلك الأرض »> . 

وهذا قد دلت عليه نصوص كثرة من القرآن والسنة منها : 

-١‏ قول الله تعالى : ١‏ يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمرمنكم»» فقوله منكم أي من المؤمنين » فمن م يكن منهم فليس له عليهم 
حق الطاعة . 

- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا» وعسرنا ويسرنا» وأثره 
علینا وألا نازع الأمر هله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ۲ . 

وقد بين ابن بطال أن العلماء قالوا: ١‏ إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا 
تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها وأن هذا الحديث هر 


(1) المعتمد في أصول الدين ص ۲٤۳‏ . 

() نقلاً عن النووي ۰ شرح صحیح مسلم ج ۱۲ ص ۲۲۹ . 

(۳) فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۲۳ . 

(4) سورة النساء آية 0٩‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري (۱۳/ ۱۹۷) الفتح ) کتاب الأحکام باب كيف يبایع الإمام الناس » ومسلم » )۱۷٠۹(‏ كتاب 
الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 


¥ 


مستندهم .وهلا الحديث له عدة روايات فقد وقع في رواية إلا أن يكون 
معصية لله بواحا» "وني رواية « ما لم يأمروك بإثم بواحا»". 

وني توجيه هذه الروايات يقول النووي :إن المراد بالكفر في رواية البخاري 
المعاصي فقال :« والمراد بالكفر هنا العاصي . . . ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة 
الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراًحققاً تعلمونه من 
قواعد الإسلام » فإذا رأيتم ذلك فأنكروه وقولوا بالحق حيث ما كتتم » وأما 
ا لخروج عليهم وقتا هم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين 2, 

وقيل: بل المراد بالإاثم والمعصية هنا الكفر » فلا يخرج على السلطان إلا إذا وقع 
في الكفر الظاهر قال الكرماني : في قوله : « إلا أن تروا كفراً بواحاً الظاهر أن 
الكفر على ظاهره »“. وهذا كله من اختلاف التنوع إذ يمكن أن تنزل كل رواية 
على واقع معين . يقول الحافظ ابن حجر : « والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما 
إذا كانت المنازعة في الولاية » فلا ينازعه با يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر› 
وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة في عدا الولاية » فإذا م يقدح في 
الولاية نازعة في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير 
ع )0 

وليس هؤلاء العلاء في تفسيرهم لا ورد في الحديث مختلفين في تجويز الخروج على 
الحاكم الكافر » وإنا اختلافهم في المقصود بالكفر في الحديث خصوصا وقد 


(۱) نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري ج ١۳‏ ص ۷ . 

(۲) ينظر الفتح ج ۱۳ ص۸ . 

(۳) رواها أحمد (۵/ ۳۲۹) » وینظر الفتح ج ۱۳ ص ۸ . 

. ۲۲۹ شرح صحیح مسلم النووي ج ۱۲ ص‎ )٤( 

(۵) شرح صحیح البخاري ج ۲٢‏ ص ۱٤۹۸‏ وينظر الفتح ج ٠۳‏ ص ۸ . 
() فتح الباري ج ۱۳ ص ۸ . 


وردت رواية الإثم ورواية المعصية'. 

وقد نص هذا الحديث على أن الكفر الذي يبرر الخروج لا بد أن يكون واضحاً 
قال الخطابي في معنى قوله (بواحاً) : « ظاهراً بادياً » من قوم باح الشيء يبوح 
به» بو حا وبوا حا إذا أذاعه وأظهره ». 

ک| أنه لا بد من قيام البرهان على كونه كفراً . قال الحافظ ني معن قوله عليه 
الصلاة والسلام : عندكم فيه من الله برهان »: « أي نص آية آو خبر صحيح لا 
يحتمل التأويل »". 

۳- عن أم سلمة رضي الله“ عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن كره فقد بريء ومن 
أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع » قالوا : فلا نقاتلهم ؟ قال : « لاما 
ا 

-٤‏ عن عوف بن مالك" رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يقول : « حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم 


(۱) وإنما أوردت هذا لما قد يتوهم من دلالته على جواز الخروج على الحاكم العاصي بالسيف . 
(۲) نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري ج ٠۳‏ ص۸ . 
(۳) الفتح ج ۱۳ ص۸ 
)٤(‏ هي أم المؤمئين هند بنت سهيل » من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم» تزوجها في السنة الرابعة للهجرة › 
وكائت من أكمل الناس عقلاً وخلقاً » ركان ها رأي يسوم الحديبيه أشارت به على النبي صلل الله عليه وسلم دل 
عل وفور عقلهاء توفيت بالمديدة واحتلف في تاريخ وفاتا ولكنها عمرت طويلا . ينظر الإصابة ج ۳| ص "۲١‏ 
الأعلام ج ۸ص ۹۸-٩۹۷‏ . 
(۵) رواه مسلم (۳/ (١٤۸١‏ الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيا يخالف الشرع ٠‏ والتر ملي )۲۲۹١٢‏ الفتن 
: باب ۷۸ وأبو داود )٤۷1١(‏ السئة : باب قتل الخوارج » وأحمد /٩(‏ ۲۹۵) . 
(1) هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني » صحابي من الشجعان أول مشاهده خير » وء كانت معه راية أشجع 
يوه الفح نزل حص وسکن دمشق وتنوني سنة ۷۳ ه وله 1۷ حديتاً ينظر سیر أعلام الہلاء ج ۲ ص ٤۸۷‏ » 
الإصابة ج ۷ ص ٠۷۹‏ > الأعلام ج ٠‏ ص1٩‏ . 


۹ 


ویصلون علیکم » وشرار أ تكم الذين تبغخضونم ويبغخضونكم وتلعنومم 
ويلعنونكم» » قال : قلنا : يا رسول الله : فلا ننابذهم عند ذلك قال : «لاما 
أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيعاً 
من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاعة». 
فهذان الحديثان يبينان أن الأئمة بخرج عليهم إذا تركوا الصلاة أو ل يقيموها في 
الناس . قال الشوكاني في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ما أقاموا فيكم الصلاة) 
: «فيه دليل على أنه لا مجوز منابذة الأئمة بالسيف مهيا كانوا مقيمين للصلاة ٠»‏ . 
وترك الصلاة كفرٌ بالله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»". 

قال القاضي عياض : « أحمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر » وعلى أنه 
لو طرأً عليه الكفر انعزل» قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها ١‏ 
وحتى على القول بعدم كفر تارك الصلاة اونا » فإن الحاكم إذا ل يقم الصلاة في 
السلمين فهذا دليل على جحده» إذ ليس الأمر تركاً ذاتياً للصلاة حتى يعد تهاوناً 
بل هو عدم إذن منه لإقامتها » وهذا لا يمكن أن يكون تهاوناً بل هو جحد 
لوجوپا. _ 


(۱) رواه مسلم (۳/ )١۸١‏ كتاب الإمارة : باب حيار الأئمة وشرارهم » والدارمي (۲/ ۳۲۲) في السير: باب في 
الطاعة ولزوم ال مهاعة » ومد (۱/ ۲٢‏ و ۲۸) وابن أي عاصم )٠١١۷(‏ والبیهقي )۱١٥۸/۸(‏ . 

2 نیل الأوطارج ۷ ص ۱۹۷ . 

() رواه الترمذي )۳١۲۳(‏ الإيان : باب ما جاء في ترك الصلاة » والنسائي )۲١١ /١(‏ الصلاة : باب ا لحکم على 
من ترك الصلاة ‏ وابن ماجه )۱١۷۹(‏ وأحمد )۴١١ /١(‏ والحاكم )۷٠١/١(‏ وصححه 'ووافقه الذهبي . 

. ۲۲۹ نقلاًعن اللووي » شرح صحیح مسلم ج ۱۲ ص‎ )٤( 

. ينظر في| يتعلق بتكفير تارك الصلاة ابن القيم كتاب الصلاة‎ )١( 


1. 


هذه هي جمل النصوص الدالة على جواز الخروج على الإمام الكافرونحوه من 
الأحاديث التي فيها هي عن السمع والطاعة في معصية الله . وأما قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبثي كأن رأسه زبيبة ما 
أقام فيكم كتاب الله" فليس فيه دلالة على مشروعية الخروج على الحاكم الجائر» 
وإنما دلالته على أنه لا سمع ولا طاعة للإمام ني معصية الله عز وجل. ومتى ما 
وقع في الحكم بغير ما أنزل الله بصوره المفسقة فلا جوز الخروج عليه كا سيأتي إن 
شاء الله. وأما في المكفرة فيشرع الخروج عليه لما سبق من الأدلة مع مراعاة 
الضوابط الشرعية التى سيأتي بيانا في هذا المطلب والله أعلم". 


ثانياً : الخروج على الحاكم الفاسق أو الجائر : 

بختلف أهل القبلة احتلافا كيرا ني حكم الخروج على أئمة الجور. وتتعدد 
الأقوال حتى يتولد من القول عدة أقوال » لأن كل فريق يضيف إليه شرطا أو 
قيداًء وتعد هذه المسألة من أعظم مسائل الخلاف في الأمة » حيث أهدرت بسببها 
الدماء وسلبت الأموال. يقول الشهرستاني : «وأعظم حلاف بين الأمة خلاف 
الإمامة » إذ ماسل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في 
کل زمان:. 


(۱) رواه الببخاري (۹/ ۷۸) كتاب الأحكام : باب السمع والطاعة ما ل تكن معصية » ومسلم (۳/ (۱٤١۹۸‏ كتاب 
الإمارة: باب وجوب السمع والطاعة . 

وابن ماجه )۲۸٦۰(‏ كتاب الجهاد : باب طاعة الإمام » والنسائى (۷/ )٠١ ٤‏ كتاب البيعة باب الحض عل طاعة 
الإمام » وأحمد(۳/ )١١١‏ . 

. ٤۳٤ - ٤۳۱ ینظر ص‎ )۲( 

(۳) الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲-۲۱ . 


٤١ 


ولقد أجمل الإمام بو الحس الأشعري“الأقوال في هذه المسألة فقال : «اختلف 
الناس في السيف على أربعة أقاويل : 

-١‏ فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة » ذلك واجب إذا 
أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق . 

۲- وقالت الروافض . بإبطال السيف ولو قتلت › حتى يظهر الإمام فيأمر 
بذلك . 

۳- وقال أبو بكر بن الأصم" ومن قال بقوله : السيف إذا اجتمع الناس على 
إمام عادل » يخرجون معه » فيزيل أهل البغي . 

-٤‏ وقال قائلون : السيف باطل ولو قتلت الرجال وإن كان الإمام قد يكون 
عادلاً وغير عادل » فليس لنا إزالته وإن كان فاسقا » وأنكروا الخروج على 
السلطان ولم يروه. وهذا قول أصحاب الحديث ". وقال الإمام الطبري : 
«اخحتلف السلف في الأمر بالمعروف'. 

فقالت طائفة جب مطلقاً. . . 

وقال بعضهم يجب إنکار المنکر لکن شرط أن لا یلحق الُنکر بلاء » لا قبل له به 
من قتل ونحوه» وقال آخرون ینکر بقلبه . . . ). 


(1) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق » أبو الحسن تلقى مذهب المعتزلىة ثم رجع عله وجهر بخلافه وأخحذ بمذهب 
الكلابية ثم رجع إلى مذهب أهل السنة توفي ببغداد سنة ۳۲٤‏ هى ؛ ينظر سير أعلام النبلاء ج ۵ ص ۰۸۵٩‏ 
الأعلام ج ٤‏ ص ٠٠۳‏ . 

(۲) هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم » كان من أفصح الناس وأفقههم في زمائه » كان خطيء علياً رضي الله 
عنه ويصوب معاوية وهو من المعتزلة » ينظر » فرق وطبقات المعتزلة ص 10 - ٦1‏ . 

() مقالات الإسلامیین › ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

() يعبر العلماء أحيانا قوم الخروج عل الأئمة » وأحياناً بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وأحياناً بالسيف . 

. ٥۳ نقلاً عن ابن حجر : فتح الباري ج ۱۳ ص‎ )٥( 


A 


ثم قال : « والصواب اعتبار الشرط المذكور ٠»‏ . 

وني ضوء هذه الأقوال يتضح أنه جمعها قولان اثنان وهما : 

. تحريم الخروج على الأئمة الظلمة والفسقة‎ -١ 

۲- جواز الخروج على الأئمة الظلمة والفسقه . 

وهذا تفصيل مذين القولين مع بيان أدلة القائلين با والترجيح : 

القول الأول : 

ذهب جمهور أهل السنة وا لجماعة إلى تحريم الخروج على أئمة الظلم والجور 
بالسيف » ما م يصل ظلمهم إلى حد الكفر . وهذا قول جمع من الصحابة كسعد بن 
أي وقاص” وأسامة بن زيد وابن عمر وحمد بن مسلمة" وغيرهم وهو مذهب 
عامة أهل الحديث“) ولققد ادعى الإجماع عليه جمع من العلهاء » منهم الإمام 
النووي حيث قال : « . . . وأما الخروج عليهم وقتاهم فحرام بإجماع المسلمين» 
وإن كانوا فسقة ظالمين *. وقال الكرماني ١:‏ وقد أجمع الفقهاء على أن الإمام 
المتغلب تلزم طاعته ما أقام الاعات والجهاد » إلا إذا وقع كفر صريح فلا تجوز 


(۱) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(۲) هو سعد بن مالك بن زهرة » أحد العشرة المبشرين بالجحلة » وآخرهم موتاًء وهو أول من رمى سهماً في سبيل 
الله > كان جاب الدعوة »فتح العراق » واحتط الكوفة وعاد إلى المديلة وتوفي سنة ٥٥ھ‏ له ۲۷۱ حديثا. ينظر 
سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ٠ ٩۲‏ والإصابة ج ٤‏ ص ١ ٠٠١‏ الأعلام ج ٣ص‏ ۸۷. 

(۳) هو محمد بن مسلمة الأوسي الانصاري » أبو عبدالرحمن صحابي ؛ من الأمراء » شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك 
> واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته » واعتزل الفتدة ومات با مدينة سنة ٤١‏ ه. ينظر سير 
أعلام النبلاء ج ۲ ص ۳1۹ » الإصابة ج ٩‏ ص ۱۳۱ » الأعلام ج ۷ ص ٩۷‏ . 

(4) ينظر ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤‏ ص 1۹ وينظر» الباقلاني » التمهيد ص 1۸١‏ وأبو يعلى 
الأحكام السلطانية ص٤‏ - ٥‏ . 

. شرح مسلم ج ۱۲ ص۲۲۹‎ )٩( 


Ah 


طاعته ني ذلك »بل تجب مجاهدته لمن قدر» . وقال ابن بطال : ١‏ وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغخلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه لما ني ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ول نشوا فن 
ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح». 

وقد رد على من ادعى إلاجماع بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني 
أمية"". ولكن الذي يظهر أنه قد استقر أهل السنة بعد هذه الفتن على 
القول بتحريم الخروج الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى القول: إن « هذا 
الحلاف كان أولأ ثم حصل الإجماع على منسع خروجهم). واستقرار 
مذهب أهل السنة على القول بتحريم الخحروج واضح من كتاباتسم . حتى 
صاروا يعدون ذلك عقيدة يدونو نا ضمن عقائده*)» قال شيخ الإإسلام : 
«استقر أمر آهل السنة على ترك القتال في الفتنة . للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم » وصاروايذكرون هذا في عقائدهم» 


(۱) شرح صحیح البخاري ج ۱۰ ص ۱۹۹ . 

(۲) نقلا عن ابن حجر » فتح الباري ج ۷ ص ٠۳‏ . 

(۴) ينظر شرح النووي لصحیح مسلم ج ۱۲ ص ۲۲۹ وأمية » هوأمية بن عبد شمس بن عبد ماف بن قصي جد 
الأمويين بالشام والأندلس كانت له قيادة الحرب في قريش في الجاهلية . ينظر الأعلام ج۲ ص۲۳ . 

(4) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

() يقول الإمام أحمد ضمن عقيدة أهل السنة (والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة 
فاجتمع الناس عليه ورضوا به ) ينظر اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ وينظر عقيدة 
ابن المديني في الکتاب نفسه ج ١‏ ص ۱۹۸ وما نقله ابن أي حاتم عن أبيه وأبي زرعه ج ۱ ص ۱۷۷ » وینظر 
الشريعة للآجري ص ۳۸ حيث بوب باباً (ني السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمينء والصبر عليهم وإن جاروا 
وترك الحخروج عليهم ما أقاموا الصلاة) وقال الإمام الطحاوي : ١‏ ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
جاروا » ولا ندعو عليهم ولا نتزع يدمن طاعتهم » ونرى طاعتهسم من طاعة الله عز وجل فريضة ما م يأمروا 
بمعصية » وندعو مم بالصلاح والعافاة ٠‏ » ينظر شرح الطحاوية ج ۲ ص ٥٤١‏ . 


٤ 


ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتاهم » وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق 
كث من أهل العلم والدين ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في رده على من جرح الحسن 
بن صالح الممذاني"" بأنه يقول بالخروج على الأئمة ١:‏ وقوهم كان يرى السيف › 
يعني کان يرى الخروج بالسيف على أئمة ال جور › وهذا مذهب للسلف قديم › 
لكن استقر الأمر على ترك ذلك لا رأوه قد أفضى إلى أشد منه › ففي وقعة الحرة 
ووقعة ابن الأشعث""' وغير ها عظة لن تدبر ». 

وبهذا يتضح أن هذا القول هو الذي استقر عليه آهل السنة والجماعة : بل يرى 
بعض الفقهاء إججاعهم على ذلك إذيقول : « حرمة الخروج على الإمام الجائر 
مأخوذ من إجاع الطبقة المتأخرة من التابعين»". 

أدلة القول الأول : 

استدل القائلون ذا القول بجملة من الأدلة يمكن تصنيفها كا يلي : 

-١‏ النصوص التي ورد فيها الأمر بالطاعة وعدم نكث البيعة » بل ونص فيها 
على الصبر على جور الأئمة ومنها : 

أ- قال تعالى ١:‏ يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا والرسول وأولي الأمر 
N‏ فا دام أولو الأمر داخلين تحت وصف الإيان م جز الخروج عليهم . 


(۱) منهاج السلة ج 4 ص ٥۳١ - ٩۲۹‏ . 

(۲) هو امسن بن صالح الممداني الكوني من زعماء إحدى فرق الزيدية ء فقيه » توني متخفيا عن مهدي حينا طلبه 
عام ۱۹۸ ه. ینظر سیر أعلام النبسلاء ج ۷ ص ۳٦۱‏ ۰ رتہذيب التهذيب ج ۲ ص ۲۸١‏ ؛ الأعلام ج 
۲ص ۱۹۳ . 

(۳) هو عبدالر ہن ہن تعمد بن الأشعث » قائد شجاع؛ حرج على طاعة الحجاج > وزحف على العراق وانتصر في 
البداية ثم هزم ثم قتل عام ۸١‏ وبعث برأسه الى الحجاج . ينظر الأعلام ج۳ ص ۳۲۳ . 

. ۲۸۸ تہذیب التهذیب ج ۲ ص‎ )٤( 

() الشرقاوي » حاشية الشرقاوي ج ۲ ص ۳۹۸ » وينظر البيجرمي » حاشية البيجرمي ج ٤‏ ص ٠٠ ١‏ 

. ٩٩ سورة النساء آية‎ )١( 


0 


ب- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :» دعانا فبايعنام » فقال فی 
أخذ علينا » بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا وأثرة 
علينا » ون لا ننازع الأمر أهله » إلا أن تروا كفراً بواحأعندكم من الله فيه 

قال الكرماني : « وفي الحديث أن السلطان لا ينعزل بالفسق» إذ في عزله سب 
للفتنة وإراقة الدماء وتفريق ذات البين . فالمفسدة في عزله أكثر منها في بقائه»" . 
وقال شيخ الإسلام في هذا الحديث : « فأمرهم بالطاعة ونهاهم من منازعة الأمر 
أهله» وأمرهم بالقيام با لحق » » وهذا ما لم يصل الأمر إلى الكفر البين الواضح 
الذي قامت عليه الأدلة والبراهين . 
عليه وسلم يقول : « خيار أئمتكم الذين تحبونم ويحبونكم وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضومم ويبغضونكم > وتلعنونهم 
ويلعنونكم. قال: قلنا : يا رسول الله : فلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال لما 
آقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة » ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي 
شيئاً من معصية الله » فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة »^. 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة في أن العدل هو كره ما يي هؤلاء الولاة من 
المعاصي مع عدم نزع اليد من الطاعة ما داموا مقيمين للصلاة في الأمة . قال الإمام 
الشوكاني : « فيه دليل على آنه لا جوز منابذة الأئمة بالسيف مها كانوا مقيمين 
للصلدة ۲ . 


(۱) سبق تخر جه ص ٤1۷‏ . 
(۲) شرح البخاري ص ۱١۹‏ . 
(۳) الاستقامة ج ١‏ ص ا) . 
() سبق تخرمجه ص ٤)۱١‏ . 
() نیل الأوطار ج ۷ ص ۱۹۷ . 


A 


د- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إنه يستعمل عليكم آمراء » فتعرفون وتنکرون فمن کره فقد بريء ومن 
أنكر فقد سلم » ولكن من رضي وتابع. قالوا : فلا نقاتلهم؟ قال : لاما 
س 

قال شيخ ال سلام ١‏ وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور › وأنه يكره 
وينكر ما يأتونه من معصية الله » ولا تنزع اليد من طاعتهم بل يطاعون في الله» 
وأن منهم خياراً وشرارا »“. 

وقال الإمام النووي : فيه ... أنه لا مجوزالخروج على الخلفاء بمجرد الظلم 
والفسق ما م يغيروا شيئًاً من قواعد الإسلام ٠‏ . 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه من فارق ال جماعة شبراًفمات مات ميتة 
جاهلة). 

وني رواية ١‏ من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من حرج من السلطان شيراً 
فيات مات ميتة جاهلية )° . 

قال العيني : «قوله ( من حرج من السلطان ) أي من طاعته قوله (فليصبر) 
يعني فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج من طاعته : لأن في ذلك حقن الدماء › 


(۱) سېق تخرجه ص ٤٩۹‏ . 

(۲) منهاج السنة ج ١‏ ص ۱۱۷ . 

(۳) شرح مسلم ج ۱۲ ص ۲٤٤ ۲٤۳‏ . 

(4) سبق ترجه ص ۲۰۰ . 

(۵) رواه البخاري (۹/ )٥۹‏ كتاب الفتن : باب قول النبي صلى الله عليه رسلم سترون بعدي أموراً تنكروجاء 
ومسلم (۳/ )١٤۷۷‏ الإمارة : باب وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . 
والدارمي (۲/ )۲١١‏ السير : باب في الطاعة ولزوم الجاعة . 


E۷ 


وتسكين الفتنة إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام فلا طاعة لمخلوق 
عليه . وقال : « وفيه دليل على ن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم » ولا تجوز 
منازعته في السلطنه بذلك ». فهذاالحديث يدل على أنه لا خرج على الولاة 
بالسيف » ون من فارقهم وسعى في حل عقد البيعة مات ميتة جاهلية". 

وهناك أحاديث كثرة أخرى دالة على هذا المعنى ©. 

- الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين في بينهم والتحذير من الفتن 
التي تة تقع غالباً بسبب خروج طائفة من المسلمين على الحكام الفاسقين اا 
الذين ما زالوا مسلمين. ومن تلك الأحاديث : 

آ- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »*“. 

ب- عن الأحنف بن قيس ”" أرحه الله قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل ¬ يعني 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - فلقيني آبو بكر" فقال أين تريد ؟ 

فقلت : أنصر هذا الرجل » فقال : ارجع فإني سمعت رسول الله صلل الله 


() عمدة القاري ج ۲٣‏ ص ۱۷۸ ۰ 

() عمدة القاري ج ۲٢‏ ص ٠۷۸‏ ؛ وینظر شرح الکرماني ج ۲١‏ ص ٠١١‏ وإرشاد الساري ج ٠١‏ ص ۹ وابن 
بطال في) نقله الحافظ في الفتح ج ٠۳‏ ص ۷. 

() ينظر شيخ الإسلام ابن تيمية » منهاج السنة ج ١‏ ص ١١١‏ وابن أي جمرة فيما نقله عله الحافظ في الفتح ج ١١‏ 
ص۷ . 

() ينظر صديق حسن خان ٠‏ الروضة الندية ج ۲ ص ٠٠۳‏ . 

. من هذا البحث‎ ۲٠۵ سق تخریچه ص‎ )٩( 

() هو الأحنف بن قيس بن معاوية المنقري التميمي » » يضرب به المثل في الحلم ٠‏ أدرك النبي صل الله عليه وسلم 
ول يره » ووفد على عمر ثم عاد إلى البصره وشهد خراسسان » واعتزل الفتنة وتوفي عام ۲ه ینظر سیر اعلام 
النبلاء ج ٤‏ ص۸ وتمذيب التهذيب ج اص ۹۱ء والأعلام ج٠‏ ص٦۲۷‏ . 

(۷) هو أبو بكرة نفع بن الحارث بن كلدة القفي » صحابي » من أهل الطائف توفي بالبصرة عام «Amo‏ ینظر سیر 
أعلام النبلاء ج ۲ ص ٠‏ الإصابةج ١١‏ ص ٤١‏ . الأعلام ج ج۸ ص ٤٤‏ . 


E1۸ 


عليه وسلم يقول: « إذا التقى المسلمان بسيفيها » فالقاتل والمقتول في النار»» 
فقلت : يا رسول الله : هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : «إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه ٩»‏ . 

ج- عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه) أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
: لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض). 

د- عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

NA‏ ا 

«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من الماثى › والماشي فيها 
ینعی ن ت ھا ر ومو روا ا 

فهذه الأحادذيث وماني معناها“ تدل على تحريم اقتال المسلمين فيا بينهم . 
والخروج على الحكام الفاسقين بالسيف هو قتال بين المسلمين » وهذه من الفتن 
فإن المراد بالفتنة في هذه الأحاديث: « هو ما ينشأً عن الاختلاف في طلب الملك 
حتى لا يعلم المحق من المبطل ». 

٣‏ ما ورد من إخباره عليه الصلاة والسلام عن ما يقع في بعض الأئمة مع عدم 
أمره بالخروج ومن تلك الأحاديث : 

أ عن عمرو بن يجیی بن سعید قال أخبرني جدي قال): « كنت جالسأمع 


(۱) سبق تخر جه ص ۲٠۵‏ . 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ )٠٠١‏ كتاب الفتن » ومسلم )1١(‏ الإيمان » والنسائي (۷/ ۱۲۷) كتاب تحريم الدم. 

(۳) رواه الببخاري (۹4/ )٠١‏ الفتن ؛ باب تكون فتنة القاعد فيها حبر من القائم . . ومسلم (6/ ۲۲۱۲) الفتن باب 
نزول الفتن كمواقع القطر . 

() ينظر بعض تلك الأحاديث صحيح البخاري بشرحه الفتح ج ۱۳ ص ۲۳ -۲۱ و ص ٠۲-۳۱‏ والآجري ني 
الشريعة باب فضل القعود في الفتنة ص ٤١‏ . 

(۵) ابن حجر » فتح الباري > ج ۱۳ ص ۳۱ . 

(7) هو عمرو بن بجی ٻن سعيد ہن عمرو بن سعید بن العاص » روی عن جده سعد بن العاص » وثقه مع من 
أهل الحديث منهم الدارقطني وابن حبان » ینظر تہذیب التهذیب ج ۸ ص۱۱۸ . 


۹ 


أي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان » قال أبو 
هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق يقول : «هلكة أمتي على يد غلمة 
من قريش » . فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة ال ا 
أقول بني فلان بني فلان لفعلت . فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين 
ملكوا الشام» فإذا رآهم غلماناً أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت 
أعلب"“. قال ابن بطال : ١‏ في هذا الحديث حجة أيضا لا تقدم من ترك القيام على 
السلطان ولو جار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأساء 
آبائهم ول يأمرهم بالخروج عليهم » مع إخباره أن هلاك الأمة على يديم . لكون 
الخروج أشد في الملاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم» فاختار أخحف 
المفسدتن وايسر الامرين) ‏ : 

ب- عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه قال . كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر نخافة أن يدركني . فقلت : 
يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بهذا الخر » فهل بعد هذا الخر 
من شر؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال نعم وفيه دخن »› 
قلت ومادخنه ؟ قال وو ر ای ر ی ر > قلت : فهل 
بعد ذلك الخر من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم » من أجابم إليها 
قذفوه فيها. قلت : يارسول الله » صفهم لناء قال : هم من جلدتنا» 
ويتكلمون بألسنتنا . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة 
السلمين وإمامهم» قلت : فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»". 

قال ابن بطال : « فيه حجة لماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين 
وترك الخروج على أئمة الجور ؛ لأنه وص الطائفة الأخيرة بأهم (دعاة على 


() رواه البخاري )٠١ /٩(‏ الفتن : باب هلاك أمتي على يد أغلمة سفهاء » ومسلم /٤(‏ ۲۲۳۱) الفتن باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان اميت من البلاء . 

() نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري ج ۱۳ ص ۱١‏ . 

(۳) سبق تخرمجه ص ۱۹٩۹‏ . 


٢. 


أبواب جهنم) ولم يقل فيهم (تعرف وتنکر ) کا قال ني الأولین » وهم لا یکونون 
كذلك إلا وهم على غير حق » وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة»'. 

ج- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم : «إنكم سترون بعدي أثرة وأموراًتنكرونا . قالوا : فما تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال أدوا إليهم حقهم وشارا الله حقكم “.قال شيخ الإسلام : 
«فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله » ول 
يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها 
فة )۳ . 

-٤‏ ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الحكام الفاسقين أو الظالين مراعاة 
مقاصد الشريعة» فإن الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها › ودفع الفسادين بالتزام أدناهما وإذا 
كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات فلا بد أن 
تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة » فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم 
من مصلحته ل د ما أمر الله به“ . وما يشهد هذا إقرار النبي صلل الله عليه 
وسلم لعبدالله بن أي“ وأمثاله من أئمة الفاق والفجور لا لمم من أعوان» فإزالة 
منکره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر منه وأعظم » وذلك بغضب 
قومه وحیتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن الرسول صل الله عليه وسلم يقتل 
أصحابه" ‏ . 

وإن ما علم بالاستقراء لوقائع التاريخ أن الخروج على أئمة ا جور مفاسده أكثر 
من مصالحه قال شيخ الإسلام : «لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 


(۱) تقلا عن فتح الباري ج ۱۳ ص ۳۷ . 

(۲) روا الببخاري (4/ ۵۹) کناب الفتن : باب قول النبي صلی الله عليه وسلم سترون بعدي آموراًتنكرونها . 

(۳) الاستقامة ج ١‏ ص ٠١‏ . 

. ٠۲۷-۱۲۱ ص 0۲۷ › والفتاری ج ۲۸ ص‎ ٤ ینظر شيخ الإسلام » منهاج السنة ج‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبدالله بن أبي بن مالك الخزرجي» رأس المسافقين في الإسلام من أهل المدينة كسان سيد الخزرج في 
آحرالجاهلية» وأظهر الإسلام بعد بدر » وله أحبار طويلة منها حذلانه المسلمين ني أحد وتبوك مات سنة ٩‏ هدء 
ينظر الأعلام ج ٣‏ ص ٠١‏ . 

(1) ينظر شيخ الإسلام» الفتاری ج ۲۸ ص ٠۳۱‏ . 


A 


سلطان» إلا وكان في خرو جها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته». 
دلالة ب درء اعد المفاسد عليه » إذ لاخفاء أن مفسدة عصيانه تربي 
و جوب در ا 

مفسدة إعانته بالطاعة كا قالوا في الحهاد معه ۰ ومن ثم قيل : عصيان الأئمة هدم 
أركان اللة» ٩‏ . وقال ابن بي العز الحنفيى : « وأمالزوم طاعتهم وإن جاروا فلاأنه 
يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما محصل من جورهم » > بل 
في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور». 

ويقول شيخ الإسلام : : « ومذ حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف > لأجل 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر › > لأن ما محصل بذلك من فعل المحرمات وترك 
واجب أعظم نما بحصل بفعلهم المنكر والذنوب . . . فالمنهي عنه إذا زاد [كذافي 
الأصل ولعل الصواب زال] شره بالنهي وكان النهي مصلحة راجحة كان حسناً 
وأما إذا زاد شره وعظم ولیس في مقابلته خير يفو قه لم یشرع إلا أن یک ون في 
مقابلته مصلحة زائدة» فإن دى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر 
لا صبر له فیؤذی فیجزع جزعاً شدیداً یصیر به مذنباً وینقص به يانه ودینه» (. 
«وإن ما أمر به الرسول صل الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمةء وترك 
قتا هم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد » وإن من خالف 
ذلك متعمداً آو مخطتاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد». 

ويكفي أن يعلم أن الخروج على أثمة الجور مفسد لأمن الأمه : ففيه «استبدال 
الأمن بالخرف ¢ وإراقة الدماء ¢ وانطلاق أيدي السفهاء « وشن الغارات على 
المسلمين والفساد في الأرض». 

(۱) شيخ الإسلام » منهاج السنة ج ۱ ص ۳۹۱ . 

() هسو محمد بن علي بسن محمد الأجيمي الأندلس أبو عبدالله ء عام بها اصطلح عليه الآن بعلم الاجتهإع من أهل 

ا ولي قضاءها إل أن استولى عليها النصارى ثم انتقل إلى تلمسان ثم المشرق وحج ورجع إلى مصر وول 
قضاء بيت المقدس توفي سنة ۸۹7ه.. ينظر الأعلام ج ٩‏ ص ۲۸۹ . 

) بدائع السلك ج ١‏ ص۷۸ . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

, ٤۷۳ - ٤۷۲ ص‎ ۱٤١ الفتاوی ج‎ )٥( 

(7) شيخ الإسلام » منهاج السنة ج ٤‏ ص ٥۳١‏ . 

(۷) القرطبي » ال جامع لأحکام القرآن ج ۲ ص۹٠٠‏ . 


EY 


-٥‏ من الأدلة نه باستقراء التاريخ يتبين أنه لا يتحقق للخارجين مراداتهم » بل 
لا يرون من الخروج إلا الشر قال شيخ الإسلام : «وقل من حرج على إمام ذي 
سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخر » كالذين 
خرجوا على يزيد بالمدينة » وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق » 
وكابن المهلب”' الذي خرج على ابنه بخراسان » وكأبي مسلم" صاحب الدعوة 
الذي خرج عليهم بخراسان أيضاً » وكالذين خحرجوا على المنصور”" با مدينة 
والبصرة وأمثال هؤلاء . 

وغاية هؤلاء إما أن يغْلبوا وإما أن يغْلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون هم عاقبة . 
فإن عبدالله بن علي“ “وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيراًء وكلاهما قتله أبو جعفر 
المنصور »وأما أهل الحرة وابن الاشعت وابن المهلب وغبرهم فهزمواوهزم 
أصحا ہم فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا » والله تعالى لا يأمر بأمر لا بحصل به صلاح 


(۱) هو يزيد بن المهلب بن أي صفره أمير شجاع ولي خراسان إلى أن عزله عبداللك بن مروان ثم ولاه سلیمان بن 
عبدا ملك العراق ثم عزله عمر بن عبدالعزيز ثم لما توفي عمر حرج من السجن وسار إلى البصره فدخلها ثم 
نشبت حروب بيه وبين أمير العراق مسلمة بن عبدالملك إلى أن قتل سنة ۱۰۲ ه ٠‏ ينظر وفبات الأعيان ج ۲ 
ص ۲٦٤‏ ۰ الأعلام ج ۸ص ۱۹۰ . 

(۲) هو عبدالرحمن بن مسلم » من قواد الدولة العباسية ولد في البصرة ‏ واتصل بإبراهيم بن محمد فأرسله إلى خراسان 
للدعوة العباسيه فاستولى على نيسابور » ثم سير جيشاً لمحاربة مروان بن محمد وقتله » واستقر الأمر للعباس 
السفاح ثم للمنصور الذي قتله حرفا مه سنة ٠۳۷‏ هينظر سير أعلام اللبلاء ج ٦‏ ص ٤۸‏ والأعلام ج ۲ 

ص۳۳۷ . 

(۳) هو عدالله بن محمد بن علي ٠‏ أبو جعفر المنصور » ثاني الخلفاء العباسيين ٠‏ وباني مدينة بغداد ولي الخلافة بعد أخيه 

السفاح » كان بعيداً عن اللهو » كثبر التفكير والحد عظيم العلم توفي سنة ۸١٠ه.‏ ينظر الخطيب البغدادي » 
تاریخ بغداد ج ۱١‏ ص ٩۳‏ . والأعلام ج ٤‏ ص ۱۱۷ . 

(٤)هو‏ عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس عم الخليفة المنصور وهو الذي هزم مروان بن محمد وقتل معظم أعبان بني 
أميه وظل أميراً على بلاد الشام مدة خحلافة السفاح فلا ولي ا لمنصور حرج عبدالله عليه فقاتله بجيش قاده أو 
مسلم فائہزم عبدالله واختفى ثم أمنه المنصور فاستسلم وحبسه ووقع عليه البيٽ الذي حبس فيه فقتله . ينظر 
تاریخ بغدادج ۱١‏ ص ۸ والاعلام ج ٤‏ ص٤٠٠‏ . 


E 


الدين ولا صلاح الدنيا» وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن آهل الحنة › 
فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير"وغيرهم » ومع هذا لم يحمدوا 
على ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم ٠‏ . 

O Gs 
۰ حتی وإن قصد‎ a يصل آي ما منهم إلى مطلوبه.‎ 
ET 

: ومن الأدلة‎ -٥ 

أن الحاكم الظام ليس شرآمن كل الوجوة . قال شيخ الإسلام : « إن الملك 
الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه » وقد قيل : ستون سمنة بإمام 
ظالم خير ممن ليلة واحدة بلا إمام . وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك ضر رفي الدين › 
كالمصائب تكون كفارة لذنوبمم ويثابون عليها ويرجعون فيها إلى الله ويستغفرونه 
ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . . . ومذا أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج » وأمر 
بالصبر على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم والخروج عليهم» . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر “. ف| دام الأمر كذلك 


() هو طلحة بن عبدالله بن عثان القرشي صحابي من الكرماء الأجواد » أحد الحشرة المبشرين بالحنة شهد أحداً 
وسائر المشاهد بعدها قتل يوم الجمل وهو بجانب غائشة ودفن بالبصرة عام ۳١‏ ه. ينظر سير أعلام النبلاء ج ١‏ 
ص ۲۳ » والإصابةج ۵ ص ۲٠۰‏ ۰ والأعلام ج ۳ ص۲۲۹ . . 

(۲) هو الزبير بن العوام بن خحويلد القرشي صحابي شجاع » أحد العشرة المبشرين با لجحلة وأول من سل سيفه في 
الإسلام » شهد بدرآوما بحدها تل غيلة يوم الجمسل عام ۳ه له ۳۸ حديثاً. ينظر سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص 
١‏ الإصابة ج ٤‏ ص ١‏ ٬الأعلام‏ ج ص ٤"‏ . 

منهاج السنة ج ٤‏ ص ٥۲٦‏ . 

(4) مقالات الإسلامیین ج ۱ ص ٠١١-۱١۰‏ . 

. ۲٣۹ ص‎ ۱٤ الفتاوی ج‎ )٥( 

) رواه البخاري /٤(‏ ۸۸) كعاب الجهاد : باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » وفي المغازي )٠١۹ /٥(‏ 
باب غزوة خیبر » ومسلم (۱/ (٠٠١‏ كتاب الإيمان باب تغليظ تحريم قتل الإنسان نفسه والدارمي (۲/ )۲١١‏ 
السير : باب إن الله يؤيد هذا الدين بالر جل الفاجر » وأحمد(۰۹/۲٠۲) )٤٠١/٥(»‏ , 


٤ 


فلا يجوز الخروج على الحاكم لمجرد الفجور » إذ فجوره على نفسه » وقد يتحقق 
بسببه من المصالح ماهو أعظم وأكبر . 

القول الثاني : 

ذهبت طوائف من آهل السنة وجيع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى جواز 
الخروج على الحكام بالسيف . بل إلى وجوبه في بعض الأحوال. ونسب الإمام ابن 
حزم هذا القول إلى جمع من الصحابة الذين روي عنهم الخروج سواء في الفتنة أيام 
علي ومعاوية أو بعد ذلك يوم الحرة وغيره' . 

کا ذكر ذلك عن جمع من التابعين وتابعيهم ثم قال : « فإن كل من ذكرنا من 
قديم وحديث» إما ناطق بذلك في فتاواه » وإما فاعل لذلك » بسل سيفه في إنكار 
مارأوه منکر؟) ‏ . 

ادل 

استدل القائلون بالخروج على الأئمة بعدة أدلة : 

-١‏ قوله تعالى : ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه| » فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله »". 

فلفظ الآية يقتضي اروج بالقتال على الفثة الباغية › والإمام الظالم باغ هو ومن 
معه على الطائفة الأخحرى. 

۴- قوله تعالی : « لا ينال عهدي الظالين “. ووجه الاستدلال أن الإمامة 
عهد الله فلا يجوز أن ينال هذا العهد ظالم » بل يجب الخروج عليه وإرجاعه عن 
ظلم. 


(۱) ينظرالفصل في الملل والأهواء والنحل ج ۵ ص ٠١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص۲۱ . 

(۳) سورة الحجرات آية ۱۹ . 

٠١١ ينظر في الاستدلال بذه الآية »ابن حسزم » الفصل ج ۵ ص ۲۲ والحصاص »أحكام القرآن ج ۲ ص‎ )٤( 
. ٠٠١ والأشعري مقالات الإسلامين ج ۲ ص‎ 

(6) سورة البقرة آية ٠١۴١‏ . 

)١(‏ ينظر في ذكر استدلالمم بالآية ء الأشعري » مقالات الإسلاميين ج ۲ ص ٠ ٠٠١‏ وينظر في وجه الاستدلال 
د/ الدميجي » الإمامة العظمى ص ٥۲١‏ . 


A 


۴- قوله تعالى : «وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم 
والعدوان»'. 

ووجه الاستدلال أن عدم الخروج على الظالم إعانة له على الإثم والعدوان » 
والخروج عليه فيه إعانة للخارجين على البر والتقوى . 

-٤‏ العمومات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد استدلوا ببعض 
النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمثال النصوص 
الأتية : 

أً- قول الله تعالى : ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعسروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »". 

ب- قوله تعالى : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون » کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لہس 
ما کانوایفعلون »0 . 

ج- عن قيس بن ابي حازم رضي الله عنه قال : قال آبو بكر رضي الله عنه 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أا الناس » إنكم تقرؤون هذه الآية 
وتضعواعلى غير موضعها یا أا الذین آمنوا علیکم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم. وإنها سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 


(1) سورة ال مائدة آية ۲ , 

() ينظر ني الاستدلال بذه الآية ابن حزم ٠‏ الفصل » ج ١‏ ص ۲١‏ والأشعري » مقالات الإسلاميين ج ۲ ص ٠١١‏ 
وينظر الدميجي / الإمامة العظمى ص ٠٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ٠٠٤‏ 

۷۹ - ۷۸ سورة المائدة آية‎ )٤( 

() قيس بن أي حازم حصين بن عوف أبو عبدالله الكوفي أدرك الجاهلية » ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
لیبایعه فقبض وهو في الطريق روى عن جمع من الصحابة الحتلف في تاريخ وفاته على عدة أقوال فقيل سنة ۸٤‏ 
وقبل ۸۷ وقیل ۹۰ ه. ینظر تہذیب التهذیب ج ۸ ص ۳۸۸ . 

. ٠١٠١ سورة المائدة آية‎ )١( 


A 


الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب». 

د- عن أبي سعيد الخدري قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « من رأى 
منکم منکرا فلیغیره بیده» فإن م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإیان» . 

-٥‏ كا استدلوا أيضا ببعض النصوص الدالة على عزل الظالم وكف يده. فعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «(مامن 
نبي بعثه الله قبلي إلا کان له من آمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف' يق ولون ما لا يفعلون › ویفعلون ما لا 
يۇڙمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل »". 

قال ابن رجب : « وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد». 

- ومن الأدلة التي استدلوا بها الأحاديث الواردة في أنه لا طاعة في معصية 
الله» مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ السمع والطاعة على المرء المسلم في أحب 
وكره ما م يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»“. 

۷- ومن أدلتهم ما ورد في حطر الأئمة المضلين مشل ما رواه ثوبان رضي 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٠٥۹(‏ أبواب تفسير القرآن : باب ومن سورة المائدة و (۲۹۹) الفتن : باب ما جاء في نزول 
العذاب إذا لم يغير المنكرء وأبو داود )١۸(‏ الملاحم : باب الأمر والنهي » وابن ماجة )٠٠٠٠١(‏ الفتن باب 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر » وأحد )٠١١ /١(‏ وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح » وزاد الحافظ نسبته في 
التهذيب لابن خزيمة (۱/ ۲۹۷) وقال الحافظ هذا الحديث جيد الإسناد . 

() رواه مسلم (1۹/۱) الإیان ۰ باب كول النهي عن المنكر من الإيهان » والترمذي(۲۱۷۳) الفتن : باب ما جاء 
في تغيير المنكر باليد» وأبو داود )٤)١٤١(‏ الملاحم : باب الأمر والنهي » والنساثی (۸/ (١١١‏ الإيان : باب 
تفاضل أهل الإيهان » وابن ماجه )٠١١١(‏ الفتن ؛ باب الأمر با معروف والنهي عن المنكر . 

() رواه مسلم (۱/ )۷١‏ الإيان باب كون النهي عن المنكر من الإيان . 

() جامع العلوم والحكم ص ۳٠٤‏ . 

() سبق تخر يجه ص ۲۲۷ . 


« إنا أحاف على أمتى الأئمة المضلين»'. 

۸- ومن أدلتهم اتفاق العلماء على قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام. 
يقول شيخ الإإسلام: كل طائفة متنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة جب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء »" . 

وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في هذا الموضوع مؤصلاً لقضية جهاد وقتال 
الحكومات التي تحكم بغير الشريعة من القوانين الوضعية" . 

وبهذايتم عرض القولين وأدلتهم| وسأتبع ذلك بالترجيح والمناقشة . 

الترجيح والمناقشة : 

إنه بالنظر إلى أقوال العلماء وأدلتهم يترجح لدي القول الأول لقوة وصحة 
الأدلة الواردة في النهي عن الخروج على أئمة ا لحور والظلم »> وهي مع صراحتها. 
نص في المسألة )٥(‏ . 

وأما أدلة القول الثاني فإنما في مجملها عمومات مخصوصة بالأدلة الصريحة في 
المسألة . وسأتتبع أدلتهم فيا بلي مع مناقشة كل دليل : 


() رواه الترمذي (۲۲۲۹) الفتن : باب ما جاء في الأئمسة المضلين وقال : حسن صحيح» والدارمي )۷١ /١(‏ 
7 ) وأحد /٥(‏ ۱۷۸) وأبوداود )٤۲٥۲(‏ الفتن باب ذکرالفتن ودلائلهاء وله شواهد من حدیٹ عمر 
وشسداد بن أوس وغير*ما » ينظر مجمع الزوائد )۲١۹ /١(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على المشكاء 
(EAE‏ . 

() الفتاوی ج ۲۸ ص ۳۰۸ . 

)۳( الرسالة كتبها عصام الدين درباله وعنوانها حكم قال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام وهي مخطوطة . 

() ينظر حول هذا الموضوع الأبحاث الآتية : د/ صالح سميع › أزمة الحرية السياسية ص ٠1١ - 1١١‏ » ود/ نيفين 
عبدالخالق > ا معارضة في الفكر السياسي الإسلامي ص ۲۲۷ - ٤٠١‏ » ود/ عبدالله الدميجي ٠‏ الإمامة 
العظمى عند أهل السنة ٥٤۸ - ٠١١‏ » و د/ عارف خليل أبو عيد » وظيفة الحاكم في الندولة الإسلامية ص 
TTI Yt‏ وسعدي أبو جيب » دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص ٤۳١‏ وما بعدها . 

.۲٠١ ولوضوح دلالتها عل تحريم اروج قال الإمام ابن حزم رمه الله بأنها منسوخة » انظر الفصل ج ۵ ص‎ )١( 
ولکن هذا لا يصح إِذ امنقرر في الأصول أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع » والجمع هنا‎ 
متيسر بأن يقال : إن بين أدلة تحريم الخروج وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموماً وخصوصا؛ فأدلة‎ 
تحريم الخروج خاصة وأدلة الأمر با معروف والنهي عن المنكر عامة . ينظر في تقرير الأصوليين لسألة دفع‎ 
- ٤۲١ التعارض بالحمع بين الأدلة للمراجع الأتية : الفتوحي » شرح الكوكب المنير » طبعة السنة المحمدية ج‎ 
وآل تيمية‎ ٠٠١ والشيرازي» اللمع ص‎ ۳٠١ - ۳١۹ والسبكي » جمع الجوامع مع شرح المحلل ج ۲ ص‎ ٠ ۷ 
. ٤١١ والقراني » شرح تنقيح الفصول ص‎ ٠۲۲۹ المسوده ص‎ 


A 


-١‏ قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) فإن بغت 
إحداهما على الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . . . » الآية'. 

E a NE SA 

أ- أن الأمر فيها بقتال الفئة الباغية . وقد دلت النصوص الصريحة على تحريم 
الخروح على الأئمة الظالين » فالخارج عليهم باغ . يقول الإمام القرطبي : في 
هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد 
من المسلمين ». ومعيار تحديد الباغي إن هو لنصوص الشرع التي بينت بغي 
الخارجين عن الأئمة . 

ب- أن هذه الآية ليس فيها أن جرد وجود البغي يوجب القتال. يقول شيخ 
الإسلام مقرراً هذا : ١‏ إن جرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتاهم › 
بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام ال جائر الظا م يؤمر الناس 
بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونه » كا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك في غير حدیث › فلم يأذن في دفع البغي مطلقاً بالقتال » بل إذا كانت فيه فتنة 
نهى عن دفع البغي وأمر بالصيرا". 

۲- قوله تعالى : ١‏ لا ينال عهدي الظالين »ليس فيها دلالة عل جواز 
الخروج على الأئمة » فدلالتها إن هي على أنه لا يكون من ذرية إبراهيم إمام يقتدى 
به وهو ظام . قال ابن کثیر في تفسیرها : لما جعل الله إبراهيم إماماً سأل الله أن 
تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك » وأخبر أنه سيكون من ذريته 
ظا لون وآنه لا ناهم عهد الله ولا یکونون أثمة فلا یقتدی بېم *. 


. ٩ سورة الحجرات آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ج ۱١‏ ص ۳۱۷ . 
(۳) الاستقامة ج ١‏ ص۳۲ . 

(4) سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 

(0) تفس رالقرآن العظيم ج ١‏ ص ٠. ٠١۷‏ 


۹ 


۳-قوله تعال  :‏ وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونواعلى الإثم 
والعدوان. غاية ما تدل عليه هذه الآية تحريم ارذ غلا ر 
وغبره» وأما القول إن فيها وجوب التعاون على الخروج على الحكام باعتباره من 
البر فليس بصحيح ؛ لأن النصوص دلت على تحريم الخروج واعتباره إث فالآية 
إذادالة على عكس الدعوى . 

a 
« : خصوصة بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول. يقول الشوكاني‎ 
وقد استدل القائلون بوجوب الخروح على الظلمة ومنابذتهم‎ 
E ays 
النكر. ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي . ا‎ 
العممومات مطلقاً » وهي متواترة المعنى » كما يعرف ذلك من له أنْسَة بعلم‎ 
. 7» السثة‎ 
النصوص الدالة على عزل الظالم » فهذه ليست واقعة على خصوص‎ -٥ 
» الدعوى؛ ذلك أن عزل الظالم غير الخروج عليه » فلو أمكن عزله بدون فتنة‎ 
وإبداله بخ ر منه وجب ذلك أما إن استلزم إراقة دماء فعند ذلك بحرم لما سبق من‎ 
الأدلة . ما الحديث الذي استدلوا به « ما من نبي . . . الحديث »" فقد قال فيه‎ 
E E 
مع العلم أن هذا‎ “٠) جهاد المبطلين باليد واللسان وذلك حيث لا يلزم منه إثاره فتدة‎ 
iS EBA DN 
.) سبق من الأمم » وليس في لفظه ذكر هذه الأمة‎ 


. ۲ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار ج ۷ ص۱۹۹ . 

(۳) سبق إیراده وتخرچه ص ٤۲۷‏ . 

() موعشان بن عبدالر حن (صلاح الدين ) بن عثمان النصري أبو عمرو » ا معروف بان الصلاح » من فضلاء 
الشافعية ومقدميهم في التفسير والحديث والفقه درس في القدس ودمشق وتوفي فیها عام ٤ه‏ وله مؤلفات 
عدة أشهرها (معرفة أنواع الحديث ). ينظر السبكي » طبقات الشافعية ج ٠‏ ص ۱۳۷ » والأعلام ج ٤‏ ص 
A-۷‏ 


8 ۲۸ نقلاً عن النووي » شرح صحيح مسلم ۰ ج ۲ ص‎ )١( ٠ )٠( 


e. 


-٦‏ النصوص الدالة على آنه لا طاعة في المعصية . وهذه أيضاً ليس فيها دليل » إذ 
آعها تدل على تحريم الطاعة في ا معصية فمتى ما أمر بمعصية م يطع » وأما منازعته في 
مرفلا چون وطاعة الإمام ليست قاصرة على العادل بل يطاع حتى ال جائر . دل 
على هذا عدة أحاديث؛ منها ما رواه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها . قالوا 
يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم › 
وتسألون الله الذي لکم ٠»‏ . 

۷- ومن أدلتهم ما ورد في خطر الأئمة المضلين . وهذا لا خلاف عليه » وليس 
هذا الخطر مبرراً للخروج عليهم . 

۸- ومن أدلتهم إجماع العلاء على قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام › 
وهذا لا حلاف عليه أيضاً » ولكن المخاطب فيه إنما هو الإمام » وذلك كفعل أي 
بكر رضي الله عنه عندما قاتل ما نعي الزكاة » وكلام العلهاء حول هذه المسألة 
يوردونه في مهام الأئمة ا 

ومع القول بمشروعية الخروج على الحكام الكفرة » ومع ترجيح القول بحرمة 
ا لخروج على أئمة ا جور» فإنه لا بد من التنبيه على بعض المسائل التي أجلها فبهايآي : 

المسألة الأول : 

إنه عند القول: إن الأئمة اتفقوا على مشروعية الخروج على الإمام الذي طراً 
عل الک لا ند ان تحت اراد ال غي ال سی وکر هان سحت 
التكفر"» فلا بخرج على الإمام عند حكمه بغير الشرع إلا إذا كان حكمه بغر 
الشرع مكفرا““ - حسب| سبق بيانه - . وني سير الأئمة وأحواهم ما يدل على ذلك ؛ 
فالإمام أحمد رجه الله يقول بكفر الجهمية ومن قال بخلق القرآن هو وجمهرة كبيرة 
من أهل السنة » ولكنهم مع ذلك عاشوا تحت ولاية الخلفاء العباسيون الذين 
دعوا إلى بدعة القول بخلق الققرآن وعاقبواالعلاء بسبب ذلك 


(۱) سبق ترجه ٤۲۲‏ . 

(۲) كشيخ الإسلام فقد تكلم عله في كتابه السياسة الشرعية . 
(۳) ائظر ص ۲۸۹ - ۲۹۳ . 

. ۲۹۳-۲۸۹ انظر ص‎ )٤( 


e۳١ 


بالضرب والقتل والحبس» ومع ذلك لم يجخرجوا ولم يقولوا بوجوب الخروج بل 
كانوا يعتقدون إيانہم وإمامتهم ويدعون ههم» مع إنكارهم ما قالوه من الباطل 
الذي هو كفر عظيم وإن ل يعلموا آنه كفر"'. 

المسألة الثانية 

إنه إذا ظهر من الإمام كر بواح قام عليه البرهان وجب الخروج » ولكن هذا 
الخروج لا يطلق فيه « للآحاد من الأمة في أطراف البلاد أن يثوروا. فإنهم إن فعلوا 
ذلك لاصطّلموا وأبيروا وكان ذلك سبباً في زيادة لمحن وإثارة الفتن . ولكن إن 
اتقق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع » ويقوم حتسباً آمراً با لمعروف ناهياً عن المنكر › 
وانتصب لكفاية المسلمين ما دفعوا إليه » فليمض في ذلك فدماً على الشرط المقدم» 
في رعاية المصالح › والنظر في المناجح ١‏ وموازنة ما يدفع ويرتفع › با يتوقع». 
ولىذلك يجب أن يتولى الخروج على الحاكم الكافر أهل الحل والعقد لأن الخروج 
عليه ليس موقفأًعاطفياً ولا نزوة عابرة حتى يكون ملكأللعوام. وأمر هذه 
خطورته يجب أن يكون وقفاً على أهل الحل والعقد") وجب عليهم أن يجتمعوا 
فلو ١‏ اجتمع آهل الحق ما قاواهم هل الباطل»“. وقال الجويني : « فإن قيل : 
فمن بخلفه ؟ قلنا : الخلع إلى من إليه العقد . وقال بعمض علماء المالكية : ١‏ 
وکل من كان ظالاً م يكن نبياً ولا حليفة ولا حاك) ولا مفتياً ولا إمام صلاة ولا 
يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة ولا تقبل شهادته في الأحكام» غير أنه لا 
يعزل نفسه حتى يعزله آهل الحل والعقد » . 


(۱) ینظر الفتاوی ج ۷ ص ۷ وج ۲۳ ص ٠ ۳٢۸‏ وينظر الشنقيطي » أضواء البيانء ج ١‏ ص 1۹4-1۸4 . 

9 إءمام الحرمين أبو العالي الجويني ‏ غياث الأمم ص ٠١١ - ٠٠١‏ وينظر د/ مصطفى حلمي » نظام الخلافة ص 
to E‏ 

(۳) ینظر سعادي آبو جیب > دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص ٤۲‏ . 

() ابن حزم ٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤‏ ص ٠۷٤‏ . 

(9) غياث الأمم ص١١٠‏ . 

() ابن خويز منداد ‏ ينظر القرطبي »ا لجامع لأحکام القرآن ج ۲ ص ۱۹ . 


Ai 


إذ ا لخطاب في الأحاديث ١‏ إلا أن تروا كفراً بواحا" ‏ لاما أقاموا فيكم 
الصلاة» إنا هو للأمة كلها مثلة في أهل الحل والعقد. وأما الأفراد المعدودون من 
الآمة والذين يعيشون في مجتمعات غابت فيها المعاني الإسلامية » وغاب فيها 
التفريق بين الإيمان والكفر وهم مع ذلك حدودوا الإمكانات والعدد» مطلوب 
منهم التوفر على الدعوة إلى الله عز وجل للإصلاح الأمة ودعوتها إلى الخير » مع 
الصدع بالحق والأمر با معروف والنهي عن المنكر". 

بل إن القائلين بجواز الخروج على الأئمة الفاسقين لا يرون الخروج لآحاد 
الناس . فقد اختلفوا في المقدار الذي جوز للخارجين إذا وصلوا إليه أن مخرجوا: . 

فالمعتزلة قالوا : إذا كنا في حماعة » وكان الغالب عندنا أننا نكفى مخالفينا »> عقدنا 
للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه . ۰ 

وقال قائلون من الزيدية : أقل المقدار الذي جوز هم الخروج أن يكونوا كعدة 
آهل بدر » فيعقدون امام ثم بخرجون معه على السلطان. 

وقال قائلون أي عدد اجتمع عقدوا للإمام ونمضوا إذا كان من أهل الخبر . 

وقال قائلون : إذا كان مقدار أهل الحق كمقدار نصف أهل البغي لزم قتاهم 
لقول الله تعالى ١‏ الآن خفف الله عنكم ...الاي . 

وقال الإمام ابن حزم في سياق عرضه لما يقوله مجوزوا ا لخروج: ١‏ وإن كانوافي 
عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد ». 

والحق -والله أعلم في هذا كا سبتق-آنه لا يجوز الخروج على الفاسقين 
والظالين . وأما ا خروج على الكافرين فإنه كأي واجب من الواجبات يسقط 


(۱) سبق تخر مجه ص ٤٤٦‏ . 

(۲) سبق تخر جه ص ٤۱٤١‏ . 

() لا يعني هذا تبرئة الأمة > فإن الأمة بمجموعها عند سكوتها عن الكافر آثمة » والبحث هنا ليس في موقف الأمة 
كلها بل في موقف الآحاد منها . 

. ۱۹۷ مسألة رقم‎ ۱۵۸ - ٠١١ وينظر في هذا » الأشعري مقالات الإسلامين ج ۲ ص‎ » 1١ سورة الأنفال آية‎ )٤( 

() الفصل ج ۵ ص ۲۰ . 


AI 


عند عدم الاستطاعة . والقلة غير مستطيعة . وقد قال الله تعالى : « فاتقوا الله 
ما استطعتم“'» وقال : « لا يكلف الله نفساًإلا وسعها» . وقد هى النبي صلل 
الله عليه وسلم عن إذلال المؤمن نفسه» فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا ينبخي للمؤمن أن يذل نفسه. 
قالوا: وکیف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق »" . 

والخارجون وهم فلة ليجاهدوا الكفار متعرضون من البلاء لما لا يطيقون . 


المسألة الثالثة : 

إن القول بحرمة الخروج على أئمة الجور لا يعني السلبية مام الباطل . فإظهار 
الشرع وإعلاء كلمته واجب على الإنسان ولو وصل الأمر إلى حد قتله . فعن أي 
سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أفضل 
الجهاد؛ كلمة عدل عند سلطان جائر ““. وحرمة الخروج لا تعني عدم الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر» فإنه يمكن للإنسان أن يأمر وينهى بالأساليب 
الشرعية دون افتفسةء ١‏ وكين من النستاس قك رى تعارض الشريعة فى اذاف 
فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفعنة » فإما أن يؤمر با جميعاً » أو ينهى 
عنه)| جيعا. وليس كذلك » بل يأمر وينهى ويصبر على الفتنة كا قال 
تعالى ( وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وأصبر على ما أصابك)*ء وقال 
عبادة :( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في 


. ٠١ سورة التغابن آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ية ۲۸٦‏ . 

(۴) رواه الترمذي )۲۲١(‏ الفتن باب 1۷ وقال: حسن غريب » ورواه أحمد في المسندج ٩‏ ص ٤٠۵‏ وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير . 

() رواه الترمذي (۲۱۷۵) الفتن : باب ما جاء في أفضل الجهاد وحسنه » وأبو داود( )٤١١‏ الملاحم باب الأمسر 
والنهي؛ وابن ماجه(١٠ ١‏ )الفتن : باب الأمر با مروف والنهي عن المنكر وفي سنده عطية العوفي لا يجحتج 
بحدیثه ولکن للحدیث شاهد يتقوی به من حدیث طارق بن شهاب رواه النسائي (۷/ )۱١١‏ وحسهه ا منذري في 
الترغيب والترهيب )۱١۸/۳(‏ وانظر تحفة الأحوذي ج ٦‏ ص ٠۳۹۱‏ 


(9) سورة لقان آية ١١‏ . 


ETE 


عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا » وألا نازع الأمر أهله » وأن نقوم 
أو نقول باحق حيث ما كنا » لا نخاف في الله لومة لائم)٠.‏ فأمرهم بالطاعة 
ونماهم عن منازعة الأمر أهله ¢ وأمرهم بالقيام بالحق ». 

ولذلك فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يغلط فيه فريقان هما : 

١‏ - فريق يترك الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر تأويلاً لقوله تعالى : ١يا‏ ها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إهتديتم»"» وعلى هؤلاء رد 
الصديق بو بكر رضي الله عنه في خحطبته حيث قال : « أا الناس إنكم تقرأون 
هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها » وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ١‏ إن الناس إذا رأوا ا منكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده )0 . 

-١‏ والفريق الثاني : من يريد أن يأمر وينهى ؛ إما بلسانه وإما بيده مطلقاً من 
غير فقه وحلم وصبر ونظر › في)] يصلح من ذلك وما لا يصلح » وما یقدر عليه 
وما لايقدر .. . فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع ني ذلك لله ورسوله وهو 
متعل حد و د( 

والواجب على الإنسان أن يأمر وينهى مستصحبا العلم والرفق والصبر » العلم 
قبل الأمر» والنهى والرفق معه » والصبر بعده. ولذلك جاء عن بعض السلف : 
١‏ لا یأمر بالمعروف وینھی عن المنکر إلا من کان فقیهاً فیم) پأمر به » فقیھاً فیا ینهی 
عنه » رفیقا في) امسر به رفیقا فی ینهی عنه » حلی] فیم) یامر به حلی| فی) ینهی 
عل 7 

والصبر هو وقود إعداد الأمة بالرجال الذين يصلحون لنشر الدين في الفاق › 
فهو ليس من الفرار بل هوعمل على الإصلاح والدعوة ونشسر للخيسر 


(۱) سبق تخر مجه ص ٤٤٦‏ . 

() شيخ الإسلام » الاستقامة ص )١‏ . 

(۳) سورة المائدة آية ٠١۵‏ . 

. ۲۲۷ سبق تخرججه ص‎ )٤( 

(۵) ینظر الفتاری ج ۲۸ ص ۱۲۸ . 

() ینظر شيخ الإسلام » الفتاوی ج ۲۸ ص ۱۳۷ . 


وبناء للمجتمع الذي إذا صلح صلحت قيادته فأصبحت قيادة راشدة > لأن صلاح 
الأمة طريق لصلاح القيادة . والظالمون يولي الله عليهم مثلهم . يقول الله عز 
وجل : «وكذلك نولي بعض الظالین بعضاً بما کانوا يکسہون». يقول شيخ 
الإسلام مقرراًهذا : SUS BS‏ 
والأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص في الراعي والرعية هيع . : . وقد قال 
الله تعال : (وكذلك نولي بعضس الظالين بعضا 6 


الثاً : حدود الغلو في قضية الخروج على الحكام : 

في ضوء هذا العرض لأحكام الخروج على الأئمة يمكن أن نتبين حدود الغلو في 
هذه المسألة والتي أبينها فيي يلي : 

. الخارج على الإمام العادل يعتبر غالياً‎ -١ 

۲- الخارج على الإمام الكافر لا يعد غالياً . 

إلا أن يكون وحيداً أو معه آحاد من الناس» فیعتبرون مشددین على أنفسهم إذ 
حلوها ما لا تطيق فالغلو هنا ليس غلواً من حيث الخروج نفسه ٠‏ وإنها من جهة 
کیفیته ووقته . فهو غلو عملي وخلل في منهج العمل . 

۴ الخارجون على الإمام الجائر أو الفاسق - في ظنهم - فهؤلاء صنفان : 

الصنف الأول : 

ا خارجون باعتقاد یرونه دیناً ولیس بدین ول يأمر به الشرع يقتاتلون الاس 
عليه بل ویکفرون من خالفهم › فیصیرون مخطتین في رہم وي قتال من خالفهم 
وهؤلاء الخوارج وأمثاهم من أهل الأهواء » فهھۇلاء غلاة بلا ریب . 

الصنف الثاني : 

من يقاتل على اعتقاد راي يدعو إليه - والقتال نفسه مخالف للسنة والماعة - 


(۱) ۰ (۲) سورة الانعام آیة ٠۲۹‏ . 
(۴) ینظر الفتاوی ج ۳۵ ص ۲۰ . 


A 


ولكنهم يقصدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأهل الحرة ودير الجياجم 
وغيرهم » ويظنون آنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة » فلا محصل بالقتال ذلك 
بل تعظم المغسدة أكثر ما كانت » فيتبين هم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه 
من أول الأمر نما كانوا خطئين فيه . وهؤلاء مرد خطئهم إلى أ حد أربعة أسباب : 

. أن نصوص تحريم الخروج ل تبلخهم‎ -١ 

۲- أن النصوص ل تثبت عندهم . 

۳- أن يظنوا آن النصوص منسوخة كابن حزم . 

-٤‏ أن يتأولو هذه النصوص » وهذا السبب أبلغ الأسباب. 

وهذا الصنف الذي يتضح لي أنه ما م تقم عليهم الحجة ففعلهم غلوء ولكنهم 
مخطئون متأولون . وهذا الخطاً قد وقع فيه بعض السلف » ولكن هذا ليس مبرراً 
لمن بعدهم أن يقعوا في| وقعوا فيه . فالحسين بن علي رضي الله عنه وأهل الحرة 
والقراء الذين خرجوا على الحجاج » كل أولئك خرجوا غضبأًللدين من أجل 
جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية» وهم طلاب حق غير آم محطئون في 
فعلواء وقد تبين هم حطأهم فهم لم بجحمدوا ما فعلوه من القتال آخر الأمر". 
وباب الاجتهاد والتأويل باب واسع قد يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالاًء 
بل يعتقد وجوب قتل المعصوم . فهؤلاء وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم 
والدين فلا جوز ترك ما تبين من السنة والهدى من أجل تأويلهم. 


(۱) يدظر شيخ الإسلام » منهاج السنة ج ٤‏ ص ٩۳۷‏ - 0۳۸ . 

(۲) هو الحجاج بن يسوسف بن اكم الثقفي » قائد ءداهية » سفاك » خطيب ٠‏ ولد ونشأ في الطائف وانتقل إلى 
دمشق والتحتق بالشرط » وما زال يظهر أمره حتى جعله عبدالملك بن مروان على العسكر وأمره بقتال ابن الزبير 
> فزحف إلى اللحجاز وقتل عبدالله رضي الله عنه » فولاه عبداللك الحجاز ثم أضاف إليه العراق » وكان سفاكاً 
سفاحاً باتفاق المؤرخين وإن كان له حسنات » ولكنها مغمورة في بحر ذنوبه كا يقول الذهبي » وأمره الى الله › 
توفي عام ٩۹ه..‏ ینظر سیر أعلام النہلاء ج ٤‏ ص ۳٤۳‏ ء الأعلام ج ۲ ص۸١۱‏ . 

(۳) ينظر شيخ الإسلام منهاج السنة » ج ٤‏ ص 0۲۸ » وابن حجر » القتح ج ۱۲ ص ۲۸1 . 

. ٠٤ ص‎ ۲١ پنظر شيخ الإسلام » الفتاوی ج‎ )٤( 


EY 


-٤‏ كون اللإمام جائراً أو ظالاً لا يبيح دماء الناس ولا أعراضهم . ومن استباح 
دماء الناس وأموالحم بدعوى جور أو كفر الحاكم فهذا من الغلو» وفعل من جنس 
فعل الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل الأوثان . 

رابعا : الخروج على الحكام في الحياة ا معاصرة : 

يمثل الخروج على الحكام مظهراً من مظاهر الأخذ بالعنف نهجاً في الدعوة إلى 
الله عز وجل » ويؤصل له بعض الكتاب ويعدونه من المآمورات الشرعية التي 
تأثم الأمة كلها بتركها . 

وهذا الخروج الذي يقع في العصر الحديث يتنوع إلى نوعين كا هو الحال في 
العصور السابقة وهما : 

-١‏ الخروج بناء على اعتقاد فاسد يقاتل عليه الحكام . وهذا بلا شك أنه من 
الغلو. 

۲- الخروج بقصد شرعي وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا حطأً 
وغلو ولكنه أقل من سابقة لأن صاحبه متأول'. 

ونظرالعدم توفر الأدلة وعدم العلم بالواقع علا بيناً » ولعدم توفر المصداقية 
في الأخبار والنقول» فإني لن أعرض للأحداث وأصنفها بحسب نوعها » ولكني 
سأعرض لتأصيل بعض الكتاب لقضية الخروج على الحكام » وذلك التأصيل 
الذي ينطبق على حكام كثيرين » دون الدخحول في المارسات العملية التي لا أملك 
الأدلة الكافية للحكم عليها » ك أنه ليس من مهمتي هذا الحكم . 

ففي كتاب منهج جماعسةالجهاد الإسلامي يقول الكاتب : ١‏ إن الخروج 
عل الحكام الكفرة وقتا هم وخلعهم وتنصيب إمام مسلم واجب بإجماع 
علاء المسلمين على كل مكلف » منوط بالقدرة» ولا يخر أحد منهم عن 
دائرة الإثم إلا أن يقدم نفسه أو ماله للقيام بهذا الواجب حتى 


(۱) انظر ما سبق ص ٤۳۷ - ٤۳٦‏ . 


A 


تتحقق الكفاية» “و تحت عنوان حتمية المواجهة كتب بعض الكتاب مبيناً وجوه 
المواجهة التي يأمر بها الشرع . فبين نها أربعة هي : 

. خلع الحاكم الكافر المدّل لشرع الله‎ -١ 

۲- قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام . 

۳- إقامة الخلافة وتنصيب خليفة للمسلمين . 

-٤‏ تحري ر البلاد واستنقاذ الأسرى ونشر الدين". ويستدلون على وجوت 
ا لحروج با سبق بيانه في الكلام عن حكم الخروج على الأئمة» كا يستدلون بإجاع 
العلاء على الخروج على الحكام الكفار » وإ جماعهم على قتال الطائفة الممتنعة عن 
شرائع الإسلام » وقد سبق مناقشة هذه الاستدلالات فيا سبق» غير أني أختم 
بالرد على بعض ما عرضوه في النقاط الاتية : 


أ- إن السبب الرئيسي لتكفير الحاكم عندهم هو حكمه بغير ما أنزل الله إضافة 
إلى مبررات أحرى. ففي كتاب الفريضة الغائبة بعد ذكر كلام الإمام ابن كثير في 
تكفير الحاكم بالياسق » وهو مجموعة من القوانين التي وضعها التتار » يقول 
الكاتب : « وحكام العصر وقد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا ماعن ملة 
الإسلام بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل من تابع سيرتهم » هذا بالإضافة إلى 
قضية ا لحك ۲ 

وقد سبق أن بینت بأنه لا کم على کل حاکم بغیر ما آنزل الله بأنه كافر › 
إذالحكم بغير ما أنزل الله بختلسف» فمنه ماهو كفر اعتقادي» ومنه ماهو كفر 
عملي » ومنه ماهو معصية )٤(‏ » كما أن آهل السنة وإن قالوا بكفر الحاكم 
بالقوانين الوضعية » فإنهم يتوقفون في تكفير المعرن منهم . 

(۱) عبود الزمر » منهج جماعة الجهاد الإسلامي ص ۳۷ . 

(۲) كتاب حتمية المواجهة ص 1۷ » نقلاً عن سام البهنساوي» شبهات حول الفكر الإسلامي المعاصر ص ٠۷‏ . 


. 4 --4 راجع ص‎ )٤( 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


خامساً: الأغتبال:: 
من أوجه العنف الموجودة والتي يكثر امام من يوسمون بالغلو بها : الاغتيال . 
ويستند من يقول بجواز الاغتيال إلى قصة اغتيال كعب بن الأشرف . ففي 
ا لحدیث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذی الله ورسوله؟ » » فقام حمد بن 
مسلمة فقال : يا رسول الله » أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : فأذنلي أن 
أقول شيعا . قال : «قل» . فأتاه محمد بن مسلمة » فقال : إن هذا الرجل قد سألنا 
صدقه » وإنه قد عنانا » وإني قد أتيتك أستسلفك . قال 0 
قال : إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شىء يصير شأنه » وقد 
أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين : فقال نعم ارهنوني . قالوا أي شيء تريد؟ قال : 
ارهنوني نساءكم . قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب! قال : 
فأرهنوني أبناءكم . قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق 
أو وسقين! هذا عار علينا » ولكنا نرهنك اللامة. قال سفيان : يعني السلاح. 
فواعده أن يأتيه . فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة - 
فدعاهم إلى الحصن فنزل إلیهم فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ فقال إنا 
هو محمد بن مسملة وأخي أبو نائلة » ويأخل محمد بن مسلمة معه رجلين » 
فقال : إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه » فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه 
فدونکم فاضربوه» فنزل إلبهم متوشحاً وهو ينفح من ريح الطيب فقال :ما 
رأیت کاليوم رياً آي أطيب ثم قا :ل أتأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال نعم فشمه 
ثم اشم أصحابه ثم قال : أتأذن لي ؟ قال نعم . فلا استمكن منه قال : دونكم 
فقتلوه . ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه'" فهذا الحديث فيه آمر لني 
صل الله عليه وسلم باغتيال إمام من أثمة الكفر . ولكن الاستدلال به على جواز 
الاغتيال للحكام ونحوهم لا يستقيم لما يلي : 
(۱) کعب ابن الأشر ف الطائي من بني هنان شاعر جاهلي كانت أمه من بني النضیر فدان ٻالیهودیه وکان سيدا ئي 
أحواله » أدرك الإسلام وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض عليه وهجاء فبعث إليه الرسول صلل 
الله عليه وسلم من قتله عام ۳ه . ینظر الأعلام ج ۵ ص ۲۲۹ . 
(۲) رواه البخاري )١١٠١ /١(‏ كتاب المغازي : باب قتل كعب بن الأشرف ٠‏ وينظر في الاستدلال بهذا الحديث وامثاله 
على تسويغ الاغتيال » عبدالسلام فرج ٠‏ الفريضة الغائبة» ص ٠١‏ . 


٤٤ 


-١‏ أن الاغتيال لا بد أن يكون بأمر الإمام » ففي قصة اغتيال كعب بن 
الأشرف قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «من لكعب بن الأشرف » فإنه 
آذى الله ورسوله ؟» فصدور الأمر إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم . كا أن 
في قصة قتل ابن أبي الحقيق وهي شبيهة بقصة قتل كعب بن الاشرف قول 
الراوي : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ء‏ فالذي بعثهم هو الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولم يصدروا في آمر الاغتيال عن رأي ذاق . . ومعلوم أنه لو 
E‏ عائداً إلى کک ذلك إلى فساد عظيم . 
ا 
ابن أبي الحقيتق ٠:‏ وني هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته 
الدعوة وأصر» . 

فهذا هو الذي يفيده الحديث «جواز اغتيار الكافر والمشرك) ومرد فهم هذه 
الأساء هو إلى الكتاب والسنة لا إلى الآراء الفردية القائلة بتكفبر أفراد من الناس ° 
ثم تجويز اغتيا هم [ 
البخاري في موضعين في صحيحه في كت اب الجهاد فقال في الموضع الأول : اباب 
الفتك بأهل الحرب ». وفي الموضع الثاني : «باب الكذب في الحرب»*. قال 
الحافظ : اوصنيع الصنف في اهاد يعطي آن کعبا کان حاربا»*. وقال : ١‏ إن 
e‏ وقال القسطلاني : «إن قلت كيف قتله بعد أن غره؟ فالجواب لأنه 
نقض العهد وآعان عل حرب التبي صلى الله عليه وسلم وهجاه . فان قلتثت كيف 
أمنه ثم قتله؟ أجيب بأنه م يصرح له بالتأمين » وإنا أوهمه بذلك وآنسه حتى تقكن 
من قتله ۲ . 

(۱) القصة رواها البخاري (۷/ )۳٤١‏ الفتح ) كتاب المغازي باب قتل أي رافع عبدالله بن أي الحقيق . 

(۲) فتح الباري ج ۷ ص ۳٤١‏ . 

(۳) ینظر مہحٹ التکفیر ص ۴۸۱-۳٥۲‏ . 

(4) » (۵) ینظر الفتح ج 1 ص ۱١۸‏ . 

() فتح الباري ج ۷ ص ۳٤١‏ . 

(۷) فتح الباري ج 1 ص ٠١١‏ . 

() شرح البخاري ج ۵ ص ۱١١‏ . 


AI 


-٤‏ لا بد أن تؤمن الفتنة من هذا القتل . وهذا بين من القصة؛ فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يأمر بقتله إلا عندما قويت شوكة المسلمين. يدل على هذا أن 
اليهود ‏ بحدثوا شيئاً بعد مقتل زعيم من زعمائهم . 

وقارن بين آمر النبي صلل الله عليه وسلم بقتل كعب وبين هيه عن قتل رآس 
المنافقين عبدالله بن أي بن سول مع أن كلاهما آذى النبي صلى الله عليه وسلم 
وعاداه» ولكنه م تؤمن الفتنة في قتل المنافق وأمنت في قتل اليهودي » وأ يظهر 
للناس كفر المنافق مع علم الرسول بإعلام الله له» وأما كفر اليهودي فظاهر لا 
يحتاج إلى بيان . 

ولم يظهر المنافق المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» بينم أظهرها 
اليهودي . فلهذه الأسباب ل بأمر النبي صلى الله عليه بقتل المنافق » ول يقدم أحد 
من الصحابة على قتله إذ م يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك . 


E 


تحريم التعليم والدعوة إلى الأمية 

من المباديء الأساسية التي أكد عليها الإسلام ودعا إليها طلب العلم » حيث 
كانت أوائل الآيات التي نزلت من القرآن الكريم دعوة إلى القراءة؛ «اقرأً باسم 
ربك الذي خلق » وامتناناً على البشرية بتعليمها الكتابة «الذي علم بالقلم علّم 
الإنسان مالم يعلم»'. يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : «علم بالقلم» : 
«يعني الخط والكتابة » أي علم الإنسان الخط بالقلم . وعن . . . قتاده قال : 
القلم نعمة من الله تعالى عظيمة » لولا ذلك م يقم دين وم يصلح عيش . فدل 
على کال كرمه سبحانه بأنه علّم عباده ما لم يعلموا » ونقلهم من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم » ونه على فضل علم الكتابة لما فيها من ال منافع العظيمة التي لا حيط بها 
ا 

وإن العلم النافع - بغض النظرعن المعلوم - قيمة أساسية من القيم الكبرى في 
الإسلام » يقول تعالى : « وقل ربي زدني علم». بيد أن العلوم الشرعية هي علوم 
السيادة التي تتعلق با نصوص مدح العلم والثناء على العلماء » وأما العلوم البشرية 
فهي علوم الخدمة » لأنها تدور حول تحقيق الرفاهية لبدن الإنسان وعيشه المادي . 

فالعلوم إِذاً قسان هما : 

القسم الأول : العلوم النافعة التي تزكي النفوس »› وتهذب الأخلاق › 
وتصلح العقائد » وتكون الأعمال بها صالحه مثمرة للخير وهذه هي العلوم 
الشرة: 

القسم الثاني : علوم لا يقصد با تهذيب الأخحلاق » وإصلاح العقائد 
والأعمال» وإنما يقصد بها المنافع الدنيوية فقط . فهذه تختلف أحكامها باختلاف 
مقاصد التعلّم ؛ فإن قصد با الخير» وبنيت على الإيمان والدين صارت علوماً 
دنبوية دينية محمودة. 

. ١ سورة العلى آية‎ )١( 

() سورة العلق آية ٤‏ . 

(۳) ال جامع لأحکام القرآن ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

. ١١۴ سورة طه آية‎ )٤( 


c٤ 


وما إذا لم يقصد ما اللدين صارت علوماً دنيوية محضة لا غاية شريفة ههاء» بل 
غاياتا دنيئة ناقصة . 

والعلوم البشرية مبنية على التجارب الحسية في الخلق » والنظر والتأمل في السنن 
الإهية التي تحكم الكون . وهذا قد دعا إليه القرآن في آيات كثيرة : 

فمن ذلك قوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه آنا صببنا الماء صباً »ثم 
شققنا الأرض شقا › فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً › E EET‏ 
غلا » وفاكهة وأباً › متاعالكم ولأنعامكم . 

ويقول : ١‏ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ ا لخلق » ويقول : « ألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم بخرج به زرعاً تلفأ ألوانه 
ثم ميج فتراه مصفراً » ثم بجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ». 
فالكون يسير وفق سنن إمية» والعلم بهذه السنن يسهل الانتفاع ب) فيه» وهذا هو 
العلم البشري. فعلم الطب مثلاً : كان نتيجة لتجارب البشر في معالجة الأدواء 
التي يصابون بها . ونظرا لحاجة الخلق هذه العلوم جعلها العلماء من الفروض 
الكفائية . يقول الإمام الغزالي : ١‏ . . . أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه 
في قوام أمور الدنيا كالطب » إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان. وكالحساب 
فإنه ضروري في المعاملات › وقسمة الوصايا والمواريث » وغيرها . وهذه هي 
العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد » وإذا قام بها واحد كفى 
وسقط الفرض عن الآخرين »“. 

فهذه العلوم التي يحتاجها البشر في أمور حياتمم ليست مذمومة» بل هي محمودة 
مطلوب من الناس أن يحققوا لأنفسهم الكفاية فيها » إن تذم إذا أضرت بالناس 
وانحرفت عن مقاصدهاء وذلك من وجهين : 


(1) ينظر الشيح عبدالر من السعدي » الفتارى السعدية ص ٠٠١-٠٠۴‏ . 
(۲) سورة عبس آية ۲٤‏ - ۳۲ . 

(۳) سورة العلكبوت آية ١‏ . 

. ٠١ سورة الرمر آية‎ )٤( 

(۵) إحياء علوم الدين ج ١‏ ص١٠‏ . 


0 


أحدهما : أن تكون هذه العلوم سبباً للشقاء الدنيوي والملاك » وحلول المثلات؛ 
کا هو مشاهد في هذه الأوقات حيث صار ضرر العلوم التي أحدثت المخترعات 
والأسلحة الفتاكة شرا عظي) على أهلها وغيرهم . 

الثاني : أن بحدث لأهل هذه العلوم الزهو والكبر والإعجاب با » فيجعلونما 
الغاية المقصودة من كل شيء فيحتقرون غيرهم » ويناوئون علوم الرسل التي هي 
العلوم النافعة » ويدفعونما ويتكبرون عنها فرحين بعلومهم التي تميزوا بها عن كثر 
من الناس»› وهؤلاء ينطب عليهم قول الله تعالى : « فلا جاءتہم رسلهم بالبينات 
فرحوا با عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون»'. 
مصححة لا هو صحيح منها وزادت عليه ما زادت» وأبطلت ما هو باطل » وبينت 

فقد جاءت الشريعة محذرة من التنجيم المحرم فقال الرسول صل الله عليه 
وسلم : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد . 

وأما علم الننجوم وما ختص به من الاهتداء في البر والبحر » واختلاف الأزمان 

0 ۹ 4« د 0 0 « 4 
باختلاف سيرها » وتعرف منازل سير النبرين وما يتعلق با » فهو معنى مقرر في 
SS DS TS‏ 
ویقول تعال : « وبالنجم هم بہتدون ). 


(1) ينظر العلامة عبدالر من السعدي ١‏ الفثاوى السعدية ص ٠٠١‏ والآية في سورة غافر رقم ۸۳. 

() رواه آبو داود (۳۹۰۵) الطب : باب في النجوم » وان ماجه )۳۷۲١(‏ الأدب : باب تعلم النجوم » وأحمد 
۷/۱و ۱ والطبرانی في الکبیر (۱۱۲۷۸) والبيهقي في السنن الکبری (۱۳۸/۸) وابن عبدالر في جامع 
بيان العلم (۲ ۴ من حديث ابن عباس رضي الله عنه » وصححه النووي في رياض الصالحين حديث رقم 
(۱۹۷۹) والعراقي في تخريج الإحياء (6/ )١١١‏ » ونقل المناوي عن الذهبي تصحيح الحديث في كتاب الكبائر ولم 
أجده » ينظر فيض القدير (1/ )۸١‏ , 

(۳) سورة الأنعام آية ٩۹۷‏ . 

(4) سورة النحل آية ٠١‏ . 
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كا أن من تلك العلوم علم الطب » فقد كان عندالعرب منه علم أذ من 
تجارب الأمم الأخرى» فجاءت الشريعة معرفة ببعض الأدوية ومبطلة لاهو باطل 
كالتداوي بالمحرم » وكالرقى المشتملة على الشرك .^ 

بل قد جاءت الشريعة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيا يدل على مشروعية 
تعلم العلوم البشرية › ومن ذلك : 

-١‏ عن زيد بن ثبت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن 
يتعلم كتاب اليهود » قال : « حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه › 
وأقرآته كتبهم إذا كتبوا إليه». فهذا يدل على مشروعية تعلم مثل هذه العلوم 
حتى تتحقق الكفاية للمسلمين ويستغنوا عن غيرهم . 

۲- - عن أي ميد الساعدي رضي الله عنه قال : «استعمل رسول الله صلى 
اله عليه وسلم رجلا من الأسلد على صسدات بني سليم يدعي ابن ية فلب 
ا ا 

فهذا فيه دلالة على علمه عليه الصلاة والسلام بالحساب الذي هو علم من 


)١(‏ ينظر الشناطبي الموافقات ج ۲ ص ۷١ - ۷١‏ وقد ذكر جملة من العلوم التي كانت معروفة عند العرب وأقرها 
الإسلام . 

(۲) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري : أبو خحارجة : صحابي من أكابر الصحابة » كاتب الوحي » كتبه لعمر 
ثم لعلمان ٠‏ كان رأسأً في القضاء والفتوى وكان عمر يستخلفه على المدينة » له ۹۲ حدياً. ينظر سير أعلام النبلاء 
ج ۲ ص ٠ ٤١١1‏ والإصابة ج ٤‏ ص ٤١‏ الأعلام ج ٣ص ٥۷‏ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً (4/ )٦٤‏ الأحكام : باب ترجة الأحكام ووصله في التاريخ مطولا كا أفاده ا لحافظ في الفح 
(/ / وقد رواه آحمد /٥(‏ ۱۸۲) والحاکم (۳/ )٤۲۲‏ من حدیث زید بن ثابت قال :(أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية ), 

)٤(‏ عبدالرحمن وقيل المنذر بن سعد بن المنذر ٠‏ احتلف في اسمه واسم جده » صحابي من الأنصار » شهد أحدآ وما 
بعدها » وروى عله حمع من الصحابة والتابعين ٠‏ توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد » بلظر سير 
أعلام النبلاء ج ۲ ص ٤۸١‏ والإصابة ج ۱١‏ ص ۸٩‏ ۰ وتہذيب التهذيب ج ٠۲‏ ص ۸٠‏ . 

)٥(‏ هو عبدالله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي ٠‏ ذكر في حديث أبي هميد الساعدي في الصحيحين غير مسمى وذكر اسمه 
جمع من العلماء ٠‏ ينظر الإصابة ج ٦‏ ص ۲٠۲‏ . 

(1) رواه البخاري (۲/ )١١‏ الركاة : باب قول الله تعالى والعاملين عليها و ٠١٤ /١١(‏ الفح ) كتاب الأحكام » باب 
هدايا العهال » و(۱۳/ ۱۸۹ الفتح ) الأحكام : باب محاسبة الإمام عاله . ومسلم مطول (۳/ )۱۸١١‏ الإمارة 
: باب تحريم هدايا العيال , 


۷ 


العلوم البشرية ٠‏ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث با رانص التي فبها سن 
الحساب ما فيه . 

۴ - اتخاذه عليه الصلاة والسلام للكتاب E‏ 
وأربعين كاتباً منهم الخلفاء ا ی ی 

٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال ا ی رو ر 
یکن هم فداء ؛ فجعل رسول الله صلل الله عليه وسلم فداء‌هم ن يعلمو! أولاد 
الأنصار الكتارة » © . وقال الإمام الشعبي : كان أهل مكة يكتبون > وأهل 
المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة 
يعلمهم » فإذا حذفوه فهم فداؤه وکان زید بن ثابت من عم . 

فتعليم أبناء المسلمين يدل على مشروعية تعلم الكتابة › فلو لم تكن مشروعة ل 
يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى تعليم أبناء المسلمين الكتابة . 

٠‏ آن النبي صلى الله عليه وسلم أحذ بعلوم بعض الأمم فيا يتعلق بالحرب 
وسيلها» فإنه صلى الله عليه وسلم لما سمع با أجع عليه الأحزاب ندب الناس 
وأخبرهم خبر عدوهم » وشاورهم في آمرهم . فأشار عليه سلمان الفارسي رضي 
الله عنه بالخندق » فقال يا رسول الله : إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل 
خندقنا علينا_ - آي أن ذلك من مكايد الفرس - فأعجبهم ذلك» فضرب على المدينة 
ادرو( , 

وني حصار الطائف رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق. 
وقد كان عليه الصلاة والسلام أول من رمى به في الإسلام. 


(۱) بنظر شیخ الإسلام؛ الفتاوی ج ۲۵ ص ٠١١‏ : 

() ينظر الإمام عبدالرؤوف الناوي » المجالة السنية شرح ألفية السيرة النبوية ص ۲٢٤‏ وينظر شيخ الإسلام» 
الفتاری ج ۲١‏ ص١١٠‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمدفي المسند )۲٤۷ /١(‏ . 

() ينظر الإمام الصالحي ٠‏ سبل الهدى والرشادج ٤‏ ص ٠٠٤‏ . 

(9) ينظر علي برهان الدين الحلبي ء السيرة الحلبية ج ۲ ص 1۳١‏ , 

(۷) ینظر ابن هشام السيرة النبوية ج ٤‏ ص ٠٤۹-۱٤۸‏ . 


E٤۸ 


ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم كون بعض تلك العلوم أخذت عن 
الفرس والروم أن يأخذ با » فإن العلوم البشرية تجارب يستفيد منها بعض الأمم 
ن 

وأما وسائل وأماكن أخذ هذه العلوم فتختلف من عصر إلى عصر › فلئن كان 
مكان العلم والتعليم في عصر النبوة في المسجد فإن ذلك لا يعنى أن التعلم في غير 
السجد حرم أو غير مشروع » فإن هذه الوسائل والأماكن تختلف بحسب 
احتلاف الزمان والمكان والأعراف . 


ڳل 2 3 N dk‏ 
کو کو کے کے کے 


ويمكن بعد هذا البيان لبعض ما يتعلق بمشروعية العلم » أن نتبين : 
-١‏ أن تحريم تعلم العلوم البشرية تحريم لا أحله الله عز وجل فهو غلوفي 
الدين . 

۲- أن تحريم أخذ العلم بالوسائل المجددة كا جامعات ونحوها أيضا تحريم بلا 
دليل» وهو ضرب من ضروب الغلو. وقد وقع في هذا بعض المعاصرين . . يقول 
شكري مصطفى في سياق عرضه لماعة آخر الزمان : إن جماعة الحق في آخر 
الزمان خير أمة سوف تخرج للناس مرة ثانية . . سيمتها وعمومها أا أمة أمية لأا 
تدحل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( . O‏ 
قول الله تعالى را و 

وني كتابه الخلافة يقول : ١‏ والذي يظن أن هذه الحشود من الجهد والعلوم 
والمبتكرات التي تغرق الأرض الآن أا قامت لعبادة الله » أو أنه يمكن التوفيق 
بين بذل العمر في صنع هذه المدنية الرائعة والدنيا العريضة المزخرفة > وبين عبادة 
الله بالصوم والصلاة والدعاء والذكر والحج والبااخٍ oa‏ 
والتلاوة لتاب الله حق تلاوته » وذكر الله تسبيحأله بكرة وأصيلاً . قول 
E‏ 
يمكن لعلهاء الغرب وبناة المدنية أن يكونوا عباداً لله في نفس نفس الوقت. . من كان 

(۱) سيأتي ذکره وتخریچه ص ٤٥۱‏ . 

(۲) سورة الحمعة آية ۲ » ۳ 

(۳) التوسہات » ص ٠١‏ . 


۹ 


يظن ذلك فليشهد على نفسه أولاً بقلة الحياء » وصفاقة الوجه » ثم يفعل بعد 
ذلك ماشاء. . .»0 . 

ويقول أحد الباحثين في هذا الموضوع  :‏ وجملة القول فقضية منع شكري 
لأتباعه من الانتساب إلى المدارس والمعاهد العلمية معروفة عند كل من تربطه ذه 
الجماعة أدنى صلة . وقد اعترف بذلك معظم الذين تخلواعن هذه الجماعة . . 
ونما مجدر ذكره أن تحريم الدراسة ليس قاصراً على كليات الطب واهندسة » 
واللغات الأجنبية» وإنها يشمل الجامعات » والمعاهد الإسلامية التي لا تدرس غير 
العلوم الإسلاميةء لأنها من مؤسسات الطاغوت وتدخل ضمن إطار مساجد 
الضرار » فأساتذتها منافقون على الإطلاق بل ومرتدون لأنهم لا يؤمنون بأن هناك 
كفراً بخرج من الملة » أما العلم المشروع فلا يكون إلا في الشقق التابعة للجماعة » 
ولا يصح تقرير منهج غير المنهج الذي وضع أصوله وفروعه قائد هذه الجاعة). 


وأما أدلتهم فتتمثل فيا يلي : ) 

: الأدلة التي ورد فيها وصف الأمة بالأمية من مثل الأدلة التالية‎ -١ 

أ قوله تعالى : ١‏ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ». 
يقول شكري مصطفى بعد سوقه هذه الآية : ١‏ إن هذه الأمة الأمية ليست أمية 
فحسب» من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر . . . ولكن 
- (وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ) وهم التابعون هم پإحسان 
إلى يوم الدين الذين يسيرون على الدرب »* . 


(۱) کتاب الغلافة نقلاً عن نايف سرور زین العابدین ۰ الحکم فيم آنزل الله ص ۲۳۷ . 
(9) محمد سرور بن نایف زین العابدین » الحکم بغیر ما آنزل الله وأهل الغلو ص ۲۳۸ . 
 )۴(‏ (6) سورة الحمعة آبة ۲ . ۳ 

() کتاب التوسہات ص ۱١‏ . 


ب- قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » 
الشهر هكذا وهكذا » يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ٠»‏ . 

يقول شكري مصطفى عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أمته كلها أمة أمية لا 
تکتب ولا تحسب و ويقصد بالأمة الأمية عموم هذه الأمة وغالبيتها » ولا مانع 
من وجود قراء وكتاب في هذه الأمة ولكن بقدر الضرورة ». 

ج- أمية النبي صلى الله عليه وسلم . يقول شكري مصطفى : « النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يقرأ وکان ني قدرته أن يقرا ويحسب ». 

۲- حديث تأبير النخل فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر 
بقوم يلقحون فقال : « لو لم تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصاً » فمر بهم فقال : 
«ما لنخلكم» قالوا : قلت كذا وكذا. قال : «أنتم علم بأمر دنياكم ». 

۳- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه إلا القرآن » يقول شكري 
مصطفی : « لقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشرة سنة لا 
ذلك . 

-٤‏ ما ورد من آيات فيها ذم الغرور بالعلم . يقول الله عز وجل : « فلا جاء تم 
رسلهم بالبینات فرحوا با عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به پستهزؤون». 


() رواه البخاري (۳/ )١‏ كشاب الصوم : باب قول النبي صلى الله عيه وسلم لا لكتب ولا نحسب ٠‏ ومسلم 
)¥04/۲( كتاب الصوم : باب وجوب صوم رمضان لرؤية املال » وأېو داود (۲۳۱۹) و )۲۴۲١(‏ د 
(۴۲۷۲) کتاب الصوم باب الشھر یکون تسعاً وعشرین » والنسائی /٤(‏ ۱۳۹ و (٠٤١‏ کتاب الصوم : باب کم 
الشهرء وأحهمد (۲/ )٥١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنها . 

(۲) التوسمات ص١۱‏ . 

(۳) المصدرنفسه ص١٠‏ . 

() رواه مسلم /٤(‏ ۱۸۳۵) کتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره من معایش الدنیا على سبل 

الرأي. 

. ٠١ص التوسات‎ )٥( 

(1) سورة غافر آية ۸۳ . 
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مناقشة الأدلة : 

أولا : النصوص القرآنية الدائرة حول أمية الأمة الإسلامية : وردت لفظة 
الأمية في القرآن الكريم في ستة مواضع ؛ ففي سورة البقرة يقول تبارك وتعالى عن 
بني إسرائيل : « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإن هم إلا يظنون»'. 
ويقول سبحانه ني سورة آل عمران : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم 
فإن أسلموا فقد اهتدوا . . . » ويقول في السورة نفسهاعن بني إسرائيل ٠:‏ 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من أن تأمنه بدينار لا 
يده إليك إلا مادمت عليه قائ ذلك بهم قالوا ليس علينا في الأميين 
سبيل"ويقول سبحانه في سورة الأعراف : ١‏ الذين يتبحون الرسول النبي الأمي 
الذي مجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ‏ وبعدها بآية يقول : « فآمنوا 
بالله ورسوله النبي الأمي ا“ . وني سورة الجمعة يقول سبحانه : « هو الذي بعث 
في الأميين رسولأمنهم .. . . e a‏ 
أهل العلم في تفسيرهاء يتبين أن الأمية تطلق ويراد بها أحد معنيين : 

أ- عدم القراءة والكتابة . ومن ذلك وصف الله لبعض أهل الكتاب بأنم 
أميون « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني»". قال ابن جرير : ١‏ يعني 
بالأمیین الذین لایکتہون ولا يقرۋون »^ . 


. ۷۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آیة ۲٢‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ۷۵ . 

() سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 

(۵) سورة الأعراف آية ٠١۸‏ . 

(7) سورة ا لحمعة آية ۲ . 

(۷) سورة البقرة آية ۷۸ . 

(۸) جامع البيان ج ١‏ ص ۳۷۳ ٠‏ ويظر القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص ٥‏ وينظر ابن حجر » فت الباري 
ج٤‏ ص ۱۲۷ . 


ب- الأمة التي لم ينزل عليها كتاب مزل من الله ومنه قوله تعال : ١‏ وقل 
للذين أوتوا الكتاب والاأميين آأسلمتم وقوله سبحانه : ١‏ هو الذي بعث في 
الأميين رسولاًمنهم». 

قال ابن عباس : ( الأميون العرب كلهم من كتب منهم ومن م يكتب › لأنم 1 
يكونوا أهل كتاب “" قال الطبري : ١‏ والأميين الذين لا كتاب هم من مشركي 
لفرت 

وفي ضوء هذا التصنيف لمعاني ما ورد من الآيات أبين : 

-١‏ أن العرب قبل المبعث قد اجتمع فيهم الوصفان؛ فهم أميون لأنهم ليسوا 
بأهل كتاب » وهم آميون لأنهم في ا لجحملة لا يقرأون ولا يكتبون » ولا بعث فيهم 
نبينا حمد صلى الله عليه وسلم ل يبقوا أميين باعتبار أنهم لا يقرأون كتاباً أنرل إليهم 
« بل صاروا آهل كتاب وعلم » وصاروا أعلم ا لخلق » وأفضلهم في العلوم النافعة › 
وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة وهي : عدم العلم والكتاب المنزل .*٠»‏ 

۲- أن الأمية بمعنى عدم القراءة والكتابة مذمومة ولذلك قال الله عز وجل : 
«ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون “. وأما أمية الي 
صلى الله عليه وسلم فهي ممدوحة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنا صرف عن 
علم القراءة والكتابة ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى في حجته"» وهذا ما يدل 
عليه قوله تعالی : « وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذاً لارتاب 
المبطلون». قال الإمام القرطبي : « أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله ولا تختلف 


. ۲١ سورة آل عمران آپة‎ )١( 

(۲) سورة الجحمعة آية ۲ , 

(۳) ينظر القرطبي » ا مجامع لأحکام القرآن ج 1۸ ص ٩۲‏ . 

(6) جامع البيان ج ١١‏ ص ٠ ۲٠١‏ وينظر القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ج ٤‏ ص ٤٥‏ . 
(۵) شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاری ج ۲۵ ص ۱1۹-۱۹۸ . 

(1) سورة البقرة آية ۷۸ . 

(۷) ينظر القرطبي »الجاع لأحکام القرآن ج ۲١‏ ص ٠١١‏ 

(۸) سورة العنكبوت آية ٤۸‏ . 


fo 


إلى آهل الكتاب » بل نزلناه إليك في غاية الإعجاز » والتضمين للغيوب وغر 
ذلك » > فلو كنت من يقرأ كتاباً ويخط حروفاً لارتاب المبطلون أي من أهل 
الكتاب وکان هم في ارتيا ہم مععلّق ». 

«وأموته م تكن من جهة العلم فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب » > فإنه إمام 
الأئمة في هذا» وإنا كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوباً . . وصارت 
EERE‏ 
في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة ». 

۳- أن الآيات الواردة ني الأمية وردت مراداً بها الخبر لا الطلب »فلم يأت فيها 
طلب البقاء على وصف الأمية » وإنا طلب البقاء على بعض أحكامها كما سيأتي في 
عن حديث «إنًا أمة أمية»". 

ان قولە سان : « وآخرين منهم نا يلحقوا ۔ بهم ٠‏ ليس فيها دلالة على 
فضل الأمية لما يلي : 

-١‏ ن المقصود بالأميين في الآية العرب الذي ل يبعث فيهم نبي قبل محمد صلل 
الله عليه وسلم ول ينزل إليهم كتاب » وليس المقصود الذين لا بجحسنون القراءة 
والكتابة . 

آن الاستدلال بقوله «آخرين » لا يصح» لاله لا وز ان رفول 
«وآخرين» عطفا على «الأميين؛ ؛ لأن آخرين يقتضى المغايرة لما يقابله » فيقتضى 
آنه صادق على غير الأميين أي غير العرب» فهو إمامعطوف على الضمير في 
«عليهم؟ من قوله : «يتلو عليهم » آي ويتلوا على آخرين . 

وإما أن يجعل «وآخرين» مفعولاً معه » والتقدير : يتلوا عل الأميين آياتنا 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مع آخرين . 


(۱) الجامع لأحكام القرآنج ٠١‏ ص ٠١١‏ وينظر الطبري » جامع البيانج ۲١‏ ص ٤‏ . 
شخ الوسلام ‏ الفتاری ج ۲١‏ ص ۱۷۲ ۰ 
(۳) سبق ترجه ص ٤۵۱‏ . 


ويوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بالتفسير الجزئي على وجه المثال 
قوله سبحانه : ١‏ وآخرين » بأنهم الفرس فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كنا 
جلوساً عند الي صلل الله عليه وسام فائزلت عليه سورة الجمعة فتلاها فلا بلغ 
«وآخرین منهم لما يلحقوا بهم » قال له رجل : من هم یا رسول الله ؟ فلم يراجعه 
حتی سأل ثلاثاً وفینا سلمان الفارسي ووضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده 
على سلمان وقال : « لو کان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء»(. 

فليس المراد كا زعمت جماعة شكري : ١‏ وآخرين منهم لا يلحقوا بهم » أي 
آمیون لا يقر اون ولا يکتبون . 

فا : قول الرسول صلى الله عليه وسلم « إنا O E PCE‏ 
N TTT‏ 

-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم : إنا أمة أمية » ليس على سبيل الطلب بل هو 
حبر . فالأمة أمية قبل الشريعة » أما بعدها فإنهم م يؤمروا بأن يبقوا على هذه الأمية 
مطلقاً » وإنما أمروا بالبقاء على بعض أحكامها“ . 

- أن قوله لا نكتب ولا نحسب هو في حصوص الكتابة والحسابة لمعرفة أوائل 
الشهور” وإلا فقد كان من الصحابة من يكتب ويحسب الكتابة والحساب 
المعروفان . فهو حبر تضمن نيا فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته وهي الأمة الوسط 
أمة لا تكتب ولا تحسب ؛ بل هي تعرف أوائل ار بالرۇية"› والأمية 
المذكورة في حديث الصيام هذا وصف مدح وكال من وجوه : 


(1) رواه البخاري (/ ۱۸۹) كاب التفسير » باب سورة الجحمعة » ومسلم (۲/ )۱۹۷١‏ كتاب فضائل الصحابة ٠‏ 
باب فضل فارس . 

(۲) ینظر محمد الطاهر بن عاشور » التحریر والتلویر ج ۲۸ ص ۲۱۳-۲۱۰ . 

(۳) سبق نخر يجه ص ٤٥۱‏ . 

. وسيأتي بيان هذا ني النقطة الثالثة‎ ٠١١ ص‎ ۲٢ شيخ الإسلام بن تيمية الفتاوی » ج‎ )٤( 

(۵) تستخدم الكتابة والحساب لمعرفة أوائل الشهور وقد بين ابن تيمية أن من الناس من يكتب مسير الشمس والقمر 
ببحروف أبجد ونحوها ویحسب کم مضی من مسيرها ومتى يلتقيان لياسة الاستسرار » ينظر الفتاوی ج ٠١‏ 
ص۱۷۳ . 

() ینظر شيخ الإسلام ‏ الفتاوی » ج ۲١‏ ص ٠١١‏ . 
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الأول : أنه استغناء عن الكتابة والحساب بيا هو أبين وأظهر وهو الرؤية . 

الثاني : أن الكتابة والحساب يكثر فيها الغلط » بينم الرؤية بعكس ذلك . 

الثالث : أن في الكتابة والحساب شغلا عن المصالح › وتعباً بلا فائدة بعكس 
الرؤية. 

۳- أن المقصود بالحديث أن هناك أحكاماً شرعية بقيت على مقتضى الأمية 
ولذلك فإن فهم الشريعة وأحكامها لا بحتاج إلى العلوم الكونية والرياضيات 
ونحوها. والحكمة من هذا : 

أ- أن من باشر تلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أميون على الفطرة . . 

ب- أنها لو لم تكن أمية لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم فإنه يكون 
صعباً على الجمهور من الناس الامتغال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل 
علمية لفهمها أولاً > ثم لتطبيقها ثانياً > وهذاالمعنى يستفاد من قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث : ١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ». 

-٤‏ أنه ليس المقصود من الحديث تحريم القراءة والكتابة » فقد سبق ما يدل على 
مشروعية تعلمها » وإنا الكتابة والحساب المنهي عنه| في خحصوص معرفة أوائل 
الو 

ثالغا : الأدلة التي فيها بيان أمية النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق القول أن 
أميته عليه الصلاة والسلام تعد من معجزات نبوته وهي ليست نقصاً في حقه بل 
هي من كالاته » وأما في غيره فهي نقص لفقده الفضائل التي لا تتم إلا بالقراءة 
والكتابة . 

رایغا :ديف تائ الل هذا الحديث ليس فيه دليل على حرمة التعلم» 
فكون الرسول صلى الله عليه وسلم جهل أمراً من أمور الدنيا » وأقر الناس على 
علمهم هو دليل على جواز تعلم أمور الدنيا لا على الحرمة » فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد أقرهم على علمهم . 1 

خامساً : كون النبي صلى الله عليه وسلم م يعلّم أصحابه إلا القرآن والسنة » 


(۱) ینظر شیخ اللاسلام الفتاوی ج ۲۵ ص ٠۷٤‏ . 
(۲) ينظر الشيخ عبدالله دراز ٠‏ التعليق على الموافقات ج ۲ ص 1۹ . 
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فهذا لأن مهمته عليه الصلاة والسلام هي تعليمهم هذا» وهو عليه الصلاة 
والسلام م ينكر عليهم تعلم العلوم الدنيوية ؛ بل إنه آمر بتعلم بعض تلك العلوم 
کا سبق بیانه . 

سادسا : ما ورد من ذم الغرور بالعلم » مثل قول الله عز وجل : « فلا 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحواب)] عندهم من العلم وحاق بهم ماكانوابه 
يستهزئون »'“. هذه الآيات إن تدل على أن المعيب في العلوم البشرية هو غرور 
أصحابها وإنكارهم لا جاء به الوحي واعتادهم على علومهم القاصرة . 

سابعاً : أن بناء المدنية الحديثة لا تعارض بينه وبين تحقيتق عبادة الله عز وجل › 
لأن عمارة الأرض إنا هو من عبادة الله عز وجل » فمفهوم العبادة أشمل من 
الشعائر التعبدية » والمنهي عنه فيم بتعلسق بعمارة الأرض هو نسيان الله عز وجل 
وعدم شكره. يقول الله عز وجل على لسان قوم قارون من الصالحين : « وابتغ 
فيم آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الذنيا وأحسن كا أحسن الله 
إليك» ولا تبغ الفساد في الأرض » إن الله لا بحب المفسدين ». 


. ۸۳ سو رة غافر آية‎ )١( 
. ۷۷ سورة القصص آية‎ )۲( 
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المطلب الثالث 
تحريم الصلاة في المساجد 


إن للمسجد في الإإسلام منزلة عظيمة ؛ فهو مكان أداء العبادة » ومكان 
التعليم» وتحت سقفه مجتمع المسلمون على قلب رجل واحد. وجهتهم واحدة 
وفعلهم واحد وقبلتهم واحدة . ونما يدل على مكانة المسجد وعظمة منزلته عند 
الله أن جعله أحب البقاع إليه » فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «أحب 
البقاع إلى الله مساجدها». وأول المساجد تأسيساً البيت الحرام الذي جعل الله 
أفئدة الناس توي إليه » وجعله مباركاً وهدى ‏ إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببکة مبارکاً وهدی للعالمین »“. 
ثم تتابع بناء بيوت الله في الأرض › فكان المسجد أول بناء يفكر فيه 
السلمون . والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدا مقدمه المدينة في بناء 
المسجد > فعن نس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة فنزل على المدينة في حي يقال همم بنو عمرو بن عوف» فآقام النبي صلى 
الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ‏ ثم أرسل إلى بني النجار“ فجاءوا متقلدي 
السيوف كأني آنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر 
ردفه وملا بني النجار حوله » حتى ألقى بفناء أي أيوب وكان بحب أن يصلي 
حيث أدر كته الصلاة » ويصلي في مرابض الغنم » وأنتة أف ناء المسجكد: 
فأرسل إلى ملاء من بني النجار فقال ا 
قالوا لا والله ل نطلب ثمنه إلا إلى الله - قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم : 
قور المشركين » وفيه خرب » وفبه نخل فأمر النبي صلى الله 
(1) رواه مسلم )1٤/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل الجلسوس في مصسلاه بعد الصبح وفضل 
المساجد. 
(۲) سورة آل عمران آية ٩٩‏ . 
(۳) هم ٻنو عمرو بن عوف بن الخزرج بن حارثه » من الأزد » جد جاهلي » کان له من الولد (عوف) ومنه سلالته ۰ 
وهم بطون . ينظر ابن حزم » جهرة أنساب العرب : ص ۳٥۳‏ والأعلام ج ۵ ص ۸۲ . 
() بنو النجار وهو تيم اللات بن تعلبه بن عمرو بن الخزرج ٠‏ جد جاهلي كان يعرف بالنجارء بنلوه بثو النجار 
الأنصاريون وهم بطو وأفخاذ كثيرة . الاستبصار في نسب الصعحابة من الأنصار ص ۳٠‏ والأعلام ج ۲ 


صر . 
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عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم با خرب فسويت وبالنخل فقطم'. 

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد فقال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ من بنى مسجدأً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيا في ا لحنة ١‏ 
والأصل فيا يبنيه المسلمون من المساجد آنه أسس على التقوى › وأما إن طرأ على 
المسجد مايفضى إلى الشرك ونحوه › فإن هذا الأمر الطاريء لا ينقص قدر 
الملسجد بل يزال المنكر وتبقى للمسجد مكانته . 

ولذلك فإن العلماء فرقرا بين ا مسجد المبني على القبر وبين القبر الموضوع في 
السجد» فإن كان المسجد قبل القر عر ؛ إمابتسوية القبر أو نبشه إن كان 
جديداًء» وإن كان القىر قبله إما أن يزال المسجد » وإما أن تزال صورة القر ." . 

ومدار التفريق النظر في القصد الرئيس من بناء المسجد » ولعل هدم مسجد 
الضرار وتحريقه صورة من صور المساجد المبنية من البداية على ساس من الكفر 
ادوا 

ولقد غلت جماعة شكري مصطفى فزعموا أن كل المساجد القائمة الآن ني 
الأرض مساجد ضرار » باستشناء أربعة مساجد فقط » هي المسجد الحرام » 
والمسجد الاقصى » والمسجد النبوي» ومسجد قباء » وعليه فلا تجوز الصلاة في 
غير هذه المساجد الأربعة . 

وقيام هذه الفكرة هو على دعامتين هما : 

الأول حتمية التسليم بأن جثمعات المسلمين في عصرنا مجتمعات جاهلية . 

الثانية : أن النتيجة هى حتمية اعتزال المجتمعات وفي مقدمتها المساجد لأنا 
معابد هذه الجاهلية .° ٠‏ 


() رواه البخاري )١١١ /١(‏ كتاب الصلاة : باب هل تنش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد > ومسلم 
(۱/ ۳۷۳) كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب ابتغاء مسجد النبي صلی اله عليه وسلم؛ وأہو داود(۳٥٤‏ )و 
)٤٤(‏ كتاب الصلاة : باب بناء المساجد والنسائي (۳/ ۳۹) كتاب المساجد : باب نېش القبور واتخاذ أرضها 
مسجدا. 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۱۲۲) كتاب الصلاة ؛ باب من ئی مسجلا ومسلم (۱/ ۳۷۸) کتاب الإیان: باب فضل 
بئاء المساجد والحث عليها » والترمذي )۳١١(‏ كتاب الصلاة : باب ما جاء في فضل بناء الملساجد » وأحمد 
۰/۱و ۷۰) من حدیٹ عثان رضي الله عنه . 

(۳) ينظر ابن قاسم » حاشية الروض ج ١‏ ص °۲۸ . 

. ۱۹۳ ینظر رجب ختار مدکور ۰ التكفير والمجرة وجهاً لوجه ص‎ )٤( 

. ۲٠١ ينظر سام البهنساوي » الحكم وقضية تكفرر المسلم ص‎ )٥( 
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ومن أدلتهم على هذا ما يلي : 

-١‏ قول الله تعالى في قصة موسى : « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا 
لقومك| بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين »'. 

وقد تكلم حول هذه الآية الأستاذ سيد قطب فقال : « وهذه التجربة التي 
يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون هما فيها أسوة » ليست خحاصة ببني 
إسرائيل » فهي تجربة إيمانية خالصة » وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين 
ي المجتمع الجاهلي وقد عمت الفنة وتجبر الطاغوت » وفسد الناس وأنتدت البيثة» 
- وكذلك الحال على عهد فرعون "ني هذه الفترة - وهنا يرشدهم الله إلى أمور : 

# اعتزال الحاهلية بنتنها وفسادها وشرها - ما أمكن ذلك - » وتجمع العصبة 
المؤمنة الخرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتد رما وتنظمها » حتى يأتي 
وعد الله جا . 

# اعتزال معابد الجاهلية › واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها 
بالانعزال عن المجمتع الجاهلي » وتزاول فيها عبادتها لرا على بج صحيح ٠‏ 
وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو العبادة الطهور ٠»‏ . 

وکلامه هنا فيه شيء من الإطلاق ولم بحدده بزمن أو بلد » غير أنه أحذ فطّبق 
es‏ لأنه جاهلٍء ر لذلك وجپ و معابد 
YY‏ 
الأربعة» وهذه الشروط هى : 


(۱) سورة يونس آية ۸۷ . 

(۲) فرعون : كلمة مدحوتة من اللفظين المصريين - (بر - عو ) وتعني (البيت الأعظم ) كانت لعتاً للقصر الملكي » ثم 
أصبحت علا على ملوك مصر منذ الألف الأول قبل الميلاد » والفراعنه كثر وليس هناك تراجم موثقة هم . ينظر 
الموسوعة العربيه الميسرة ص ٠١۹۰‏ . 

(۳) في ظلال القرآن ج ۳ ص١۱۸۱‏ . 

(4) انظر المستشار سام البهنساوي » الحكم وقضية تکفیر المسلم ص ۲٠۹-۲۱۷‏ . 
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أ- أن تكون الدعوة فيه خالصة لله وحده > ودليلهم في هذا الشرط قول الله 
تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً». 

ب- أن يستوفي عبآره الشروط والأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في 
قوله : « إنا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين “. وفي قوله تعالى : في 
بیوت أذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالٌ لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عند ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بخافون يوماً تتقلب 
فيه القلوب والأبصار»" . 

وقوله تعالى : « فيه رجال محبون أن يتطهروا والله بحب المطهرين » .)٤(‏ فقالوا 
: إنه لا جوز لنا أصلاً أن نسمي مسجداً ما مسجداً لله حتى نستوفي من عبأره هذه 
الأوصاف المذكورة في الآيات السابقة . 

ج- أن يكون مؤسس المسجد أسسه على التقوى لقوله تعالى : « مسجد سس 
على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه “. وبالنظر إلى المساجد المعاصرة فإنها 
غير مستوفية هذه الشروط بزعمهم". 

الرد والمنافشة : 

أولا : استدلا لهم بقوله تعالى ٠:‏ . . . واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة 
وبر لمن : 


. ٠۸ سورة الجن آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ٠۸‏ . 

(۳) سورة النور آية ٠١‏ . 

. ٠١۸ سورة التوبة آية‎ )٤( 

. ٠١٠۸ سورة التوبة آية‎ )١( 

(1) ينظر رجب مدكور » التكفیر والمجرة وجها لوجه ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
(۷) سورة يونس آية ۸۷ . 
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هذه الآية الكريمة نزلت تحكي واقع بني إسرائيل عندما اضطرهم فرعون 
وملؤه. فقد روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : «(واجعلوا 
بيوتكم قبلة » أنه قال : « كانوا يفرقون من فرعون وقومه أن يصلوا » فقال هم :( 
اجعلوا بيوتكم قبلة ) يقول اجعلوها مسجد حتى تصلوا فيها '. 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية : « كانوا لا يصلون إلا في البيع » حتى خافوا 
من آل فرعون فأمروا أن يصلوا ني بيوعمم . فهذه النصوص تبن أن السبب في 
أمرهم باتخاذ البيوت مساجد هو فَرَقّهم وخوفهم من بطش فرعون وملائه » وهذا 
قد تكلم عنه العلماء فبينوا أنه تسقط الجاعة عمن حاف على نفسه "» وأما هجر 
المبال بغير مبرر شرعي فهو حرم » وصلاة الجاعة واجبة على الأعيان » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو 
حبواً» ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا فیصلي بالناس » ثم انطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بیوتهم بالنار» “. 

والآية ليس فيها أن السب هو اعتزال معابد الجاهلية وإنا السبب هو الخوف › 
فلا جوز ترك صلاة الجماعة في المساجد إلا هذا السبب وأمثاله ما يعد من باب 
الضرورة . 

۲- قوهمم لا بد من توفر شروط ثلاثة حتى يمكن شرعا أن يسمى المسجد 
مسجداً. . . إلخ » يمكن إجال الرد على اشتراط هذه الشروط فيا يلي : 


(۱) رواه الطبري في جامع البیان )٠١۳/۱۱(‏ . 

(۲) ينظر الشوكاني » فتح القدير ج ۲ ص ٨1۸‏ مع العلم أن هناك اخحتلافاً في معنى الآية : فمنهم من قال : إن المقصود 
اجعلوا مساجدكم قبل الكعبة . ومنهم من قال اجعلوا بيوتكم متقابله . وقد رجح الطبري ما ذكرثه في الصلب . 
ینظر جامع البیان ج ۱۱ ص ٠١١-۱٥۳‏ . 

(۳) ينظر النووي » روضة الطالبين ج ١‏ ص "٤٠٥١‏ . 

() رواه البخاري )٠٠١ /١(‏ كتاب صلاة الجاعة : باب وجوب صلاة الجاعة ٠‏ ومسلم )٤ ٤۹ /١(‏ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة > وأبو داود )٥٤4( » )۵٤۸(‏ كتاب الصلاة : باب في التشديد في 
ترك الجاعة » واللسائي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الإمامة : باب التشديد في التخلف عن الحماعة » والترمذي )۲١۷(‏ 
كتاب الصلاة : باب ما جاء فيمن سمم النداء فلم يجب . وينظر الشوكاني ۰ نيل الأوطار ج ۳ ص ٠٤١‏ . 
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أ- الشرط الأول 

إن القول: إنه لا بد من أن تكون الدعرة لله خالصة في المسجد حتى يسمى 
مسجدا أمرٌ لا تدل عليه الآية » فالآية أمرٌّ للمسلمين بأن لا يشركوا مع الله عز 
وجل أحداًني بیوته كا هو حال أهل الكتاب . قال الطبري : «وأن المساجد لله فلا 
تدعوا) أيها الناس ( مع الله أحدا) ولا تشر كوا به فيها شيئاً » ولكن أفردوا له 
التوحيد وأخلصوا له العبادة» . وقال قتادة : « كانت اليهود والنصارى إذا 
دلوا کنائسهم وبيْعَهم أشرکوا بالله » فأمر الله نبیه آن يوحد الله وحده ۲ 

تالا لس متخلا الست بل إن امسج مد تاسيسة ووقفه بسكي 
مسيجداء وأما إن دعي في المسجد غير الله عز وجل › فكان من ضمن المصلين من 
يدعو ميتا أو نحو ذلك فإن هذا لا مجعل المسجد قائ)ً على الشرك ويسلبه اسم 
المسجد » بل وزر الإشراك على من وقع فيه ١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ». ولو 
كان جرد وقوع الدعوة لغرر الله في المسجد يسلبه اسم المسجد لوقع هذا مسجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ! » إذيقع فيه كثير من المسلمين في عمال وأقوال 
شر كية . فالعبرة ليست في وقوع ال مارسات الخاطئة فيه » بل العبرة في قيام ا مسجد 
أساساً على الشرك » فإنه إذا بني المسجد على قبر ولي أو نبي فلا تصح الصلاة فيه . 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد»0. 

ب- الشرط الثاني : 

إن الصفات التي ذكرها الله عز وجل في عبر بيوته في عدد من الأيات ليست 
شر طا في تسمية ا مسجد مسجدا فهي غير متعلقة به بل متعلقها العأر انفسهم ؛ 


(۱) جامع البیان ج ۲۹ ص ۱۱۷-۱۱۹ . 

(۲) رواه الطبري ج ۲۹ - ص ۱۱۷ . 

(۳) سورة فاطر آية ۱۸ . 

() رواه البخاري (۲/ ۱۲۸) كتاب الجنائز : باب ما جاء في قبر النبي صل الله عليه وسلم» ومسلم (۳۷۹/۱ و 
۷ كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء ء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها » والنهي عن 
اتخاذ القبور مساجد من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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فالآيات شهادة هم » يقول ابن كثير في قوله تعالى : «إنها يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر »“« شهد الله بالإيان لعمار المساجد»"» ور الحديث 
عن أي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإی|ان» . قال الله تعال د ( إنا يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر )»"» ووجود أحد من عبار المساجد لم يستوف الاوصاف 
المذكورة لا يرر حرمة الصلاة فيها » فإن الإأنسان لا يؤخذ بجريرة غبره . 

وأما إن كان عأر مسجد من المساجد من الطوائف الضالة كالقاديانية 
إقامة الصلاة فيه . 

ج- الشرط الثالك : 

إن التقوى التي اشترطوها في تأسيس المسجد ليسمى مسجداً ويصلى فيه أمرّ 
قبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل » والناس إنا أمروا أن يجكموا بالظواهر › 
وأما السرائر فأمرها إلى الله عز وجل » وجرد بناء المسجد ليعبد فيه الله عز وجل 
تأسيس على التقوى مع العلم أن المراد بقول الله تعالى : «لمسجد أسس 
على . . .: مسجد قباء وأنه في مقابل مسجد الضرار» أسس على التقوى من أول 
يوم» فلا يصح أن يطلق على المساجد كلها أا مساجد ضرار فذلك قول بدون 
إلا بإعلام الله عز وجل له» ثم إن مسجد الضرار اجتمعت فيه عدة آغراض 
مؤسسيه دلت على مقاصد خبيثة وهي کا وردت في الآيات : 


. 1۸ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ٠٤١‏ . 

() رواه الترمذي (۳۰۹۳) كتاب تفسيرالقرآن : باب ومن سورة الشوبة » وأحمد (۳/ 1۸) و )۷١/۳(‏ وان حبان 
(۳۱۰) والحاکم (۱/ ۲۱۲/ ۲۱۳) وقال الترمذي : حدیث حسن » والحدیثٹ سنده ضعیف لان فيه دراجاً وهو 
أبو السمح» ضعيف في حديشه عن أي ايشم » وهذا من روايته عنه » والحديث ضعفه العقيلي كا نقله الألباني 
في مشكاة المصابیح (۷۲۳) . 

() القاديانيه -مركة نشأت سنة ١٠۹٠م‏ بتخطيط من الاستعهار الإنجليزي في القارة المنديه » وكان الداعي ها رجل 
يسمى مرزا غلام أحد الذي ادعى أنه المسيح ثم أنه نبي ثم ادعى الألوهية . انظر الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة ص ۳۸۷ . 
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. الضرار لغيرهم أي مضارة المؤمنين‎ - ١ 

۲- الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام > لأن مراد المنافقين ببنائه تقوية أهل 
النفاق . 

۳- التفريق بين المؤمنين إذ أراد المنافقون أن لا حضروا مسجد قباء فتقل جماعة 
اللسلمين» وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة والمودة ما لامخفى . 

-٤‏ الإرصاد لمن حارب الله ورسوله » أي الإعداد لأجل من حارب الله 
ورسوله» وهو أبو عامر الراهب"" الذي لحق بالروم يطلب النصر من ملكهم 
على الرسول صلى الله عليه وسلم» وكتب إلى آهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء 
الملسجد ليصلي فيه في يزعم إذا رجع إليهم . 

وهذه الجوانب كلها - التي سوغت تسمية مسجد المنافقين مسجد ضرار 
وسوغت هدمه - غير موجودة في المساجد اليوم» بل إن المساجد القائمة اليوم نما 
عدب فن اة القر ار ساج اتاق القرون الف مجه تروف 
رت ار می ب هی از ساد اک ری ر ها 

والخلاصة أن دعوى أن مساج د المسلمين كلها مساجد ضرار غبر المساجد 
الأربعة دعوى بدون دليل . 


(۱) ينظر الشوكاني » فشح القدير ج ۲ ص ٤١۳‏ . 

(۲) هو عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية » أبو عامر من الأوس جاهلي من أهل المديسة » كان يذكر البعث ودين 
الحنيفية » ولا ظهر الإسلام حسد النبي صلل الله عليه وسلم وعانده » وشهد أحداً مع المشركين » وسكن مكة - 
ئم لا انعشر الإسلام خرج إلى بلاد الروم وها مات . ينظر » الأعلام ج ۵ ص ۷۹ . 

(۳) ينظر الطبري » جامع البيان ج ۲۳ ص ١١‏ . 
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اللطلب الرابع 
إيقاف صلاة الحمعة 


من شعائر الإسلام الظاهرة التي اخحتص با المسلمون دون غيرهم صلاة 
الجمعة . وصلاة الحمعة واجبة . والأصل في فرضها الكتاب والسنة والإجماع : 

-١‏ أما الكتاب فقول الله عز وجل : « يا أا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع »'. 

قال ابن قدامة ١:‏ فأمر بالسعى ومقتضى الأمر الوجوب » ولا يجب السعي 
إلا إلى واجب » ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها » فلو م تكن واجبة لما هى عن 
البيع من أجلها»". 

۲- أما من السنة » فالأحاديث الاتية : 

أ- عن طارق بن شهاب”“ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد ملوك » أو امرأة أو صبي أو 

ر ) 
مرن ٠‏ : 


. ۹ سورة الحمعة آية‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن أحد بن قدامة الجاعيل أبو محمد : فقيه من أكابر الحنابلة ولد سنة ٤١‏ ٠ه‏ ورحل في طلب العلم إلى 
بغداد وغيرها » وله تآليف نافعة منها ا مني و روضة الناطر وغير هما توفي سدة 1۲١‏ هى ينظر سير أعلام النبلاء 
ج ۲۲ ص ٠١١‏ . والأعلام ج ٤‏ ص 1۷ . 

(۳) المغني ج ٣ص ۱١۸‏ . 

)٤(‏ هو طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحسي » أو عبدالله : من الخزاة درك النبي صلى الله عليه وسلم » وغزافي 
خلافة أبي بكر وعمر وسكن الكوفة وله أحاديث عن الصحابة توفي سنة ۸۳ه.. ينظر سير أعلام النبلاء ج ٣‏ 
ص ٤۸1‏ ۰ وتہذیب التهذیب ج ٩‏ ص ۳ والأعلام ج ٢‏ ص ۲۱۷ . 

)١(‏ روا أبو داود )٠١۹۷(‏ الصلاة باب الجمعة للملوك والمرأة وإسناده منقطع » فإن طارقا إ يصح له سماع من النبي 
صل الله عليه وسلم كا قال أبو داود وهذا غير قادح في صحته ولذلك صححه جمع من آهل العلم منهم الحاكم 
ووافقه الذهبي (70 ۸ والنووي ٠‏ ينظر نصب السراية (۲/ ۱۹۹) وينظر البحث الموسع حول الحديث عند 
الألباني ٠‏ إرواء الغليل ج ٣‏ ص .٥٠١‏ 


1 


ب- عن حفصة "رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رواح 
الجمع واجب على کل حتلم ۲ 

چ - عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجحمعات أو ليختمن الله على قلومم ثم ليكوئن من 
الافلن ا : 

د- عن بي الجعد الضمري ٠‏ آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ 
ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه ٠‏ . 

۳ وأما الإ جاع فقد نقل الإحماع جمع من العلاء" » بل أصبحت فرضية 
ا لجمعة معلومة من الدين بالضرورة . 

ولماعة شكري مصطفى موقف في يتعلق بصلاة ا لجحمعة م يسبقوا إليه - إلا 
من الرافضة - حيث يرون إيقاف إقامتها إلى ما بعد أن يمكن الله هم في الأرض› 


(۱) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهها » صحابية جليلة صالحة ء ولدت بمكة ٠‏ وكانت 
زوج خحنیس بن حذافة السهمي ٠‏ فلا ظهر الإسلام أسلما وهاجرا ٠‏ فتوفي عنها فتزوجها الرسول صل الله عليه 
وسلم واستمرت في المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وها توفيت سئة ٤١‏ ه. وينظر الإصابة ١١ص‏ 
۷ والأعلام ج ۲ ص ۲٣۵-۲۹٤‏ . 

(۲) رواء النسائي (۳/ )۸٩‏ ا جحمعة باب التشديد في التخلف عن الجحمعة ٠‏ ورواه أبو داود بلفظ (على كل تلم رواج 
إلى المسجد ) )۳٤۲(‏ الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة . 

(۳) رواه مسلم (۲/ )04١‏ الجمعة : باب التغليظ في ترك ال حمعة والنسائي (۳/ ۸۸ ٠‏ ۸۹) الجحمعة : باب التشديد أي 
التخلف عن الحمعة ٠‏ وابن ٠‏ ماجة )١٠١١(‏ المساجد : باب التغليظ في التخلف عن الجاعة . والدارمي 
(۳۹۹/۱) الصلاة باب من يتر الحمعة » وأحمد(۱۳۹/۱) . 

. صحابي قال فيه البخاري ( لا أعرف اسمه ولا أعرف له إلا هذا الحديث ) يعني الحديث الذي أي فى الصلب‎ )٤( 
e اسمه درع ۰ وقيل جاده » وقيل عمو » كان على رأس قومه في غزوة الفتح  سكن المدينة‎ 
صاا.‎ ١ 

(۵) رواء أب داود )٠١١۲(‏ الصلاة : باب التشديد في ترك الجمعة » والنسائى (۸۸/۳) الجمعة : باب التشديد أي 
التخلف عن الحمعة ء والتر مذي )٥٠١(‏ الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر؛ وابن ماجة (1/ )۴١۷‏ 
الصلاة : باب من ترك الحمعة . والحاكم )۲۸١ /١(‏ ومالك )١١١/١(‏ الجمعة » وابن حبان (۲9۸) والدار ٠ي‏ 
(۱/ ۳۹۹) الصلاة : باب من ترك الجحمعة . وأحمد (۳/ )٠٠١ ١ ۲۲٤‏ وقال الترمذي: حديث حن . 

(1) مهم الموفق بن قدامة » المغنی ج ٣‏ ص ٠١۸‏ > وابن العري » شرح الترمذي ج ۲ ص ۲۸۸ . 
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ويقولون : إن فريضة الحمعة ها شروط إذا توافرت أقيمت الفريضة »> وإلا توقفنا 
عنها حتى تستوفي شزوطها وشرطوا في إقامة الجمعة التمكين فلا جمعة في 
الاستضعاف""'. ويستدلون على هذا با يلي : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « لا فرضت الجمعة ا يستطع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يصليها في مكة لمكانه من المشر كين . فأرسل إلى 
مصعب بن عمير"" في المدينة إذا كان يوم بجمع اليهود لسبتهم » فانتظر حتى تزول 
الشمس ٠‏ فتقربوا إلى الله بركعتين وقدموا بين يدي ذلك بخطبة »". 

وقد زعم شكري مصطفى صحة هذا الحديث وقال : « إن لفظ «لمكانه من 
الشركين» تعني الاستضعاف العام لاومام المسلم . لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم بمكة كان يمكنه أن يجتمع بالمسلمين في دار الأرقم بن أبي الأرقم » فلا 
يصح أن تعني هذه اللفظة إمكانية الصلاة في ذاتها »°. 

۲- عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : يرحم الله أسعد بن زرارة۷ 


. ٠٠٠-۱۹۹ ینظر رجب مدکور » التکفیر والمجرۃ وجهاً لوجه ص‎ )۱( ٠ 

(۲) هو مصعب بن عمير بن هاشم القرشي : صحابي شجاع من السابقين ء أسلم في مكة » وكتم إسلامه » فلا علم 
أهله حبسوه ٠‏ فهاجر إلى الحبشة ٠‏ ثم رجع إلى مكة ٠‏ ثم هاجر إلى المدينة » فكان معلا لأهلها قبل هجرة 
الرسول صل الله عليه وسلم شهد بدراً واستشهد في أحد ينظر سیر أعلام النہلاء ج ١‏ ص ٠٤١‏ » والأعلام ج 
۷ص ,۲٤۹۸‏ 

(۳) أسندوا هذا الحديث إلى طبقات بن سعد ولم أجده فيها وسيأتي كلام عن هذا الحديث في صلب البحث . 

() هو الأرقم بن أي الأرقم عبد مناف بن أسد ٠‏ أبو عبدالله » صحابي رفيع الشأن » من السابقين الأولين » كانت 
داره بمکة تسمى دار الإسلام ‏ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيها للإسلام » وشهد الأرقم المشاهد 
كلها وتوفي بالمدينة سنة ٠١‏ ه. ينظر الإصابة ج ١‏ ص ٤١‏ , والأعلام ج ١‏ ص ۲۸۸ . 

۲٠١ نقلاً عن رجب مدكور  التكفیر والمجرة رجهالوجه ص‎ )٥( 

() كعب بن مالك بن عمرو بن القين » صحابي بدري . من أهل المديئة ء ومن الشعراء » شهد الوقائع كلها له ۸٠‏ 
حدیٹاٗ توفي سنة ۵۰ ه. ينظر الإصابة ج ۸ ص ۳۰۲ . الأعلام ج ۵ ص ۲۲۸ . 

(۷) هو أسعد بن زرارة بن عدس بن مالك البخاري الأنصاري الخزرجي أبو أمامة » صحابي قديم الإسلام » شهد 
العقبتين وكان أحد النقباء » مات قبل بدر فدفن بالبقیع . ینظر سیر أعلام النبلاء ج ۱ ص ٠۹۹‏ » والإصابة ج 
١‏ ص ٥1‏ والأعلام ج ص۳۰۰ 
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كان أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة(٠‏ في نقيع يقال له نقيع 
الخض ات . فالوا ١‏ وهذا لا يكون إلا في غيبة رسول الله صلى الله وسلم » 
إضافة إلى آنه م يثبت آنه صلى صلاة الجمعة في مكة فنخلص من هذا إلى أن التمكين 
شر ط إقامة الحمعة . 


المناقشة والرد : 

أولاً : إن الحديث الذي أسند إلى طبقات ابن سعد أجده ني الطبقات مع 
التتبع الشديد» غير أن هناك تصين في الطبقات يشبران إلى صلاة صحابة رسول 
وسلم‌هما: 
فکان یصلی باصحابه فيه > ويمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله 


EE 


۲- عن النوار ام" زید بن ثابت نما رت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم رسول 


(۱) نو بياضة هم نو بياضة بن عامر بن زريق بن عبد بن حارثه » بطن من الخزرج من الأزد ينظر عمر كحالة › 
معجم قبائل العرب ج ١‏ ص١١١‏ . 

(۲) رواه أبو داود )١14(‏ الصلاة : باب الجمعة في القرى» وابن ماجة )۱١۸۲(‏ إقامة الصلاة : باب في فرض 
الحمعة» والحاکم (۱/ ۲۸۱) والبيهقي (۳/ (۱۷١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح الإسناد» وابن هشام في 
السيرة .)۲۳١ /١(‏ والحديث حسنه الحافظ في تلخیص الحبیر (۳/ 1۸) » وينظرالاألباني » إرواء الغلیل ج ۳ ص 
۷ ۰ والأرناۋوط تحقیق زاد ا معاد ج ١‏ ص ۳۷۳ . 

(۳) ينظر رجب ختار مدكور » التكفير واهجرة وجهالوجه ص ۲٠١‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن سعد الزهري» مؤرخ » ولد بالبصره » وسكن بغداد » وتوفي بها » صحب الواقدي المؤرخ» وكتب 
له وروی عده» أشهر كتبه الطبقات توفي سلة ٠۳۰‏ ه. ينظر سير أعلام النبلاء ج ۵ ص 1۸۲ . » وتهذيب 
التهذیب ج ٩‏ ص ۱۸۲ » والأعلام ج ٦‏ ص١۳٠‏ . 

(۵) رواه ابن سعد ني الطہقات ج ۱ ص۲۳۹ . 

النوار بنت مالك بن صرمة من بني النجار » صحابية روت عن النبي صلل الله عليه وسلم » ينظر الإصابة ج ٠١‏ 
ص۵٥۱‏ . 


۹ 


الله صلى الله عليه وسلم المدينة يصلي بالناس الصلوات الخمس > ويجمع بهم في 
ا اما ری ا اف ن ای عرو د ین ا ی 
غنم بن مالك النجارء قالت فأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نّا قدم صلى 
في ذلك المسجد » وبناه فهو في مسجده اليوم" . 

وأياً ما كان الأمر بالسبة لبوت الحديث في الطبقات › فإن تاريخ فرضية 
الحمعة قد اختلف فيه العلاء على قولين : 

القول الأول : أهافرضت بمكة . وهو قول أي حامد الغزالي وابن حجر 
اميثمي والنطيب الشربيني ١‏ والشوكاني والسيوطي“ وغيرهم". قال الشوكاني 
: «الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهمجرة ». 
وعد السيوطي ما تأخر نزوله عن حكمه من القرآن آية الجمعة فقال : « فإنها 
مدنية » وال جمعة فرضت بمكة » . 


(۱) (۲) سهل وسهيل صاحبا امريد احتلف فيهما ؛ أهما بنا عمرو أو ابنا رافع بن أبي عمرو. ينظر الاحتلاف في 
الإصابة ج ٤‏ ص ۲۷۸ . وعلى ما ذكره ابن سعد هنا فسهيل بن رافع صحابي ذكره أبن إسحاق فيمن شهد بدراً 
وأحداً ينظر الإصابة ج ٤‏ ص ۲۸١‏ . وأما سهل فهو صحابي شهد أحدا » ومات في خلافة عمر رضي الله عنه 
ينظر الإصابة ج٤‏ ص٤۲۷‏ . 

(۳) رواه ابن سعد فی الطبقات ج ۳ ص ٠٠۹‏ . 

(4) هو محمد بن أحمد الشربيني فقيه شافعي مفسر » من أهل مصر له تاليف منها : السراج المنير والإقناع في حل 

ألفاظ أي شجاع توفي سنة ۹۷۷ ه. ينظر الأعلام ج ١‏ ص٦‏ . 

(۵) هو عبدالرحمن بن أي بكر بن محمد السيوطي » جلال الدين » إمام حافظ مؤرخ أديب » مومسوعي مكثر من 
التأليف له نحو ألف كتاب مها الصغير ومنها الكبير » نشأً ني القاهرة يتيم وتعلم بها » ولا بلغ أربعين سنة اعتزل 
الناس وألف معظم کتبه توفي سنة ۹۱۱ه. ينظر الأعلام ج ٣‏ ص ٠٠۲‏ . 

(1) ينظر ابن حجر الميلمي » تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج ۲ ص ٠٠١‏ والشوكاني نيل الأوطار ج ۳ ص ۲٠۲‏ وابن 
حجر » فتح الباري ج ۲ ص ٠٠٤١‏ وخليل أحمد السهارنضوري» بذل المجهردج ١‏ ص ٤١‏ > والسيوطي ٠‏ 
الإتقان ج ١‏ ص ٤4‏ » وأحد بن حجر » الجمعة ومکانتها ص ۳۴ . 

(۷) الشوکانی نیل الأوطار ج ٣۳‏ ص ۲٠۲‏ . 

() الإتقان ج ۱ ص۹٤‏ . 


۷. 


ومذاالقول عدة أدلة هى : 

ا تخديت عب بن مالك اا ا 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : « أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في 
الجمعة قبل أن يهاجر » ولم يستطع أن يجمع بمكة » فكتب إلى مصعب بن عمير : 
أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم » فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجحمعة فتقربوا إلى الله بركعتين » قال فهو 
أول من جمع حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فجمع عند الزوال من الظهر 
وأظهر ذلك » . 

۳- عن الزهري رحه الله قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مصعب ابن عمير إلى أهل المدينة ليقرئهم فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يجمع بهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس يومئ بأمير ولكنه 
انطلق يعلم أهل المدينة ٠)‏ . 

-٤‏ عن ابن سيرين قال : « جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقبل أن تنزل ا لجمعة » وهم الذين سموها ا لجمعة » فقالت الأنصار : 
لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام » وللنصارى أيضا مثل ذلك » فهلم 
فنجعل یوما نجتمع ونذکر الله ونصلي ونشکره فیه» أو کا قالوا . 

فقالوا : يوم السبت لليهود » ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوه يوم العروبة › 
وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة » فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة » فصلى 


(۱) سبق تخرمجه ص ٤1٩۹‏ . 

(۲) الحديث أسنده جمع من العلهاء منهم ابن حجر في الفح ج ۲ ص ۳١١‏ وي تلخيص الحبير ج ۲ ص ٠١‏ . والبهوق 
ف كشاف القناع ج ۲ ص ۲١‏ وغير هما إلى الدارقطني غير أنه بالبحث ‏ أجد الحديث في السنن» ثم وجدت 
الألباني قال : ( 1 أره في سنن الدارقطني فالظاهر أنه ي غيره من كتبه ) وقال: ( وإسناده حسن إن سلم من دون 
المغيره ) الإرواء ج ۳ ص 4 وإسناده كالتالي كا في تلخيص الحبير (روى الدارقطلي من طريق المغيرة بن 
عبدالر من عن مالك عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس قال ...)ج ۲ ص ٠٠‏ . 

(۳) رواه عبدالرزاق في ا لمصنف ج ۳ ص ٠٠١‏ الجمعة : باب أول من جمع وروى الزهري عن أبي بكر بن عبدالر حجن 
ٻن الحارٹ بن هشام عن أي مسعود الأنصاري حديثاً مقارباً له أخرجه الطبراني في الأرسسط وقال الحافظ في 
تلخیص البیر ج ۲ ص ٠‏ في إسناده صالح بن أبي الأحضر وهو ضعيف . وينظر الألباني» إرواء الغليل ج ۳ 
ص1۸ . 


٤۷١ 


بهم يومئذ وذکرهم فسموه ه الحمعة حتى اجتمعوا إليه » فذبح أسعد بن زراره هم 
شاة فتخدوا وتعشوا من شاة واحدة » وذلك لقلتهم فأنزل الله في ذلك بعد ذلك « 
يا أمها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ٠»‏ . 

القول الثاني : أنها فرضت بالمدينة . وهو قول جمهور العلاء» قال ابن حجر : 
«والأكثر على أنها فرضت بالمدينة»". ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى : «يا ييا 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون ». قال الحافظ عن هذاالقول :وهو مقتضى ما تقدم 
من أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية »“. 

وقد رد أصحاب القول الأول على الاستدلال بمذه الآية ففي لامع الدراري 
قال : «وأنت خبير بأن الاستدلال بالآية على مبدأ الفرضية مشكل جداً؛ فإنه لا 
حلاف بين العلماء أنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم جمعة » وصلاها أول 
يوم الدخول في مسجد بني سالم "» والآية نزلت بعد ذلك بزمان لأن الأذان 1 
يكن بعد مشروعاً » وهذا لامراء في ذلك [کذا] ). 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف » كتاب الجمعة » باب أول من جمع ج۳ ص ٠١‏ قال الحافظ : (وهذا وإن كان مرسلاً 
فله شاهد بإسناد حسن ) الفتح ج۳ ص ۳١١‏ - يعني بالشاهد حديث كعب بن مالك السابق والآية في سورة 
المجمعة آية )٩(‏ . 

(۲) هناك إشكال فبعض الأحاديث ورد فيها أن الذي جمع بهم مصعب بن عمير وبعضها أن الذي جمع بيهم أسعد بن 
زرارة: وقد جمع بين هذه الأحاديث العلاء» قال البيهقي : (يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعولة أسعد بن 
زرارة فأضافه كعب إليه ) نقلاً عن القرطبي جامع أحكام القرآن ج ٠۸‏ ص ۹4 . وقسال ابن حجر : (ريجمع بيله 
وین الأول ٻأن سعد کان آمرأً» رکان مصعب إماماً ) تلخیص احبر ج ۲ ص ٠١‏ وبمثله قال البهوتي » كشاف 
القناع ج ١‏ ص ٠ ۲١‏ وقال الألباني (ويمكن أن يقال أن مصعباً أول من جمع في المدينة تفسها وأسعد أول من 
جمع في بني بياضة) الإرواء ج ٣‏ ص 14 . 

(۳) فتح الباري ج ۲ ص٤٠۳‏ . 

, ٩ سورة الجمعة آية‎ )٤( 

(۵) فت الباري ج ۲ ص ٠٤‏ . 

Ne EDE a E a 
. ۷۲ والأعلام ج ۳ ص‎ . ٠۳ وجمهرة آنساب العرب ص‎ 

(۷) الشيخ أبو مسعود رشيد الكذكوهي ج ٤‏ ص۲ . 


E۲ 


الترجيح : 

والذي يترجح أنها فعلّ ت في العهد المكي على سبيل الجواز لا على سبيل 
الور ت تلاا بعد ذلك ى الكة الد رر للرجرب: قان الاناء 
الحجاوي: «قسال الشيخ : فعلت بمكة على سبيل الجواز » وفرضت 
با لمدينة . 

ويدل على هذا : 

ما ثبت عن عروة بن الزبير رحه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بعد 
مقدمه إلى المدينة في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة. وحددها بشكل أدق 
أنس بن مالك رضي الله عنه فقال : « ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امدينة نزل في علو المدينة ني حي يقال همم بنو عمرو بن عوف » قال: فأقام فيهم 
أربع عشرة ليلة » . وقد وقعت الجحمعة في هذه الأثناء » ول يأمرهم عليه الصلاة 
والسلام أن يجمعوا » حتى سار من بني عمرو بن عوف إلى المدينة فجمع في الطريق 
ما أدركته الصلاة في مسجد بني سام بن عوف في بطن وادي رانوناء» فكانت أول 


(۱) هو موسى بن أحد بن موسى الحجاوي » المقدسي » الصالحي ٠‏ فقيه حنبلي من أهل دمشق » كان مفتي ا لمنابلة له 
كتب من أشهرها زاد المستقنم» والإقدساع توقي سنة ۹1۸ ه. ينظسر ابن العهادء شذرات الذهب ج۸ 
ص۳۲۷ والأعلام ج۷ ص ۳۲۰ . 

(۲) يقصد بقوله (بمكة ) أي العهد ا لمكي » فإن من المتفق عليه أمما ‏ تصل بمكة البلد . 

(۳) الإقناع » مع شر حه کشاف القناع ج ۲ ص ۲١‏ ويقصد بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله » ينظر مقدمة 
الكشاف جا ص٠۲‏ . 

)٤(‏ عروة بن الزبير بن العوام » أبو عبدالله » أحدالفقهاء السبعة با مدينة و كان عالاً صالحاً كريماً » انتقل إلى البصرة ثم 
إلى مصر ثم عاد إلى المدينة وجا توفي سنة ۹۳ه. ينظر سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص ٤١١‏ » والأعلام ج ٤‏ 
س٣٢۲۲‏ 

)٥(‏ رواه البخاري (۵/ )۷١‏ كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إل ا لمدينة . ثم 
اعلم أن الحديث طويل جدا اقتصرت فيه على موضع الشاهد. 

(1) سېق ترجه ص ٤0٩۹‏ . 


EV 


حمعة صلاها بالمدينة“ فمكثه عليه الصلاة والسلام هذه الفترة دليل على أن صلاتما 
قبل إن كانت على سبيل الجواز لا الوجوب . 

-١‏ ويدل على هذا أن صلاة الصحابة ا لجمعة بالمدينة إن كانت بطلب منهم )ا 
رأوا اجتماع اليهود في يوم السبت » واجتماع النصارى يوم الأحد. يوضح هذا 
مرسل ابن سیرین الذي سبق إیراده قریبا. 

۳- وحديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني يشعر أیضا بان حکمها کان عل 

ا لجواز فإنه قال : « أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الحمعة قبل أن ياجر ». 
فالتعبير بالإذن يدل على أن المراد الجواز لا الوجوب"» ودل عليه آيضاً ما رواه 
الزهري أن مصعب بن عمير استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع »م 
فأذن له و هذا يتضح الرد على القائلين اليوم إن النبي صلى الله عليه وسلم م 
يصلها في مكة» لأنه في عهد الاستضعاف » فإنا م تكن واجبة حينفذ مع صعوبة 
الاجتماع العام كا هو الحال في صلاة الجحمعة. 

ا 

إذا قيل : إن الجمعة فرضت بمكة » فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنا تركها 
لعدم تمكنه من حماعة ظاهرة بخطب فيها كال حمعة . نعم كان يجتمع بصحابته في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» لكنهم بجتمعون وهم مستخفون من قريش» إذ كانت 


(۱)ینظر في قصة مسيره عليه الصلاة والسلام » وأول جمعه صلاها المراجع الآتية : ابسن هشام السيرة اللبوية ج ۲ ص 
۱, وابن القيم » زاد ا معاد ج ٣‏ ص۹ » وابن كثير » البداية والنهاية ج ۳ ص۱۹۸ ؛ وعبدالرزاق المناوي ٠‏ 
شرح ألفية السيرة النبوية ص ۸١‏ وعلي بن برهان اللحلبي السيرة الحلبية ج۲ ص۲١٤۲‏ » والصالحي » سبل الهدى 
والرشاد ج۳ ص ۳۸۷ ۰ ومحمد صادق عرجون » محمد رسول الله ج ۲ ص٠۸٥‏ وأبو تراب الظاهري» الأثر 
المقتفى في هجرة المصطفى ص ٤١‏ ومابعدها , 

(۲) سبق تخريجه ص ٤۷١‏ » وينظر » ليل أحد السهارنفوري ٠‏ بذل المجهودج٠‏ ص ٠١‏ . 

(۳) سېق تخریجه ص ٤۷۱‏ . 

. ٤١١ ينظر الحديث ص‎ )٤4( 

(۵) أقرر هنا بأن العلماء القائلين : إن الحمعة فرضت بالمدينة لا ينكرون إقامتها في العهد المكي » بل إن كلام الحافظ ابن 
حجر مشعر أنه یری أن إقامتها كانت على سبيل الجواز وإن م يصرح بذلك » ينظر الفتح ج۲ ص ٠١‏ . 


V٤ 


ا لجماعة المسلمة في مكة قليلة العدد تؤدّى بأفدح الإيذاء » و يكن قد أذن هما 
بالدفاع عن نفسها » بل كانت مأمورة بالعفو والصفح والصبر والتجاوز عن 
سفاهة السفهاء وغفران السيئات ومقابلتها بالإحسان وكف اليد « كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة )“7 . 

ثالث : 

إن قياس المجتمعات المسلمة المعاصرة على المجتمع الجاهلي والتسوية بينها 
بجامع الكفر والإشراك والجاهلية قياس باطل لأن مبناه على تكفير المسلمين 
اليوم . والقول بإيقاف الجمعة مبني على هذا » وما بني على باطل فهو باطل". 

راا 

إن التسوية بين الرسول صل الله عليه وسلم وبين إمامهم شكري مصطفى 
بدعوى أن كلا منه) إمام للمسلمين تسوية باطلة » لأن إمامهم ليس إماماً 
للمسلمين بل هو إمام لطائفته فقط . فحتى لو قلنا إن استضعاف الإمام مسقط 

للجمعة » فلا ينطبق هذا على ما زعموه لأن إمامهم ليس إماماً للمسلمين . 
ا 

إن الاستضعاف ليس هو عدم تمكين الإمام كا يزعمون» بل هو تسلط الكفار 
على رقاب المسلمين وبطشهم . وعليه فإن الاستضعاف غير متحقق في الحياة 
المعاصرة »إذالجوامع مشرعة الأبواب وصلاة الجمعة تقام في كل مسجد من 
مساجد المسلمين . 

واللهأعلم . 


(1) سورة النساء آية ۷۷ 

(۲) ينظر ابن حجر الميثمي › تحفة المحتاج ج ۲ ص ٤٠٥‏ > وعلى بن برهان الدين الحلبي السيرة ا لحلبية ج ۲ 
ص ۰۲٤۳۴‏ ومد صادق عر جون › محمد رسول الله ج ۲ ص ۵۷۸ 

(۳) ینظر في موضوع التکفیر ص ۳۸۰-۲١۱‏ . 


الت اا 
الغلو باعتزال المحتمعات ومفاصلتها 


إن قواعد الشريعة » وأدلتها العامة » تدل على الاجتاع وأهميته » والنهي عن 
الافتراق » ولكن وردت نصوص تدل على فضل العزلة وفضل المعتزل » ولذلك 
اختلف العلماء أيي) أفضل العزلة أم الخلطة وفي) يلي عرض لأقوالحم وأدلتهم : 

أولاً : أقوال العلماء : 

اختلف العلاء من السلف في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : تفضيل الخلطة . وعن رأى هذا سعيد بن المسيب” والشعبي › 
وهشام بن عروة"» وابن عيينة » وابن المبارك » والشافعي › وأحمد وغيرهم . 

القول الشاني : تفضيل العزلة » ومن رأى هذا سفيان الشوري » وإبراهيم بن 
الأد» وجمع من علاء ال 


(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي من أعلام التابعين وساداتيم » أحد الفقهاء السبعة في المدينة › 
كان زاهداً ورعاً » يعيش على التجارة » لا يأحذ عطاء » وهو راوية عمر للأحكام توفي بالمديدة سنة ٩٤‏ ه . 
ينظر سير أعلام النہلاء ج ٤‏ ص ٠ ۲٠۷‏ وتہذیب التهذیب ج ٤‏ ص ۸٤‏ . والأعلام ج ٣‏ ص ٠١۲‏ ۰ 

(۲) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي من علماء المدينة ولد وعاش با وزار الكوفة فسمع منه أهلهاء 
ودخل بداد وافدأعلل المنصور وتوف بها سنة ٠١١‏ هم E‏ 
ا ا 

والشام والحجاز » توفي في سوفنن ( حصن پہلاد السروم ) سنة ۱۹۱ ه. ینظر سیر أعلام النہلاء ج ۷ ص ۳۸۷ ۰ 
وتذيب التهذيب ج ١‏ ص ٠١۲‏ ۰ والأعلام ج ١‏ ص٠۳‏ . 
)٤(‏ ينظر في سرد الأقرال في هذه المسألة : ابن حجر » فتح الباري ج ۱۳ ص ٤٣ - ٤۲‏ والغرالي ٠‏ إحياء علوم الدين 
ج٣‏ ص ۲۲۳ - ۲۲١‏ والقسطلاني » إرشاد الساري وج ٠١‏ ص ٠۸۷‏ » والكرماني شرح صحيح البخاري ج 
۲ صس ۱۷ 


۷1 


ثانياً : الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

TT 

: الأدلة الناهية عن الافتراق » والحاضة على الإئتلاف » ومن ذلك ما يلى‎ -١ 

أٌ- قوله تعالی : « ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا». 

ب- قوله تعالی : « وآلف بین قلوبہم ». 

E‏ ا مألفة » ولا حبر فيمن لا يلف ولا 
E‏ 

۲- الأحاديث الدالة على النهي عن مفارقة الجماعة من مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم : «من فارق الجاعة شبراً حلع ربقة الإسلام من عنقه » . 

۲- الأحاديث الدالة على النهي عن هجران المسلم فوق ثلاثة يام من مثل ما 
رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : « لا حل لامریء أن بجر أخاه فوق 
لدت ۸ 

- الأحاديث الدالة على النهي عن الاعتزال من مثل ما رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه أنه قال : «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بشعب فيه 


(۱) سورة آل عمران ۱٠۵‏ . 

(۲) سورة الأنفال 1۳ . 

(۳) رواه أحمد (۵/ )۳۳١‏ والغطیب في تاريخ بداد )۳۷١/١١(‏ وأورده الميثمي في المجمع في مو ضعين (۸/ ۸۷ و 
٠‏ وقال في الأول (رواء أحمد والطبراني وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وغيره ؛ وضعفه ابن 
معين وغيره ٠‏ وبقية رجاله ثقات ) وقال في الآخر: ( رواه أحد والطبراني وإسناده جيد ) وله شاهد عند أحد 
(۲/ 4( عن أي هريرة فال الميشمي (۸/ ۸۷ و :)۲۷۳/۱١‏ ( رواه أحد والبزار ورجاله رجال الصحيح وقد 
أورد الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة ودرس الحديث وأسائيده وشراهده دراسة مستفيضة ج ١‏ ص ٠۷١١‏ 

() سبق تخرجه ص ۲۰۰ . 

(۵) رواه البخاري (۸/ )۲٢‏ الأدب : باب المجر وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لامجل لرجل أن بجر أخاه 
فوق ثلاث › ومشلم (6/ ۱۹۸) الب والصلة والأدب : باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر . وأو داود 
(14۱۰) الأدب : باب فيمن هجر أخاء المسلم وقد ورد في حديث أبي هربرة مرفوعاً بزيادة » فمن هجر فوق 
ثلاث فهات دحل النار » روا أبر داود )٤۹۱٤(‏ وقال النووي: بإسناد على شرط البخاري ومسلم . 


¥ 


عيينة طيبة الماء » فقال واحد من القوم : لو اعتزلت الناس في هذا الشعب » ولن 
أفعل ذلك حتى أذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه 
وسلم : لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من ضلاته ستين عاما ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ اغزوا في سبيل الله» فإنه من قاتل في 
سبيل الله فواق ناقة أدخله الحنة ». 

أدلة القول الثاني : 

١-الأدلة‏ التي جاء فيها أن بعض الأنبياء والصالحين اعتزلوا أقوامهم ومن 
ذلك : 

أ- قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ري٤‏ “ ثم قال تعالی فلا اعتزهم وما یعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق 
ویعقوب وکلاً جعلنا نی . 

ب- قوله تعالی عن لسان موسی : « وان لم تؤمنوا لي فاغتزلون .)0٩‏ 

ج- قوله تعالى على لسان أصحاب الكهف : ١‏ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا 
الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحته ). 

د- أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل قريشا لما آذوه وجفوه » ودخل الشعب 
وأمر أصحابه باعتزاهم والمجرة إلى أرض الحبشة )١(‏ . 

- ما ورد من أمر النبي صل الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالعزلة › 
من ذلك إجابته عليه الصلاة والسلام لمن سأله : ماالنجاة؟ بقوله: 


)١(‏ رواه الترمذي )١١١١(‏ أبواب فضائل الحهاد : باب ما جاء في فضل الغدو والرواح والحاكم (1۸/۲) وقنال 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي والبيهقي (۹/ )٠٠١‏ . وأ حد (۲/ )٥١١‏ وقال الترمذي حديث حسن . 

(۲) سورة مریم آية ٤۸‏ . 

(۳) سورة مريم آية ٤٩‏ . 

(4) سورة الدحان آية ۲١‏ . 

() سورة الكهف آبة ٠١‏ . 

(1) ينظر الغطابي » العزلة » ص ٠١‏ والغزالي » الإحیاء ج ۲ ص ۲۲٤‏ . 


EVA 


« ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك على خطيئتك ۲ . 

۳- ما ورد من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتزل » ذلا ديت 
آفضل؟ قال : ١‏ مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله » قال : ثم من ؟ قال : «ثم 
رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ». 

ثالثاً : الترجيح والمناقشة : 
إنه بالنظر إلى أدلة الفريقين يتبين أنه لا غناء فيها لأي منه) ؛ إذغاية ما تدل عليه 
أن الأمر في حكم العزلة أمر نسبي بختلف باختلاف الأحوال والأشخاص 
والأزمان » يقول الإمام الطحاوي بعد أن عرض مجموعة من النصوص »› بعضها 
فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبعضها فيه الأمر بالإقبال على 
ا لخاصة » وترك أمر العامة ما يتوهم فيه التعارض» يقول : « كلها يصدق بعضها 
بعضاً جوز أن الأزمنة تختلف وتتباين > وأن كل زمان منها له حكمه الذي بينه 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وأعلمهم إياه وأعلمهم ما يعملونه فيه » فعلل 
الناس التمسك بذلك زلزومه › ووضع كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بوضعها » وأن لا يخرجوا عن ذلك إلى ما سواه » والله نسل 
وقال الإمام الغزالي : «إياك أن تحكم مطلقاً على العزلة أو ا لخلطة بن إحداهما 
(1) رواه ابن المبارك في الزهد )۱١١(‏ » أحمد )۴١۹ /١(‏ » والترمذي )۲١١١(‏ الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان 
وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۹) والطبراني في الكبير (1۷/ )۷٤١‏ وابن أبي عاصم في الزهد (۴). وحسنه الترمذي 
لمڄيئه من طرق أخرى عن عقبه بن عامر وإلا فإن في سند الحديث عبيدالله بن زخر وعلى بن يزيد الأماني وهما 
ضعیفان . ۰ 
(۲) رواه البخاري (۸/ ۱۲۹( الرقاق : باب العزلة راحة من أحلاط السوء» ومسلم (۳/ )٠١١۴‏ الإمارة : باب 
فضل الجهاد والرباط فيه » وأبو داود )۲٤۸١(‏ الجهاد : باب في ثواب الجهاد . والترمذي )٠١١١(‏ فضائل 


الجهاد : باب ما جاء أي الناس أفضل . النسائي )١١/1(‏ الجهاد : باب فضل من مجاهد في سبيل الله بتفسه 
ومالهء وابن ماجه (۳۹۷۸)الفتن : باب العزلة > وأحمد (۳/ ٥٦١ ۳۷ » ۱١‏ ء ۸۸ ) وقال الترمذي حديث 
2 0 
جسن صحیح ۰ 
(۳) مشکل الآثار ج ۲ ص ۷۰ 


۹ 


أولى» إذ كل فصل ؛ فإطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف من القنول ضر 
ولاحق في المفصل إلا التفصيل» "“وقال الكرماني في هذه المسألة  :‏ والحق 
الف ت اء » وبحسب الأوقات والله أعلي». 

وما يؤيد هذا التفصيل حديث آبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله أي 
الناس آفضل ؟ قال : « مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبیل الله .٤‏ قال : ثم من ؟ 
قال : « ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه » ويدع الناس من 
a‏ . فهذا التفصيل مشعر بأن الحكم يختلف باختلاف الحال » > فمن الناس من 
ا لجهاد في حقه أفضل » ومن الناس من العزلة في حقه أفضل . وفي الحديث إشارة 
إلى أن خيرية العزلة تكون أحياناً بسبب وجود الشر» فمن كان فيه شر ويتأذى 
ان م ات ن ها 0 

وليتبين وجه الترجيح فسأعرض ممل أدلة الفريقين مع بيان وجه ضعف 
دلالتها على ما ذهبوا إليه . 

أدلة القول الأول : 

أ- الأدلة الناهية عن الافتراق » والحاضة على الإثتلاف : 

هذه الأدلة الاستدلال بها على تفضيل المخالطة ضعيف > لأن المراد بالتفرق 
المنهي عنه تفرق الآراء في الدين › وأصول الشريعة » وهذا مذموم بكل حال. 
وأما الألفة فا مراد با نزع الحقد من الصدور . والممتنع عن مخالطة الناس لا يعد غير 
إلف ولا مألوف» فإنه قد يكون حسن الخلق إلفاً مألوفاً» ولكنه ترك المخالطة 
اشتغالاً بنفسه» وطلباً للسلامة من غبره(“. 


(۱) إحیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۳۲ . 

() شرح البخاري ج ۲۳ ص ۱۷ ۽ وينظر ابن حجر » فتح الباري ج ۱۳ ص ٤٣‏ والقسطلاني ٠‏ إرشاد الساري ٠ج‏ 
١ص‏ ۱۸۷ . 

() سبق تخریچه ص ٤۷۹‏ . 

(4) ينظر الغزالي ٠‏ ٳحياء علوم الدين ج ۲ ص ۲۲١‏ وسيأتي لذلك مزيد بيان في الصفحات الآتية . 

() ينظر الغزالي . إحياء علوم الدين ج ۲ ص ۲۲۳ . 


EA. 


ب- الأدلة الناهية عن مفارقة الحماعة . هذه الأدلة الاستدلال ماغيبر متوجه» 
لأن المجياعة المنهي عن مفارقتها في هذه الأحاديث هي الجماعة التي اتفقت آراؤهم 
على إمام بعقدبيعة » فالخروج عليهم بغي . فليس في هذه الأحاديث تعرض 
للعرلة“. 

ج- الأحاديث الناهية عن هجران المسلم : 

والاستدلال ذه الأحساديث ضعيف لأن المراد به الغضب على الناس 
و . فلا يدخل في هذا ترك المخالطة أصلاً عن غبر 
عض . 


د- SDE E‏ 
سا شا هذه الأحاديث في ترك الجهاد مع شدة وجوبه ولزومه وفي) إذا كانت 
العزلة سبباً في سقوط الواجبات 

أدلة القول الثاني : 

أ- الأدلة التي جاء فيها أن بعض الأنبياء والصالحين اعتزلوا أقوامهم 

الاستدلال بكل هذه الوقائع ضعيف› لأن الاعتزال فيها إنا هرللکفار 
ومعبوداتيم ؛ فإبراهيم إن اعتزل قومه نا أيس من إجابتهم فاعتزهم وما يعبدون 
من دون الله » وموسى كذلك» وأهل الكهف أيضاً إن اعتزلوا الكفار ؛ وكذلك 
نيسا محمد صل الله عليه وسلم لم يعتزل المسلمين ولا من يرو لاه فن 
الكفار ؛ بل اعتزل الكفار أنفسهم“. 

ب- - ما ورد من أمر النبي صل الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالعزلة , 

هذه الوقائع إنها هي وقائع أعيان لاعموم ها؛ فقوله عليه الصلاة والسلام 
د ا ة من حال 


. ينظر المصدر نفسه‎ )١( 
. ينظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۲۲٤ ينظر المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )۳( 
, ينظر المصدر لفسه‎ )( 


(4) سبق ترجه ص ٤۷۹‏ . 


ا۸ 


السائل وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة . ويدل على ذلك آنه ل 
يأمر جميع أصحابه بالعزلة'. 

ج ما ورد من مدح النبي صلى الله عليه وسلم للعزلة . . لادلالة في ذلك على ما 
ذهبوا إليه . إذ في حديث أبي سعيد الخدري ما يشير إلى أن الرجل المفضل هو من 
اعتزل الناس ليكفيهم شر نفسه » فكأن فيه إشارة إلى أن هذا المعتزل فيه شر فهو 
شریر بطبعه یتأذی الناس بمخالطته". 

وإذا تبين أن العزلة لا يمكن أن يحكم فيها بحكم واحد » فلا بد من بيان بعض 
2 التي تشرع أو تجوز فيها العزلة في ضوء النصوص الشرعية وهي : 

ولا - عند الفتن : 

والمراد بالفتن كا بين الحافظ ابن حجر ما ينشأً عن الاختلاف في طلب الملك 
حيث لا يعلم المحق من المبطل"» ويشتبه الحق فلا يعلم مع أي فريق هو . قال 
حليغة بن الان رضي الله عته : إن الفتتةإذا اشتبه علياك ألحق والباطل فلم تدر 
أا تتبع) ٠١‏ . والاعتزال أيام الفتن نما جاءت الشريعة بالأمر به . وهو سنة الأنبياء 
والصالحن يقول الإمام الخطابي : « والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء » وعصمة 
الأولياء . وسيرة الحكماء والأولياء » فلا أعلم لمن عابها عذراً لا سيا في هذا الزمان 
لقلیل خیره» البکیء دره» وبالله نستعیذ من شره وریبه»(. 

ومن الأحاديث الدالة على مشروعية الاعتزال أيام الفتن ما يلي : 

: عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ -١ 
القطر يضر‎ SS 

من الفتن “. وقد بوب الإمام البخاري مذا الحديث في موضعين 


. ۲۲٣ ينظر المصضدر نفسه ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) يثظر المصدر نفسه . 

(۲) ينظر ابن حجر » فتح الباري ج ۱۳ ص ۳۱ وېمزید بیان في ج ۱۲۳ ص ٤۷‏ . 

() رواه ابن آي شیبه )۷١ /۱١(‏ كتاب الفتن » باب من كره الخروج في الفتله وتعوذ » وينظر ابن حجر في الفتح ج 
۳ص ٤4‏ . 

. ١۳ العزلة ص‎ )٥( 

(7) رواه البخاري (1۹/1) كتاب الإيان N‏ وأبو داود )٤۲۹۷(‏ الفتن : باب ما 
ير حص من البداوة في الفتن . والنسائي (۸/ ۱۲۳ و ٠۲١‏ ) الإيمان ااا 
الموطاً(۲/ (4V۰‏ باب ما جاء في أمر الغنم . 


AY 


من صحيحه فقال : باب من الدين الفرار من الفتن "٠‏ وفي الثاني قال : «باب 
التعرب في الفتن "٠‏ قال العيني٠‏ آي هذا باب في بيان التعرب -بفتح العين 
المهملة وضم الراء المشددة وبالباء الموحدة- وهو الإقامة بالبادية والتكلف في 
صيرورته أعرابياً . وقيل التعرب السكنى مع الأعراب » وهو أنينتقل الهاجر من 
البلد الذي هاجر إليه فيسكن البادية » فيرجع بعد هجرته أعرابياً » وكان ذلك 
محرما إلا أن يأذن له الشارع في ذلك » وقيّده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في 
ذلك عند حلول الفتن»“. وقال الحافظ : ١‏ إن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لا 
ينغا فيها غالبا من ألوقوع في لحور 

۲- عن عبدالله بن مسعود آنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ١‏ وستكون فتنة » النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من 
القاعد » والقاعد فيها حير من القائم » والقائم خير من الماشي » والماشي خير من 
اللجري ٠‏ قتلاها كلهم في النار ». قال : قلت : يارسول الله » ومتى ذلك ؟ 
قال: « ذلك أيام ارج ». قلت ومتى أيام الهرج ؟ قال : « حين لا يأمن الرجل 
جليسه ». وقال : فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال : ١اكفف‏ نفسك 
ويدك» وادخل دارك ٩‏ . 


(1) صحيح البخاري /١(‏ 1۹ الفتح ) . 

() صحيح البخاري (۹/ /1٦‏ الفتح ) , 

(۳) هو بدر الدين حمود بن أحمد العيني الحنفي من كبار المحدثين حنفي ولي قضاء الحنفية ونظر السجون في القاهرة ثم 

صرف عن وظاثفه فعكف عل التدريس والتأليف » له مؤلفات نافعة منها : عمدة القاري شرح صحيح 

البخاري والبناية شرح المداية . ينظر الأعلام ج ۷ ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ عمدة القاريء » ج ۲٤‏ ص ۱۹۷ » وينظر ابن حجسر » فتح الباري ج ١١‏ ص ٤١‏ » والقسطلاني » إرشاد 
الساردي ج ٠١‏ ص۱۸1 , 

(۵) ابن حجر » فتح الباري ج ۱۳ ص ٤۳‏ . 

() رواه أبو داود )۲۲١۸(‏ الفعن والملاحم : باب النهي عن السعي في الفتنة > وأحمد )٤٤۸/١(‏ . والحاكم 
)ر ۷ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وعبدالرزاق ۳٠١ - ۱١(‏ ) وابن أي 
شيبة )۱۲١ - ٠١(‏ وني سلده القاسم بن غزوان و يوقه غير ابن حبان وېاقي رجاله ثقات . 


LAY 


وني هذا أحاديث كثبرة أخرى . وقد كان اعتزال الفتن عمل جمع من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم محمد بن مسلمة » وسعد بن أي وقاص › 
وعبدالله بن عمر » وأسامة بن زيد وأبو بكرة نفيع بن الحارث » وأبو مسعود 
الأنصاري › وسلمة بن الأكوع» وا ا وى وغیرهہ". واحتجوا 
على الاعتزال ب) رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاعترال عند 
الفتنة . 

ثانيا - عند غلبة الشر وفساد الزمان : 

قد ين ابي صل الله علي رسام في عدة أحاديث أنه عند غلبة اشر وفساد 
الزمان » يشرع للمرء ء اعتزال الناس وإنكار ما لايعرف › ومن ذلك : 

-١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : « شبك النبي صلل 
الله عليه وسلم أصابعه » وقال : كيف آنت يا عبدالله بن عمرو » إذا بقيت في 
حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتہم وكانوا هكذا؟ وشبك بين أصابعه »› قال : 
ر ا وتقبل على 
خاصتك وتدعهم وعوامهم ».وي رواية قال : الزم بيتك واملك عليك 
لسانك » وخذ ماتعرف ودع ما تنكر » وعليك بأمر خحاصة نفسة ودع عنك آمر 
العامة »© . 


)١(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع » صحابي غزا سبع غزوات أول مشاهدة الحديببة » وبايع عند الشجرة » وغزا أفريقية 
عل عهد عثمان له ۷۷ حديعاً توي با لمدينة سنة ٤‏ ۷ه. ينظر سیر أعلام النبلاء ج ۳ ص ۰۳۲١‏ عمذيب التهذيب 
ج٤‏ ص »1٥۰‏ والاعلام ج ٣‏ ص ۱۱۳ . 

(۲) ينظر صحيح البخاري وشرحه فتح الباري في المواضع الآتية ج ۱۳ ص ٠ ٠ ۲٣‏ ۷ والخطابي العزلة 
ص ۱۳ - ٠١‏ » وينظر ابن حزم » الفصل في الملل والأمواء والنحل ج ۵ ص۱۹ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً /١(‏ ۱۲۹) المساجد : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره . ووصله إبراهيم الحري في 
غریب الحديث كا أفاده الحافظ في الفتح (۱/ 1۸) و )٥٦/(‏ وقال الأرناؤوط : حديث صحيح» جاع 
الأصول(١٠/١)‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود )٤۳٤١(‏ الملاحم : باب الأمر والنهي وأحمد (۲/ ۲۰۲)» وابن ماجه (۳۹۵۷) الفتن » باب 
التثبت في الغتنة وقال الأرناؤؤط : حديث صحيح » جامع الأصول )1/٠١(‏ . 


EAE 


۲- عن أبي آمية الشعباني"“ قال : سألت أبا ثعلبة الخشني“ رضي الله عنه 
قال: قلت : يا أبا ثعلبة » كيف تقول في هذه الآية «عليكم أنفسكم » قال : آما 
والله لقد سألت عنها خبيراً» سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : «اثتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر » حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهرى 
متبعأودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك» ودع عنك 
العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر » الصبر فيهن مثل القبض على الجمر »› 
للعامل فيهن مثلَ أجر خسين رجلا يعملون مثل عملكم » : 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وغير هما آنه مثى 
وجدت هذه الصفات بحيث يغلب الفساد على الناس » فإنه يشرع للمسلم 
أن يعتزل الناس » وذلك إذا لم يعد لأمره با معروف ونميه عن المنكر فائدة. 
ولكن تحديد ذلك الزمان أمر تختلف فيه الأنظار . والصواب والله أعلم أنه 
ليس المقصود في هذه الأحاديث وجود هذه الصفات» بل استحكامها. يقول 
ابن بطال تعليقاً على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
ول ل ۲١‏ وارب الرا» وق الل وتلق ال ور 
الفتن ويكثر الهرح ‏ يقول: ١‏ جيع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد 
رأيناها عياناً  )١(‏ قال ابن حجر : « الذي يظهر آن الذي شاهده كان منه الكثر مع 
وجود مقابلة. 


(1) هو أبو أمية محمد وقيل عبدالله بن أخامر روى عن جمع مسن الصحابة ذكره ابن حبان في الثقات وقدال أبو حاتم : 
أدرك الجاهلية . ينظر تہذيب التهذيب ج ١٠۲‏ ص ٠١‏ . 

(۲) أبو ثعلبة اللنشني صحابي مشهور » معروف بكنيته » اختلف في اسمه اختلافاً كبيراًعلى ستة عشرة قولا اشهرها 
جرهم وفي اسم أيه ذلك ۽ ول یسم جده» روى عن النبي صلل الله عليه وسلم عدة أحاديث مات سنة 
0 ۷م. ینظر سیر أعلام النہلاء ج ١١‏ ص ٠١‏ » وال صابة ج ۲ ص ۲۹۷ > وتہذيب التهذيب ج ١١‏ ص١٤‏ 

(۳) رواء الترمسذي )۳١٠١(‏ كعاب التفسير ( باب ومن سسورة المائدة ) . وأبو داود )٤١٤١(‏ اللاحم باب الأمر 
والنهی . وابن ماجة )٤١١4(‏ الفتن ؛ باب قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنرا عليكم أنفسكم ) وقال الترمذي : 
هذا حدیث حسن غريب . وللسحدیث شواهد تفوية » ینظر مجمع الزوائد (۳۸۲/۷) . 

() رواء الببخاري )١١ /٩(‏ كتاب الفتن : باب ظهور الفشن » ومسلم )۲٠٠۷ /٤(‏ كتاب العلم : باب رفع العام 
وقبضه وظهور الجهل في آخر الزمان . 

. ٠١ص‎ ۱۳ قلا عن ابن حجر » الفتح ج‎ )٥( 


Ao 


والمراد في الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى نما يقابله إلا النادر » وإليه الإشارة 
بالتعبير يقبض العلم فلا يبقى إلا اجهل . ولا يمنع من وجود طائفة من أهل العلم 
لأنهم يكونون حينشذ مغمورين ني أولئك *. وذلك لا يكون حالة عامة إلافي 
آخر الزمان يقول الحافظ تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم : « يذهب 
الصالحون الأول » فالأول » ويبقى حفالة كحفالة الشعير والثمر » لا يباليهم الله 
باله»" : «وفيه أنه جوز انقراض أهل الخر في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل 
الشر. واستدل به على جوازخلو الأرض من عام حتى لا يبقى إلا أهل الجهل 
صرف . ولكن قد توجد هذه الصفات في زمان أو بلد في فترة معينة » فعندئذ 
تشرع العزلة» وليس الحكم على الزمان إلى العوام ؛ بل العبرة في الحكم إنما هي 
لأهل العلم بالشرع والبصر بالواقع » وإلا لو أطلق الأمر لتفاوتت الأحكام وأدى 
ذلك إلى فساد عريض . 

ثالثاً - عند غلبة شر الإنسان : 

وهذا قد بينه الرسول صلل الله عليه وسلم في حديث أي سعيد الخدري رضي 
الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل ؟ قال : « 
مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله » . قال ثم من ؟ قال : « ثم رجل معتزل في 
شعب من الشعاب يعبد ربه » ويدع الناس من شره ». 

قال الإإمام الغزالي « هذا إشارة إلى شرير بطبعة تتأذى الناس بمخالطته ٠»‏ . 


وهذا يشرع في حقه أن يعتزل الناس حتى لا يؤذيمم فيأثم بهذا الإيذاء . 


(۱) فتح الباري ج ١۳‏ ص٦٠‏ . 

() رواه البخاري (۸/ (۱۱١‏ کتاب الرقاق : باب ذهاب الصالخين . وأحد(/۱۹۳) . 
(۳) فتح الباري ج ١١‏ ص ۲٠١۲‏ . 

. ٤۷۹ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

() إحیاء علوم الدین ج ۲ ص٣۲۲‏ . 


۸1 


كيف تكون العزلة : 

إن الأحاديث التي سبق بيانها في حكم العزلة بين فيها الرسول صلى الله عليه 
سلم كيفية العزلة » ويمكن في ضوء هذه النصوص أن نتبين كيفيات العزلة فيا 
بي م 

أولا - التعرب : 

والمقصود بالتعرب اللإقامة في البادية › والسكنى مع الأعراب. وقد كان هذا 
محرماً فأذن الشارع فيه > وقيده بالفتنة ٠ء‏ ولذلك كان الأئمة يبوبون لأحاديث 
العزلة تحت كتب الفتن ولو لم ينص فيها على الفتنة. ويرى الحافظ ابن حجر أن 
الأحاديث المطلقة المتعلقة بالعزلة مقيدة بوقوع الفتن . وهو قول الجمهور"". ومن 
الأحاديث التى ورد فيها بيان جواز التعرب في الفتنة الأحاديث التالية : 

اا آي سا الخذري رفي اللاعكه أن المي عل الله علرم قال 
«يوشك أن يكون خبر مال المسلم غنا يتتبع بها شعف المبال ومواقع القطر يفر 
بدینه من الفتن»“. 

ب- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله أي الناس 
أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله » . قالوا: ثم من ؟ قال :( مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويلع 


الناس من شره , 


() ينظر العيني » عمدة القاري » ج ۲٤٢‏ ص 1۹۷ » والقسطلاني ٠‏ إرشاد الساري » ج ٠١‏ ص ٠ ۱۸١‏ وابن حجر 
فتح الباري ج ٠۳‏ ص1٤‏ . 

(۲) ينظر ‏ صحيح الببخاري كتاب الفتن ج ٩‏ ص ٦٦‏ » وسنن أبي داود كتاب الفتن ج ۱۷ ص ۲۷۲ . 

(۳) يدظر فتح الباري ج 1 ص1 › ۷ . 

. ٤۸۲ سبق تخرجه ص‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه ص ٤۷۹‏ . 


SAY 


وليس المراد بذكر الشعاب والأدوية عين هذه الأماكن . وإنا وردت الأحاديث 
بها لأنها تكون خالية من الناس » فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا 
ال 

ثانياً - لزوم البيت والخاصة : 

وقد ورد التوجيه هذا ني حملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ومنها: 

أ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن 
فقال: « تلك آيام ا مرج حيث لا يأمن الرجل جليسه قلت فا تأآمرني إن أدركني 
ذلك الزمان؟ قال : «اكفف نفسك ويدك وادخل دارك ). 

ب- عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: أن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي 
كافراً» ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً» القاعد فيها خير من الماشي » والماشي خير 
فيها من الساعي » قالوا : فما تأمرنا؟ قال : كونوا أحلاس بيوتكم "٠‏ . 

د- وني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله ما النجاة؟ : 
«اليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك »0 . 

وني أحاديث أخرى جاء الأمر بلزوم آمر الخاصة وترك أمر العامة . ففي حديث 
عېدالله بن عمرو بن العاص ١‏ الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ماتعرف 
ودع ما تنكر» وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة ٠‏ . 

وني حديث أبي ثعابة الخشني « عليك بنفسك ودع أمر العوام ». 


(1) ينظر ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن عبدالبر » الفتح ج ١‏ ص ۷ » وينظر من الأدلة على جواز التعرب في الفتنة 
حديث سلمة بن الأكوع الذي رواه البخاري » الفتح ج ١۳‏ ص ٠١‏ . 

(۲) سبق ترجه ص ٤۸۳‏ . 

(۳) رواه الترمذي (۲۲۰۵) الفتن باب رقم ۳۳ وأبو داود )٤١١۹(‏ كتاب الفتن : باب في النهي عن السعي في الفتنة . 

. ٤۷٩۹ سبق تخر مجه ص‎ )٤( 

(0) سبق تخر جه ص ٤۸٤‏ . 

. ٤۸٩ سېق تخر جه ص‎ )٩( 


EAA 


يقول الإ مام الخطابي في معنى الخاصة إا : « كل ما بخصه ويعنيه » وص كل 
إنسان في ذاته من إعالة أهله وسياسة ذويه » والقيام هم » والسعي في مصالحهم › 
وناه عن التعرض لأمر العامة » والتعاطي لسياستهم » والترأس عليهم › 
والتوسط في أمورهم فقال صلى الله عليه وسلم : (دع عنك أمر العامة ) ٠)‏ . 

والذي يتضح لي أن لزوم الخاصة مراتب تختلف بحسب اختلاف درجة 
الاعتزال » وألفاظ هذه الأحاديث مشعرة ذا : 

« عليك بأمر الخاصة » ودع عنك أمر العامة» . 

«عليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة . 

« عليك بنفسك ودع مر العوام» . 

فهذه ثلاث مراتب للزوم الخاصه . تختلف بحسب اختلاف الحال : 

الأول : لزوم الخاصة بمعنى خلصاء الإنسان وأصفيائه الذين يقومون على مثل 
مايقوم عليه من العبادة والدعوة والأمر با معروف والنهي عن المنكرء. 

الثانية : لزوم ما بخص الإنسان من أولاده وأهل بيته » للقيام على شئونهم 
ورعايتهم وتربيتهم وأمرهم با خير . 

الفالفة : لزوم النفغفس خحاصة . وذلك أقصى المراتب » وذلك حين يفسد 
الزمان» وتكثر الشرور» ولا يدان للآمر با لمعروف والناهي عن المنكر . 

ثالثاً : العزلة القلبية : 

وذلك بن بخالط المسلم الناس بجسده » ولكن قلبه حالف لما هم عليه . يقول 
علي بن أي طالب رضي الله عنه : ١‏ خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم 
بقلوبكم وأعالكم » فإن لامرى ما اكتسب » وهو يوم القيامة مع من أحب»'. 


, العزلة ص ۵ا‎ )١( 
رواه الدارمي (۱/ ۹۲) باب في اتشاب الأهواء وأوله كونوا في الناس كالنحلة في طبر انها ليس من الطير شيء إلا‎ )۲( 


٤۸۹ 


ت 
سا ت 
ê‏ 


ومن العزلة القلبية التقية التي جاءت مستثناة من الأمر بعدم اتّخاذ الكفار 
أولياء من دون المؤمنين . يقول تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقوا منهم تقاة » ويجذركم 
الله نفسه والله روف بالعباد > . 

وهذه التقية لا بد فيها من أمرين : 

الأول : أن تكون من الكفار لا من غيرهم . يقول الإمام الطبري : ١‏ فالتقية 
التي ذكرها الله في هذه الآية إن هي تقية من الكفار لا من غيرهم ». 

الثاني : أن يكون ها مبرر من تسلط الكفار وعداوتهم . يقول الإمام الطبري 
مبيناً التقية المشروعة : « أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم » فتظهروا 
هم الولاية بألسنتكم وتضمروا همم العداوة» ولا تشايعوهم على ماهم عليه من 
الكفر ولا تعينوهم على مسلم»". 

فالتقية المشروعة هي من باب كتمان الدين» وكتمان الدين شيء٠‏ وإظهار الدين 
الباطل شيء آخر . وإظهار الدين الباطل والنطق به م يبحه الشارع إلا في حالة 
الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان» وذلك بشروط شرعية يجب 
ا 

و بهذا يتبين أن التقية المعروفة عند الرافضة وأشباههم من فرق الضلال والتي 
يروون فيها عن جعفر الصادق"" رحه الله قوله : ١‏ التقية دینی ودين آبائى » ولا 
إيمان لمن لا تقية له » . ٠‏ ۰ 


(١)سورة‏ آل عمران آية ۲۸ . 

(۲)جامع البیان ج ۳ ص۲۲۹ . 

(۳) جامع البیان ج ۳ ص ۲۲۸ . وينظر شيخ الإسلام » منهاج السئة ج ۲ ص ٤۷‏ . 

(4) سورة النحل آية ٠١١‏ . وينظر ابن تيمية منهاج السلة ج ١‏ ص ٤۲٤‏ . 

() ینظر ‏ ابن حجر » فتح الباري ج ۱۲ ص ۳۱۱ . 

(1) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين » هاشمي قرشي أبو عبدالله ء ا لقب بالصادق . أحد الأئمة الاثني 
عشر من أجلاء التابعين ٠‏ له منزله رفيعه في العلم ٠‏ كان جريئاً صداعاً باحق » أخذ العلم عن جماعة منهم مالك 
وأو حنيفة مات بالدينة سنة ٠٤۸‏ . ينظر أبو نعيم » حلية الأولیاء ج ۳ ص ۱۹۲ » والأعلام ج ۲ ص١١٠‏ . 

(۷) رواه الكليني في الكاني عن جعفر الصادق ج ۲ ص ۲۹ والكاني من كتب الشيعة والأثر لا زمام له ولا خطام . 


۹, 


يتبين نها ليست من باب التقية المشروعة» بل هي من النفاق والكذب . يقول 
شيخ الإسلام : « والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي » فان 
هذا نفاق » ولكن أفعل ما أقدر عليه » كا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( من ری منکم منکراً فلیغیره بيده » فان م يستطع فبلسانه » فإن 
ل يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ). فالمۇمن إذا كان بين الكفار والفجار ‏ 
a a‏ 
لا يكذب ویقول بلسانه ما ليس في قلبه » إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه» و 
مع هذا لا یوافقهم على دینهم کله ؛ » بل غایته أن یکون كمؤمن آل فرعون . . 
N E‏ 
في قلٻه » بل کان یکتم إیانه». 


ضوابط شرعية لا بد من مراعامائي العزلة : 

إن العزلة التي تقرر فيم سبق مشروعيتها ها ضوابط لامبد من مراعاتما » وهي 
حسب)ا تبین لی کا يلي : 

-١‏ ألا تكون العزلة سببافي تعطيل الواجبات الشرعية وقد دل على ذلك 
الأحاديث الاتية : 

أ- حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم : (حذ ماتعرف » ودع ماتنكر »". فهنا قسم أمر الدين إلى قسمين 
فقال: « خحذماتعرف ) . ِ 

فكان هذا إشارة إلى معهود تعارفوه بينهم » وكان الذي تعارفوه معهوداً من 
حقوق الأئمة ومتعلقاً بهم من أمور الدين . كإقامة الصلاة خلفهم وأداء الزكاة 
إليهم .. وغير ذلك من حقوقهم ثم قال : « ودع ما تنكر ٠‏ إشارة إلى كل ما حدث 
بعده من الفتن. 


(۱) سبق تخریچه ص ٤۲۷‏ . 

(۲) منهاج السنة ج ١‏ ص ٤١٤‏ . 

(۳) سبق ترجه ص٤۸٤‏ . 

(۴) بنظر الإمام الحطابي » العزلة ص ٠١-٠٤‏ . 


٤۹۱ 


فحتى مع الاعتزال ولزوم البيت لا بد من الأخذ بالواجبات وعدم إهدارها 
ت اة 

ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ مر رجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال E‏ 
اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب» ولن أفعّل حتى أستأذن رسول الله. فذكر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : لا تفعل» فإن مقام أحدكم في 
سبيل الله أفضل من صلاته ستين عاماً. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 
ا لجنة » اغزوا في سبيل الله » من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الحنة»' . 

ففي هذا الحديث هى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يعتزل 
الناس ويترك المجهاد. ومشروعية الاعتزال إنا تكون عند عدم القدرة على الجهاد 
والحكم يختلف بحسب اختلاف الأوقات ؛ فإذا فسد الزمان وم يكن جهاد فالعزلة 
و 

ج- في حديث أي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 
رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ره » ويدع الناس من شره “". فبين في 
الحديث قيامه بالواجب » وأن اعتزاله إن هو لسہب . 

د- عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: « ما من ثلاثة ني قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان . فعليك بالجاعة فإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية»“. 

فحذر في هذا الحديث من عدم إقامة الصلاة للطائفة في القرية أو البدو . 

ولقد فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فمع اعتزال بعضهم 


(۱) سبق تخریچه ص ٤۷۸‏ . 

() ينظر ابن حجر ٠‏ فتح الباري ج ١١‏ ص ۲۳۲ ٠‏ ورشيد أحد الكدكوهي . الكوكب الدري على جامع الترمذي ج 
٣ص‏ ۲۳۳ . 

(۳) سبق تخر مجه ص ٤)۷٩‏ . 

(0) رواه أبو داود )۵٤۷(‏ كتاب الصلاة : باب التشديد في ترك الجاعه . والسائي (۲/ (٠١١‏ الإمامة : باب التشديد 
ف ترك الماعة . وأحمد )١١۹/١(‏ . والحاكم )۲١١/١(‏ وقال: صحيح الإسناذ ولم بخرجاه ووافقه الذهبي 
وصححه النووي في المجموع (6/ ۱۸۳) ,. 


۹۲ 


الفتنة ؛ إلا أن الواجب قاموا به على أ تم الوجوه وأكملها؛ فقد « كان ابن عمر من 
أشد الصحابة حذراً من الوقوع في الفتن » وأكثرهم تحذيراًللناس من الدخول 
فيها » وبقي إلى أيام فتنة ابن الزبير فلم يقاتل معه › ولم یدافع عنه › إلا أنه کان 
يشهد الصلاة معه › فإذا فاتته صلاها مع الحجاج . وكان يقول : إذادعونا إلى 
الله أجبناهم » وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم .١‏ 

ولقد نبه العلماء القائلون بتفضيل العزلة إلى أنم لا يقولون بالعزلة بمعنى ترك 
او ر ا د فإن ذلك لا يسع 
لاک 

۲- أن يكون سبب الاعتزال سبباً شرعياً فلا يعتزل المسلمين بناء على إكفاره 
إياهم» بل العبرة في الكفر الذي يبر الاعتزال بها تقرر في الشرع من قواعد التكفير 
فاس ان 

۳- أن يكون تقريرالواقع وبيان مشروعية الاعتزال لمن جع بين أمرين : 

أ- العلم بأدلة الشرع وضوابطه . 

ب- البصر بالواقع 

e 

-٤‏ الاعتزال ليس نما يجب» بل هو نما يسوغ شرعاً إلا عند الفتدة التي يشتبه 

فيها احق بالباطل فإنه قد يصل إلى الوجوب » وذلك بحسب الحال. ويدل عليه 
حديث ابن عمر رضي الله عنه| أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم إذا 
كان خالطاً للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا بخالط الناس ولا يصبر 
على آذاهم»“. 


(۱) الخطابي ‏ العزلة ص ۲۱ وقد روی قول ابن عمر ہسنده ص ۲۱ . 

(۲) ينظر الخطابي » العزلة ص ٠١-١٠١‏ . 

(۳) ینظر ص ۳۲۵١‏ - ۳۸۲, 

)٤(‏ رواه الترمذي )٠١٠۷(‏ كتاب صفة القيامة باب الطة الاس مع الصبر على أذاهم والبخاري في الأدب المفرد 
(AA)‏ وأحمد (۲/ )٤١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه . وقال الحافظ : إسناده حسن » انظر الأرناؤوط 


والشاويش حاشيه شرح السلة ج ١۳‏ ص ٠١۳‏ . 


۹۲ 


والحديث يدل على أن الصابر على أذى الناس مع خالطتهم خير من المعتزل 
لغلبة أذى الناس وعدم قدرته على الصبر . 
وهذا لا يصح إلزام الناس بالاعتزال » وإيجابه عليهم'. 


عاد يلد عاد عاد عاد 2 
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ويمكن في ضوء هذه النصوص أن نتبين حدود الغلو فيم| يتعلق بالعزلة وهي : 

-١‏ أن الاعتزال بغير مبرر شرعي - كأن يعتزل الناس بعد تكفيرهم دون حجة 
شرعية -غلو في الدين وتعد لحدود الله عز وجل . 

۲- أن تضخيم أسباب الاعتزال غلو في الدين » وذلك كأن يعتزل فَسقة الناس 
وعصاتهم كعزلته للكفار أو كالعزلة أيام الفتن . 

۳- أن العزلة بغير الكيفيات الشرعية التي وردت» أو بكيفية تتعارض مع 
الشرع غلو في الدين وذلك مثل الاعتزال القلبي المسمى بالتقية . 

-٤‏ أن العزلة إن كانت سبباً في تعطيل الواجبات الشرعية فهي من الغلو » كأن 
يعتزل الناس في الجمع والجاعات . 

. أن إ جاب العزلة على الناس وتقريرها قاعدة عامة ضرب من الغلو‎ -٠٥ 

وعند النظر إلى الواقع المعاصر نجد أن بعض المعاصرين قد أخذوا بمبداً التكفير 
دون نظر في عواقبه وآثاره الشرعية المترتبة عليه ولا جوبه هؤلاء المكفرون بتلك 
العواقب وين هم > وطّلب منهم أن يحددوا موقفهم من هذه الأمور » لأا نتيجة 
طبيعية لمبدأ التكفير » ويبينوا سندهم الشرعي » اختلفوا وانقسموا إلى طائفتين 
أهعتا على مبداً المغاصلة والاعتزال» مع الاختلاف في كيفية المغاصلة . والطائفتان 
ھا : 

. الطائفة الأول : أخذت ب) أسموه (المفاصلة الشعورية)‎ -١ 

.") الطائفة الثاني : أخحذت با أسموه (المغاصلة الكاملة‎ -١ 

(1) استفدت في جمع أدلة هذا المطلب ما جمعه الشيح سلمان العودة في رسالته : غربة الإسلام وأحكامها, 

() ينظر ‏ البهنساوي ٠‏ الحكم وقضية تكفیر المسلم ص ٠١٠-۳۲‏ . 

٤ 


وسأبین با يلي هذين المبدأين : 

أولاً : المغاصلة الشعورية : 

ومعنى المفاصلة الشعورية : مجاراة السلمين في عباداتہم ومعاملاتهم مع 
الاعتقاد بكفرهم دون إظهار ذلك الاعتقاد . 

وتأولوا ذلك بأننا في عصر الاستضعاف » وهو كا يزعمون- وصف يصدق 
على العصر المكي حيث كان يباح زواج المشركات وهم يزعمون أن هذا العصر مثل 
العصر المكي» فهو عصر الاستضعاف. 

ويقول أحد القائلين بمبدا المغاصلة الشعورية "في تعليل القول با: « هناك 
ضرورة حركية توجب مراعاة شعور من يصلي من الشعب فلا يصدم بأنه كافر › 
بل نطبق عليه مہدأ ا مفاصلة الشعورية ». 

ويمكن إحال بعض الآراء المبتدعة التي قال با أصحاب مبداً المفاصلة 
الشعورية فيا يلي : 

-١‏ الصلاة حلف الأئمة شكلاً مع إضهار نية الانفراد . يقول بعض القائلين 
هذه المفاصلة : «نصلي خلفهم في الظاهر فقط ؛ ٻأن ينوي أحدنا الصلاة منفرداً 
حلف الح اعة› فيتبع إمامها لي الظاهر ويقوم ويقعد› ولکنه في نفسه لیس متبعاً له 
إذم ينو الصلاة ة حلفه › ولا بد من مفاصلته وجماعته في أنفسنامفاصلة 
شعورية». 

۲- استباحة الكذب وإظهار أمور تالف معتقدهم › 
الزواج القول بكفر هؤلاء الزوجات » ویمکن أکل ذبائح من يرون كفره" 
sS‏ السلم ص ٠١‏ وسيأتي الرد على هذاص ٥۱٦‏ -۵۱۹. 
(۳) هو الشيخ علي عبده إسماعيل وهو من التخرجين ني الأزهر وقد رجع عن هذا القول بعد أن كان المنظر الرئيس لهء 
ينظر الحكم وقضية تكفیر المسلم » ص ٠۷۸ ٠ ٤٩‏ . 

(4) ينظر البهدساوي الحكم وقضية تكفر المسلم ص ۲١‏ . 

. ۳۵ نقلا عن البهنساوي » الحكم وقضية تكفير المسلم ص‎ )١( 

: ٠۷۸ الحكم وقضية تكفير المسلم ص‎ ٠ ينظر عن البهنساوي‎ )١( 


0 


۳- - تجنب إصدار أحكام الكفر على الناس» إذيقولون : « ليست مهمتنا أن 
نطلق أحكاما فقهيه على الاس » فيجب تجنب ذلك حالياً حتى لا نثير الناس 
تجاهناء لأنبم يستشهدون بأقوال للفقهاء غير سليمة أو مستخدمة في غير 
موضعها×'. 

-٤‏ ومن هذه المغاصلة ما يسمونه (الحركة با لمفهوم ) . وتفرض الحركة با مفهوم 
آن یلقن کل شخص على حسب استعداده فلا یہین کفر الناس إلا للخواص”. 

وبالحملة فإن مؤدى القول بالمغاصالة الشعورية «معاملة المجتمع في الظاهر على 
أنه مسلم مع مفاصلته في الباطن »› وضرورة اعتقاد أنه كافر تجب محاريته 

والإضراربه»". 

ثانياً : المغاصلة الكاملة أو (الصريحة ) . 

وتعني المقاطعة الكاملة للمجتمع . يقول ماهر بكري في آخر كتابه الهجرة : 
هذه هي المجرة» ولكن ما حال المسلمين قبلها ؟ ماذا يعملون في فترة ما قبل 
ا 

SS‏ : اعتزال الكفار 
بقدر ما آمکن الجهد وبقدر ما تستوعب طاقاتہم في کل شيء . 

# في العبادة E a‏ 
الله ويكتمون ما أنزل الله ويدعون مع الله فيها آمة أحرى ويلبسوا احق بالباطل 
ویزعمون زوراً وہہتانا أ ا a‏ 
المعابد ولا يانم السلمون بإمام من آهل الحاهلية الزاعمين كذباً الانتساب 
للوإسلام. 

# وفي التصور : فتصور المسلمین وفکرتہم لا تستمد من مصدر آخر غبر كتاب 
الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام » معتزلين بذلك تصورات الحاهلية الفاسدة 
وعقائدهم الباطلة . 

# ولي السلوك ٠‏ احتلاف تام عن سلوك الكفار من أهل الجاهلية في مأكلهم 


(9) المصدر نفسه ص۱۷۸ . 
2 المصدر نفسه ص ۱۷۹ : 


۹1 


ومشربهم » في قيامهم وقعودهم آي شغلهم وفراغهم » وني نومهم ويقظتهم » في 
الأحلاق والتعاملات » وكل شيء - بجحاول المسلمون - وهم ما زالوافي المجتمع 
ا لجاهلي أن يخالفوا المشركين فيها ما أمكنهم ذلك ٠»‏ . 

ويؤكد شكري مصطفى أنه وجحماعته لا يرون المفاصلة الشعورية : فيقول : ١‏ 
إننا لا نقول با أسموه بالعزلة الشعورية ثم السلوكية » ولا نؤمن بهذا الترتيب بل 
ننكره بشدة ولا نعرف بينه)ا فاصلاً زمنياً » وإنما الذي نؤمن به وجوب الأخذ في 
العزلة شعوراً وسلوكاً من أول يوم قدر الطاقة وجهد الاستطاعة با لا يضر مع 
هدفنا النهائي وأهدافنا المرحلية ». 

وخروجا من ال مأزق الذي وقعوا فيه من قولحم بكفر الناس ووجوب اعتزا حم › 
مع عدم قدرتهم الانفصال عن الناس وعدم معايشتهم » قالوا بوجوب التدرج في 
العزلة . يقول شكري مصطفى : ١‏ إننا إذ نقرر وجوب الانفصال والاستقلال › 
نعلم في ذات الوقت أننا ما زلنا غير منفصلين ولا مستقلين . . . وأن علينا أن تكم 
قدر الله [كذا] وقدراتنا أن نبقى مع الكافرين وفي أرضهم أو في أرض معهم » نبيع 
ونشتري ونبلغ وندعوا . .. بل نكون أحسنهم خلقا وأوصلهم رما وأعظمهم 
حلا للكل» وإعانة على نوائب الدهر .٠‏ ويستدل على ذلك بعدة وقائع من 
السيرة كصلة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أي طالب » وقصة الشاب 
النصراني ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وغيرها . 

ويقول شكري : ١‏ إننا وإن كنا نؤمن بوجوب التميز والانفصال من الكفر يوماً 
ما فإننا لا نجيز الإ باق إلى هذا التميز قبل القدر الذي قدره الله علينا » والتكليف 


(۱) کتاب الهڄرة ص ٩۷‏ . 

(۲) شکري مصطفی کثاب الخلافة ج ٣‏ ص ۲۰ . 

(۳) کتاب اللنلافة ج ۳ ص ۲۱ . 

)٤(‏ هو عبد ماف بن عبدالمطلب بن هاشم من قريش » عم النبي صل الله عليه وسلم ومربيه وناصره» من الحطباء 
العقلاء » له تجارة رحل مع بعضها » دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فخاف تعيير قومه ومات على كفره قبل 
المجرة پثلاث سنين. ينظر سير أعلام النبلاء ج ۱١‏ ص 1۸ » والأعلام ج ٤‏ ص١١٠‏ . 

. ينظر المصدر نفسه‎ )١( 


الذي فاه على عاتقنا من البلاغ والنصيحة ) . ويؤكد شكري أن قوهم 
والكافر إذ يقول: «نحن نؤمن بذلك كله وزيادة في جال التعامل مع الناس ونحن 
فيهم » ولكن لا نؤمن بأن هذا الإحسان في التعامل معناه التسوية بين المسلم 
والكافر في نهاية الأمر». 

وبناء على القول بالمفاصلة الصريحة قالوا با يلي : 

-١‏ اعتزال المساجد وعدم الصلاة فيهاء لأنها معابد الجاهلية بزعمه". 

۲- تزويج بعض من يرى المفاصلة الصريحة والدته أو اخته المتزوجة دون أن 
يطلقها» بسب زواجها من کافر بزعمهہ. 

۳- الهجرة إلى الحبال والأودية )٥(‏ . 

ثالثاً : أدلة الاعتزال : 
وجاهليتها. ولذلك يستدلون با ورد في القرآن من قصص الأنبياء واعتزاهم 
أقوامهم» كقصتي إبراهيم وموسى وكذلك ما ورد من اعتزال أهل الكهف . کےا 
يستدلون ببعض الأحاديث مثل حديث حذيفة بن الان رضى الله عنه وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « فاعتزل تلك الفرق كلها . 

رابعاً : المناقشة والرد : 

-١‏ إن القول بتكفير الناس وجاهلية المجتمعات بإطلاق قول باطل. وبناء 
عليه : فإن القول بوجوب الاعتزال باطل » لأن ما بنى على باطل فهو باطل . 


(۱) تاب الخلافة ج ۳ ص ۲١‏ . 

() کتاب الخلافة ج ۳ ص ۲٣‏ . 

(۳) ینظر ماسبق ص ٤۵۸‏ -1۵) . 

(4) ينظر البهد وتي » الحكم وقضية تكسي المسلم ص ٠١١‏ . 
(۵) سيآتي للاك تفصيل في المطلب الآتي من هذا البحث . 


(7) سیق ن لود ص ۱۹۹٩‏ 


۹۸ 


۲- إن اعتزال الناس له أسبابه التي سبق بيان بعضهاء وتسويغ اعتزال 
الجتمعات اليم بكفرها أمرٌ باطل ولكن قد يسوغ لأناس الاعتزال » وذلك 
عندما تصبح الخلطة في حقهم سبباً ني فساد أديانم فتجوز همم العزلة » وهذا أمر 
نسبي لا يمكن أن يقرر به قاعدة عامة لجميع الناس . 

۳- إن الاعتزال الشرعي له كيفيات سبق بيانها وأما المفاصلة الشعورية فهى 
ر ا رهی ا ال دی ا ا را فان تم ` 

-٤‏ إن تسويع العزلة الشعورية بزعم أننا نعيش في عصر الاستضعاف أو في 
العهد المكي بناء على أمر باطل » وسيأتي مزيد بيان هذا . 

-٠٥‏ إن ما بئوه على المفاصلة الشعورية من قوم بالصلاة في المساجد مع الأئمة 
الانشر اة فول باط و الفااةباطلة لامور ؛ 

أ- أن في هذا الفعل نوعاً من الاستهزاء بالصلاة والاستخفاف بقدرها . 

ب- أن هذا المصلي غير منفرد ولا مؤتم في حقيقة الأمر؛ فطاعته للإمام ي 
الركوع والسجود والتسليم تخرجه عن أعمال صلاة المنفرد » وانفراده بالنية خر جه 
عن كونه موا بهذا الإمام . وليس في أحكام الصلاة أمر وسط بين الأئتام أو 
الانفراد' . 

ج- أن هذا المصلي مع الإمام منفرداً يطيع في حركات الصلاة من يرى كفره. 
والكافر لا تجوز طاعته في أمر شرعي كالصلاة . 

ثم أهم من ذلك كله أن هذه الصلاة بهذه الكيفية بنيت على تكفير من لإ تقم 
الحجة الشرعية على كفره . 

- إن كفر الزوجة لا يبيح بحال من الأحوال العيش معهاء لقول الله عز 
وجل : ١‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ». وكذلك كفر الذابح لا يبح كل ذبحته 
إلا أهل الكتاب . وليس هناك في الشرع ما يدل على المفاصلة الشعورية التي تحل ما 
حرم الله عز وجل . 


(۱) ینظر ۰ البهنساوي ٠‏ الحكم وقضية تكفير المسلم ص ٤١‏ ة 
(۲) سورة الممتحنة آية ١‏ 


۹۹ 


۷- إن تزویج الوالدة أو الأخحت المتزوجة دون طلاقها لكفر زوجها - كا 
يزعمون - جريمة عظيمة . وذلك لأمور : 

ً- أن هذا مبني على القول بكفر الزوج . وهذا م تقم عليه حجة شرعية . 

ب- أن الحكم بالردة وفسخ الزواج ليس لأآحاد الناس » بل هو للإمام ونوابه 
من القضاة الشرعيين . ولو أطلق الأمر لأدى إلى فساد عظيم . 

ج- أن الزواج بهذه الطريقة يؤدى إلى فساد » واتهام بالزنا وتداخل في الأنساب 


» واضطراب في المجتمع'. 
ا الل رة العو ةق اساد اا نات ا لاحل باطل وق 
للك مرك ان 


۹- إن من علامات أهل الغلو والابتداع تناقض أقواهم وكثرة احتياجهم إلى 
الاستشناءات . ومن ذلك أن المكفُرين لا كمّروا املجتمعات احتاجوا إلى القول 
بامفاصلة الشعورية » أو القول بالتدرج في المغاصلة > وذلك هروباً من المأزق 
الذي وقعوا فيه . إذيلزم من التكفير فسخ الأنكحة وقطع الصلات . . . إلخ . 

. حديث حذيفة « فاعتزل تلك الفرق كلها(") » إن هو عند اشتباه الحق‎ -١ 
ثم إن تلك العزلة التي نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حذيفة ليست‎ 
. )٤( بالكيفية التي قالوا بها. وقد سبق توضيح ذلك‎ 


(1) ينظر البهنساوي » الحكم وقضية تكفير المسلم ص ٠٠١-١١۳‏ , 
(۲) ینظر ص ٤)1٥ - ٤)۵۸‏ . 

(۳) سبق تخر جه ص ۱۹۹ . 

. ٤٩۱ - ٤۸۷ ينظر ص‎ )4( 


أولاً : معنى المحرة : 

الماء » والجيم » والراء أصلان كا يقول ابن فارس : « يدل أحدهما على قطيعة 
وقطع » والآخر على شد الشيء وربطه .٠‏ 

فمن الأول : الجر ضد الوصل » وكذلك المجران . 

وهاجر القوم من دار إلى دار تركوا الأول للغانية". قال الحافظ ابن حجر : 
«المجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره ». 

وقال الحافظ في تحريف المجرة في الشرع : ترك مانهى الله عنه . وقد وقعت 
في الإسلام على وجهين : الأول : الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن » كا في 
هجرتي الحبشة وابتداء الممجرة من مكة إلى المدينة . الثاني : المجرة من دار الكفر إلى 
دار الإيمان » وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه 
فن امكته ذلك من المسلين). 

وعرفها جمع من العلاء بها هو أخص من ذلك؛ قال ابن العربي : ١‏ المجرة هي 
الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام » . وبنحوه عرفها الموفق ابن قدامة. 


(۱) مجم مقاييس اللغة مادة (هجر ) . 

(۲) امرجم نفسه . 

(۳) فتح الباري ج ١‏ ص١۱‏ . 

. المرجع نفسه‎ )٤( 

(۵) نقلاً عن الحافظ بن حجر ۰ الفتح ج ٦‏ ص ۳۹ . 

(7) المغنی ج ٠١‏ ص ٠ ٩۱۳‏ وينظر تعريف الإمام ابن الأثبر جامع الأصول ج ۲ ص ٥19‏ . 


ثانياً : حكم الهجرة : 

لقد كانت المجرة في أول الإسلام فرضأعلى من أسلم »> وذلك لقلة المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتاع » مع وجود الفتنة هم عن دينهم . ولقد أكد الله 
وجوب الهجرة حتى فطع ا موالاة بين من هاجر ومن لم بهاجر» فقال : ١‏ والذين 
آمنوا ولم بہاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء حتی بهاجروا»'. 

وسمى الله عز وجل التاركين للهجرة ظالين لأنفسهم »› فقال : « إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ». 

والأدلة على حكم الهمجرة في عهد النبي صلل الله عليه وسلم غير قليلة » وما 
حكمها بعد الفتح فقد وردت فيه أدلة يتوهم من ظاهرها التعارض أورد منها 

أ- عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم 
الفتح : ١‏ لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية › وإذا استنفرتم فانفروا»". 

ب- عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 


۷۲ سورة الأشال آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٩۷‏ . 

(۳) رواه الببخاري )۲۸/٤(‏ كتاب الجهاد : باب وجوب النفير وما يجب من ال جهاد والنية . ومسلم(۳/ (۱١۸۷‏ كتاب 
الامارة باب المبارحة بعد فتح مكسة . وأبو داود )۲٤۸٠(‏ الجهاد باب في المجرة هل انقطعت . والترمذي 
)٠١۹۰(‏ السير : باب ما جاء في المجرة . والنسائي (۸/ )٠١١‏ الحهاد : باب الاختلاف في انقطاع المجرةء 
والدارمي (۲/ ۲۳۹) اهاد باب لا هجرة بعد الفتح . 

() واه أبو داود )٤۷۹(‏ كتاب اهجرة : باب الهجرة هل انقطعت . والدارمي (۲/ ۳۹ ۰ )۲٠١‏ السير : باب أن 
اشجرة لا تنقطع . ومد )4١/0‏ . 


وعن عبدالله بن السعدي » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل ». 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : اام ان اها ي السات ET‏ 
ورسوله . ولا تنقطع المجرة ما تقبلت التوبة » ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع 
الشمس من مغرما » فإذا طلعت طبع الله على كل قلب ب فيه وكفى الناس 
ا 

فالحديث الأول وما في معناه يدل على أن الهجرة قد انقطعت» وأنه لا هجرة 
بعد فتح مكة . قال بعض أهل العلم في معنى الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن جهاد ١:‏ هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله » والمعنى أن 
الهمجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت»› 
إلا أن المغارقة بسبب الحهاد باقية » وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة )0 . 

والأحاديث الثلاثة الأخحرى وماني معناها تدل على أن الهجرة ) تنقطع . ولأن 
ظاهر هذه النصوص التعارض فقد اختلف العلماء في حكم الهجرة بعد الفتح › 
وفي كيفية دفع هذا التعارض على قولين : 

القول الأول : الجحمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض » وهذا الجمع 
عدة مسالك أجملها فيا يلي : 


(۱) عبدالله السعدي وقدان وقيل قدامة قل له السعدي لأنه استرضع في بني سعد » وعبدالله صحابي وفد على النبي 
صلى الله عليه وسلم مع قومه > سكن المدينة ثم نزل الأردن توفي سنة ۵۷ ه. بنظر الإصابة ج ١‏ ص ٠٠۴‏ . 

(۲) رواه أحمد )۱١۷ /١(‏ وسنده حسن ٠‏ ينظر شرح السنة بتحقيق الأرنىاؤوط والشاويش حيث قالا: سنده حسن 
(۱۰/ ۳۷۲( , 

(۳) ر واه امد (۲/ ۰۱٦۰‏ ۱۹۵). 


() الطيبي ٠‏ نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري ج ٦‏ ص ۳۹ . 


0.۳ 


-١‏ أن الأمر يدور مع علته وجوداًوعدماً. يقول الإمام الشافعي :( دلت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض المجرة على من أطاقها إنا هو على 
من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم به » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن 
لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم العباس بن عبدالمطلب وغيره إذ م يخافوا 
الفتنة'. 

ویدل على هذا ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: زُرت عائشه مع عبید بن عمير 
الليثي ‏ فسألناها عن المجرةء فقالت : ١‏ لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يضر 
أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسول صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه 
أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام > واليوم يعد رب حيث شاء ولكن جهاد 
ونية»". قال الحافظ : «أشارت عائشة إلى بيان مشر وعية الهمجرة » وأن سببها 
حوف الفتنة » والحكم يدور مع علته › فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي 
موضع اتفق ل تجب عليه المجرة منه » وإلا وجبت »”“. ويكون المراد بقوله: « لا 
هجرة بعد الفتح» فتح مكة» ومثله غيره من الفتوح » لأن العلة التي شرعت من 
أجلها المهمجرة تفقد في كل بلد فتحه المسلمون وعليه فلا تجب الهجرة . 

ويدل على هذا أيضاً حملة من الأحاديث منها : 

أ- عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله .١١‏ 

ب- عن جریر بن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


(1) الام ج ٤‏ ص ١١١‏ . 

(۲) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي قاص أهل مكة ثقة من كار التابعين مات سلة 1۸ ه ينظر ديب التهديب ج ۷ 
ص۷۱ . 

(۳) رواه الببخاري )۷١ /١(‏ مناقب الأنصار : باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . 

. ۲۲۹ فت الباري ج ۷ ص‎ )٤( 

() هو سمرة بن جندب بن هلال صحابي » کان يكنى أبا سليمان نشأ في المدينة » نزل البصرة ومات بالكوفة وقيل 

البصرة سنة ۹ه أو ٦۰‏ ه. ينظر سير اعلام النبلاء ج ۳ ص ۱۸۳ و الإصابة ج ٤‏ ص ۲١۷‏ » والأعلام ج٠‏ ` 

ص۱۳۹ , 

() رواه بو داود (۲۷۸۷) المهاد : باب الإقامة بأرض المشركين . 


0.٤ 


وسلم : « آنا بريء من کل مسلم يقم بین أظهر امش ر کین لا تتراء‌ی ناراها . 
فهذه الأحاديث تدل على حرمة البقاء بين أظهر ا مشر كين» مما يدل على جوب 
المجرةعتهة. 

۲- وما جمع به بين هذه الأحاديث أن المجرة المنفية في قوله : (لاهجرة ... ) 
هي الواجبة » والباقية هي المجرة المندوبة . قال الإمام ا لخطابي : « كانت الهمجرة في 
أول الإسلام مندوبا إليها غير مفروضة » وذلك قوله تعالى (ومن اجر في سبيل 
الله جد في الأرض مراغا كثراً وسعة)'. 

نزل حين اشتد آذى ال مشر كين على المسلمين عند انتقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة » وأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه » فيتعاونوا ويتظاهروا 
إن حزم أمر » وليتعلموا منه أمر دينهم › ويتفقهوا فيه » وكان عظم الخوف في 
ذلك الزمان من قريش وهم أهل مكة » فلا فتحت مكة وتحققت بالطاعة » زال 
ذلك المعنى » وارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب . 

فهم| هجرتان؛ فالمنقطعة منهما هي الفرض » والباقية هي الندب . فهذا وجه 
ا لجمع بين الحديثين »0 . ۰ 

۳- أن المراد با لهمجرة الباقية هجرة السيئات . يقول العيني في الجمع بين هذه 
الأحاديث : «قلت : وفي الحديث الآخحر ما يدل على أن المراد با همجرة الباقية هي 
Ry a EEE EE Bh AO‏ 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الهجرة 


(۱) تقدم تخر نه ص ۳۰٦‏ . 

(۲) ينظر البغوي » شرح السنة ج ٠١‏ ص ۳۷۲ » وينظر الموفق بن قدامة» المغني ج ٠١‏ ص 0٠٤‏ . 

(۳) سورة النساء آية  . ٠٠١‏ 

. ۲۷۲-۴۷۲ ويلظر البغوي» شرح السنة ج ۱۰ ص‎ ۳٥۲ معام السنن ج ۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبدالر من بن عوف بن عبدعوف أبو محمد صحابي من أجلاء الصحابة » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد 
الستة أصبحاب الشورى » وأحد التابعين الأرلين » كان من الأغنياء الأجواد الشجعان » شهد بدراواحداً 
والمشاهد كلها توفي بالمدينة سثة ۳۲ ه. ينظر الإصابة ج ٦‏ ص ۳۱۱ ۰ رالأعلام ج ٣‏ ص ٣۲۱‏ . 


0,0 


خصلتان ؛ إحداهما مجر السيئات » والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطعم 
المجرة ما تقبلت التوبة » ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغر با » 
فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بم| فيه وكفى الناس العمل ٠“)‏ . 

- أن المجرة المنقطعة هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخروج 
من دار الحرب إلى دار الإسلام فهو باق غير منقطع . قال ابن العربي : ١‏ الهجرة هي 
الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام . وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم» واستمرت بعده لمن خاف على نفسه . والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث کان ۲ . 

وقال الحافظ : ١‏ كانت المهجرة . . تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتعحت مكة 
فانقطع الاختصاص » وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا». 

a e‏ . قال الموفق ابن 
قدامة اا د ا E:‏ 
هجرة بعد الفتح . .(, 

الترجيح : 

الراجح والله أعلم هو القول بالجحمع بين الأحاديث وذلك لا يلي : 

-١‏ أن المقرر في علم الأصول آنه لا يصار إلى الترجيح عند التعارض إلا إذا 
تعذر الحمع بين الأدلة (0)» والجمع هنا متيسر كا بينت . 


(۱) سبق خر جه ص ۳ 0۹ وهذه الرواية رواها أحد ج + ص ۹4 قال فبها الأرنازوط والشاويش : : بسند حسن (شرح 
السنةج ٠١‏ ص ۳۷۲) . 

(۲) عمدة القاري ج ١‏ ص a‏ 

(۳) نقلاً عن ابن حجر » فتح الباري ج ٦‏ ص ۳۹ . 

. ٠١ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )٤( 

(0) المخني ج ٠١‏ ص ٥۱۴‏ . 

(۲) انظر ما ذکر سابقاًص ٤۲۸‏ . 


۲- أن هناك أدلة صريحة ي انقطاع المجرة» منها ما سبق ذكره ومنها ما روا 
عبدالله السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنقطع المجرة ةما دام 
العدو يقاتل ». 

وأما مإ ذكره العلماء في ا لجمع بين الأحاديث » فالذي يتضح لي أنه يمكن القول 
بکل منها » لكن لا يصح حصر الحمع في واحد فقط » فهجرة السيئات باقية › 
والهجرة من دار الكفر التي يفتن فيها الإنسان عن دينه باقية أيضاً . 

ثالثاً : أنواع الناس المقيمين في دار الحرب : 

إن الناس المقيمين في دار الحرب لا تجب عليهم جميعاً ا مجرة منهاء بل مختلف 
الحكم بحسب اخحتلاف الحال . فالناس على ثلاثة أضرب : 

الأول : 

من تجب عليه» وهو القادر عليها مع عدم إمكان إظهار دينه » وعدم تمكنه من 
إقامة واجبات دينه مع المقام بين أظهر الكفار . فهذا تجب عليه المهجرة لقول الله 
تعال : إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا أل تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصیرا» ٩‏ .قال الموفق ١‏ هذا وعيد شديديدل على 
الوجوب . ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه » والهجرة من 
ضرورة الواجب وتتمته » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب »". 

الغان: 

من لا هجرة عليه وهو العاجز عنها مرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من 
النساء والولدان وشبههم . فهذا لا هجرة عليه› لقول الله تعالى ١‏ إلا المستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان الذين لا ستظيعرن خبلة ولا دون سيلا + 
U MS SS N‏ قال الموفق : « ولا 
توصف باستحباب لأنہا غبر مقدور عليها ‏ . 

(۱) سېق تخریچه ص 9٩۳‏ 

(۲) سورة النساء آية ٩۷‏ . 


(۳) المغلي ج ۱١‏ ص ۵1٤‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآیتان ٩٩ › ٩۹۸‏ . 


(0) المغني ج ١‏ ص ٩1٤‏ . 


الثالث : 

من تستحب له ولا تجب عليه . وهو من یقدر علیها لکنه یتمکن من إظهار دینه 
وإقامته في دار الكفر . فتستحب له ليتمكن من جهاد الكفار » وتكشر المسلمين 
ومعونتهم » وليتخلص من تكثير الكفار › وخالطتهم ورؤية المنكر بينهم › ولا 
تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون المجرة . ومن المعلوم أن العباس عم 
النبي صلى الله عليه وسلم كان مقي بمكة مع إسلامه"". | 

وبهذا يتضح حدود الغلو فيم| يتعلق بالهجرة با يمكن إجاله في النقاط الاتية : 

-١‏ أن الهجرة بناء على تكفر الناس » أو القول بجاهلية المجتمعات » أو القول 
إن الدار دار كفر وليست كذلك : هجرة مبنية على أمر باطل › وما بني على باطل 
فهو مثله . 

۲- أن الهجرة حتى وإن كانت من دار الكفر › ومن المجتمعات الحاهلية »> لا 
يطلق فيها الحكم فيقال : بأا واجبة على الإطلاق » بل بختلف الحكم بحسب 

۴- أن مدار تجويز المجرة أو القول بمشروعيتها هو على وجود العلة. والزعم 
بان العلة موجودة وهى ليست كذلك لا يبرر هجرة المجتمعات » فلا يقال : إن 
المسلم غير متمكن من إقامة دينه - في مكان معين - وهو في الحقيقة مقيم له في 
خاصة نفسه على الوجه المشروع . 

e f E ê ê RF 

وهذه الجوانب من الغلو موجودة في العصر الحديث؛ حيث ترى جماعة شكري 
مصطفى وجوب الهجرة من المجتمعات المعاصرة. وفكرة الهجرة من الأفكار 
الرئيسة التي دعوا إليها. وقد عرض ها شكري مصطفى في كتابه الخلافة »> وكتابه 
التوسمات غير أن ماهر بكري - وهو الرجل الثاني ني الجاعة - آفرد موضوع 
الهمجرة بكتاب مستقل . وسأعرض في) يلي لمجمل آراء هم في قضية الهمجرة من 
خلال هذا الكتاب : 

يقرر ماهر بكري أن الهجرة هي طريق إصلاح المجتمعات » وأنه ليس 
ليس الطريق الصحيح للدعوة"» ولذلك ١‏ فلا بد أن يسعى المسلمون سعيا 


(1) ينظر أضرب الناس في الهجرة عند ابن قدامة » المغني ج ٠١‏ ص ٠٠١ - ٠٠٤‏ . 
(۲) ينظر كتاب الجر ة ص ۳ . 
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حثيثاً ولكي يكون همم الانفصال التام عن المجتمع الجاهلي حتى يكون للمسلمين 
أرضٌ ليس للطاغوت سلطان عليها ». 

ويقول : « نريد أن ننجوا بأنفسنا ونبلغ احق للعا مين . . وتظهر كلمة الله في 
الأرض. ولا يتحقق كل ذلك ونحن مكوث في دار الكفر . ولتكون النقطة التي 
ندطلق منها (بسم الله وني سبيل الله ) هي المجرة والتحول من دار الكفر إلى أرض 
الله الواسعة». 

ویستدل لذلك بمجرة النبي صلل الله عليه وسلم إلى المدينة > ثم يقول : « وإذا 
كان الدليل التار يخي ليس دليلاً شرعياً. فإن رواية التاريخ من الممكن أن نستأنس 
ہہا» ولتکون لنا فيها عبرة . 

کاو کی کے کی او ر ا 
من كتابه » ويقول : ١‏ نحب قبل أن نتكلم بالتفصيل في قضية المجرة أن نشير إشارة 
سريعة إلى قضية تمهد لنا الكلام في قضية المجرة» لأا تتصل با اتصالا وثيقاً. 
وتعتبر سمة بارزة في حياة المسلم» والمجاعة المسلمة» ألا وهي قضية الولاء › 
والغط العام في العلاقة مع الكافرين من حيث مناصبتهم العداوة والبغضاء أبداً 
حتی يؤمنوا الله وحده ٩‏ . 

ثم يسوق الأدلة القرآنية على وجوب التبرؤ من الكفار"*» ثم يقول : ومن 
کان صادقاً ئي إسلامه غير منافق به فعليه أن بهجر الأرض التي يقع من يمكث فيها 
ئي ولاء الكافرين من دون المؤمنين» لكونه عملاً من أعمال النفاق ». 


(1)المصدر سه ص1 . 
ا 
(۳) المصدر نفسه ص ٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۱۸ . 
.. (۵)المصدرنفه ص ۲١-۱۹‏ . 
() المصدرنفسه ص ٠١‏ . 


كا يربط بين قضية الهجرة وبين ما يسميه أزمة المسلم في المجتمع الجاهلي . 
ومجمل كلامه في هذا الموضوع يدور حول الاستضعاف والاضطهاد الذي يلقاه 
المسلم في المجتمع الجاهلي » ومايلزم على البقاء في هذا المجتمع من عدم استطاعة 
المسلمين إقامة مسجد » وعدم استطاعتهم إلغاء شريعة الطاغوت والتحاكم إلى 
غير شرع اللهء ولزوم انتظامهم في جيش الطاغوت » واقتطاع الأموال على هيئة 
لصرف الناس عن دراسة الإسلام". ثم بعد عرض ما أسماه أزمة المسلم في 
المجتمع الجاهلي يقول : «المخرج الوحيد » والطريق الذي لا ثاني له » والذي لا 
. . هو المجرة إلى أرض الله الواسعة »". 

ويبين هذه الأرض فيقول : ١‏ هى الأرض التى يمكن فيها إقامة دين الله وعبادة 
الله كا أمر أن نعبده وتطبيق شريعته وإقامة حدوده » تلك الأرض التى لا يكفر 
فيهابآيات الله ولا يستهزأ بها > ولا بجحارب فيها أهل الدين . تلك هي أرض الله 
الواسعة ولو كانت قمة جبل أو كهف أو أصل شجرة »". 

ويرى ماهر بكري أن الهجرة هي أول الأعال الصالحة وأا تسبق الجهاد. يقول 
: إن الهجرة هي مرحلة انتقالية وضرورية للجهاد؛ إذ لا يتم الجهاد حقيقة ولا 
يؤذن به إلا بعد الهجرة. لأن الهجرة في مبدئها تفريق بين أولياء الله وبين 
أعدائه . . . الإيمان سابق الهمجرة » والهجرة تسبق الجهاد » وأصبح الأمر إيمان ثم 
هجرة ثم جهاد » وهذه هي سنة الله وقانونه المتكرر الذي نجده في القرآن 
ونصوص الشريعة). 

(1) كل ذلك من ضمن كلام ماهر بكري وهو من ضمن آرائهم المثبوت نقدها في طيات هلا البحث وهي في كتاب 

اشجرة ص TAY‏ 

. ۳١ احرص‎ )۲( 


(۳) المصدر تفسه ص ۹4 
(4) المصدر نفسه ص ٣٣‏ 
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ثم بعد هذا العرض لموضوع المجرة يقول : « والسؤال المطروح علينا الآن بعد 
أن تكلمنا في التأصيل النظري لوجوب المجرة عموماًني أي زمان ومكان» هل 
وجبت الهجرة من تلك المجتمعات الآن ۲. 

ثم يقول : ١‏ قبل أن نمضي في كلامنا نحب أن نجيب على هذين السؤالين : 

هل المسلمون المتفرقون في المجتمع الجاهلي الآن متمكنون من إقامة دين الله في 
الأرض ؟ 

وهل المسلمون يستطيعون التصدي لقوى المجتمع الحاهلي وحمله على تمكينهم من 
إقامة شرع الله في الأرض ؟ ٠‏ . 

ثم يؤكد بعد هذا جاهلية المجتمعات» فيقول :لا نختلف في أن المجتمعات التي 
تزعم زوراً وبهتاناً الانتساب إلى الإسلام اليوم لا تحكم بغير ما آنزل الله» وإن طبق 
البعض جزءاً من الإسلام وأخذ بعض المظاهر الإسلامية » ولكن نجده بجمع معها 
ي الوقت نفسه مظاهر من الكفر تكفي للحكم بجاهليته وتكفير من كمه" . 

ويقول : إن جميع المجتمعات التي ترعم الانتساب لاإسلام اليوم هي جتمعات 
جاهلیة لا یستٹنی منها واحد ٩»‏ . 

ويقرر إجابة على التساؤلين السابقين أن المسلمين غير متمكنين من إقامة دين الله 
کا أوجب على عبادة » كا أنهم مستضعفون لا يستطيعون التصدى لقوى 
الحاهلة. 

ثم بقرر بذلك وجوب المجرة» فيقول : « نستطيع أن نقول استناداً إلى ما سبق 
أن بسطناه وأقمنا عليه الدليل : إن المجرة واجبة على كل من هو قادر عليها الآن . . 


(۱) المصدر نفسه ص 1١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ص 1١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٦۲‏ . 

. ٦۲ المصدرنفسه ص‎ )٤( 

. 1٤ - 1۲ پنظر کتاب اهجرة ص‎ )٥( 
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تفرض على المسلمين الآن فريضة الخروج من أرض الجاهلية » والفرار بدينهم إلى 
أرض لا يستضعفون فيها » بل يقیمون فيها شرع الله ویعبدونه ولا يشرکون به 
E‏ 

ويقول : « نحن نتحدى من يقول خلاف ما أثبتنا من وجوب الهجرة الآن. 
وندعوه لإقامة الدليلء ولنذكر قول الله تعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظا مي 
أنفسهم قالوا فيم كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن رض الله 
واسعة فتها جروا فيها › فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا). 

وقوله تعال : (والذين هاجروافي الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا 
کا و ا ال خر اکر کا یمون" , 

وأما إلى أين الهجرة فيقول ماهر بكري : بأنها إلى شعف الحبال ومواقع القطر› 
إلى الوديان والبوادي وإلى الكهوف” . ويستدل على ذلك بالأدلة التي سبق إيرادها 
في موضوع العزلة" . 

هذا عرض ممل لا أورده ماهر بكري في كتابة الممجرة متضمناً استدلالاته التي 
أوردت بعضهاء مع العلم أنه يستدل بجميع الآيات التي وردت في شأن الهجرة . 


المناقشة والرد : ۰ 
إن الرد على ما أوردوه في هذا البحث يطول . غير أني أحيل إلى ما سبق أن ورد 
في مطالع هذا المطلب مع بيان النقاط الآتية : 


. إن إطلاق القول بإيجاب الهجرة لا يصح . لأن الأحوال والأماكن تختلف‎ -١ 
وتختلف أحكام المجرة تبعاً لذلك » فإ يجاب الهجرة على كل أحد في هذا الزمان فيه‎ 
إهدار لكل الاعتبارات التي بختلف بها الحكم . وقد سبق بعض الأدلة الدالة على‎ 
. ذلك‎ 


. المصدرنفسه ص ۳ا‎ )١( 
. ٩۷ سورة النساء آية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل آية ٤١‏ . 

. 1٤ - ٦۳ کتاب اهجرة ص‎ )٤( 
. ٩۳-٩۹۲ کتاب المجرة ص‎ )٥( 


(1) ینظر ص ٤۹۸‏ . 
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١‏ أن طرق الإ صلاح ليس هو ا لمجرة ابتداء » بل إن الإصلاح يبع من داحل 
الجتمع . وعلى سبيل التنزل معهم أجعل الثال با مجتمع الكافر : 

إن المجتمع الكافر جب أن يسعى لمحاولة إصلاحه من الداخل » ولذلك مکث 
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة لم اجر » بل كان يسعى 
لإصلاح المجمتع ودعوته . 

وما كانت المجرة إلى الحبشة التي قام بها بعض أصحابه إلا بحثاً عن دار أمان لا 
يفتنون فيها » فلا تعذر عليه عليه الصلاة والسلام إصلاح المجتمع » ولم تستجب 
قريش لدعوته سعي للبحث عن دار تؤويه » وتكون منطلق دعوته فكانت المدينة 
النبوية . 

اذا طتريق إصلاح المجتمعات هو دعوتها ء وهذا في الجقمع الكافر. . أا 
الجتمعات المسلمة فهي من باب أولى؛ ذلك لأن انحرافها انحراف نسبي ¢ 
وإصلاح مثل هذا الانحراف مكن من الداخل دون حاجة إلى المجرة من تلك 
الجتمعات .. 

۳- أن قضية الولاء والبراء هي من مرتكزات العقيدة » ولكن ليس من لازم 
الولاء والبراء دائ المجرة من المجتمعات العاصية أو الكافرة بل يمكن لاإنسان 
القيام با موالاة للمؤمنين » والبراءة من الكافرين مع كونه يعيش بين ظهرانيهم 

N . أن ما أسموه بأزمة المسلم في المجتمع ا لجاهلي صحيح في الجملة‎ - ٤ 
دعوات الرسل بين نهم وأتباعهم يعانون الاضطهاد والفتنة عن دينهم » بيد آن‎ 
جماعة شكري أدخلوا ضمن ما أوردوه في هذه الأزمة أموراً لا تكون مسوغاً‎ 
للهجرة» مثل اقتطاع الأموال على هيئة ضرائب . . وهذالي الحقيقة ليس مبرراً‎ 
للهجرة » فإن الدافع هذه الأموال يدفعها من باب الضرورة دفعاً للمفاسد الترتبة‎ 
. على تخلفه عن الدفع . ولا جب عليه الهمجرة تلافياً هذا الدفع‎ 

ه- أن القول إنه لاجهاد إلا بعد الهجرة قول باطل . وكون النبي صلى الله عليه 
وسلم ل مجاهد إلا بعد المجرة» فإن) وقع ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ) يكن 
قادرا عليه » ولذلك لم يشرع إلا في المدينة . 
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- وهي النقطة الأهم في هذا الرد » المتعلقة بكون المجتمعات المعاصرة تجب 
الهجرة منها سأفصل القول فيها : 

أ- ليست المجتمعات ك| يزعمون جاهليةء ولیست دار کفر سکاہا کفار. فهذا 
القول باطل » وسبقت مناقشة كل جانب من هذه الجوانب بيا أغنى عن 
التكرار". 

ب- على سبيل التنزل معهم نمنع أن يكون المسلمون الذين يعيشون في المجتمعم 
الجاهلي غير قادرين على إقامة دين الله في الأرض ٠‏ إذ لا يمنعهم شىء من ذلك . 

اا کر شی س ا م این اع ن م سے اع اا 
الناس - الذين هم موضوع الحديث -. والحكام بتركهم الحكم بغير ما أنزل الله 
آثمون منحرفون عن شرع الله عز وجل انحرافا تتفاوت درجاته . 

د- كون المسلمين مستضعفين ولا يستطيعون التصدي لقوى الحاهلية » هذا لا 
يوجب عليهم الجرة » لأن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية التي تقع في طريق 
الدعاة ء يقول تعال : آم حسبتم أن تدخلموا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
متاكم ويعلم الصابرين . « آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم سستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب »". والاستضعاف الذي يعد مسوغاً 
للهجرة هو كون المسلم في أرض بحيث لا يتمكن من إقامة دين الله عز وجل » 
وإلا فكم اضطهد آئمة عدول خيار من الأمة في دينهم > وم يبار حوا أرضهم ول 
ماجرواء بل بقوا على النصح للأمة والدعوة إل الخير حتى توفاهم الله. وما 
سعيد بن جبير وأحد بن حنبل إلا صورتان من عهدين لذلكم الصبر على الابتلاء 
الذي وقع ها . 


(۱) القول بجاهلية المجتمعات راجم فيه ص ٠۲۹-۳۲۰‏ , 
القول إن بلاد المسلمین دار كفر راجع فيه ص TOT‏ . 
القول تكفير الناس راجع فيه ص ۳1-7 , 

(۲) سورة آل عمران آية ۱٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة آية ۲٠۴١‏ . 
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وني خحتام هله المناقشة لأقوالحم أري أن الإجابة على ثلاثة تساؤلات إجابة 
شرعية ٠‏ تهدم كل ما أسسوه من بنيان في موضوع المجرة وما باثله من الموضوعات 
الاجتاعية . وهذه التساؤلات هي كا يل : 

اا 

ب - هل الدار دار کفر ؟ 
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اللطلب السابع 
القول بمرحلية الأحكام آو 
بدعة القول إننا نعيش في العهد ا لمكي 


من محاسن الدين الإسلامي أن أحكامه جاءت متدرجة فلم تنزل دفعة واحدة» 
بل نجوماً تتفاوت ني نوعية الحكم تبعاً لتفاوتها في الزمن › فالحكم الأشد بأتي 
متأخراً عن الأخحف ففي تحريم الخمر - مثلاً - ل ينزل التحريم دفعة واحدة» بل 
نزل متدرجاً مراعاة لأحوال الناس . والدارس لتاريخ التشريع جد أنه قد تفاوتت 
ا ا 

- المرحلة المكية . 
د اوا 

ع اک یا ا 
وسلم وصححابته في المرحلتين » فبينما كانت المرحلة المكية مرحلة ضعف وعدم 
تمكن وغابة للكفار » كانت المرحلة المدنية مرحلة القوة والدولة والاتساع . 

ولقد تكلم العلاء عن الآيات النازلة في هاتين المرحلتين تحت ما أسموه ا لمكي 
والمدني » وذلك ضمن علوم القرآن وأصول التفسير » وهذه الدراسة هي من باب 
معرفة تاريخ التشريع التي يتحقق بها فوائد عدة منها : 

-١‏ تمييز الناسخ عن المنسوخ فيم إذا ورد حكان أحدهما مكي والآخر مدني في 
موضع واحد» ووقع بینهم| تعارض . فإنه بمعرفة التاريخ يصار إلى القول بنسخ 
التأحر للمتقدم » وذلك على وفق القواعد الأصولية التي وضعها العلاء لدفع 
التعارض 

۲- معرفة أساليب الدعوة إلى الله عز وجل » وأن لكل مقام مقالاً > ومراعاة 
مقتضى الحال بحيث يعطي الإنسان علْمّه بالمكي والمدني منهجاً شرعياً لطرائق 
الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل » وطرائق التربية والتهذيب . 
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۳- معرفة تدرج الأحكام » وذلك يترتب عليه الإيمان بسمو الإسلام وكاله 
مراعاته التدرج في تربية الأمم والشعوب''. 

ولكن ليس من فائدة العلم با لمكي والمدني » ترتيب أحكام التدرج والمرحلية 
على الناس . فلا يقال: إننا نعيش عهداً شبيها بالعهد ا لمكي عهد الاستضعاف › 
وعليه فيجب أن ناخ بأحكام العهد الكي . وذلك لعدة مبررات أجل همها : 

-١‏ أن استنباط الأحكام الشرعية يتم من أدلتها وفق قواعد أصولية بينها العلاء 
في كتب أصول الفقه . وليس من أدلة التشريع > ولا من قواعد الاستنباط النظر 
في الزمان ومقارنته بأي من العهدين المكي والمدني» ثم القياس على النظير . 

۲- أن العهد ا لمكي كان الضلال يعم الأرض فيه مع استضعاف جيع المسلمين› 
وعدم تمكنهم من إعلان دينهم . وأما عهود الاستضعاف التي تمر بها الدعوات 
التجديدية فإنما عهود محددة الزمان والمكان ‏ فلا يمكن أن تعيش البشرية كلها في 
ضلال» لسابق الوعد بأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 
الق مضو رة 

۳- أن العهد النبوي مكيه ومدنيه عهد تشريع ولا يكتمل الدين فيه بعد. بل في 
كل مناسبة يسنجد من الوقائم » أو بحدث من الأسباب ما تنزل فيه آبة أو يقول فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا يقر به حك من الأحكام . وأما بعد ذلك 
فقد كمل الدين ولم يعد هناك جال للتشريع . 

ومع ذلك فإن الظروف الاستدنائية التي تمر بها الدعوات أو يمر بها عمو 
لمسلمين في عهد من العهود ليست خلواً من الأحكام الملائمة ها » بل ها أحكام 
تدخل تحت أبواب الرخص › أو يكون الحكم داحلا تحت الاستئناء من الأصل 
لفقدان شرط أو لوجود مانع . ولحل في المثال الآتي ما يوضح هذا : 


(۱) ينظر الزرقاني » مناهل العرفان في علوم القرآنج ١‏ ص ۱۸۸ » والقطان » مباحث في علوم القرآن ص 1٠-2۹‏ . 
(۲) ينظر الحديث الذي سہق تخریجه ص ۲۰۸ . 


o\¥ 


الجهاد من أوجب واجبات الإسلام؛ فهو ذروة سنامه. ولكن نظراً لضعف 
المسلمين » وعدم تمكنهم في العهد ا لمكي م يشرع الجهاد إلا في العهد المدني » وأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بكف الأيدي وعدم رد العدوان . 

وقد تمر بالمسلمين حالات ضعف وعدم قدرة على الجهاد في زمن من الأزمان أو 
بلد من البلدان» كأن يكون المسلمون أعداداً يسيرة في مقابل الكفار ولا سلطان هم 
فيعذرون بترك الجهاد عذراً مؤقتاً » ويؤمرون بالاستعداد وأخذ الأهبة حتى تتحقق 
هم القدرة. ومأخذالحكم هناهو قول الله عز وجل «فاتقواالله ما 
استطعته »ا وقوله : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها "٤‏ ونحوها من الآيات المقرره 
لعدم التكليف ب) لا يطاق لا أن مأخذ الحكم كون العهد شبيهاً بالعهد ا لمكي . 

إذ لو أحذ ذه المرحلية وجعلت أصلاً من أصول الأحكام» لأدى ذلك إلى 
فساد عریض لا يقول به إلا مارق من الدين. ويتبين هذا الفساد من جانبين : 

أ- تضييع فرائض من الدين يعد تركها كفراً بالله عز وجل . فالصلاة م تفرض 
إلا في أواخر العهد اللكي » والصيام م يفرض إلا في السنة الثانية للهجرة » والحج 
والزكاة وغيرها من فرائض الدين لم تنزل إلا في العهد المدني. فلو أخذ هذه 
اإرحلية وجعلت أصلاً من أصول الأحكام» لكان من أول مقتضياتها تضييع هذه 
الفرائض والقول بعدم وجوا . 

ب - ارتكاب كثير من المحرمات البين حرمتها » واستحلا ها بهذه المرحلية نما 
يعد حطراً كبيراً على الدين . فإن الحمر مشلا لم حرم التحريم القاطع إلا في المدينة . 
ولو قيل هذه المرحلية لكانت الخمر حلالاً . 

وني الحملة فإنه لا يصح أن تجعل هذه المرحلية طريقاً وأصلاً من أصول 
الأحكام . لأن أصول الأحكام ليست نتاج رأي بشري» بل كل أصل منها مقرر 
بكثير من الدلائل » والُراجع لما كتبه العلهاء في أصول الفقه جد هذا بيناً . 


() سورة التغابن آية ٠١‏ . 


(۲) سورة البقرة آية ۲۸١‏ . 
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ولقد أخذ بعض المعاصرين بمبدأ مرحلية الأحكام وقالوا: « من ن العقيدة أن 
بؤخذ الدين عل صورته التي فلت عل ابي صلل الله عليه وسلم» قاد 
الأحكام على مراحل كما كان متبعاً في أول الإسلام » وهو البدء با نزل في مكة 
بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حالياً » فإذا كنت الحاعة من الوصول 
إلى السلطة » وحكمت بالإسلام آخذت بم| نزل في المدينة لأا في عهد التمكين أما 
العصر الذي نعيش فيه فهو عصر استضعاف ». 

ومبنى هذا القول هو على تكفير المجتمع › إذاً نهم لما قالوا بتكفيره جو وا 
بإشكالية التعامل مع المجمتع » وكيف يكون » فاستندوا إلى هذه المرحلية 
وجعلوهاالمفزع من المأزق الذي وقعوافيه» ولذلك فإن ما قالوه بناء على هذه 
المرحلة مايل : 

. جواز الزواج بالکافرات (بزعمهم)‎ -١ 

۲- جواز الأكل من ذبائح الكافرين ( بزعمهم ) . 

. عدم وجوب صلاة الجمعة والعيدين‎ ٣ 

. )۲( كف الأيدي وإيقاف الجهاد‎ -٤ 

والرد على هذه الآراء وارد في موضعه من هذا الببحث » غير أنه يمكن أن يرد 
على فكرة المرحلية بيان أنا ليست من أصول التشريع كا أسلفت» وليست من 
طرق استنباط الأحكام من أدلتها . وحتى مع التسليم بأن المرحلية يمكن أن تكون 
مستندأًللتشريع فيطبق عند وقوع الاستضعاف مثل ما كان يطبق في العهد ا لمكي » 
فإن ذلك لا يصح في العصر الحديث لاختلاف الحال من جهتين : 

-١‏ أن المجتمع ا لمكي كان مجتمعاً جاهلياً كافراً. أما المجتمعات التي طبقوا 
عليها أحكام المرحلية فهي مجتمعات مسلمة غير كافرة. 

- أن الاستضعاف الموجود في العهد ا لمكي مانع من أداء الطاعات والعبادات 

الفردية » حتى كان جرد الجهر بالقرآن كان صعباً ومؤدياً إلى الإيذاء. وهذا غير 
موجود في العهد الذي طبقوا عليه أحكام المرحلية . 


(۱) ينظر البهدساوي الحكم وقضية تكفير المسلم ص ۳١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۳٦‏ . 


الطلب الثامن 
الغلو بتحريم العمل ني الوظائف الحكومية 


من لوازم الإمارة والحكم أن يولي الحاكم أعوانا يقومون ببعض مهامه » إذ لا 
يمكن لاومام الأعظم مباشرة كل المهام » فلا يمكنه القضاء بين الناس في جميع 
خحصوماتهم » ولا القيام بجميع مصالحهم . وهذا أمر متعارف عليه . 

ولكن ما الحكم في تولي بعض المهام من الحاكم الفاجر أو الظالم أو الكافر ؟ 

أما الحاكم الفاجر فا زال علماء المسلمين وقضاتهم من السلف فمن بعدهم 
يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح . ولولا توليهم القضاء لبطلت أحكام 
الشرع. 

أما الحاكم الكافر أو الظا م ظلا بيناً » فقد تكلم عنه العلماء واحتلفوا في التولي 
منه على قولین : 

القول الأول : جواز الولاية إذا عمل بالحق فيا تقلده من الأعمال . 

القول الثاني : أنه لا جوز قبول الولاية من الظا. 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 

استدل المجيزون بعدة أدلة أحملها. منها : 

-١‏ قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : « قال اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ». 

(۱) ينظر الزخخشري الکشاف ج ۲ ص ۲٠۳‏ . 

واہن حیان ‏ البحر المحیط ج ۵ ص ۳٠۹‏ . 

والقاسمي ۰ محاسن التأویل ج ٩‏ ص ٠٠١۹‏ . 

() ينظر الماوردي ٠‏ الأحكام السلطانية ص ٥‏ والقرطبي» جامع أحکام القرآن ج ۷ ص ٠ ۲٠١‏ والونشريسي» 


المعيار المعرب ج ۱۰ ص ٠١۹‏ 
(۳) سورة يوسف آبة 0۵ . 


O. 


قال ابن عطية : « قال بعض أهل التأويل : في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل 
أن يعمل للرجل الفاجر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل ما لا يعارض فيه 
فیصلح فيه ما یشاء » وآما إن کان عمله بحسب اختیار الفاجر وشهواته وفجوره 
فلا جوز لە ذلك )'. 

فال ال ري ا عن ادر ولا عل رر ان ل اساد عا 
من يد سلطان جائر . وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه. وإذا 
علم النبي أو العام أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين املك 
الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به ». 

۲-مراعاة المصالح والمغاسد : 

قال العز بن عبدالسلام : « لو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن 
يقوم بمصالح المسلمين العامة > فالذي يظهر إنفاذ ذلك جاباً للمصالح العامة » 
ودفعاً للمفاسد الشاملة › إذيبعد من رحة الشارع ورعايته لصالح عباده تعطيل 
٠‏ اللصالح العامة وتحمل المغاسد الشاملة لفوات الكال فيمن يتعاطى توليتها لن هو 
أهل اء وفي ذلك احتمال بعيد ». ١‏ 

وبناء على هذا الأصل أفتى شيخ الإسلام بجواز توي الولاية أو الإقطاع لن كان 
عليه كلف من السلاطين تتضمن شيئاً من الظلم» مع اجتهاده هو في تحقيق العدل 
إذقال : «الحمدلله. نعم إذا كان مجتهدافي العدل» ورفع الظلم بحسب 
إمكانه» وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره » واستيلاؤه على الإقطاع 


(1) المحرر الوجير ج ۸ ص ١ - ١‏ ونقل القرطبي عن بعض أهل العلم مثل ما نقل ابن عطية ولكنه قال : ١‏ قال بعض 
آهل العلم في هذه الآية ما يبيح لارجل الفاضل أن يعمل لر جل الاجر والسلطان الكافر » الجامع لأحكام القرآن 
ج۷ ص ٥‏ . 

(۲) الزخشري هو محمود بن عمر بن محمد الفوارزمي الزخشري جارالله من المغسرين له التفسير المشهور بالكشاف 
وهو ملي بالاعتزاليات » كا أنه من اللغويين» له أساس البلاغة معجم مطبوع توفي سنة ٠۸0۳۸‏ سير أعلام 
النبلاء ج ۲۰ ص ٠٠١۳‏ الأعلام ج ۷ ص ۱۷۸ . 

(۳) الکشاف ج ۲ ص ۲۹۳ » وينظر ابو حيان » البحر المحيط ج ۵ ص ٠۲١-۳٠۹‏ وأبر السعود ٠‏ إرشاد العقل 
السليم ج٣‏ ص ٠١١‏ والسيوطي ٠‏ الاكليل في استنباط التنزيل ص ٠ ٠۳۲‏ والقاسمي ٠‏ محاسن التأويل ج ٩‏ 
ص ۳٣۵۹‏ , 

. ۷١ ص‎ ١ قواعد الأحكام ج‎ )٤( 


AA) 


خر من استیلاء غبره . . فإنه جوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه 
في ذلك » بل بقاؤه على ذلك آفضل من ترکه › إذا م يشتغل إذا تركه بها هو أفضل 
مله ۲ . 

وعد شيخ الإسلام من هذا الباب توي يوسف الصديق عليه السلام على خزائن 
الأرض للك مصرء وقال : ولم یکن یوسف یمکنه أن یفعل کل ما یرید › وهو 
مايراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبواله » لكن فعل الممكن من العدل 
والإحسان ونال بالسلطان من إكرام ا لمؤمنین من أهل بيته ما لم يكن يمكنه أن يناله 
بدون ذلك . وهذا کله داخل تحت قوله (فاتقوا الله ما استطعت"“". 

۳- أن الاعتبار في الحكم الشرعي وني تأثيم المتولي إنا هو بفعله هو لا بفعل 
الإمام والفساد ني مثل هذه الأعال إنها ياي من أحد جهتين : 

. ةيئلا-١‎ 

۲-العمل . 

فأما فساد النية : فبقصد السلطان أو المال. 

وأما فساد العمل : فبفعل المحرمات وترك الواجبات. وليس فساد السلطان 
في ذاته سبباً في فساد عمل المتولي . 

أدلة القول الثاني : 

علل أصحاب القول الثاني لقوهم بتعليلين هما : 

. أن في تول العمل للظالمين موالاة ونصرة نهم‎ -١ 


(۱) النتاوی ج ٣١‏ ص ۳۹۷ ۰ وینظر آہو حیان . البحر المحیط ج ٩۵‏ ص ۳۱۹ - TY‏ 
(۲) سورة التغابن آية ٠١‏ 

(۳) الفتاوی ج ۲١‏ ص 5٤‏ . 

. ۲٠١ الجامع لأحکام القرآن ج ۷ ص‎ ٠ ينظر القرطبي‎ )٤( 

. ٥1 ینظر شيخ الإسلام الفتاوی » ج ۲۰ ص‎ )٥( 
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۲- أن في هذا القول تزكية هم بتقلد أع). 

وقد أجابوا عن قصة يوسف بعدة أجوبة منها : 

١‏ - أن فرعون يوسف كان صالخا . وقد روي إسلامه عن مجاهد. 

- أنه نظر في أملاكه دون أعباله فزالت عنه التبعة فيه" . 

۴- أن املك كان يصدر عن رأي يوسف » ولا يعترض عليه ني كل مارآى 
فکان في حکم التابع ٠‏ 


الترجيح والمناقشة : 
الذي يترجح والله أعلم القول الأول. . وأما ماعلل به أصحاب القول الثاني 
فیجاب عنه بها بلي : 
-١‏ أن الموالاة أمرٌّخارج عن العمل تحت ساطان الحاكم الكافر › ولا تلازم 
بينه) » إذ يمكن أداء العمل الذي فيه إعلاء لكلمة الله وإحقاق للحق » مع عدم 
E‏ 
سبحانه : إلا أن تتقوا منهم تقاة ٠‏ . 

۲- أن هذا التولي للأعال ليس فيه تزكية للحاكم » بل هو أخذ بشيء ما تخلى 
عنه الحاكم وتنازل » وأداؤه على الوجه ا مثريع . . قال الإمام ابن العربي عن سؤال 
يوسف الملك أن يجعله على خزائن الأرض : «م يكن سؤال ولاية › وإنا کان 
سؤال تخل وترك لينتقل إليه . فإن الله لو شاء مكنه منها بالقتل والموت والخلبة 
الور وال 0طا0 والقهر . لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في الأنبياء والأمم؛ 
فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء » وبعضهم عاملهم الأنبياء 


. ۷١ ينظر الماوردي » الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
. ۲٠۳ ينظر الزغشري » الکشاف ج ۲ ص‎ )6( 
. ۲۸ سورة آل عمران آية‎ )۵( 


o 


بالسياسة والابتلاء . يدل على ذلك قوله تعالى ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 
يتبؤ منها حيث يشاء نصيب بر جتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ٨“)‏ . 

آما ما ذكروه في الإجابة عن قصة يوسف وطابه من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض فيجاب عنه بيا يى : 

-١‏ قوم : إن فرعون يوسف كان صالحاً وقد روي إسلامه عن مجاهد » هذا 
يثبت بدليل شرعي › بل إن النصوص تدل على حلاف ذلك. يقول شيخ 
یوسف من قبل بالبینات فما زلتم في شك مما جاءکم به )"الآية » وقال تعالی عنه : 
( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من 
دونه إلا آسماء سمیتموها آنتم وآباؤ ک۱ . 

ومعلوم أن هذه الآيات دالة على أن املك لم يكن على دين يوسف عليه السلام. 
وإن رض إسلامه بعد فقد كان كافراً عند تولي يوسف عليه الصلاة والسلام . 

-١‏ قوم : إنه وكل إليه النظر في الأملاك دون الأعمال » هذاالقول أيضاً ليس 
عليه دليل . والقرآن يبين أن يوسف عليه السلام مكن له في الأرض « وكذلك مكنا 
لیوسف في الأرض پتبوآ منها حیث یشاء » نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع آجر 
(r 1‏ 

وقد قال اف رون إن فرعون استعمله عل مصر فکان صاحب مرها کل 
E CS‏ 


. ٥٦ سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن ج ٣‏ ص ٠٠۹۲‏ . 

(۳) سورة غافر آية ٤‏ , 

() سورة يوسف آية ۳۹ ٤١‏ . 

. ص‎ ۲١ الفتاری ج‎ )٥( 

(1) سورة يوسف آية ٥1‏ . 

(۷) ينظر الطبري » وقد نقل هذا عن السدي وابن زيد وغير هماج ١۳‏ ص1 . 
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الأموال »> وصرفها على حاشية الملك » وأهل بيته » وجنده ورعيته » ولا تكون 
تلك العادة جارية على سنن الأنبياء وعدهم. وعليه فإنما لا تخرج عن البحث في 
حكم العمل عند الحكام الكافرين بل هي داخلة فيه . 

۳- قوم : إن املك كان يصدر عن رأي يوسف لا يعترض عليه في كل ما 
ا ونه كان في حكم التابع . 

هذا أيضاً لا دليل عليه» بل ظاهر القرآن حالف ذلك إذ إن يوسف عليه 
السلام ل يستطع أخذ أخيه إلا بحيلة دبرها » مما يوضح أنه إ يكن له الاستقلالية 
التامة . ثم إن الكلام كله إن هو في التولي » وقبول العمل من الكافر » بغض 
النظر عن استقلالية رأي المتولي . 

وبهذا يتضح رجحان القول بجواز تولي الأعمال من الحكام الظامين ظلا بيناً 
والكافرين ونحوهم › إذا ‏ يتضمن العمل نفسه مرا حرماً مع أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية يرى النظر بين المصالح والمفاسد؛ فإن غلبت المصالح جاز تول العمل 
حتى ولو زاول المتولي شيئاً من الظلم ما دام مراده إحقاق احق › إقامة العدل“'. 

كما يتضح بهذا العرض أن تحريم العمل في الحكومات على الناس هو ضرب من . 
الغلو . 

ولقد وقعت بعض الجىاعات المعاصرة في شيء من هذا. فجاعة شكري 
مصطفى ترى مزاولة أي عمل من الأعال فيا أسموه المجتمع الجاهلي عبادة 
للطاغوت » حتى ولو كان العمل في حد ذاته مباحاً. يقول ماهر بكري : « كل 
الأعمال حلاهها وحرامها في هذا المجتمع ا لجاهلي لا بد أن تصب في النهاية ني مصب 
واحد هو خحدمة ودعم بناء هذا المجتمع الكافر » فانظر مبلغ إثم الذي رضي 
بمعايشة الكفار وا مكوث في ظهرانيهم » وقد أخذ على نفسه أن يعمل أتفه الأعمال 


وأقلها قيمة»'. 


(۱) ينظر شيخ الإسلام » الفتاوی ج ۲١‏ ص ۵1 ٠‏ 
(۲) ینظر الفتاوی ج ۳١‏ ص ۳0 T~‏ 
(۳) اهجرة ص ٠١‏ 
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ويقول شكري مصطفى بعد أن سرد مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الناس : 
«كل ذلك . . . إنها هو سلطان الطاغوت ودائرة اخحتصاصه ومواد ألوهيته. 
والداخلون في نظامه هم عبيده وسدنة محرابه . وإنه لا شيء مما ذكرنا - ولا قشة 
ترفع في الطرق بأمر البلدية - في بلد الطاغوت إلا وهي داخلة في إلاهيته ٠»‏ . 

وهم يبنون قوم هذا على أساس أن الدار دار كفر وأن المجتمع جاهلي » وأن 
الذين يعيشون فيه كفار الراعي والرعية على حد سواء . 

وكل هذه الأمور سبق مناقشتها ني طيات هذا البحث» وتبين بطلان القول مهاء 
وما بنی عليها فهو باطل أيضاً . 


(۱) کتاب النلافة ج ٦‏ ص ۱۳ . 


o 


الخاتمة 


ها أنذا ألقي عصا التسيار » فأصل إلى نباية هذا البحث الذى أمضيت في قراءة 
موضوعاته ما یزید على ثلاث سنین » فخرت جوانبه بعد سبرها » ونظمت 
أطرافه بعد جمعها » وأختم بأن أدون أهم التتائج التى توصات إليها وآهم 
التوصيات التى أرى أهميتها . 

نتائج الببحث : 

أولاً - أن الإسلام دين العدل والوسطية » لذلك فإنه ينهى عن الانحرافين : 
الغلو » والتقصر : الإفراط› والتفريط . 

ثانياً - أن الإسلام دين اليسر » فهذه هي سمته الواضحة وعلامته الفارقة » كا 
أنه دين التيسبر » ولذلك أمر بالتيسير على الناس والرفق بهم واللين في دعوم 

ثالثاً - أن الإسلام دين التسامح» إذ يدعو إلى اللين في إبلاغ الدعوة » بل يدعو 
e‏ حتی مع الأعداء وعدم الاعتداء والتمثيل والغدر . ١‏ 

- أن الغلو في اللغة : تجاوز الحد » وأن ألفاظ : التطرف » التشدد » 
التنطعء والعنف . . . مقاربة للفظة الغلو : 

بوجه من الوجوه الاتية : 

١‏ - إما آنا مرادفة ها. 

- أو بينها وبين لفظة الغلو عموم وخصوص . 
- أو أا تمثل أوصافا ومظاهر للغلو . 

خحامساً - أن الغلو ني الشرع مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على 
ا : 

سادساً - أن للغلو جذوراً تاريخية » فقد وجدت فرق وطوائف غالية في تاريخ 


- المسلمين. وقد استفاد الغلاة المعاصرون من الغلو القديم تأييد حججهم » وتقوية 
أدلتهم . ور يكن هناك تسلسل تاريخي أو توارث للغلو بين الخوارج مثلاً وبين 
الغلاة المعاصرين . 

سابعاً - أن للغلو جذوراً فكرية تتمثل في جانبين : 

أ- معاقد الآراء وهذا يظهر في قضية الحاكمية حيث يمكن إرجاع الغلو المعاصر 
إلى الخلاف الواقع في المسآله » وإلى الفهم الخاطيء هذه القضية» وإلى ظهور 
الحكم بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين . 

ب - المنهج الذى استخدمه الغلاة للوصول إلى أرائهم . حيث تبين عوج ذلك 
منهج وانحرافه ما أدى إلى انحراف النتائج . 

ثامناً - أن للغلو جذوراً نفسية . ومذه الجذور جانبان : 

١‏ - رد الفعل : حيث زخرت المجتمعات المسلمة المعاصرة بكثير من القوانين 
والأنظمة والتصرفات المنافية للدين والمناقضة لقيم المجتمع» ما أحدث رد فعل 
عند بعض أبناء المجتمع مقابلة للفعل . 

۲ - القابلية للغلو : إذ كانت نفوس من وقعوا في الغلو قابلة له لضعف العلم 
الشرعي ٠‏ ولقوة تأثبر الفعل الناني للشرع الذي يرونه في مجتمعاتيم . 

تاسعاً - أن فهم طبيعة الغلو المعاصر من هم الجوانب المعينة على علاج 
المشكلة . وأبرز النقاط الموضحة لطبيعة الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة 
هي کا يل : 

١‏ - أن المشكلة رد فعل لفعل خاطىء - سواء في حقيقة الأمر أم في زعم الغالي 
- مع أن الغالى مدان لأنه مثل الأرضية المناسبة للغلو . 

۲ - أن المشكلة ينظر إليها من ناحية الزمن من جانبين : 

أ- الناحية الفردية. وهذا - في الغالب - غو مرحلي ينتهي إما إلى سنة 
واعتدال» وإما إلى ردعة وجفاء. . 
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ب - الناحية الجماعية . - أو وجود الغلو في الأمة - فهذه مشكلة دائمة حيث 
لا خلو زمان من غلو » ولكنه يتسع ويضيق بحسب العوامل والأسباب المؤدية 
إليه. 

۳ - أن المشكلة ذات أبعاد ختلفة ؛ فهي مشكلة شرعية دينية» وهي سياسية» 
وهي اجتماعية› وهي آمتية افالد سام دين سامل وفها عل جا مهكاة آمة 
فقط خلل حطر . 

٤‏ - أن المشكلة مشكلة عالية فكل بلد من بلاد العام الإسلامي يشتكي منهاء 
بغض النظر عن صدق الشكوى . 

ه - أن المشكلة مشكلة داخلية في كل بلد وليست مشكلة وافدة» بل هي نابعة 
من داخل المجتمع المسلم . ۰ 

٦‏ - أن المشكلة مشكلة فردية إذا نظرنا إلى جانب الغلو الجزئي العملي. وهي 
مشكلة جماعية إذا نظرنا إلى جانب الغلو الكلي الاعتقادي . 

عاشراً - أنه بالمقارنة مع حجم الإرهاب في العام » وحجم الغلو عند الأديان 
والتيارات في بعض البلاد» تبين أن مشكلة الغلو عند المسلمين ولت 
وضخمت بشكل كبير وحظيت - لغرض من الإعلام الغربي - بكثير من العناية 
والمتابعة . 
حادي عشر - أنه عند استعراض آقوال أهل العلم المعاصرين يتضح أن 
مفهومهم للغلو نابع من فهم نصوص الشرع» لكن عند التطبيق تتضح بعضص 
جوانب الاطأً . 
ثاني عشر - بدراسة وتحليل بعض دراسات العلهانبين مشكلة الغلو» يتبين أن 
مفهومهم للغلو نابع من علمانيتهم ؛ فيرون كل داع إلى تطبيق شرع الله » وكل 
مناد بشمول الإسلام وحکمه لجميع جوانب الحياة غاليا و ( متطرفاً) . 
ثالث عشر - أن الغربيين في دراستهم لمشكلة الغلو عند المسلمين يصدرول عن 
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مفهوم الغلو عند النصارى» ويريدون نقل ذلك المفهوم إلى بلاد المسلمين لحاجة في 
نفوسهم . ومؤدى مفهومهم للغلو أن الإيمان بحرفية القرآن ونه كلام الله الذى 
مجب تطبيق أوامره غلوٌ و (أصولية)ء كا أن الإيمان بحرفية الإنجيل وأنه كلام 
اغى و (اصولة): 

رابع عشر - أن هناك مظاهر للغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة. وقد 
استطعت حصر ما قام عليه الدليل عندي فی) یی : - 

. الغلو ني مفهوم الجاعة‎ - ١ 

۲ - الغلو في التعصب للجاعة . 

۳ - الغلو بجعل الج اعة مصدر الحق . 

. الغلو في القائد‎ - ٤ 

ه - الغلو في البراءة من المجتمعات المسلمة . 

- التكفير بالمعصية . 

۷- تکفير الحاكم بغير ما آنزل الله بإطلاق . 

۸ - تكفير الأتباع المعحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق . 

. تكفير الخارج عن الجاعة‎ - ٩ 

. تكفير المقيم غير المهاجر بإطلاق‎ - ١ 

. تكفير العين دون اعتبار لاضوابط الشرعية‎ - ١ 

لا ا 

۳ - القول ببدعة التوقف والتبين . 

. وصف المجتمعات المعاصرة بوصف الحاهلية‎ - ٤١ 

. وصف البلاد المسلمة بأا دور كفر‎ - ٠ 


. إحداث أصول تشريعية جديده‎ - ١ 
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۷ - الغلو في مفهوم التقليد» وإنكار الإجاع . 
۸ -الغلو في ذم المقلّدين . 
٩‏ - إلزام جميع الناس بالاجتهاد . 
١‏ - التشديد على الناس . 
١‏ التشدي دغل الف : 
۲ - تحريم الطيبات . 
۳ - الخروج على الحكام دون اعتبار للضوابط الشرعية . 
٤١‏ - تحريم التعليم والدعوة إلى الأمية . 
٥‏ - تحريم الصلاة في المساجد . 
- إيقاف صلاة الحمعة . 
۷ - اعتزال المجتمعات ومفاصلتها . 
۸ - المجرة من المجتمعات . 
4 - القول بمرحلية الأحكام» أو بدعة القول: إننا نعيش في العهد الملكي . 
-٠‏ تحريم العمل في الوظائف الحكومية . 


التوصيات : 

إن علاج مشكلة الغلو مهمة مشتركة لحميع شرائح المجتمع › بدءاً من الحكام 
وانتهاءٌ بالغلاة أو المتهمين بالغلو » وسأذكر في يلى جملة التوصيات التى أرى لزوم 
اتخاذها لعلاج الغلو » مع العلم أن المسألة بحاجة إلى توسع أكثر وسأفردها ببحث 
مستقل مع الأسباب بحول الله تعالى : 

أولاً : نشر عقيدة السلف : 

إن المتأمل في مظاهر الغلو امو جودة في العصر الحديث يتبين أن تلك المظاهر 
حارجة عن مذهب أهل السنة والجاعة وعن المعتقد الشرعي الصحيح . وعليه فإن 
نشر العقيدة الصحيحة › وتدريسها في المدارس والجحامعات والمساجد > وتدارس 
أهل الدعوة ها » ووضعها ضمن مناهجهم » يحقق للمجتمع المسلم الحصانة من 
الغلو. 

ثانياً : نشر العلم الشرعي : 

إن لين بالوقوع في الغلو في العصر الحديث يتميزون بفقد العلم الشرعي أو 
قصوره › وینصب اهتمهم على الدعوة » وذخيرتهم فيها الح اس والغيرة دون 
العلم الشرعي . ولذلك فإني أوصي بنشر العلم الشرعي وتكوين هيئات علمية › 
وما يسمى با لجامعات المفتوحة » ومراكز خدمة المجتمع في الجامعات الإسلامية › 
ليدرس الشباب العلم الشرعي › وتعقد هم الدورات الشرعية التي يقوم عليها 
علماء أكفاء ذوو ثقة ني نفوس الشباب » وذوو علم وإخحلاص . 

ثالثاً : إحياء دور العلماء : 

إن غياب العلاء عن الساحة في كثير من البلاد اللإسلامية غياباً كلياً أو غياباً 


نسبياً من ضمن أسباب وجذور الغلو. ولذلك فإني أوصي بأن هتم بإعادة دور 
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العلاء . ويتولى مسئولية ذلك بشكل رئيس ثلاث فثات : 
الفثة الأولى : العلماء أنفسهم . وذلك بالإخلاص لله عز وجل » والقيام 
بواجبهم : تجاه ولاة الأمر با لمناصحة ٠‏ وتجاه عموم المجتمع بالتربية والتوجيه » 
وتاه فة الشباب بالتربية والعناية . 
والبعد عن كل ما يخدش مقام وكرامة العلماء» من الحرص على الدنيا والتكالب 
عليها » ومن ضعف الالتزام بأوامر الدين . 
الفئة الثانية : ولاة الأمر. بأن يصدَروا العلهاء ويستشيروهم ويأخذوا برأم » 
ويوكلوا إليهم مهمة معالحة مظاهر الانحراف . 
الفئة الثالثة : المجتمع والشباب بشكل خاص . وذلك بأن يأخذوا من العلاء 
ويأتمروا بأوامرهم وفتاواهم الشرعية . 
وإذا تحقق دور العلماء في المجتمع » فإهم سيكتسب المجتمع حصانة من مظاهر 
الانحراف » ووقاية من مشكلة الغلو وغيره من المشكلات» إذ العلم والحكمة هما 
أداتا تصحيح ال مسار » ولا يكفي الحاس والغيرة بدون العلم والحكمة » وها لا 
يوجدان إلا عند آهل العلم بشرع الله عز وجل . 
رابعاً - محاورة أهل الغلو : 
لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوب المحاورة مع الغلاة ودحضر 
شبههم ورد افتراءاتمم » إذ رد عليه الصلاة والسلام على ذي الخويصرة بقوله : 
(اويحك من يعدل إن م أعدل!»'. كا عمل به صحابته رضوان الله عليهم ؛ 
فحاور علي بن آبي طالب الخوارج » وحاورهم عبدالله بن عباس . 
ولذلك فإن أسلوب الحوار ناجح في معالجة الغلو . لأن نور الحق ساطع ٠‏ 


۱ - سہق تخریجه ص ۷۱ . 


وبرهانه قاطع » وهو يعلو ولا يعلى عليه . ولكني أنبه على عدة ضوابط للحوار : 
| - أن يكون مبنياً على الثقة ؛ فيكون العام المناقش والمحاور محل ثقة المتهّمين 
بالغلو . 
۲ - أن يعامل المتَهّمون بالغلو على أساس أنهم متهمون » لا أنم مدانون يقفون 
في ساحة المحكمة. 
۳ - أن يتوفر للطرفين حرية الحوار ؛ فلا يملى على العام جوانب الحوار » ولا 
يكون حوار المتهمين بالغلو في ظل القوة والعنف . 
٤‏ - أن يكون الحوار منطلقاً من أرضية البحث عن الحتق » لا لجمع أدلة إدانة 
للمتهمين بالغلو . 
خامساً : دفن الهوة بين العلماء والحكام والشباب : 
أن من أكبر المعضلات في مشكلة الغلو : أن هناك فجوة بين العلماء والحكام من 
جهة » والشباب من جهة أخرى . وإن دفن تلك اموة بينهم واجب حتى تتحقق 
الثقة وتبنى المحبة التى تحت ظلها تحل جيع المشكلات » إذ عندما يثق الشاب بولي 
الأمر من حاكم أو عالم فإنه سيسمع ويطيع . وعندما يثق ولي الأمر من حاكم أو 
عام بالشاب فانه سیفتح قابه له وجل مشکلاته ویزیل شکایته . 
سادساً : الحكم بشرع الله : 
إنه قد تبين جليا أن الحكم بغير شرع الله كان من جذور الخلو الرئيسة ؛ إذ 
معظم مظاهر الخلو راجعة إليه » ولذلك فإنه بحب على حكام المسلمين الحكم 
بشرع الله في سائر جوانب الحياة » فتوضع السياسات الاقتصادية والسياسية 
رالاجتماعية والأمنية والإعلامية وغيرها في ضوء الشرع » ثم يراقب تنفيذ تلك 
السياسات وتطبيقها . 


or 


سابعاً : توضيح الحقائق : 

إن حقيقة الغلو الشرعية غائبة عند كثبر من الناس اليوم » وكثيرٌ من الكتاب 
والإعلاميين والساسة يتعاملون مع الغلو بدون فهم صحيح لحقيقته . بل يرى 
كثير منهم ني التمسك بالدين غلواً ولذلك فإني أوصي بأن يكون المتعرض لعالجة 
هذه المشكلة واعياً بها فاهماً لحقيقة الغلو » وإلا ستؤدي المعالحة إلى نقيض المرادء 
ويصبح لسان حال المغالي : 

ذا کان زفضا تحب آل عد 
فليشهد الثقلان ني رافضى . 

امنا : التعامل مع المشكلة من جذورها : ۰ 

إن كثرا من عحاولات معالجة مشكلة الغلو تنصب على بعض المظاهر»ء 
كالعنف» وتغفل الجانب الأهم في معالجة الغلو » وهو التركيز على جذور الغلو » 
لتكون المعالجة معالجة فعالة » ولتقطع المشكلة من أساسها فتجف آبارها وتغور 
ا | ۰ 

تاسعا : الانطلاق من أرضية سليمة : 

إن عدداً غير قليل من المعالحين للغلو غلاة » فهم غلاة في الجائب المقابل › 
وهو العلماني الذى ينطلق أصحابة من وجهة علانية » ولا يرون الاعتدال إلا في 
موافقة آرائهم » ولذلك فإن أي حاولة لمعالجة الغلو يجب أن تنطلق من أرضية 
صحيحة وهي الدين الوسط . وبمذا يمكن أن تتحقق مصداقية ا معالجة ويصل 
العالج إلى نتائج جيدة . 

عاشراً : إزالة الشكاية : 

ئه بدراسة مشكلة الغلو تين أن هذه المشكاة جنذورا ية ثل زد فعل 
لأوضاع محاطئة - كالحكم بغير ما أنزل الله -. ولذلك فإن الغلاة يشتكون 
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ويطالبون بتصحيح تلك الأوضاع » ويعبرون عن مطالبهم بأسلوب غير شرعي . 
والمطالب المشروعة التي يطالبون بها يشترك معهم فيها كل من يريد لأمته ولبلاده 
وللناس الخير» وإن كان هناك فرق في سلوب المطالبة . ولذلك فإني أرى من أكر 
الطرق » وأقربما لإماء مشكلة الغلو : إزالة الشكاية وقطع الجذور » خصوصاً 
وأن كثيراً من الأوضاع التى يطالب بتصحيحها الغلاة أوضاع خاطئة بالفعل . 

حادى عشر : إعادة بناء المجتمع : 

إن المظاهر غير الإسلامية التى عمت كثراً من بلاد المسلمين » كانت رافداً 
كبيراً من روافد الغلو وجذراً رئیساً من جذوره وسبباً لاستفزاز الحليم فضلاً عن 
غبره » ولذلك فإن من الواجب على المسلمين رعاة ورعية أن يعيدوا بناء مجتمعاتهم 
على أساس من الدين سليم» وأن تدرس جميع جوانب الانحراف وتعالج في ضوء 
الشرع . 

ثاني عشر : عدم استخدام العنف في معالحة الغلو : 

إن من الواضح من تجربة معا حة الغلو في العصر الحديث » أن العنف لم جد في 
علاج الغلو » بل كان سبباً لظهور تيارات غلو . ولذلك فإني أوصي بألا يسىتخدم 
العنف والقوة في معالحة الغلوء لأن ذلك يفضي إلى أضرار وخيمة وأخطار 
عظيمة . وإذا استنفدت جيع الوسائل في معالحة الغلو ولم يبق إلا العقوبة فإنه يجب 
أن يكون الحكم بها للعلماء والقضاة الشرعيين» وأن تكون العقوبة خاصة لا أن. 
تعم كا هو الواقع في بعض البلاد الإسلامية . 

ثالث عشر : الحرص على المنهج الشرعي في الاستدلال والاستنباط : 

أنه بتتبع كتابات أهل الغلو » يظهر جليا الخلل في منهج الاستدلال عندهم 
وذلك : 
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- بإحداث أصول شرعية تؤخذ عنها الأحكام . 

- أو باتخاذ منهج خاطىء لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية . 

ولذلك فإني أنصح كل من يتصدى للتأليف أن حرص على المنهج الشرعي» 
فيستدل بيا كان يستدل به سلف الأمة من الأصول الشرعية : الكتاب » والسنة › 

ويسلك الطريق السليم لاستنباط الأحكام ؛ فيحكم بالخاص على العام » 
وبالمقيد على المطلق » وبالمبين على المجمل. فإن سلول المنهج الصحيح طريق 
E ml‏ 

رابع عشر : الحذر من اتهام الغلاة وتكفيرهم : 

إن كثيراً من الكتابات حول مشكلة الغلو تنبع من اتهام الخلاة بالعالة أو 
بالخيانة» أو بأنهم خوارج » أو بأهم كفار أو نحو ذلك. ولذلك فإني أوصي 
بالحذر من الوقوع في نظير ما يتهم به الغلاة من تكفيرهم للناس . فإن ألفاظ 
التكفير والخروج ونحوها ألفاظ شرعية يجب ألا تطلق جزافاً» بل بناء على ضوابط 
وقواعد شرعية . ) 

كا أوصى بالحذر من الاتمام بالعالة والخيانة ونحوهاء لإنه إذا علم الغالي من 
نفسه البراءة من هذه التهم » فلن يزيد الإتمام إلا سكا با هو عليه . 
خامس عشر : الحذر من الازدواجية والتناقض : 

إن من أهم الجوانب التى يجب أن يأخذ بها من يريد معالجحة الغلو الحذر من 
الازدواجية والتناقض . وهذه الازدواجية قد وقع فيها كثبر من المعاصرين › فبينا 
ترتفع الأصوات في بعض المجلات والصحف » وتفتح الملفات الصحفية لموضوع : 
(النتقاب) باعتباره مظهراً من مظاهر الغلو - كا يزعمون - لانری من یفتح 
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فمه من أولئك مستنكراً ظاهرة العري في الشوارع وعلى الشواطىء » وظواهر 
الانحلال ني المجتمع المسلم بحجة ( الحرية الشخصية ,ليس لبس 4( النقات) 
أيضاً من (الحرية الشخصية) ؟ ! 

وهذه الازدواجية أدت إلى إضرام النار في قلوب المعتدلين فضلاً عن الغلاة. 
ولو أن الإنسان وقف موقفاً إبجابياً من المتنكرين للدين والمتحللين من أحكامه › 
وغير ما يراه من المنكر بيده أو بلسانه » ما وجدت عندنا ظاهرة التطرف في الدين . 
ولو وجدت - لسبب أو لأخر - لكانت خف وطأآة ما ظهرت به ٦‏ . 

سادس عشر : الحذر من الخلط بين الصحوة والغلو : 

إن من الواجب على المسلمين؛ قادة » وعلاء »> وعامة » أن يحذروا من الخاط 
بين الصحوة الإاسلامية » وبين الغلو . وأن يجذروا من أساليب الأعداء التى تبرر 
ضرب الصحوة الإسلامية تحت ستار ضرب الغلو فإن الغلو في المجتمعات المسلمة 
المعاصرة قليل الحجم ومن الظلم أن يسحب الحكم على الكثرة التى تمثل تيار 
الاعتدال . ۰ 

وإني في حتام هذا البحث آثني بحمد الله عز وجل الذى بنعمته تتم 
الصالحات» والذى له الحمد في الأولى والأخرة » وله الحكم وإليه ترجع الأمور. 
وأؤكد أني ني هذا البحث قد حقّفت وإن ظن أني قد أكثرت » واختصرت وإن ظن 
أني قد أطلت . فا أعرضت عنه صفحاً أكثر بكثير ما ذكرت . 

إنه لقمن بكل واقف على هذا الببحث أن يسدد ما به من خلل » وأن يستر ما 


۰ ٠٤٠١ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص‎ ٠ القرضاري‎ - ١ 


فيه من زلل » فلقد علمت الأوائل والأواخر أنه ليس من العصمة أمان » 
خصو صا إذا صدر الكاتب عن وفاض ليس فيه من العلم إلا القليل » وكتب بقلم 
کلیل . 

فاللّهم لا تعذب يدا كتبت تريد نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين عن 
دينك» ولا لساناً أراد الذب والدفاع عن شريعتك » ولا تحرمنى بفضلك خير ما 
عاك د ا غل 


والحمد لله رب العالين 


عبد الر هن بن معلا اللويحق 
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الاعراف # الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً 

عندهم في التوراة ه 0¥ fo VT eo‏ 
الاعراف * فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى . . . 4 10۸ {o۲‏ 
الاعراف الست بربكم . . ٠.‏ ۱۷۲ ۳00 
الاعراف # ولقد ذرآنا نهم كثراً. . . ٭ ۱۷۹ ۳۵٦‏ 
الاعراف # وممن خلقناامه يدون باحق . . . ه ۱۸۱ 1۳ 
الاعراف * أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض . . .+ or ٠۸١‏ 
الانفال # قل للذين كفروا إن ينتهروا. . . ٭ ۳۸ YY‏ 
الانفال # والف بين قلوبہم . . . » 1۳ EY‏ 
الانفال #الآن خفف الله عنكم . . . » A1 ٦‏ 
الانفال # والذین آمنوا ولم باجروا . . . » ۷۲ 1° o‏ 
الانفال # وأولواالارحام بعضهم أو ببعض » o‏ ۳4 
التوبة ‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين . . . » ۷ ۷ 
التوبة #انيايعمرمساجدالله. . . 4 ۱۸ Ev‏ 
التوبة ٠‏ # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر . . » ۲۹ ۱۸۹ 
التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا . ..# YAV TALE FT|‏ 

SEN 

التوبة ‏ # إن) السىء زيادة في الكفر . . . » ۳۷ 4۷ 44 
التوبة فان تابو واقاموا الصلاة . . . 4 ۱ه ۷ 
التوبة يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين . . . 4 ۷۳ ۱۸۹ 
التوبة ٠‏ ¥ لمسجداسس على التقوى . . . 4 ۱۹۸ EN‏ 
التوبة ‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة . . . » ۱۲۲ ۳1۷ 
التوبة # لقد جاءكم رسول من انفسكم . # 11۸ ۳۷7٦‏ 
يونس *# وأوحینا اى موسی وأحیه . . . 4 Nec AY‏ 
يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق . . . » 0۹ ۲ 
يونس # قل انظروا ماذا في السموات والارض . . . #» ۱۰۱ oY‏ 
هود # وتلك عاد جحدوا بآیاٽ رہم . A۲ ۵۹ o,‏ 
هود ۲لو أن لي بكم قوة أو آوی الى رکن شدید »4 ۸٠‏ 11۸ 
هود #فاستقم كا أمرت ومن تاب معك . . . ٭ ۲ ¬1 10 
هود # وأقم الصلاة بلرفى النهار وزلفا من الليل . . . » YAY eT" 1٤‏ 
يوسف # أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. . . اه ۹ 4 


o 


يوسف * وجاءوا على قميصه بدم كذب . . . 4 ۱۸ ۲۹ 


يوسف # ما کان لنا أن نشرك بالله . . . 4 ۳۸ 4 
يوسف # يا صاحبي السجن أرباب . . . ٭ ۹ oY‏ 
يوسف # إن الحكم إلالله . . . 4 ANY VT Wot‏ 
يوسف # قال اجعلني على خزائن الارض . . . 4 00 0۲۰ 
يوسف # وكذلك مكنا ليوسف في الارض . . . 4 o4 0٦‏ 
یوسف * وما یؤمن اکثرهم بالله الاوهم مشرکون 4 ۱۰۹ 0۹ 
الرعد *# والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ‏ ۲۰ ٤١‏ 
الحجر # وما خلقنا السمواث والارض وما بينه) الابالحق . . .» ۸٠‏ 0۹ 
النحل وبالنجم هم بہتدون » 1٦‏ 3 
اللحل # والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا . . . 4 3 01۲ 
اللحل # فسألواأهل الذكر . . . #» ۳ E TY‏ 
اللحل * وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس . . . 4 VY ٤‏ 
النحل * انا سلطانه على الذين يتولونه . . . » ۹ YA‘ YY‏ 
اللحل # من كفر بالله من بعد ايانه الا من أكره . . . 4 ۱۹ 1Y‏ 4 
انحل لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب . . . 4 111٦‏ ۹( 
النحل #أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . . . » 1۲٥‏ ۳ 
الاسراء # فقد جعلها لوليه سلطانا . . . 4 ۳۳ 5 
الاسراء # ولقد کرمنا بني آدم . ..% ۷١‏ ۳44 
الاسراء #قل ل احتمعت الانس والحن . .¢ 1A A^‏ 
الكهف # و اذاعتزلتموهم وما يعبدون الا الله . . . 4 ۱٦‏ ۷۸ 
مريم # فل اعتزهم ومايعبدون . . . ٭ 4۹ ۸ 
مریم *واعتزلکم وماتدعون . . . 4 ٤۸‏ ۷۸ 
مریم %وماكان ربك نسيا. . . 4 1٤‏ و 
طه *# واجعل لي وزيرآمن أهلي . . . 4 ۳٤‏ 1۸ 
طه # وقولاله قولالينا. . .4 ٤‏ 3 
طه ولا تطغوا فيه فیحل علیکم غضبي ٭ ۸۱ ۸۲ 
طه ‏ #وعصی آدم رېه فغوی ‏ ۱۲۱ 4 
طه ‏ وقل ري زد علا . . . 4 EYE 1٤‏ 
الأنبياء # وما حلقنا الساء والارض وما بينها لاعين # ۳0٠ ۱١‏ 
الأنبياء # وما أرسلناك الارحةللعالين. . . 4 1۹۷ ۳۷٦‏ 
احج وما جعل عليكم في الدين من حرج ٭ ۷۸ 9 

: الحح # هو سماكم المسلمين » ۷۸ ۲۲١‏ 
المؤمنون # يا أيها الرسل كلوا من الطيبات . . . 4 َ8 
المؤمنون # الذين هم من خحشية ربهم مشفقون . . . 4 ¥ 
المؤمنون # الذين يؤتون ما نوا وقلوہم وجله . . . 4 4 


e) 


الؤملون # أفلم يدبرواالقول . . . # ۸ VY FV\‏ 
الؤمنون # ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن 
5 ۹ 


فيه 6 ۷۱ ۵٦‏ 
الور *في بيوت أذن الله أن ترفع . . . ه ١ ۳٦‏ 
انور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 

الارض 4 00 1۰۷ 
الفرقان # وإذا رأوك إن يتخذونك الاهزوا. . . 4# Tot‏ ۷۹ 
الفرقان # أرأيت من اتخذ اله هواه . . . 4 ۳ 2 
الفرقان # قالواوماالر حن . . . ه 1 144 
الفرقان # والذين لايدعون مع الله إلا آخر . ..# 1۸ ۳۷ 
الشعراء # والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين . ..# 3 A۳‏ 
النمل # وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلاً وعلوا » or 1٤‏ 
اللمل # فمن شكر فانما يشكر لنفسه . . . ه o٤ ٤‏ 
اللمل #من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في الثار . . . 4 ۹۰ A٤‏ 
القتصص #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ‏ ۷۷ t0۷‏ 
العنكبوت # قل سيروافي الارض . . . 4 ۲۰ t40‏ 
العنکبوت # ولا تجادلوا أهل الکتاب الا بالتي هى أحسن 4 ٤ ٦‏ 
العنکبوت # ما کنت تتلو من قبله من کتاب . . . 4 tor AMAT A‏ 
الروم ام غلبت الروم في أدنى الأرض . . . 4 اس٤ A4‏ 
الروم «فاقم وجهك للدين حنيفا . . . 4 و Toa‏ 
الروم ٠‏ * فطرة الله التي فطر الناس عليها . . . * Toto f‏ 
الروم ‏ ۳ کل حزب با لدم فرحون 4 ۳۲ E‏ 
لقان # وامر با لمعروف وانه عن المنكر . . . ه ۱۷ a‏ 
لقان #يابني لا تشرك بالله . . . 4 ۱۳ ۸0٥‏ 
الاحزاب # وقرن في بيوتكن . . . 4 8 8 
الاحزاب # إن المسلمين والمسلهات . . . 4 ٠‏ ۳0 ۷۳ 
الاحزاب # وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله امراً . . . 4 YY 1۹۲ ۳٦‏ 
الاحزاب # ومن یطع الله ورسوله فقد فاز . . . 4 ۷۱ ۷٦‏ 
فاطر # الحمد لله فاطر السماوات والارض # ۱ ۳۰٦‏ 
فاطر ‏ * ولا تزر وازرة وزرة أخرى . .. ۱۸ 5 
يتل # ألم أعهد اليكم يا بني آدم . . . 4 3° TVA CTVACTVE‏ 
یں # قال من يجيي العظام وهي رميم . . . ه ۷۸ 4۹ 
ص # يا داود انا جعلناك خليفة في الارض . . . 4 ۲٦‏ 11۰ 
ص وما خلقنا السماء والارض وما بينه) باطلا 4 ۷ VOTE‏ 
ازمر هل يستوى الذين يعلمون . . . # Yé ۹ ١‏ 
الزمر الم تر أن الله أنزل من الساء ماء . . . 4 ۲١‏ 0 
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الزمر ‏ * قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة 
الله . . . ه 

غافر ‏ * ولقد جاءكم يوسف من قبل . . . ٭ 

غافر ‏ فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوابم| عندهم . . » 

الشورى ام همم شركاء شرعواهم من الدين . . . 4 

الشورى # وهو الذي يقبل التوبه عن عباده . . . 4 

الدخان وان ل تمنوا لي فاعتزلون . # 

الدحان # وما خلقنا الساء والارض وما بينها لاعين 4 

الجاثية ‏ # ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين ‏ 

الجاثية ‏ # ثم جعلناك على شريعة من الامر . .  .‏ 

الجائية # أفرأيت من اتخذ امه هواه . . . 4 

الاحقاف # وما خلقنا السموات والارض وما بينه) الا بالحق واجل 
می 

محمد * أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفاها » 

الفتح * اذ جعل الذين كفروافي قلوم الحمية . . . 4 

الحجرات # فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة . . . 4 

الحجرات # وكره اليكم الكفر والفسوق . ..# 

الحجرات # وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . . ه 


الحجرات # ان المؤمنون احوة . . . 4% 

الحجرات # ومن م يتب فأولئك هم الظالمون » 

ا لحجرات * قالت الاعراب آمنا قل تؤمنوا . . . % 

الذاريات # وفي الارض آيات للموقنين . . . 4 

الذاريات # وي انفسكم افلا تبصرون > 

النجم إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس 4 

النجم #فلاتزكواأنفسكم. . . » 

القمر #أبشرامناواحدأنتبعه . . . # 

الحديد # اعلمواان) الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الاموال والارلاد . . . # 

الحديد # وجعالنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها... 4 

اللجادلة # لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله 
ورسوله » 

الحشر #وماآتاكم الرسول فخذوه » 

المتحنة # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . . 4 
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# لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين ولم 


خرجوكم . . . 4 ۸ 
إن ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين . . . ٭ ۹٩‏ 
# ولا تمسكوا بعصم الكوافر . . . ٭ ۱۰ 
# يا أا النبى إذا جاءك المؤمنات . . . # ۱۲ 
# من أنصارى الى الله . . . + ٤‏ 
# هو الذي بعث في الاميين . . . % ۳ 
# يا أا الذين آمنوا اذا نودي للصلاة . . . % ۹ 
فاتقوا الله مااستطعتم . . . % ۱٦‏ 
# ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والببحر . . . 4% ۲ 
مما طعا مهم أغرقوا . . % Yo‏ 
i uy‏ ۱۸ 
Cie O ag‏ ۳ 
# بل الانسان على نفسه بصيره . . . ٭ lo lé‏ 
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا 4# ۳ 
# فلينظر الانسان الى طعامه . . . 4 Y-¢‏ 
# يا أا الانسان ماغرك بربك . . . # ۷ 
# الم نجعل له عينين . . . » ۹۸ 
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم #٭ ٤‏ 


# اقرا باسم ربك . .% ۱ 
# الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم . .4% ۳ 
# ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . . . ٭ ۱ 
# والعصر إن الائسان لفي حسر % ا۲ 
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أئتمروا بالمعروف وانتهواعن المنكر . . . 

ابغض الناس إلى الله ثلاثة . 

إتقوا الله يا معشر القراء . . ( حذيفة بن الان ) 

اثقل الصلاة على المنافقين . . . 

تسان ی الاس شا بيج كفن 5 

أحب البقاع إلى الله . . . 

أحب الدين الى الله الحنيفية 

أحطأت التأويل . . . ( عمر بن الخطاب ) 

ادوا اليهم حقهم 

ااا ا 

إذا بويع لخليفتين . . . 

إذا خحرح ثلاثة في سفر . . . 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد . . 

إذا رأيتم مسجداً 

إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف . 

إذا قال الرجل لأحيه يا كافر . . . 

إذا كان يوم . : 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس . . 

إذا التقى المسلان بسيفيهما . . . 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

أذن للنبي صل الله عليه وسلم في الجمعة قبل أن بهاجر . . ( ابن عباس ) 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية . ٠‏ 

أرہع من کن فيه کان منافقاً حالصا . . . 

أريت النار فإدا أكثر اهلها النساء . . 

استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات . . . ( أبو يد 
الساعدي ) 

اسمعوا وأطيعوا وإ إستعمل عليكم عبد . . . 

أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم . . . ( جواب علي بن أي طالب 
للخوارج ) 

اعفوااللحى . . . 
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اغزوا باسم الله في سبيل الله . 


أفتان انت يا معاذ 


أفضل الجهاد كلمة عدل . 
أقال لا إله إلا الله وقتلته . 
إلا النصر والنصيحة والرفادة . 


الاسلام يعلو ولا عل عليه 
ألاکل ٿيء 


نولو فان دت ي نت ف[ بالناس صهیب . 


إنا أمة أمية 


إا کنا کک ا 


إن ناتتا راعلى بال , 


إن بين أیدیكم فتنا . 


ا ( ابن عباس ) 


ا 


. ( -حذيفة بن الان ) 
. . (عمربن الخطاب) 


اسلهن الفاربي) 


اال لله ا ر حانك: 
ا فاد شرت ا : 


ان تنصح لکل مسلم وتبرآ من کل کافر 


انسخلت من قميص البسكه الله . 
اتک ا روء فيك الخحاهاية . 


إنكم سترون بعدي أثرة . 


إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال . 


إن الخوارج إختلفوا ني الاسم . 


إن الرفق لا یکون فی شیء إلا زانه . 


إن الله رفيق يحب الرفق . 


إن الله عن تعذيب هذانفسه لغني . . 


إن الله م يبعثني ۾ عتتا . 


ا هر ام اک 


إن الله يؤيد هذا الدين 


إن الناس إذا رأوا الظالم . . 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بان يتعلم كتاب يهود . 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل . 


. ( زید بن ثابت ) 
. . (عائشة) 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بعد مقدمه . . . (عروة بن الزبر ) 
إلا احاف على أمتى الأئمة المضلين . . . 

إنا الاعمال بالنيات . 

إنا الحاعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك . > : (ابن مسعود) 
إنا الطاعة في المعروف . . 

إنما الفتنة إذا إشتبه عليك . . . ( حذيفة بن الييان ) 

إن من ضثضي هذاقوماً . . . 


إن ناسا انوا يؤخذون بالوحي . . . ( عمر بن الخطاب ) 

إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا . . . (ابن عباس ) 
إن هذا الدين يسر . . . 

إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق . . . 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . . . 

إنه سيستعمل عليكم أمراء . 

إنه سيكون بعدي أمراء . 

أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . . 

آل لسن للك 

إنها رأت اسعد بن زرارة . . ( النوار) 

إهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار . . . (عبدالله بن عمر ) 
إني أريد أن أحدك . . . (عمر بن الخطاب ) 

إني حلقت عبادي حنفاء كلهم . . . ( حديث قدسي ) 

إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . . . 


إني لا أصافح النساء . . 
أوثق عرى الايان ا لحب في الله . . . 
أوثق عرى الاين الموالاة في الله . . . 
الإيمأن بضع وسبعون شعبة . 
أا ر جل قال لأخيه يا كافر . . . 
- ن - 
بايعت رسول الله صلل الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائ . . . 
(حکیم اہن حزام ) 
بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع . € . ( عبادة بن الصامت ) 


بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتتهب . . . (عبادة بن الصامت ) 
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بایعوني على الا تشر كوا بالله شيئاً . . . ۷1۳۹ 


بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . (الزهري ) ۹ 
بشر أمتك أنه من مات لا يشرك . . . (جریل ) 1۷۹ 
بعث رسول الله صل الله عليه وسلم مصعب بن عمير . : . (الزهري ) VEY!‏ 
a E‏ 
الَقية دينى . . . ( جعفر الصادق ) ۹۰ 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . . . £44۹ EY‏ 
تلك ضراوة الاسلام وشرته . 0 ۲۸ 
- رث س 
ثلاثاً لتبايعني عليها أولا ناجزنك . . . ( آم المؤمنين عائشة) ۳ 
ثم رجل معتزل في شعب . . EAT EA < E۷۹ ٤‏ 
4Y AY‏ 
نتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة . 2 ۲۹0 
جع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ( ابن سيرين) ۷١‏ 
الحمعة حق واجب , ا ٦‏ 
حلوه » ليصل أحدكم نشاطه . . . AY «VA‏ 
خالطوا الناس بالسنتكم . . . ( علي بن أي طالب ) 4۸۹ 
خيار أئمتكم الذين تجبوم . . . TT T0۹‏ 
خير الأمور أوسطها . . . ( مطرف بن عبدالله ) AY‏ 
> 
دعوه وأهریقوا على بوله سجلاً من ماء . . ۳۸ 


oOo 


۰ 


ا 

- ر“ 
رواح الحمعة واجب . 

ج 
سباب المسلم فسوق . . . 
ستكون فتن القاعد فيها حير من القائم . . . 
ستكون فتنة النائم فيها خير من . . . 
سلنكم والله الذي لا إله إلا هو بينها . . . (الحسن البصري ) 


% 


کک 
ا 
صدق سلان , . . 


الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة . . . 
صم ثلائة آیام من کل شهر ( حديث عبدالله بن عمرو ) 


عسى هؤلاء أن يكونوامنهم . . . (أبو هريرة) 


على المرء السمع والطاعة . 
على المسام السمع والطاعة . . 


عليك بالحاعة . . . ( أبو مسعودالأنصاري ) 
عليكم بالجاعة ٠‏ وإياكم والفرقة . . 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة . . 

ت ف ¬ 
فأنتم تعرفونه . . . (محمدبن جعفر الزبير ) 
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فانظر اليوم الذي مجر فيه اليهود . . 

فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه . 

فا حير بين أمرين إلا اختار أيسرهما . . . (عائشة) 
فما يسرني أن نقضته . . 

فوا ببيعة الأول فالأول . . . 


+ 


¬ ¬ 


قد رأيت الذي صنعتم . 3 
قد حالف النبي صل الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري ( أنس 


بن مالك ) 
القلوب أربعة . . . ( حذيفة بن الان ) 


ا 


كانت الربوبية . . . (ابو العالية ) 
کانت قریش تعبد العزی . . ( سعید بن جبیر ) 

كانث اليهود والنصارى . . . (قتادة) 

کان رجل ممن کان قبلکم . . . 

کان رجلان في بئي اسرائيل . . . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة . . 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً . . . 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر 
كان كثير اللحية عليه الصلاة والسلام . . . 

کان ناس من الأُسری یوم بدر ل یکن هم فداء . . . ( ابن عباس ) 
کانوایفرقون من فرعون . . . ( ابن عباس ) 

کان والله رجلاًعاقلاً . . . ( أو حنيغة ) 

کان یصوم حتی نقول قد صام قد صام . . 

كل المسلم على المسلم حرام . . . 

كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى . . . 

كلمة حق آرید بها باطل . . . (علي بن أي طالب ) 

كلمة عدل أريد ها جور . . . ( علي ٻن اي طالب ) 

. . . كلها في النار إلا السواد الأعظم 

كل مولود يولد على الفطرة 


کف انت يا عبدالله بن عمرو . . 
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لا أبايع على هذا أحداً . . . (عبدالله بن زید) 
لا ترجعوابعدي کفاراً . . 

لا تزل طائفة من أمتى. قائمة بأمر الله 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . 


لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم . . 


لا ترغبواعن آبائکم . . . 

لا تفعل فان مقام أحدكم . . . 

لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان . . 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة . 

لا تنقطع المجرة ما دام العدو يقاتل . . . 
لا حلف في الاسلام . . . 

لاما أقاموا فيكم الصلاة . 
لاماصلوا. . . 

لا هجرة اليوم . . . ( عائشة) 

لا هجرة بعد الفتح . ا 


لا بجحل دم أمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله . 


لا محل لامریء أن مجر أخاه . 

لا محل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض . . . 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 

لا هوی شیئاًإلا رکبه . . (قتادة) 

لتمش ولترکب . . . 

لعن الله اليهود والنصارى . . . 

لکل عمل شره ولکل شره فتره . 

لمن عمل بها من آمتي . . . 

م يكن الله ليجمع أمتي على ضلاله . 7 
لن يشاد الدين أحد إلا غلبه 

لو كان الايان عند الثريا . . . 

لولا أن أشق على أمتى . . 

لولم تذنبوالذهب الله بكم . . . 

لولم تذنبوا. . . 

لوم تفعلوالصلح 

لو يعطى الئاس بدعاواهم . . . 

ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال . . . 


000 


۳ 
۹ 
TIT TIT OYA 
10۸ 
TA A TY 
Yok 
E4 (EYA 
YVY FY 
0° 0°۲ 
0°V (0° 
Yé (4 
ETT ofl To 
CIV E4 To 
0۰ 
0۲ 
۳۰۱,۹ 
VY 
8 
TAS 


1T 
۸ 
۳۹ 
TAT TYE OYY 
0 
£00 


ليس منا من دعى إلى عصبية . . 
لينتهين أقوام . . . 
لينتقضن عرى الإسلام . . . 
ا 
ما إبتدع رجل بدعة إلا إستحل السيف ( أبو قلابة ) 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال . . . 


ما أنا عليه وأصحابي . 
مابالهذا؟ . . . 


ماعبدوهم ولكن أحلوا ممم الحرام فأطاعوهم . . . 
ما يأمرك بام بواحا 

ما من ثلائة في قرية . 

ما من عبد قال لا إله إلاالله . . . 

ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين . . . 
مان تی ال و 

ماهذا؟ أدعوى الجاهلية . . . 

ما يصيب المؤمن من وصب . 


مروه فلیتکلم ولیستظل . . . 


المسلم إذا كان الط للناس . . 

من أتاكم وأمركم جميع . . . 

من اشترط شر طا ليس في كتاب الله . . . 

ن ان ع ن ار 

من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة . 

من بايع رجلا من غير مشورة فلا يتابع . . . ( عمر بن ا لخطاب ) 
من بدل دینه فاقتلوه . 

من بنی مسجد يېتغي به وجه الله . 4 

من ترك ثلاث جمع . . . 

من جامع المشرك . . . 
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من حلف بملة غير الاسلام كاذباً . . . 
من دعا رجلا بالكفر . . . 

من رأی من أمیره شيئاً يكرهه فليصر . 2 
من رائ منکم گرا٠‏ . 


من قاتل تحت راية عمية . 

من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة . 4 
من کره من آمیره شیئا فلیصبر . . . 
من لكعب بن الأشرف . . 

من ماٽ ولیس ي عنقه بيعة . 


مه علیکم با تطیقون . : 


مؤمن جاهد پفسه . 


ل س 


نعم الاحوة لكم بنو اسرائيل . . . ( حذيفة بن الان ) 
نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والخلو ي الدين . . . 
قال : نعم وفيه دحن . . . 


الهجرة حصلتان. . . 

هلك المتنطعون . . 

هلكة أمتي على يد . . . 

هم أوسط العرب دارا . . . ( أبو بكر الصديق ) 


سوت 
وجعلت مم : ايم) شيخ . . . ( خالد بن الوليد) 


ومايدريك ياعمر . , . 
ويحك أن المجرة شأها شديد . . 
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يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض . . . ( حديث قدسي ) 
يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن . 

يا أبها الناس إن منكم منفرين . . . 

یا بنى النجار ٹامنوني بحائطكم هذا . . 

یا ہنی سلمه دیارکم . . . 

يا معاذ بن جبل هل تدري . . 

يتقارب الزمان . . 

يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له : هل بلخت . . . 
يذهب الصالحون الأول فالأول . . . 

يرحم الله أسعد بن زرارة . . . ( كعب بن مالك ) 
يستغمل عليكم أمراء . 

يسراولا تعسرا. . . 

يسرواولا تعسروا 

یقولون : ما ذېح لله فلا تأکلوه . . . ( ابن عباس ) 
يوشك أن يكون خير مال المسلم . . . 
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فهرس المصطلحات والالفاظ الغريبة 


انون 

الغلو 

لغلو الكلي الاعتقادي 
لغلو الجزئي العملي 
الفترة ۰ 
الا الشررة 
المفاصلة الكاملة 
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خرس الفرق والمذاهب 


۵٦١ 


۳Y 
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14 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
عقيلة مال الباخل المتشدد 


إذا کان رفضا حب آل حمد 
فليشهد الثقلان أي رافضی 


ona ean ahan 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم 
إذا نزلت احدى الليالي المظائم 
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- ابراهیم بن ادهم 34 
- ابراهيم الصائغ a:‏ 
- ابن الاثير = المبارك بن محمد الجزري ابو السعادات ۲۲4 
- امد پن محمد بن حنبل ۹¥ 
- الاحنف ہن قيس 1۸ 
ا ۳۱ 
- الأرقم بن أبي الأرقم ۸ 
- اسامة بن زيد ۹۲ 
- الاسبيجابي = محمد بن أحمد 2 
- أبو اسرائيل ۷۸ 
- اسعد بن زراره EA‏ 
- اسہاعیل بن عپاش ۳ 
- الأصمعي = عبد الملك بن قريب ۳ 
- اپو مامه صدی بن عجلان قا 
- الآمدي = علي بن محمد بن سام التغلبي EA‏ 
- أبو أميه الشعباي = يمد بن أخامر 1 
أميمة بلنتٽ رقيقة 1 
- انس ٻن مالك ہن النضر ف 
- الاوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ا 
- أوغسطس ریتشارد نورٹون 2 
- أيوب بن أبي تميمه السختياني 
- ب - 
ا ر 1é‏ 
- البخاري = محمد بن اسماعيل 
- بريدة بن الحصيب ٠‏ 
- ابن بطال = علي بن حلف بن عبد املك ۳ 
1A0 E‏ 
- أہو بكر = عبدالله بن أي قحافه الصديق 0 
- أبو بكره نفيع بن الحارث الثقفي 
ا 4 


۹ 


- الترمذي = محمد بن عيسى الترمذي 

- تيم اللات بن ثعابة بن عمرو بن الخزرج 

- ابن تيميه = أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
کت 

- جابر بن عبدالله الانصاري 

- جبیر بن مطعم 

- أو جحيفه = وهب بن عبدالله السوائي 

ن ر 2 غا املك بن عبد العريز بن جريج 

ا لحصاص = آبو بکر امد بن علي 

- ابو الحعد الضمري 

- جعفر بن محمد الباقر ( الصادق ) 

- جنکیز خان 

- جون اسېوسيتو 

- الجويني = عبد الملك بن عبدالله الجويني ابو المعالي 

حاتم بن عبدالله الطائى 

5 الحجاج س یو سقف 

- اہن حجر = أحمد بن على العسقلانى 

- حذيفة بن اليمان 

- ابن حزم = علي بن اهمد بن حرم 

م الحسن البصري 

2 الحسن بن صالح اشمداني 

- أبو الحسن = علي بن اسماعيل الأشعري 

- الحسن بن علي 


- أبو حيد الساعدي = عبد الرحن بن معد بن المنذر 
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اي الدرداء = عويمر بن مالك بن قيس 


- الدسوقی = محمد بن احمد الدسوقي 
- ابن دقیق = محمد بن علي بن دقيق العيد 


بو حنيفه = النعان بن ثابت 
خالد بن الوليد 

خان - محمد صدیق بن حسن خان 
ابن خلدون = عبد الر حن بن محمد 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 
دانییل بابیر 


بو داود = سلیان بن الاشعث 


ام الدرداء < حبرة بنت أب خدرد 


الدهلوي - أحد بن عبد الرحيم 


أبو ذر جندب بن جناده 
الذهبى = حمد حسین 


“ذو الخ ویصره 


الرازي = محمد بن عمر ٻن الحسين 
رضا= محمد رشید رضا 
الرملي = محمد بن أحمد 


الزبير بن العوام 


بو زهره = محمد ہن أحد آبو زهره 


کا 


الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 


الزخشري = مود بن عمر جار الله 


زید بن ابت 


السادات = محمد أنور السادات 
ساعدة بن کعب ین الخزرج 
سام البهنساوي 


Yê 


¥ 


- سام ہن عوف 

- سحنون = محمد بن عبد السلام سحنون 

- السرخسي = محمد بن احمد بن سهل السرخسي 

- ابن سعد = محمد بن سعد الزهري 

- سعد الدين ابراهیم 

- سعد بن مالك بن أي وقاص 

- سعد بن معاد 

- السعدي = عبد الرحهن بن ناصر السعدي 

سعید بن جبیر 

= سعيد ٻن زيد بن عمرو بن نفل 

سعید بن حمد دیب حری 

- سعيد بن المسيب 

- السفاريني = محمد بن احمد السفاريني 

- سفيان بن سعيد الثوري 

- سفيان ٻن عيينه 

- سلان الفارسي 

- سلمه بن الأكوع 

e 

- آم سلمه = هند بنت سهيل آم الؤمنين 

- سلي‌ان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

¬ سمره بن جندب 

- سهل وسهیل ابني رافع 

- ابن سيده = علي بن اساعيل 

- سید پن قطب بن ابراهیم 

¬ ابن سیرین = محمد بن سیرین 

- اہن سینا = الحسین بن عبدالله 

- السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
کے 

س 

- الشافعي = محمد بن أدريس الشافعي 

- الشربيني = محمد بن احمد 

- شریح بن هاني بن يزيد 

- شکري احمد مصطفی 


- شمر بن همدویه اهروي 
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2 الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم بن احمد 
الشوكاني = محمد بن علي 


- ص - 


- صالح سریه 

- صدیق = محمد صدیق خان 

- اېن الصلاح = عثان بن عبد الرحمن 
- صهیب ہن سنان 


- ض - 


- ضياء احق = محمد ضياء الحق 
e‏ 
- طارق بن شهاب 
- أبو طالب = عبد ماف بن عبد المطلب 
- الطبري = محمد بن جرير الطبري 
- الطحاوي = احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي 
- طرفه بن العبد 
- طلحه ہن عبدالله بن عثان 
- عائشة بنت أبي بكر الصديق ‌ 
- عاصم بن سليمان الاحول 
- ابو العالية = رفيع بن مهران 
- اہو عامر الراهب = عمرو بن صيفي بن مالك 
- عبادة بن الصامت 
- ابن عبدالر = یوسف بن عبدالله بن محمد 
- عبد الرحهمن بن الاشعث 
- عبد الرحمن ابو الحير 
- عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 
- عبد الرحمن بن عوف 
- عبد الرحمن بن كيسان الاصم 
- عبدالله بن أي بن سلول 
- عېدالله بن الزبير 
- عبدالله بن زيد الجرمي 
- عېدالله بن زيد بن عاصم الانصاري 
- عبدالله بن السعدي 
- عبدالله بن عباس 
- عبدالله بن عبد عمرو الاوسي 
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- عبدالله بن علي بن عبدالله 

- عبدالله بن عمر 

عبدالله بن عمرو 

عبدالله بن اللتبية 

عبدالله بن المبارك الحنظلي 

- عبدالله بن مسعود المذلي 

- عبدالله بن عمر الليثي 

- عبد الملك بن مروان 

- عبد بن عمير 

- عثان ہن عفان 

- عدي بن حاتم 

- ابن العربي أبو بكر محمد بن عبدالله المعافري 
- عروه ہن الزبير 

- العز بن عبد السلام 

- ابن أبي العز الحنفي = علي بن علي بن محمد 
5 

- عطاء بن أي رباح 

- عقبه بن عامر 

- عقبه بن عمرو بن تعلبة 

- علي بن ابي طالب 

- عمر بن الخطاب 

- عمر بن عبد العزيز 

- عمرو ٻن عوف ٻن الخرزرج 

= عمرو ہن یی بن سعید 

- عوف بن مالك الاشجعیى 

- عیاض بن حار بن ناجیه 

“ عياض بن موسي اليحصبي 

العيني = بدر الدين محمود بن احمد 


i 


ا 


- الغزالي = ابو حامد محمد بن محمد 


- الغزالي = محمد الغزالي السقا 
- ف س 
- ابن فارس = امد بن فارس 
- فرج فوده 
- فرعون 
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- فؤاد زکریا 
- الفبروز آبادي = ابراهيم بن علي الفیروز آبادي 
- الفیزوز آبادي = حمد ہن یعقوب بن محمد( صاحب القامرس) ٠‏ 


ا 
- ابو عبيد القاسم بن سلام 

- قتادة بن دعامه 

- ابن قدامه = عبدالله بن احمد الجاعيلي 

قدا ت مرن 1 

- قطرب = محمد بن المستنير 

- قيس ہن ابي حازم 

- ابن القيم = محمد بن أبي بكر الدمشقي 1 


- کارم الائاضولي 

- اہن کثر = اساعیل بن کثر الدمشقى ابو الفداء 
- الكرماني = محمد بن يوسف بن علي الكرماني 
~ کعب بن الاشرف 

- كعب بن مالك 

- لوقا( صاحب الائجيل ) 

- ماهر بكري 

- مالك پن انس 

- الماوردي = علي بن حبيب ابو الحسن المارردي 
- مجاهد بن جبر 

اہو المجد = احمد كال 

- محمد بن ابراهيم آ ل الشيخ 

- محمد بن احمد بن سهل 

- محمد ہن جعفر بن الزبير 

- محمد بن سعيد العشماوي 

- محمد بن عبد الوهاب 

- محمد بن علي بن محمد الاجيمي 

- محمد عیاره 

- عمد قطب ابراهیم 


04 


- محمد بن مسلمه 

~ مرقس ( صاحب الانجیل ) 

- مسروق بن الاجدع 

- اہو مسلم = عبد الرحن بن مسلم 

- مسيلمه بن ثهامة الحنفي الكذاب 

= مھا ین عن 

- مطرف بن عبدالله بن الشخر العامري 
- معاد بن جبل 

- معاويه بن أي سفيان 


- معاوية بن الحكم السلمي 


- النصور = ابو جعفر عبدالله بن حمد بن علي 


- ابن المنذر - محمد بن ابراهیم 
- المودودي = ابو الاعلي المودودي 
- موسی بن احمد الحجاوي 


- اللجاشى = أصحمة 

- ابن نجیم = زین الدين ابراهیم 
ك النظام = ابراهيم بن سيار 

د النوار بلت مالك 


- اللووي = بحيى بن شرف 


5 هاریر دکمیجیان 


- هاني بن يزيد المحجي 
- هتلر = أدولف هتلر 


- ابو هريره = عبد الرحمن بن صخر الدوسي 


- هشام بن عروه 
- افيڻمي = امد بن محمد بن علي اهيڻمي 


~ محیی بن زياد الديلمي 
~ يزيد بن المهلب 


- اہو يعلى = محمد الحسين بن محمد ( ابو يعلل القاضي ) 


- ی - 
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الكنى 


١‏ - با بطين = عبدالله بن عبد الرحن » الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل » وحكم من يكفر غيره من 
المسلمين مكتبة السلام العالمية » القاهرة - مصر ٠٤١١‏ ه . 

۲ - ابراهيم = سعد الدين ابراهيم » مصر تراجع نفسها » دار المستقبل العربي » القىاهرة - مصر » 
الطبعة الأول . 

۳- ابراهيم = أحمد عبد الرحمن » الفضائل الخلقية في الاسلام › دار الوفاء » القاهرة - مصر الطبعة 
الأول ٠٤١۹‏ ه. 

›» جد الدين أي السعادات المبارك بن محمد » جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ ٠ ابن الأثير‎ - ٤ 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . مكتبة الحلواني » بيروت - لبنان » مطبعة املاح » مكتبة دار‎ 
. البیان ۱۳۹۲ ه‎ 

ه - ابن الأثير = جد الدين أي السعادات المبارك بن محمد » النهاية في غريب الحديث » تحقيق : طاهر 
الزواوي » ومحمود الطناحى »دار إحياء الكتب العربية. القاهرة - مصر »الطبعة الأول 
۲۳ ھ. ا 

-الآجري = أبو بكر محمد بن الحسين » الشريعىة » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتب 
العلمية » ببروت - لبنان » الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه . 

۷ - أحمد = رفعت سيد » تنظيات الغضب الاسلامي في السبعينات » مكتبة المدبولي » القاهرة - 
مصر» ۱٤٩۹‏ ه . 1 

۸ - الأردبيلي » يوسف بن ابراهيم » الانوار لعمل الأبرار > مؤسسة مصطفى البابي » القاهرة - 
مصر › الطبعة الأول ۱۳۸۹ ه . 

٩‏ - الأزهري = محمد بن امد » تبذيب اللغة » تحقيق : عبد السلام هارون وآخرين » مراجعة محمد 
علي النجار وآخحرين » الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر » الطبعة الأولى ٠۳۸٤‏ ه . 

١‏ - أرسطو = الأخلاق » تعريب اد لطفى السيد » دار الكتب المصرية › القاهرة - مصر الطبعة 
الأول ٤۹۲٠م‏ . : 

١‏ - ابن الأزرق = محمد بن علي » بدائع السلك ني طبائع املك » تحقيق وتعليق : علي سامي النشار» 
وزارة الاعلام العراقية » بغداد - العراق › الطبعة الأولی ١٠۳۹۷‏ ه . 

۲ - ابو اسماعيل = صلاح » الشهادة » دار الاعتصام » القاهرة - مصر . 

۳ - اساعیل = عزت سيد » سيكولوجيا الإرهاب وجرائم العنف تقديم د/ فؤاد زكريا ذات 
السلاسل » الکویت » الطبعة الأول ٠٤١۸‏ ه . 

٤‏ - اساعيل = بحيى » منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم » دار الوفاء » مصر ٠‏ الطبعة 
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الأول ١١٤٠ه.‏ 

١‏ -الأسنوي = عبد الرحيم بن الحسن ٠‏ نهاية السول » مع كتاب مناهج العقول للبدخشي مطبعة 
محمد علي صبيح › القاهرة - مصر . 

١‏ - الأشعري = أبو الحسن علي بن اسماعيل » مقالات الاسلاميين › تحقيق : محمد حى الدين عبد 
المي مك اة الضر ية القاهرة > م ن الط اة 0۸۹ ي ٠‏ 

۷ - الأشقر = عمر سليان ٠‏ الشريعة الالهية » لا القوانين الجاهلية » دار الدعوة » الكويت » الطبعة 
الثانية ٠٤١١‏ ه . 

۸ -الألباي = محمد ناصر الدين › صحيح الجامع الصغير وزيادته المكتب الاسلامي › بروت 
- لبنان » الطبعة الثالغة ٠٤١١‏ ه . 

۹ - الألباني = محمد ناصر الدين » ارواء الغليل المكتب الاسلامى » ببروت - لبنان الطبعة الأول 
۹ھ . 

- الألباني = محمد ناصر الدين » ضعيف الجامع الصغير وزيادته » المكتب الاسلامي » بيروت‎ - ١ 
لبنان » الطبعة الثانية ۱۳۳۹ ه.‎ 

- -الألباني = محمد ناصر الدين » سلسلة الأحاديث الصحيحة » مكتبة المعارف » الرياض‎ ١ 
. هى‎ ١٤١١ المملكة العربية السعودية » الطبعة الثانية‎ 

- الألوسي = محمود شكري » ختصر التحفة الاثني عشربة » لشاه عبد العزيز الدهلوي » تحقيق 
وتعليق : حب الدين الخطيب ٠‏ المكتبة السلفية » القاهرة - مصر » الطبعة الثائية ۱۳۷۸ هى . 

- الآمدى = سيف الدين أي الحسن علي بن أبي علي » الاحكام في أصول الاحكام » حققه 
وراجعه: جماعة من العلماء دار الكتب العلمية » ببروت - لبنان ١٠٤١١‏ ه . 

وطبعة الحرى تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي » المكتب الاسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 


۲ هھ. 
٠‏ - أمين = حسين أحمد » الاسلام في عالم متغير ومقالات إسلامية أحرى » مكتبة مدبولي » القاهرة 
-مصر ۱۹۸۸ ه. 


٥‏ - أمین = د / صادق » الدعوة الاسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية » جمعية عمال المطابع 
التعاونية » عمان - الأردن ۱۹۷۸م . 

- الأنصاري = عبد العلي محمد نظام الدين » فواتح الروت » بشرح مسلم الثبوت » بذيل 
الستصفي » الطبعة الأميرية › القاهرة - مصر ٠۳۲۲‏ ه . 


- ی - 


۷ - البلاقلاني = محمد بن الطيب بن القاسم » التمهيد » تحقيق : يوسف مكارثي ال مكتبة الشرقية › 
الطبعة الأول ۳۳۷١ه‏ . 

۸ - البخاري = محمد بن اساعيل » ا لجامع الصحيح ٠‏ دار احياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 

٩‏ -بدر = د / حمدان » دور منظمة الماغاناه في إنشاء إسرائيل » دار الجليل للنشر » عبان » الطبعة 


OV 


الأول ۱۹۸٩‏ م . 

- البدخشي = محمد بن الحسن » مناهج العقول » مطبعة محمد علي صبيح » القاهرة - مصر 

E › السام = عبدالله بن عبد الرحمن بن صالح‎ - ١ 
. ه‎ ٠۳۹۸ النهضة الحديثة » مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول‎ 

- البعلبكي = منير بعلبكي » موسوعة المورد » دار القلم للملایین » ببروت - لبنان ۱۹۸۰ م . 

۳ - البخدادي = عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي » الفرق بين الفرق » تحقيق : عى الدين عبد 
الحميد » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

» أصول الدين » مدرسة الإهيات » استانبول‎ ٠ البغدادي = عبد القاهر بن طاهر البغدادي‎ - ٤ 
. ه١٠١١١‎ » تركيا » الطبعة الأول‎ 

٠‏ - البغوي = الحسين بن مسعود » شرح السنة » تحقيق : زهير الشاويش » وشعيب الأرناؤوط 
المكتب الاسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الأول ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م . 

 ةديرب الٻليهي = صالح ب بن ابراهيم » يا فتاة الإسلام أقرئي حتى لا تخدعي » مطابع السليمان‎ - ٣ 
ه١‎ ٠٦ » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول‎ 

۷ - البهاري = حب الله بن عبد الشكور » مسلم الثبوت بشرح فواتح الروت » أنظر مرجع رقم 
(۵), 

۸ - البهنساوي = المستشار سام » شبهات حول الفكر الاسلامي المعاصر . دار الوفاء للطباعة 
والنشر » المنصورة › القاهرة - مصر › الطبعة الأول » ٠٤١۹‏ ه . 

yT البهنساوي = سام » الحكم وقضية تكفير‎ - ٩4 
. م‎ ۱۹۸١ › ه‎ ٠٤۲۰۵ الطبعة الثالثة‎ ٠ عبان - الأردن‎ 

-البهوتي N OO‏ 
هلال مصيلحي ومصطفی هلال » مكتبة النصر الحديثة » الرياض -المملكة العربية السعودية . 

٤١‏ - البيجرمي = سلي ان بن محمد » حاشية البيجرمي المساة التجريد لنفع العبيد على شرح منهج 
الطلاب » EA‏ » مطبعة الأمرية » الطبعة الأول ٠۲۸١‏ ه . 

- البيهقي = ابو بكر امد بن الحسين بن علي » كتاب السنن الكبرى » دار المعرفة » بيروت‎ - ١ 
. لبنان» تصوير عن الطبعة الأولى‎ 


ي 


۳ - التبريزي = محمد بن عبدالله الخطيب » مشكاة المصابيح ٠‏ تحقيتق : ناصر الدين الألباني » المكتب 
الاسلامى » بيروت » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه . 

٤‏ - ابن التركاني = علاء الدين علي بن عثهان » الجوهر النقي » دار ا لمعرفة » بيروت - لبنان ء 
تصوير عن الطبعة الأولى 

٥‏ - الترمذي = او عيسى محمد بن عيسى » سنن الترمذي » تحقيق : امد شاكر دار احياء التراث 


oT 


العربي » ببروت - لبنان . 

1 - التهانوي = محمد علي الفاروقي » كشاف إصطلاحات الفئون » تحقيق وترجمة : د / لطفي بديع 
رآخرون ٠‏ وزارة القافة والإرشاد القومي » الؤسسة اللصرية العامة للتاليف والترجة والطاي 
والنشر» القاهرة - مصر »› ٠۳۸۲‏ ه . 

۷ - التويجري = حود بن عبدالله » فصل الخطاب في الرد على أبي تراب » مطابع النصر » الرياض - 
المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول ١۱۳۸۸‏ ه . 

۸ -آل تيمية = المسودة » تحقيق : حي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني » القاهرة . 

4 - ابن تيمية = ابو العباس احمد بن عبد الحليم » الإستقامة » جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول ٠٤١۳‏ ه . 

١‏ - ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم » تحقيق : ناصر عبد الكريم العقل » الطبعة الأول ٠٤١٤‏ ه . 

›» ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم » الفرقان بين الحق والباطل › مكتبة عبد الحزيز السلفية‎ - ١ 
. ه٠٤١١‎ › الاسكندرية - مصر‎ 

۲ - ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية دار المعرفة » 
بروت - لبنان > ۱۳۹۱ ه . 

۳ - ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » ومحمد بن عبد الوهاب » مجموعة التوحيد » 
رئاسة إدارة الببحوث العلمية والدعوة والإرشاد . 

٤‏ - ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم » الصارم المسلول على شاتم الرسول » تحقيق : محمد عي الدين 
عبد الحمید ٠‏ مکتبة تاج » طنطا - مصر ۱۳۷۹ ه . 

0 ا ا 
محمد رشيد رضا» نة التراث العري 

›» العقل والنقل‎ TS اہن تيمية‎ - ٩ 
نحقیق : حمد رشاد سام » طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية › المملكة العربية‎ 
. ه‎ ٠۳۹۹ » السعودية - الرياض » الطبعة الأول‎ 

۷ - ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم » مجموع الفتارى » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم » 
مطابع الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية - الرياض » الطبعة الأرلل ٠۳۷۲‏ ه . 

۸ - ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » جامع الرسائل » تحقيق : محمد رشاد سالم » 
دار المدني » جدة - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه . 

۹ - ابن تيمية = امد بن عبد الحليم بن عبد السلام » تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على 
البكري ومعه الرد على الاخنائي ‏ الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع » دهي - الهند › الطبعة 
الثانية » ٠٤١١‏ ه, 

١‏ - ابن تيمية = احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » منهاج السنة النبويه » تحقيق : محمد رشاد 
سالم» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ المملكة العربية السعودية - الرياض » الطبعة 


, ٤ 


الأول » ١١٤٠ه.‏ 
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۱ - جارالله = موسى جارالله » الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ١‏ تحقيق : جماعة من العلهاء » مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة - مصر . 

- جريشه = د / علي ٠‏ الاتجاهات الفكريه المعاصره ٠‏ دار الوفاء » القاهرة - مصر » الطبعة 
الأولی» ۱۹۸٦-۱٤۰۷‏ م . 

۳ - ابن جزي = محمد بن امد » التسهيل لعلوم التنريل ٠‏ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت - لبنان » 
الطبعة الثانية » ١٠۳۹۳‏ ه . 

- الجصاص = أبو بكر احمد بن علي الرازي » احكام القرآن ء دار الكتاب العربي  بيروت‎ - ٤ 
. ه‎ ٠۳۳١ » لبنان» طبعه مصوره عن الطبعة الأول‎ 

٥‏ - جلي = أحمد محمد » دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة » مركز املك فيصل 
للبحوث » الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ه . 

١‏ - جنينه = د نعمة الله » تنظيم الجهاد هل هو البديل الاسلامي في مصر » دار الحرية » الطبعة 
الأول » ٠٤١١۹‏ ه. 

۷ - الجوهري = اسماعيل بن حماد » تاج اللغة وصحاح العربية المشهور بالصحاح » تحقيق : احمد 
عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان ء الطبعة الثانبة » ١٠١۹۹‏ ه . 

۸ - الجويني = أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله » الغياثي » غياث الامم في التياث الظلم › تحقيق : 
د/ عبد العظيم الديب ٠‏ إدار الشثون الدينيه » قطر » الطبعة الأول » ٠٠١١‏ ه . 

4 - الجخويني = أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله » الورقات في أصول الفقه مع شرحها للجلال 
المحلي» بحاشية إرشاد الفحول للشوكاني » أنظر المرجع رقم (۱۸۳) . 

. ه‎ ٠٤١۹ » جيلز كيبل » اللبي والفرغعون » ترجة امد حضر » مكتبة مدبولي‎ ~١ 

 نانبل‎ - أبو جيب = سعدي » دراسة في منهاج الاسلامي السياسي » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ -١ 
ه.‎ ٠٤٠١١ » الطبعة الأرلى‎ 

۲- ابن أي حاتم = عبد الر حن بن محمد بن ادريس » آداب الشافعي ومناقبه » تحقيق : عبد الخني 
عبد الخالق » دار الكتب العلمية » بیروت - لبنان » ٠١۷۲‏ ه . 

۳ -- الحاكم = أي عبدالله محمد بن عبدالله » المستدرك على الصحيحين وئي ذيله تلخيص المستدرك 
للإمام الذهبي » مكتبة امعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية . 

٤‏ - الحجاوي = موس بن امد » الاقناع في فقه الإمام امد بن حنبل ٠‏ بشرحه كشاف القناع ‏ أنظر 
as‏ 

١‏ - ابن حجر العسقلاني = الحافظ احمد بن علي » فتح الباري بشرح صحبح البخاري » قرأ اصله 
تصحيحاً وتعليقاً العلامة عبد العزيز بن باز » رقم كتبه وابوابه محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ فام 
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باخسراجه حب الىدين الخطيب » المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة - مصر » الطبعة الأول » 
٩ه‏ 

1 - اہن حجر العسقلاني = الحافظ احمد بن على ء الاصابة في تمييز الصحابة » مكتبة الكليات 
الأرهريةء القاشرة > مص ا الطعة الأول 6 را هد 

۷ - ابن حجر العسقلاني = الحافظ احمد بن علي » تغليق التعليق » تحقيق : سعيد القزقي» المكتب 
ااي ك = A e e O‏ 

۸ - ابن حجر العسقلاني = اطافظ احمد بن علي » تبذيب التهذيب » داثرة المعارف النظامية » حيدر 
آباد - اند » الطبعة الأول » ١٠١١١‏ ه. ٠‏ 

۹ - ابن حجر العسقلاني = الحافظ احمد بن علي » تقريب التهذيب » حققة وعلق حواشيه وقدم له 
عبد الوهاب عبد اللطيف » دار المعرفة » ببروت - لبنان » الطبعة الأول » ٠۳۹۵‏ ه . 

٠ح‏ ابن حجر العسقلاني = تلخيص الحبير » تصحيح عبدالله هاشم اليماني » وهو الناشر » المدينة 

المنورة » الطبعة الأول » ١٠۳١۸١‏ ه. 

. ابن حجر العسقلاني = الدرر الكامنة في أعيان المائه الثامنة » دار الجيل » روت - لبنان‎ - ١ 

- ابن حجر الميثمي = تحفة المحتاج شرح المنهاج » بحاشيتي الشرواني والعبادي دار صادر » 
بیروت - لہنان . 

۳ - ابن أي الحديد = شرح مهج البلاغة » تعقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم » دار احياء الكتب 
العربية » القاهرة - مصر » الطبعة الثانية » ۱۳۸۵ ه . 

٤ابن‏ حزم = أبو محمد علي بن احمد ‏ المحلل » تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي دار الآفاق 
الجديدة» يروت -لبنان . . 

۵ - ابن حزم = ابو محمد علي بن امد بن سعيد » جمهرة نساب العرب » دار الكتب العلمية » 
ببروت» لبنان » الطبعة الأول » ٠٤١۴۳‏ ه . 

۱ ابن حزم = ابو محمد علي بن امد ٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل » تحقيق : محمد ابراهيم 
نصر» وعبد الرحمن عميره » شركة مكتبات عكاظ » جدة - الرياض - الدمام - المملكة العربية 
السعودية ٠‏ الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه . 

۷¬ حسنة < عمر عبيد ٠‏ فقه الدعوة ملامح وآفاق ( مجموعة حوارات مع بعض العلماء ) رئاسة 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية ٠‏ فطر » الطبعة الأول » ٠٤١۸‏ ه . 

۸ - الحسيني = التقي العباس بن احمد » تتمة الروض النضير » مكتبة المؤيد » الطائف - المملكة 
ال ا ا 

۹ - حسون = علي حسون ٠‏ الدولة العثمائية » اللكتب الاسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة » 


۳ھ 
١‏ - حسين = د / سمير محمد ٠‏ تحليل المضمون » عام الكتب ٠‏ القاهرة - مصر » الطبعة الأو 
۱۹۸۳ 
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١‏ - الحصفكي = محمد بن علي » الدر المختار بحاشيته رد المختار ( حاشية بن عابدين ) أنظر مرجع 
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- حكمي = حافظ بن أحمد » معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول في التوحي د 
المطبعة السلفية » القاهرة- مصر . 

۳ - ابن حمدان = احمد بن حمدان بن شبيب » صفة الفتوى والمستفتي » تخريج وتعليق : محمد ناصر 
الدين الالباني » المكتب الاسلامي» دمشق - سوريا » الطبعة الأولى ٠۳۸١‏ ه . 

4 الحموى = ياقوت الحموى » معجم الأدباء » دار الأمون » الطبعة الأخبرة . 

۵ - بن حيد = د / صالح بن عبدالله بن حميد » رفع احرج في الشريعة الإسلامية جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة » الطبعة الأول » ۳١٤٠م‏ . 

١‏ - الحلبي = علي بن برهان الدين » السيرة الحلبية من سيرة الأمين المأمون » دار الباز » مكة المكرمة 
- المملكة العربية السعودية » ٠٤١١‏ ه . 

۷ - حلمي = د / مصطفى حلمي » نظام الخلافة في الفكر الإسلامي » دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزيع » الاسكندرية - مصر . ۰ 

۸ - ابن حنبل = الأمام أحمد بن حنبل » كتاب الزهد » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان 
٦۹٤ھ‏ 

» ابن حنبل = الأمام أحمد بن حنبل » المسند » بشرح أحمد محمد شاكر » دار ا معارف » مصر‎ - ٩ 
. هوهناك طبعة أخرى وهى طبعة دار لبنان‎ ٠۷١ » الطبعة الرابعة‎ 

› ابن حلبل = عبدالله بن احمد بن حنبل » السنة » تحقيق ودراسة : د/ محمد سعيد القحطان‎ = ٠ 
. ه‎ ٠٤١١ دار ابن القيم » الدمام - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول‎ 

. حي = د / حسن حنفي » الحركات الدينية ا لمعاصرة » مكتبة مدبولي » القاهرة- مصر‎ -- ١ 

. حلفي = د / حسن حلفي » الأصولية الاسلامية » مكتبة مدبولي » القاهرة - مصر‎ - ١ 

۳ - حوى = سعيد حوى ٠‏ تربيتنا الروحية » مكتبة وهبة » القاهرة - مصر » الطبعة الشائية » 
١٤اه‏ 

٤‏ - حوى = سعيد حوى » الإجابات مع كتاب إحياء الربانية » دار السلام » القاهرة › الطبعة 
الأول » ٤١١٤٠١ه.‏ 

› أو حيان = محمد بن يوسف » البحر المحيط » دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية‎ - ٥ 
هھ‎ ۸ 


Se EN So 

۷ - خان = صديق حسن » فتح البيان في اعجاز القرآن » الناشر عبد الحي علي محفوظ » القاهرة 
مصر » ۵٥ھ“‏ ٩۱۹1م‏ . 

۸ - خان = صديتق حسن » الروضة الندية شرح الدرر البهية » دار التراث » القاهرة - مصر . 

۹ - ابن خزيمة = أہو بكر محمد بن اسحاق » صحيح بن خزيمة » تحقيق : د / خمد مصطفى 
الاعظمي » المكتب الاسلامي » دمشق - سوريا » الطبعة الأولی » ٠۳۹۵‏ ه . 
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۰ - الخطابي = أبو سليان مد بن سليهان » العزلة » تحقيق : د / عبدالغفار البنداري دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبان . 

١‏ - الطاب = همد بن سليمان » معام السنن » تحقيق : احمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي » دار 
العرفة للطباعة والنشر › بیروت - لبنان » ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۰م . 

۲ - الخطيب البغدادي = آبو بكر احمد بن علي » تاريخ بداد» دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

۴ - الخطيب البغدادي = أبو بكر احمد بن على » الفقيه والمتفقه » دار الإفتاء » الرياض - المملكة 
العربية السعودية » الطبعة الأولی ۱۳۸۹ ه . 

٤‏ - الغطيب البغخدادي = آبو بكر امد بن على » شرف اصحاب الحديث » تحقيق : محمد سعيد 
O E OTT‏ 

و ی ی اف ا ی ان 
عباس » دار صادر » پروت - لبان .۰ 

1 - أو الخير = عبد الرحمن ابو الخير » ذكرياتي مع جماعة المسلمين » دار البحوث العلمية للشر 
والتوزیع » الكويت › الطبعة الثانية » ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۰ م . 
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۷ - الدارمي = ابو محمد عبدالله بن عبد الر من بن الفضل بن بهرام » سنن الدارمي دار الفكر » 
القاهرة - مصر » ۱۳۹۸ ه. 

۸ - الدجيلي = محمد رضا » فرقة الأزارقة دراسة تحليلية » مطبعة النعان › العراق » ٠۳۹۳‏ ه . 

۹ - دراز = عبدالله محمد » التعليق على كناب الموافقات للشاطبي » أنظر مرجع رقم )۱۷١(‏ . 

› دراز = محمد عبدالله » المختار من كنوز السئة » رئاسة الشئون الدينية » الدوحة - قطر‎ -- ١ 
ه,‎ ١٠٤١١ » الطبعة الثالثة‎ 

١‏ - الدسوقي = محمد بن احمد بن عرفة » حاشية الدسوقي على شرح الكہير » دار الفكر » ببروت 
-لېنان . 

۲ - ابن دقيق العيد = تقي الدين أبي الفتح » أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبان . 

۳ - دكميجيان = ريتشارد هرير » الأصولية في العام العربي » ترجمة وتعليق » عبد الوارث سعيد › 
دار الوفاء » مصر › الطبعة الأول » ٠٤١۹‏ ه . 

- الدميجي = عبد الله بن عمر بن سليمان » الإمامة العظمى عند اهل السنة والياعة » دار 
طيبة » الرياص - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأرل » ٠٤١١‏ ه. 

. الدهلوي = شاه ولي الله » الإجتهاد والتقليد › دار الثقافة العربية للطباعة » القاهرة - مصر‎ - ٥ 

» الدهلوي = شاه ولي الله احمد » المسوى شرح الموطاً » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان‎ - ١ 
ه.‎ ٠٤١١ ٠ الطبعة الأول‎ 


۷“ ابي داود = سليمان بن الأشعت السجستاني » سنن ابي داود » تحقيق : محمد عيى الدين عبر 
الحميد ٠‏ دار احياء السلة اللبوية» توزيع دار الفكر » مصر . 

۸ - دباب = محمد حافظ » سيد قطب » اللخطاب والايديولوجيا » دار الثقافة الجديدة القاهرة - 
مصر» الطبعة الأول ۱۹۸۷ م . 

ا 

۹ - الذهبي = شمس الدين محمد بن امد بن علمان » سير أعلام النبلاء » تحقيق : د / شار عراد 

معروف وأخحرون » مؤسسة الرسالة » ببروت - لبان » الطبعة الأول ٠٤١١١‏ ه . 
ر 

/ تحقيق : د‎ ٠ الرازي = فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين » المحصول في علم أصول الفقه‎ - ١ 
» طه جابر فياض العلواني » جامعة الإمام » الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول‎ 
ED 

١‏ - الراغب الأصفهاني = أو القاسم الحسين بن محمد » المغردات في غريب القرآن دار العرفة ء 
پر وت - لېنان , 

۳ - الرافعي = أبو القاسم عبد الكريم بن محمد » فتح العزيز شرح الوجيز ( بحاشية اللجموع شرح 
المهذب ) » دار الفکر ۰ روت - لبان » ٠٤٠١١‏ ه . 

4 -ربيع < د/ حامد ٠‏ الإسلام والقوى الدولية ٠‏ دار الموقف الحربي » الطبعة الأول » ۱۹۸۱ م. 

“٥‏ ربيع = محمد محمود » آراء لي الصحوة الإسلامية وموقف الإسلام من الأيديولوجيات 
العاصرة» عالم الكتب » القاهرة “ مصر » ٠٤١١‏ ه . 

”ابن رجب = عبد الرحمن بن احمد » المحجة في سير الدلحة » حققة وحرج أحاديثه ‏ يى شنار 
غزاوي ٠‏ دار البشائر الإسلامية » ببروت - لبان ٠‏ الطبعة الأول ٠٤٠١٤‏ ه. 
القاهرة - مصر » الطبعة الأول ٠٠١٣١‏ ه . 

۸- رضا = محمد رشید » فتاوی الإمام محمد رشيد رضا» جمعها وحققها : د/ صلاح الدين 
المنجد ويوسف ف . حوري » دار الكتاب الحديد » الطبعة الأول ٠۳۹۰‏ ه . 

. تفسير المنار » دار المعرفة » يروت - لبان »> الطبعة الثائية‎ ٠ رضا = محمد رشيد‎ “۹٩ 
. ه‎ ١٠۳۸١ » الحلبى . القاهرة » الطبعة الأول‎ 


0۷۹ 


» ) الرملي = محمد بن امد » فتاوي الرملي ( بهامش الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجر الميثمي‎ -- ١ 
. مطبعة عبد الحميد امد » القاهرة» ۱۳۵۷ ه‎ 
کر‎ 


1۲ - الزبيدي = المرتضى محمد بن محمد » تاج العروس من جواهر القاموس دار مكتبة الحياة » 
بروت - لہنان » نسخة مصورة عن الطبعة الول » ۱٠۹۰‏ ه . 
4۳ - الزحيل = د / وهبة » آثار الحرب في الفقه الإسلامي » المكتبة الحديثة »> دمشق - سوريا » 


الطبعة الثانية . 

› الزرقاني = محمد عبد العظيم » مناهل العرفان في علوم القرآن » دار احياء الكتب العربية‎ - ٠ 
. القاهرة - مصر‎ 

- -الزحشري = أبو القاسم حمود بن عمر » أساس البلاغة » دار مطابع الشعب » القاهرة‎ ٥ 
. ۱۹۱۰م‎ ٬رصم‎ 

› الزخشري = أبو القاسم جارالله حمود بن عمرو » الكشاف عن حقائق التلزيل دار المعرفة‎ - ١ 
. بیروت - لہنان‎ 


۷ - أو زيد = بكر بن عبدالله ٠‏ المواضعة في الاصطلاح على حلاف الشريعة وأفصح اللغة دراسة 
ونقد » مطابع دار الملال » الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول » ٠٤٠١١‏ ه . 
۸ - زيدان = د / عبد الكريم ٠‏ أحكام الذميين والمستأمنين » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبان » 

الطبعة الثانية ۰ ١٠۳۹۱‏ ه . 

۹ - الزيلعي = عثمأن بن علي بن محمد ٠‏ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق » المطبعة الكبرى 
الأمبرية » القاهرة - مصر ٠‏ الطبعة الأول » ۳١١٠١ه‏ . 

۰ - زين العابدين = محمد سرور بن نايف » الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو » دار الأرقم للشر 
والتوزيع » برمدجهام - بريطانياء الطبعة الأول » ٠٤١۷‏ ه . 

- س - 

١‏ - السامرائي = نعمان عبد الرزاق » التكفير جذوره » أسبابه » مبرراته » المنارة للطباعة والنشر 
والتوزیع » یروت - لبان ٠‏ الطبعة الثائية > ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸1 م . 

۲ - السبكي = تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي » طبقات الشافعية الكبرى › 
تحقيق : محمد محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو » عيسى البابي اللحلبي وشركاه » مصر » 
الطبعة الأول » ٠١۸۲‏ ه. 

۴ - السبكي = تاج الدين عبد الوهاب » جمع الجوامع : شرح الجلال شمس الدين محمد بن احمد 
المحلي » مطبعة البابي » مصر ٠‏ الطبعة الثائية » ٠١١١‏ ه . 

٤‏ - السحيمي = د / صالح بن سعد السحيمي » منهج السلف لي العقيدة وأثره في وحدة المسلمين»› 


OA. 


الملكة العربية السعودية . 

٠‏ - الس رحسي = الأمام محمد بن احمد السرخسي » شرح السير الكبير » تحقيق : د / صلاح الدين 
SE‏ 
أحرى للكتاب نحفيق مصطفى زيد » جامعة القاهرة » القاهرة - مصر الطبعة الأول » ۷۸١١ه.‏ 

۹ - اٻن سعد = محمد بن سعد » الطبقات الكبرى » دار ببروت للطباعة والنشر » ببروت »› 
۰ه 

۷ - السعدي = عبد الرحهمن الناصر » الفتاوى السعدية > مكثبة ا معارف الرياض » الطبعة الثانية › 
۲ه 

۸ - ابي السعود = أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي » تفسير أي السعود » أو إرشاد العقل 
السليم الى مزايا الكتاب الكريم» نحقبق : عبد القادر احمد عطا» مكتبة الرياض الحديثة › 
الرياض. 

۹- سعيد = جودت سعيد » مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العف ني العمل الإسلامي دمشق - 
سوريا ٠‏ الطبعة الثالثة » ٠۳۸١‏ ه . 

-٠١‏ السفاريلي = محمد بن احمد » لوامع الأئوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية » مؤسسة الخافقين› 
E‏ 

--١‏ السلمان = عبد العزيز محمد » الكواشف المحليه عن معاني الواسطبه › ر و 
اسر - الرياض » الحادي عشر » ٠٤١١‏ هم . 
١‏ “ السمعاني = أي سعيد عبد الكريم بن محمد بن ملصور التميمي » الأنساب » حقق نصوصه 

ISS Cy 
۹اه‎ 

٠ ۳‏ السهارنفوري = بذل المجهود في حل أي داود » ندوة العلماء » المند ؛ الطبعة الماللة › 
۲م 

» ابن سنا = الأحلاق » ضمن جموعة الرسائل » مطبعة كردستان العلمية » مصر - الفاهرة‎ - ٤ 
TT 

. السيوطي * جلال الدين » الإتقان في علوم القرآن » دار الفكر » بيروت - لبنان‎ -٥ 

» السيوطى = جلال الدين » الاكليل في اساساط التدزيل » تحقيق : سيف الدين عبد القادر‎ ٠-١ 
زوت الان 1ه‎ 

۷“ السيوطي = جلال الدين » الدر المنثور في التفسير با مأثور » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

4~ سمیع = د / ا 
لفن احم وال 6۹ 


8 


-ش - 
4 - الشاطبي « ابو اسحاق ابراهيم بن موسى » الاعتصام ٠‏ دار المعرفة » يروت - لبشان » 


9۸1 


0اه 

-٠١‏ الشاطبي = ابو اسحاق ابراهيم بن سوسى ٠‏ الموافقات في أصول الشريعة › تحقيق : الشيخ 
عبدالله دراز » المكتبة التجارية الكرى » القاهرة - مصر » الطبعة الثانية > ۱۳۹۵ ه . 

١‏ - الشافعي = الامام محمد بن ادريس » الأم » اشرف على تصحيحه محمد زهري النجار » دار 
المعرفةء ببروت - لئان » الطبعة الثائية »> ۱۳۹۳ ه . 

۲ - الشافعي = الامام محمد بن ادريس ٠‏ الرسالة » تحقيق وشرح : احمد محمد شاكر مكتبة دار 
التراث القاهرة - مصر » الطبعة الثانية ۰ ۱۳۹۹ ه . 

۳ -- ابو شامه = عبد الر حن بن اساعيل » الباعث على إنكار الدع والحوادث دار الأصفهاني › 
جدة - المملكة العربية السعودية . 

٠‏ -س- الشربيني = شمس الدين محمد بن احمد الخطيب » مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› 
المكتة التجارية الكرى » القاهرة - مصر › ١٤۷١٠١ه‏ . 

٠٥‏ - الشرقاوي = عبدالله بن حجازي بن ابراهيم » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب مصطفى 
البابي الحلبي ٠‏ القاهرة “ مصر » ٠۳٠٣١‏ ه . 

-٩‏ شقرة د م بن ابراه » تنوير الافهام الى بعض مفاهيم الاسلام » مكتبة التوعية الاسلامية 
لاحياء التراث الاسلامى ‏ القاهرة - مصر ٠‏ الطبعة الثانية > ٠٤١۸‏ ه . 

۷ - الشنقيطى = محمد الأمين بن محمد المختار ا لجكنى » أضواء البيان » مطبعة المدني » القاهرة - 
RSE‏ 

۸ - الشهرستاني = أي الفتح محمد ٠‏ الملل واللحل » تحقيق : محمد سيد كيلاني شركة ومطبعة 
مصطفى البابي » القاهرة - مصر » ٠۱١۸١‏ ه . 

4 -- الشوكاني = محمد بن علي بن محمد » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد 
الأحيار» مطبعة مصطفى البابي القاهرة - مصر » الطبعة الأحيرة . 

. ه‎ ٠٤١١ » الشوكاني = محمد بن علي » فتح القدير » دار الفکر » بيروت - لبنان‎ - ٠١ 

١‏ -- الشوكاني = محمد بن علي ٠‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » حقيق : محمود ابراهيم 
زايد » دار الكتب العلمية -“ ببروت - لبان » الطعة الأول ٠٤٠١‏ ه . 

۲ - الشوكاني = محمد بن علي القول المفيد لي أدلة الاجتهاد والتقليد » تحقيق : عبد الرحهمن عبد 
الخالق » دار القلم ٠‏ الکویت » الطبعة الأول » ٠۳۹٩‏ ه . 

۳- الشوكاني = محمد بن علي بن محمد » ارشاد الفحول الى تحقيق احق من علم الأصول » مطبعة 
مصطفى البابي » القاهرة - مصر » الطبعة الأول » ٠۳١١‏ ه . 

٤‏ ابن أي شيبة = أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ٠‏ الإيان » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني » دار الأرقم » الكويت . 

-٥‏ آل الشيخ = محمد بن ابراهيم » تحكيم القوائين » مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة » الطبعة 
الأرلء ٠۳۸١‏ ه. 

- آل الشيخ * عبد الرمن بن حسن ٠‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والاأرشاد » السعودية » ١٠٤١۳‏ ه, 


OAY 


۷ -- آل الشيخ = عبد الرهمن بن حسن » قرة عيون الموحدين حاشية على كتاب التوحيد › تحقيق 
اسماعيل الأنصاري » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد - 
الرياض - السعودية » الطبعة الثالثة » ٤‏ اه 

۱A۸‏ - آل الشيخ = اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن » حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم 
اسلجة »> مكتبة دار الهداية » الطبعة الأول » ٠۹‏ ۰ ھ- ۱۹۸۸م . 

1۸۹ - آل الشيخ = سليمان بن عبدالله بن محمد » تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » 
المكتب الاسلامي » بيروت » الطبعة الخامسة » ٠۲‏ هھ 

۰-الشبرازي ي = أو اسحاق ابراهيم بن علي > شرح اللمع في أصول الفقه » تحقيق : د/ علي بن 
عبد العزيز العميريني » دار البخاري » بريدة - المملكة العربية السعودية » ٠۷‏ هھ 

کک 

۹۱ - الصالحی = محمد بن يوسف » سبل الهدى والرشاد في سبرة خير العباد » تحقيق : مجموعة من 
الأساتذه ٠‏ المىجلس الأعلى للشئون الإسلامية › القاهرة - مصر » ٠١۹۲‏ ه . 

۲ - صبري = مصطفى » موقف العقل والعلم والعالم من رب العالين » دار احياء التراث العربي › 
پیروت - لبلان ۰ ۱٤١١‏ ه. 

۳ - صبري = موسى صبري » السادات بين الحقيقة والأسطورة » المكتب المصري الحديث »› 
القاهرة - مصر » الطبعة الثانية » ۱۹۸۵ م . 

4 - صديق = عبد الر من امد » البيعة في النظام السياسي الاسلامي ونطبيقانما في الحياة السياسية 
المعاصره » مكتبة وهبه » القاهرة - مصر » الطبعة الأول » ۱٤٩۸‏ ه- ۱۹۸۸ م 

٥‏ - صديق = الدكتور يوسف ٠»‏ حقيقة النطرف الديني في ضوء الكتاب والسله » مطبعة الصحابه 
الاسلامية » الكويت . 

› صليبا = الدكتور جميل » المعجم الفلسفي بالالفاظ العربية والفرنسية والانكليرية واللاتيلية‎ - ١ 
. دار الکتاب اللہناني » یروت - لبان » ۱۹۸۲ م‎ 

۷ - الصنعاني = محمد بن اساعيل » سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» حققه 
ولحرجه: مجموعة من العلاء »> جامعة الامام » الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة 
الثالية » ١١٠٤٠١ه‏ . 

- دار الاصلاح ¢ الدمام‎ ١ الصواف = محمد مود « المخططات الاستعمارية للكافحة الاسلام‎ -- ٨۸ 
. السعودية‎ 

ج 
۹ - الد لض الاسدي = سيف ہن عمر الضبي » مم وڏ تصنيف امد راثب عرموش » الفتنه وموقعة 


الجمل » دار النفائس » بيروت - لبان ٠‏ الطبعة السادسة » ٦۹اه‏ 


oA 


ا 


٠‏ س-آل بوطامي = أحد بن حجر » الرد الشافي الوافي على نفي أمية سيد الأوائل والأواخر » دار 
الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة الأول ۱۳۸۸ ه . 

١-ال‏ بوطامي = احمد بن حجر » الحمعة ومكاننها في الدين » مؤسسة دار العلوم قطر » الطبعة 
الأول ٠١۹۱‏ ه. 

۲ - الطبراني = أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » المعجم الكبير » حمدي عبد المجيد السلفي » 
وزارة الأوقاف العراقية > بغدادء مطبعة الأمة . 

۴ -الطبري = بو جعفر محمد بن جرير ٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفى الباي الحلبى » القاهرة - مصر » الطبعة الثائبة » ١٠۳۷۳‏ ه . 

- الطبري = أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد » تبذيب الآثار » حمود محمد شاكر جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية » السعودية . 

› الرياض‎ ٠ الطبري = بو جعفر محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملوك » دار الفكر‎ - ٠ 
. ۹ھ‎ 

٠١‏ س- الطحاوي = أو جعفر امد بن محمد بن سلامه » مشكل الآثار » دار صادر » تصرير عل 
الطبعة الأول » بيروت - لبنان » الطبعة الأول » حیدر آباد - اهند» ٠۳١۳۳‏ ه . 

۷ - الطحاوي = احمد بن محمد بن سلامة ٠‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أي العز » أنظر 
الشرح مرجع رقم )۲١١(‏ . 

۸ -الطيالسي = منحة المعبود في ترتيب مسدد الطيالسي ( أبي داود ) » البنا أحمد عبد الرحن » 
القاهرةء المطبعة المئرية » الطبعة الأول » ٠۳١۷٣۲‏ ه . 

-٠ ۹‏ الطيالسي = أبو داود » مسند أبي داود الطيالسي ٠‏ دار الكتاب اللبناني ودار التوفيق » يروت - 
لبئان » نسخة مصوره عن طبعة دائرة المعارف العثمائية »۰ ٠١۹۰‏ ه , 

تال کک 

١‏ - الظاهري = ابو تراب ٠‏ الأثر المقتفى في هجرة المصطفى ٠‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية » مكة 

اللكرمة - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول » ٠٤٠٠١٤‏ ه . 
وت 

) ابن عابدين = محمد أمين » حاشية رد المختار على الدر المختار المعروفة ب( حاشية ابن عابدين‎ -١ 
ه,‎ ۱۳۸١ » الطبعة الثائية‎ ٠» مطبعة مصطفى الاي » القاهرة - مصر‎ » 

۲ س اہن عاشور = محمد الطاهر › O‏ 
الطبعة الأولی ۱۹۷۸ م . 


۳~ - ابن صاشور = محمد الطاهر » تفسير التحرير والتدوير » السدار التونسية للشوزيع ٠‏ تونس » 
4A‏ 
م 


٤‏ - ابن أي عاصم = عمرو بن أي عاصم الضحاك » السنة ومعه لال الحنة في تخريج السنة ء 
تحقيق : : محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الاسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 
م 

٥۵‏ ابن عبدالبر = ابو عمر يوسف بن عبدالر القرطبي » جامع بيان العلم وفضله دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأرل > ۱۳١۹۸‏ ه. 
١‏ - أبو عبيد = الاسم بن سلام ؛ الايهان » تحقيسق : محمد ناصر الدين الألباني » دار الأرقم »> 

الكويت . 

۷ - عبد الجليل = رعد » التطرف الديني في ايران دار الصحوة للنشر » الطبعة الأول » ٠۸‏ هھ 

1۸ - عبد الحميد = د / محمد » تحليل المحتوى في بحوث الاعلام » دار الشروق » جدة المملكة 
العربية السعودية ٠‏ الطبعة الأول ٠٤١٤‏ ه . 

۹- عبد الخالق د د / عبد الغني عبد الالق » حجية السنه » دار القرآن الكريم » بيروت - لبئان » 
الطبعة الأول . ٠۷‏ ١ه‏ 

-١‏ عبد الرزای = بن مام الصنعاني » المصنف » تحقيق : الشيخ حبيب الرحن الأعظمي المجلس 
العلمي بجلوب افريقيا » الطبعة الثانية » ۲ هھ 

۲۲۱ - عبد الفتاحج = نيل ٠‏ المصحف والسيف › » مكتبة مدولي » القاهرة - 

› المجلس الوطني للاقافة والآداب والفنون‎ ٠ عبدالله = معتر سيد » الانجاهات التعصبية‎ - ١ 
ه.‎ ١٠٤١۹ ۰ الکویٽ‎ 

x ۳‏ عتیق = مد ہن علي بن محمد » سيل النجاة والفكاك » > تحقيق : الوليد بن عبد الرحمن الفريانء 
دار طيبة » الرياض ٠-‏ المملكة العربية السعودية » ٠٤١١۹‏ ه . 

٤‏ - عتيق = مد بن علي بن محمد » الدفاع عن أهل السنة والاتباع » صححه وراجعه : اساعيل بن 
سعاء بن عتيق ٠‏ دار القرآن الكريم ٠‏ بيروت - لبنان » الطبعة الثائية » ۹ه 

°- العراقي = زين الدين أي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ٠‏ المغلي عن حمل الأسفار في الأسفار 
في تخريج ما في الإحياء من الآثار ٠‏ دار المعرفة » ببروت - لبنان . 

٦‏ ابن العربي = أبو بكر محمد بن عبدالله » شرح صحبح الترمذي ‏ دار الكتاب العري » بيروت 
-لېنان . 

۷" ابن العربي = أو بكر محمد بن عبدالله » احكام القرآن » تحقيق علي محمد البجاوي دار الفكر » 
پر ون ~ لہنان . 

۸ - عر جون = محمد الصادق » الموسوعة في ساحة الاسلام » مؤسسة سجل العرب » القاهرة - 
مصر» ۱۳۹۲ هھ . |[ 

۹“ عرجون = محمد الصادق » محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة ( بحث 
وتحقيق). دار القلم » دمشق - سورياء الطبعة الأول » ٠١١١‏ ه . 

۹ - عرفان = د / عبد الحميد » دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية » مؤسسة الرسالىة » 
پبروت - لبان » الطبعة الأرل » ٠٤١١٤‏ ه . 
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-١‏ ابن أي العز = علي بن علي بن محمد » شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق : د / عبدالله عبد 
الحسن التركي » شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان وطبعة أخرى » تخريج 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الاسلامي » بيروت - لبنان الطبعة التاسعة ۸١٤٠ه.‏ 

١‏ - العز = عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام دار الكتب 
العلمية » ببروت لان . 

› عز الدين = د / امد جلال » الارهاب والعنف السياسى > دار الحرية » القاهرة - مصر‎ - YY 
٤ . م‎ ۱۹۸٩ » الطبعة الأول‎ 

٤-العشاوي TT‏ > مصر ٠‏ الطبعة الأول ۹۸۷٠م‏ . 

٥‏ - العظيم آبادي = أي الطيب محمد شمس احق » عون المعبود شرح سنن أبي داود » نحقيق : عبد 
ال خمد فع ن ا ا اه اوه امل ال هة السود الطية اة 
۸ھ 

وهناك طبعة أحرى : مصورة عن الطبعة الهندية » دار الكتاب العربي - بيروث - لبان . 
٦-عطية‏ = عزت علي » البدعة » تحديدها - موقف الاسلام منها ٠‏ دار الكتاب العربي › بيروت 
- لبان » الطبعة الثائية » ٠٤٠١١‏ ه . 

۷ - ابن عطية = عبد احق بن غالب » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تحقيق : الرحالي 
الفار وف ١‏ الذو ة2 قطر 8ه ۰ 

۸- عمارة = د / محمد » العلمائية وممضتنا الحديثة » دار الشروق » القاهرة - مصر الطبعة الثانية › 
۷ه 

4۹ - عناني = د / محمد عبد السميع علي » الاحصاء ( المبادىء والطرق ) » جامعة القاهرة » القاهرة 
مصر »> ۱۹۸۴ م 

٠١‏ -العوايشة = د / امد » موقف الاسلام من نطظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ المكتبة 
الاسلامية » عبان - الاردن ء الطبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه, 

۲4١‏ - عودة = عبد القادر » التشريع الجنائي الاسلامي مقارن بالقانون الوضعي 

۲ س- اپو عید = عارف خحليل ٠‏ الملاقات لحار جية ى دول الخلافة ٠‏ دار الأرتم » الكويت » الطبعة 


الأول ء٤٠‏ ٤ه‏ 
۳ - العيلي - بدر الدين بن محمود » عمدة القارىء شرح صحيح البخاري » دار الفكر » بيروت ~ 
لہنان » ۱۳۹۹ ه. 


2 
٤‏ - الغزالي = اٻو حامد محمد ٻن محمد بن محمد » ميزان العمل » تحقیق : د / سلیان دنہاء دار 
المعارف ٠‏ القاهرة “ مصر › الطبعة الأول › 6 م 
٥۵‏ - الغزال = اہو حامد محمد بن محمد بن محمد التفرقة بين الاسلام رالزندقة » دار الحكمة › 
ق - سوریا » ۱٤١۷‏ هھ . 
١‏ - الغزالي = اہو حامد محمد بن محمد بن محمد » احياء علوم الدين » دار المعرفة » پيروت - 
لہنان. 
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۷ »= الخزالي = ابو حامد محمد بن محمد بن محمد » المستصفى من علم الاصول المطبعة الأميرية » 
القاهرة - مصر » الطبعة الأول» ٠١١١‏ ه. 

۸ - الغزالي = محمد » السنه النبويه بين أهل الفقه وأهل الحديث » دار الشروق » بيروت - لبنان ء 
الطبعة الأول ٠٤١۹‏ ه . 

. الغزالي = محمد » الحق المر » مكتبة التراث الاسلامي » القاهرة- مصر‎ - ٩4 

. ه‎ ٠٤١١۵ » موم داعيه » دار البشير » القاهرة - مصر » الطبعة الثانية‎ ٠ س- الغزالي = محمد‎ ١ 

» -الغزالي = محمد » مشكلات في طريق الحياة الاسلامية » مؤسسة احسان » ببروت - لبنان‎ ١ 
ه,‎ ٠٤١١ » الطبعة الرابعة‎ 

۲١‏ - الغزي = تقي الدين بن عبد القادر التميمي » الطبقات السنيه في تراجم الحنفيه » تحقيق : عبد 
الفتاح محمد الحلو ٠‏ دار الرفاعي » الرياض - المملكة العربية السعودية » ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳ م . 

۳ح ابو غنيمه = زياد » عداء اليهود للحركة الاسلامية » جمعية عمال المطابع التعاونية عبان » الطبعة 
الثالثة » ٠٤١١‏ ه, 


۰ ~~ ف س 
٣٣ ٤‏ - اہن فارس ت اہو اسن احمد »> معجم مقاييس اللغة عبد السلام محمد هارون دار الكتب 
العلمية - ايران . 
٥‏ - فودة = د / فرج » الإرهاب » دار مصر الجديدة » مصر » الطبعة الأولى » ۱۹۸۸ م . 


- الفیر وز آبادي = جد الدين محمد بن يعقوب » القاموس المحبط » تحقيق مكثب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة » ببروت - لبنان » الطبعة الثانبة » ٠٤١١‏ ه . 


ق س 


۳ه 

۸“ القاسمي = محمد جمال الدين » محاسن التأويل » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
الت ال ر الطة ارل ا ي 

۹-> القحطاني ٠‏ محمد ن سعيد بن سام » الولاء والبراء » دار طيبة » الرياض - المملكة العربية 
السعودية » الطبعة الأرل . 

-٠١‏ ابن قدامة المقدسي = موفق الدين أي عبدالله بن محمد ٠‏ المغني » نحقيق : أ.د / عبدالله التركي 
ود/ عبد الفاح الحلو » هجر للطباعة والئشر والتوزيع » القاهرة - مصر » الطبعة الأول › 
٠‏ ه٠‏ وطبعة أحرى نشر المكتبة السلفية بالمدينة » ومكتبة المؤيد بالطائف مع الشرح الكبير . 

“١‏ ابن قدامة = موفق الدين أي عبدالله بن محمد » روضة الناظر › تحقيق : د / عبد العزيز السعيد 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الثالثة › 
۳ هه » وطبعة أحرى » دار الكتاب العربي » ببروت - لبنان » الطبعة الأول » ٠١١١‏ ه . 

۲- ابن قدامة المقدسي = موفق الدين أبي عبدالله بن محمد » الاستبصار في نسب الصحابة من 
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الأنصار » حققه وقدم له : على نوبهض » دار الفكر » بيروت - لبنان . 

۳ -القرافي = احمد بن ادريس » شرح تنقيح الفصول » تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة - مصر » الطبعة الأول ۱۳۹۳ ه . 

٠4‏ -القرضاوي = يوسف عبدالله » الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف » رئاسة المحاكم 
الشرعية والشثون الدينية » قطر › الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ه . 

› القرضاوي = يوسف عبدالله » ظاهرة الغلو في التكفير » مكتبة المنار الاسلامية » الكويت‎ - ٥ 
ه.‎ ١٠٤٠١١ » الطبعة الثانية‎ 

1 - القرضاوي = يوسف عبدالله » الصحوة الاسلامية وموم الوطن العربي والاسلامي ٠‏ دار 
الصحوة » القاهرة - مصر » الطبعة الأول » ٠٤١۸‏ ه . 

۷ ~ القرطبي = ابو عبدالله محمد بن احمد » الجامع لأحكام القرآن دار الكتاب العري . 

۸-القسطلاني = شهاب الدين امد بن محمد » إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري » دار 
الفكر» يروت - لبنان » الطبعة السادسة . 

۹ - القطان = مناع خحليل » مباحث في علوم القرآن » مؤسسة الرسالة » ببروت - لبنان » الطبعة 
الحادية والعشرون »› ۱٤١٩۷‏ ه- ٩۱۹۸م‏ . 

-١‏ قطب = سيد ابراهيم » مقومات التصور الاسلامي » دار الشروق القاهرة » الطبعة الأول 
٦۹اه‏ 

» س- قطب = سيد ابراهيم » معام في الطريق » دار الشروق » بيروت - لبنان » الطبعة العاشرة‎ ١1 
۳ه‎ 

- لماذا أعدموني » الشركة السعودية للأبحاث والتسويق الدولية » لندن‎ ٠ قطب = سيد ابراهيم‎ -١ 
. برپطائيا‎ 

۳- قطب = سيد اہراهیم » ف ظلال القرآن » دار الشروق ٠‏ بيروت - لبشان ٠‏ الطبعة الشرعية 
السادسة » ۱۳۹۸ ه۱۹۷۸ م . 

٠‏ - قطب = محمد ابراهيم ٠‏ واقعنا المعاصر » مؤسسة المدينة للصحافة » جدة - المملكة العربية 
السعودية ٠‏ الطبعة الأول » ١٠٤١١١‏ ه. 

-“٥‏ قطب = محمد ابراهيم » مذاهب فكرية معاصره » دار الشروق » بيروت - لبان » الطبعة 
الأرل ٠‏ ١١٤٠ه.,‏ 

› ابن قيم الحوزية = أبي عدالله محمد بن أبي بكر » مدارج السالكين » دار الكتب العلمية‎ -١ 
. ه- ۱۹۸۳ م‎ ۱٤١۴ » بیروت - لہنان » الطبعة الأول‎ 

۷- ابن قيم الحوزية = أي عبدالله محمد بن أبي بكر » الصواعق المرسلة » نحقيق : د / علي عمد 
الدخحيل الله » دار العاصمة ٠‏ الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول » ٠٤١۸‏ ه . 

۸- ابن قيم الحوزية = محمد أي بكر » الصلاة وحكم تاركها » المطبعة السلفية ومكتبتها › القاهرة 
مصر ٠‏ الطبعة الخامسة » ١۳۹۹‏ ه . 

۹ - ابن قيم الجحوزية = محمد بن أي بكر » الفوائد » مكتبة النهضة العلمية السعودية » مكة المكرمة 
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- المملكة العربية السعودية . 
٠‏ ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر » أحكام أهل الذمة » نحقيق : صبحي الصالح » جامعة 
دمشق - سوریا » الطبعة الأول » ۱۳۸١‏ ه . 
-١‏ ابن قيم الجوزية * محمد بن أبي بكر ٠‏ اعلام الموقعين عن رب العامين » مراجعة وتقديم وتعليق 
طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة - مصر » ٠۳۸۸‏ ه . 
۲“- ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر » تهذيب سئن أبي داود » تحقيق : احمد محمد شاكر وحمد 
حامد الفقي ٠‏ دار المعرفة » بيروت - لبنان » ٠٠٠١‏ ه٠‏ وطبعة أحرى بحاشية عون المعبود» 
ا مكتبة السلفية » المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية » الطبعة الثائية » ٠۳۸۸‏ م . 

۳ - ابن قيم الجحوزية = محمد بن أي بكر » زاد ا معاد في هدى خير العباد » تحقيق شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» ببروت - لبنان ء الطبعة السابعة » ٠٤١١‏ ه . 


سا 
٠4‏ - الكاساني = أي بكر بن مسعود » بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع » دار الكتاب العربي » 
بیروت - لبان ٠‏ الطبعة الثاني ة » ۱٤١۲‏ هه - ۱۹۸۲م . 
-٥‏ الكاندهلوي = محمد يحيى بن اسماعيل » الكوكب الدري على جامع الترمذي » المد » ندوة 
العلهاء لكهنو . 
-٦‏ ابن كثير = أو الشداء اسماعيل القرشي ٠‏ تفسير القرآن العظيم دار احياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه » القاهرة - مصر . 
۷ - ابن كثير = آبو الفداء اسماعيل بن كثر القرشي » البداية والنهاية مكتبة العارف » بيروت » 
مكتبة النصر » الرباض » بيروت - الرياض » الطبعة الأول ء ۱۹١١‏ م . 
۸- كحالة = عمر رضا » معجم المؤلفين » دار احياء التراث العربي » يرون - لبنان . 
۹ - كحالة * عمر رضا ٠‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديلة ‏ دار العلم للملايين » يروت - 
لہنان ۰ ۱۳۸۸ هھ , 
١‏ - الكرماني = شرح صحيح الببخاري » دار احياء التراث العربي » يروت - لبان » الطبعة 
الثائيةء ١١٤٠١ه,‏ 
و لافار وار الولاء لطاع ا فر 00 ۱ م 
۲ - الكيا اراسي = محمد » احكام القرآن » دار الكتب العلمية » ببروت - لبنان » الطبعة الأول ء 
0م 
چ 


۳ - اللكوني = محمد عبد الحي » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ٠‏ تصحيح : محمد در الندين 
اللعساني » مطبعة السعادة » الفاهرة “ مصر » ٣۲١٠ه‏ . 
-٠4‏ اللالكائي = هبة الله بن الحسن بن منصور » شرح أصول إعتقاد أهل السنة وال ماعة » تحقيق : 
احمد سعد مدان » دار طيبه ٠‏ الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول . 
۵“ لوپس = برنارد لويس » الغرب والشرق ٠‏ تعريب د / صبحي نبيل ٠‏ كتاب المختار » القاهرة 
“ مقر , 
0۸۹ 


-م- 

٦‏ - ابن ماجه = محمد بن يزيد » السنن » تحقيقق : محمد فؤاد عبد الباقي » مكتبة عيسى الباي 
الحلبي » القاهرة - مصر › الطبعة الأول . 

۷ س- الماوردي = علي بن محمد بن حبيب » الأحكام السلطانية » دار الكتب العلمية » ببروت - 
لبنان » ۱٤١۳‏ ه. 

۸- ابن المبارك = الامام عبدالله بن المبارك المروزي » كتاب الزهد › تحقيق : حبيب الرحهن 
الأعظمى » دار الكتب العلمية » ببروت - لبنان . 

4-المباركفوري = محمد عبد الرحهمن بن عبد الرحيم » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » 
تحقيق : عبد الر حن محمد عثان ٠‏ المكتبة السلفية » المديدة المنورة - المملكة العربية السعردية › 
الطبعة الثائية ۱۳۸۵ ه . 

- المباركفوري = صفي الر حن » الأحزاب السياسية في الاسلام» دار الصحوة › القاهرة‎ “٠ 
. ه‎ ٠٤١١ » مصر» الطبعة الأول‎ 

“١‏ مع اللغة العربية بمصر » المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » القاهرة - مصر » الطبعة 

٠ .ه١۳۹۲‎ » "الثائية‎ 

۲ - مدكور = رجب تار ٠‏ التكفبر والهجرة وجهألوجه » مكتبة الدين القيم » القاهرة - مصر » 
الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ه. 

۴ _- مرار = يوسف علي مرار » الفكر الارهابي الصهيوني وممارساته العملية » جمعية عمال المطابع 
التعاونية » عبان -الاردن» ۱۹۸۸ م . 

٤‏ - المرتضی = امد ٤‏ شی ر و ا و ا 
بروت - لئان » ۱۳۹۴ هھ . 

“٠‏ المروزي = محمد بن نصر ٠‏ السنة » دار اللقافة الاسلامية » الرياض - المملكة العربية 
السعودية . 

- مسلم = الامام مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » تحقيق وترقيم : حمد فؤاد عبد الباقي » 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض -المملكة العربية 
السعودية › > 04۹م 

۷“ مصطفی = نيفين عبد الخالق ٠‏ المعارضة في الفكر السياسي الاسلامي » مكتبة الملك فيصل 
الإسلامية » القاهرة - مصر » الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ۵ . 

۸ - اہن ملح = أي عبدالله محمد القدمي الي ٠‏ الآداب الشرعية والتح امرعية » الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › الرياض - المملكة العربية السعودية . 

4 - -الناوي = عبد الرزاق المناوي » العجالة السنية على ألفية السيرة اللبوية » تصحيح وتعليق 
الشيخ اسماعيل الأنصاري »> نشر دار الإفتاء » الرياض - المملكة العربية السعودية › الطبعة 
الأرلى. 

۰ - المناوي = عبد الرزاق المناوي » فيض القدير شرح ال لحامع الصغبر دار المعرفة » بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية » ١۳۹۱‏ ه . 

-١‏ ابن المنذر = محمد بن ابراهيم ٠‏ الإجماع » تحقيق ودراسة : فؤاد عبد المنعم احمد » رئاسة المحاكم 
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. مسي = سعاد » هذا هو إسلامهم › الطبعة الثانية‎ - “٤ 

0“ - اہن منظور = محمد بن مكرم » لسان العرب المحيط » إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم 
مرعشلي » دار لسان العرب » پروت -لبنان ۰ ۱۳۹۰ ه. 

a منلا خسرر ر ف و‎ - “۱٦ 
. ه‎ ٠۳۳١ » استانبول - ركيا » الطہعة الأول‎ 

۷-المودودي = ابو الاعلى المودودي » نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » 
مؤسسة.الرسالة > پیروت - لہنان » ۱۳۸۹ ه. 

۸ - المودودي = او الاعلل المودودي ٠‏ المصطلحات الأربعة في القرآن تعريب محمد كاظم » دار 
القلم ٠‏ الكويت > الطبعة السادسة » ١۳۹۷‏ ه. 

4 “- - الموسوعة العربية الميسرة › دار الشعب ومؤسسة فرانكلين » القاهرة - مصر 

“Y۹‏ - الميدائي = عبد الر من حسن حبنكة بصائر للمسلم المعاصر » دار القلم للطباعة واللشر » دمشق 
- سوريا ٠‏ الطبعة الأول ٠٤١١١‏ ه . 


لس 

-“١‏ ابن النجار = محمد بن امد » شرح الكوكب المبر » تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة 
الملحمديةء القاهرة › مسر الطيتة الاو ۲ھ 

۲- ابن نجيم = زين الدين بن ابراهيم » البحر الراثق شرح كنز الرقائق المطبعة العلمية » القاهرة › 
١‏ هه تصرير دار ال معرفة للطباعة والشر . 

۴- الندوة العالمية للشباب الاسلامي ٠‏ الموسوعة الميسره في الأديان والمذاهب المعاصره » الناشر : 
الندوة العالية للشباب الاسلامي ‏ المملكة العربية السعودية » الطبعة الأول IT‏ 

٤‏ - النساثي = ابو عبد الر حن امد بن شعيب بن علي » سنن النسائي شرح السيوطي وحاشية 
السندي » دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان . 

٠ أو نعيم = احمد بن عبدالله » حلية الأولياء > وطبقات الأصفياء » دار الكتاب العربي‎ “٥ 
E RI 

-نوح = السيد محمد » آفاق على الطريق » دار الوفاء » المنصورة - مصر » الطبعة الأولى ٠‏ 
۷ه 

۷ النووي = بجی بن شرف » شرح صحيح مسلم » دار احياء التراث العربي » بيروت - لبنان؛ 
الطبعة الثائية» ٠۳۹۲‏ ه. 

۸ - النووي = بجي بن شرف ٠‏ المجموع شرح المهذب » دار الفكر ٠‏ بيروت - لبنان . 

۹--النووي = بحيى بن شرف ٠‏ المنهاج مع شر حه مغني المحتاح » مطبعة مصطفى الباي » القاهرة - 
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مصر › ۱۳۲۷۷ هھ . 

° “-النووي - مبحيى بن شرف » روضة الطالبين » المكتب الاسلامى » دمشق - سوريا . 

-“١‏ نويهض = عجاج » هل هذه النهضة حاضعة لسلطان العلم حاضرة ضمن مجموعة » (المنتقى 
من محاضرات جعية الشبان المسلمين ) جمع حب الدين الخطيب » المطبعة السلفية » القاهرة - 
مصر» ۱۲۲۸ ه. 


ت و نن 


١ابن‏ هشام = عبد الملك بن هشام » سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » مراجعة وتعليق محمد 
خحليل هراس » مكتبة الجمهورية › القاهرة - مصر 

۳ امضیبی = حسن الهضيبي » دعاة لا قضاة » الالحاد الاسلامي العا مي للمنظات الطلابية › 
اک ا 

اندي = علي بن حسام الدين اندي » كنز العمال من سنن الاقوال والافعال » ضبط 
وتصحيح بكري حياتي وصفوة السقا » مكتبة التراث » حلب » الطبعة الأول » ٩٤‏ - 
۷ ھAھ.‏ 

“س هويدي = فهمي ٠‏ التدين المنقوص ٠‏ مركز الاهرام للترجة والنشر » القاهرة » الطبعة الثانية › 
۹ هAه.‏ 

. ه‎ ٠٤١١ » القرآن والسلطان » دار الشروق » يروت » الطبعة الثائية‎ ٠ هويدي = فهمي‎ - ٣ 

۷ - افميشمي = نور الدين ابو الحسن علي بن أبي بكر » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » دار الكتاب › 
روات - لہنان » الطبعة الثانبة » ۱۹١۷‏ م . 

۸“- افيثمي = نور الدين ابو الحسن » موارد الطمآن الى زوائد ابن حبان » محمد عبد الرزاق حمزة › 
المطبعة السلفية » القاهرة » الطبعة الأول . 

۹ - هیکل = محمد حسنين » حريف الغضب » دار طلاس ٠‏ القاهرة . 

- و 

٠‏ - وجدي = محمد فريد » دائرة معارف القرن العشرين » دار المعرفة » ببروت - لئان » الطبعة 
الثالثة ۰ ٠۹۷۱‏ م 

١‏ - وزارة الاوقاف والششون الإسلامية الكويتيه » الموسسوعة الفقهية» وزارة الاوقاف والشئون 
الإسلامية الكويتيه » الطبعة الثانية » ٠٤٠١٤‏ ه-۸١١٤٠١ه.‏ 

£۲ - ابن وضاح = محمد بن وضاح ٠‏ البدع والنهي عنها »> تصحيح محمد محمد دهمان ٠‏ دار الرائد 
ê‏ - للان » الطبعة الثائية » ۲ ١٤اه‏ 

۳ - ابن أي الوفاء = عبد القادر محمد بن محمد » الحواهر المضيئة في طبقات الحدفية » تحقيق عبد 
الفتاح الحلو > مطبعة عيسى الباي » القاهرة - مصر . 

٤‏ - الونشريسي = أبي العباس امد بن يحيى » المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقيا 
والأندلس والمغرب » نحقيق جماعة من الفقهاء ES‏ 
الرباط - المغرب » ودار الغرب الاسلامي » ببروت -لبنان» ٤١١‏ ه. 
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٥‏ - ابو يعلى الموصلي = امد بن علي » مسند أبي يعلى الموصلي » تحقيق حسين سليم أسد دار المأمون 
للتراث » دمشق - سوریا » الطبعة الأول » ۱٤١٤‏ ه- ٤۱۹۸م‏ . 

٦‏ - ابو يعلى = محمد بن الحسين ٠‏ المعتمد في أصول الدين » تحقيق وديع زيدان حداد » دار المشرق» 
باروت ۰ ٤‏ ه. 

۷- يكن = فتحي يكن » العام الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن الرابع عشر الهمجري › 
مۇسسة الرسالة » بیروٽ - لہنان » الطبعة الثانیة » ۱٤١٩۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م . 

۸ “- يكن = فتحي يكن ( إشراف ) » الموسوعة الحركية » إعداد وجمع مؤسسة البحوث والمشاريع 
الإسلامية » دار البشير للدشر والتوزيع » عبان - الأردن » الطبعة الثانية » ۱٤١۳‏ هھ - ۱۹۸۳م . 

۹“- اہو پوسف = یعقوب بن اہراهیم » کتاب الخراج » تحقيق د / محمد ابراهيم البنا دار الإصلاح › 
مصر . 


البحوث والمؤتمرات والندوات 


-١‏ ابراهيم = د / سعد الدين ابراهيم » الصحوة الإسلامية المعاصرة » (ورقة خلفية ) مؤقر 
الصحوة الإسلامي وموم الوطن العربي» المنعقد في عبان » عام ۱۹۸۸ » في منتدى الفكر العربي» 
وقد نشر المنندى أبحاث المؤتمر عام ۱۹۸۸ م الطبعة الأول . 

› أحمد = سمير أحمد » محددات التطرف الدينى في مصر ( مقال ) > مجلة المستقبل العربي‎ - ١ 
+ م‎ ١۹۹۰ تروت د لان عدد(۳) اله القانية عشرة :نایر‎ ٠ يسدر ها مركز الوتحاة العرية‎ 

۲- أدريس = د / جعفر شيخ » في منهج العمل الاسلامي ( مقال ) مجلة المسلم المعاصر » تصدر 
عن دار البحوث العلمية › الکویت »۰ العدد الثالٹ عشر » ۳۹۸٠م‏ . 

۲۳“ ٻرکاٽ = جال ہركات ١‏ الدبلوماسية والإرهاب الدولي ( بحث) ٠‏ مجلة الدراسات 
الدبلوماسية » الصادرة عن معهد الدراسات الدبلوماسية ء الرياض - المملكة العربية السعودية › 
العدد الثاني » رجب ٠٤١١‏ ه. 

. ٠۷۸ سيبقى الغلو ما بقى التغريب ( مقال ) » مجلة العرب الكويتية » عدد‎ ٠ الېشري = طارق‎ - ٠ ٤ 

٥۵‏ - جاد التق = جاد احق علي جاد التق التطرف الديلي وأبعاده أمنباً وسياسياً وإجتهاعباً » وهو 
من بحوث مؤ تر الساعة الأمنية تحت المجهر » أكاديمية الشرطة » القاهرة » وقد طبع في شكل 
ملحق لمجلة الأزهر . 

٠٠١‏ - حالد = خالد محمد حالد . أسباب أربعة للتطرف الديني ( مقال ) مجلة العربي الكويتية ٠‏ العدد 
۸ 

۷ - راشد = د / سيد خاد راشد » حالة المسلمون امنود » بحث من بحوث مؤغر الاقليات 
المسلمة في العام وهو المؤتمر السادس للندوة العالمية للشباب الاسلامي المنعقد في الرياض في الفترة 
من ٠٤١١ / ١ / ۱۷-١١‏ ه. ٠‏ وقد نشرت البحوث في كتاب بعنوان الاقليات المسلمة في 
العام . 
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۸- زكريا = فؤاد » التطرف السياسي الديني » الجذور الواقع » المستقبل » ندوة أقامتها مجلة فكر 
للدراسات والأبحاث » القاهرة - مصر » بإدارة د / فؤاد زكرياونشرت في العدد الثامن › 
دیسمر ۱۹۸٩۵‏ م . 

۹-السعيد = عبد الستار » البشرية بين الاسلام وال جاهلية ( بحث ) » مجلة أضواء الشريعة » كلية 
الشريعة » العذدالثامن ء حمادی الآحرة » ۳۹۷٠ه‏ . 

٠١‏ س- طنطاوي = محمد سيد » التطرف الديني وأبعاده السلبية أمنياً وإجتهاعياً وسياسياً » من ضمن 
بحوث مؤتمر قضايا الساعة الأمنية تحت المجهر » أكاديمية الشرطة › القاهرة - مصر » وهو 
مطبوع على الآلة الكاتبة . 

١‏ س- العربي = رجاء اسماعيل » التطرف الديني وأبعاده السلبية » ضمن بحوث مؤتمر قضايا الساعة 
الأمنية تحت المجهر » أكاديمية الشرطة »۱۹۸۷ م »القاهرة - مصر » وهو مطبوع على الالة 
الكاتبة. 

۲ “- العشماوي = محمد سعيد » التطرف الديني وأبعاده» من بحوث مؤتمر قضايا الساعة الأمنية 
نحت المجهر » أكاديمية الشرطة » القاهرة - مصر ۱۹۸۷ م » وهو مطبوع على الالة الكاتبة . 
۳- علي = د / فرهاد محمد » إستخدام القياس الاحصائي في دراسة وتحليل مشكلة حوادث 
جماعات التطرف الفكر الديني في مصر بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الشاني عشر لاإحصاء 

والحسابات العلمية والبحوث الإجتماعية والسكائية » ۰ مارس » - ۱١‏ ابریل ۱۹۸۷ م . 

٤4‏ - العودة = سلمان بن فهد » غربة الاسلام واحكامها في ضوء السنه » رسالة ماجستير مقدمه 
لفسم السنه بكلية أصول الدین پإشراف د / احمد معبد عبد الکريم ٠٤١١‏ ه . 

. ۲۷۸ الغرالي = محمد » حذار من التدين المخشوش ( مقال ) مجلة العربي الكويتية »> عدد‎ -٥ 

1 “- فرغل = يجيى هاشم حسن » التطرف المنسوب الى الاسلام » من ضمن بحوث مؤفر قضايا 
الساعة الأمنية تحت المجهر ٠‏ أكاديمية الشرطة » القاهرة - مصر » ۱۹۸۷ م » ونشر في شكل 
ملحق لمجلة الأزهر » الطبعة الأول » ٠٤١۸‏ ه . 

۷ - فوده = د / فرج ٠‏ التطرف السياسي الديلي في مصر من ضمن بحوث مؤتمر قضايا الساعة 
الأمنية تحت المجهر » أكاديمية الشرطة » القاهرة - مصر » ۱۹۸۷ م » وقد نشر في مجلة فكر 
للدراسات والاہحاث » العدد السابع »> ۱۹۸١‏ م ٠‏ دار فكر للدراسات والابحاث » القاهرة - 
مصر . 

۸ الكتاني = د / أدريس الكتاني كيف نفهم التطرف الديني ( مقال ) ضمن مجموعة مقالات كناب 
العربي (المسلمون والعصر) جلة العربي › الکویت » الکتاب الراہع عشر » /١ / ٠٠١‏ 1۹۸۷ م . 

۹ کال الدين = ابو ذر كمال الدين » طبيعة وحجم المشكلات اللإقتصادية للمسلمين المنود وكيفية 
حلها » من بحوث موقر الأقليات المسلمة في العام » وهو المؤتمر العا مي السادس للندوة العالمية 
للشباب الاسلامي في الرياض في الفترة من ١۷ - ١٠١۲‏ جماد الأول ٠٠١١‏ ه . وقد لشرت 
البحوث في كتاب بعئوان الأقليات المسلمة في العام . 

۰-متري = د / طارق متري ٠‏ التيارات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة » بحت ضصمن 
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بحوث ندوة الاسلام والتحديات المعاصرة الي عقدث في المركز الثقافي الاسلامي بيالطا» 
ونشرت وقائع الندوة في كتاب باسم الندوة > رسالة الجهاد مالطا » الطبعة الأول ۱۹۸۸ م . 

۳۷۱ - ابو المجد = د / احمد كال » التطرف الديني وأبعاده » من ضمن بحوث مؤتمر وقضايا الساعة 
الأمنية تحت المجهر » أكاديمية الشرطة » القاهرة - مصر » ۱۹۸۷ م وهو مطبوع على الآلة 
الكاتبة. 

۲ - ابو المجد = د / احمد كال » التطرف غير الحريمة ( مقال ) مجلة العربي الكويتية » عدد ۲۷۸ . 

۷۴- نقابة الأطباء » ندوة الإرهاب » اسبابه وكيف نقاومه » ندوة عقدت في نقابة الأطباء ٻالقاهرة 
وشارك فيها جمع من الكثاب منهم امد النواجا »> طارق البشري » مأمون المهضيبي » عبد الرحمن 
O O‏ 

-٤‏ هويدي = فهمي » التطرف وأبعاده السابية » بحث مقدم لزقر قايا الساعة الأمنية تت 
الملجهر»› أكاديمية الشرطة » القاهرة - مصر ۱۹۸۷ م وهو مطبوع علل الآلة الكاتبة . 

-“٥‏ ياسين = د / مقتدي حسن ياسين » حالة اللحة العربية في الأفلية المسلمة باهند بحث ضمن 
بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العام وهو المؤتر العالمي السادس للندوة العالية للشباب 
الاسلامي المنعقد في الفترة من ١۷ - ٠١‏ جمادى الأول ٠١ ٠‏ ه» وقد طبعت أبحاث المؤ قر 
ضمن كتاب بعلوان الأقليات المسلمة في العام . 
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الوثائق والكتب المخطوطة 

. المجماعة الإسلامية » حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الاسلام‎ -١ 

۷- شکري مصطفی » الحجیات » حماعة شکري مصطفی . 

۸سح شكري مصطفى ٠‏ التوسمات » حماعة شكري مصطفى . 

۹- شكري مصطفى » الخلافة » جماعة شكري مصطفى . 

, م‎ ۱۹۸١ » الزمر » عبود الزمر » منهج جاعة الجهاد » ليان طره‎ ١ 

. أو الفداء » فلسفة الجهاد » حجماعة الحهاد‎ - ١ 

۲“ فرج = محمد عبد السلام فرج » الفريضة الخائبة » وهو ملحق بكتاب الجهاد » هل هو البديل 
الإسلامي في مصر ٠‏ أنظر مرجع رقم )1١(‏ . 

۳“ ماهر بكري » كتاب الهجرة » جحماعة شکري مصطفی (۱) . 


. وقد نشر بعض هذه الكتب في كاب عنوانه ( وثائق ثنطيمات الغضب الاسلامي ) د. رفعث سيد أحمد‎ - ١ 
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الدوريات 


٠١‏ مجلة أضواء الشريعة » كلية الشريعة » جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية ء 
الرياض» المملكة العربية السعودية . 

٥-_جريدة‏ الأهرام » مؤسسة الأهرام » القاهرة » مصر 

› مجلة الدراسات الدلوماسية » معهد الدراسات الدبلوماسية » وزارة الخارجية‎ ٦ 
. المملكة العربية السعودية‎ ٠ الرياض‎ 

۷ جريدة الصباح » تونس ٠‏ الجمهورية التونسية . 

۸ جريدة عكاظ » مؤسسة عكاظ للصحافة والطباعة واللشر »> جدة » المملكة العربية 
السعودية 

۹ خلة المجتمع جمعية الاصلاح الاجتاعي الكويت » دولة الكويت . 

١٠_-__جريدة‏ الوطن » الكويت » دولة الكويٽ . . 
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392 - VERGILIUS FERM, 

AN ENCYCLOPEDIA OF RELIGION, GREENWOOD PRESS 1976. 
393 - GROLIER, 

ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL, V.T.1972. 


394 - JAMES BARR, 


FUNDAMENTALISM , BILING & SONS LTD. WORCESTER , GREAT 
BRITAIN , THIRD IMPRESSION 1988. 


395 - ELIZABETH A. LIVINGSTONE , 


THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF THE CHRISTIAN CHURCH , 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 1977. 


396 - AMERICANA CORPORATION , 
THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA, INTERNATIONAL, EDITION . VOL. 
UME 12 , 1972 

397 - WILLIAM BENTON . 


HELEN HEMING WAY BENTON . PUBLISHER , 1943 - 1974 , PUBLISH- 
ER, 1973 - 1974 , THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANICA , 15 TH EDI- 
TION , CHICAGO . 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة 


-المعاصرة, 


-المظاهر. 
-المفهوم. 
المبحث الثاني ؛ وسطية الاسلام.. 
المبحث الثالك : يسر الاسام وسماحثه. 
بناء الدين على اليسر . 
سماحة الاسلام. 
المبحث الرابع ؛ معني الغلو في اللغة 


- تمهيد في اهمية الألفاظ الشرعية والمصطلحات الاسلامية . 


- المرجع في بيان معان الألفاظ الشرعية. 
- معلى الغلو لغة. 
~ معلى التطرف لغة. 
- معنى التنطع لغة. 
- معلى التشدد لغة , 
- معلى العف لغة. 
المبحث الخامس : معنى الغلو في الكتاب والسنة 
- الأمر بالاستقامة والنهي عن اللو . 
أنواع الغلو. 
النوع الأول : الغلو الكلي الاعتقادي . 


0۹۹ 


النوع الثاني : الغلو الجزئي العملي . 
- تحديد معنى اللو في الشرع . 
- ضوابط اطلاق وصف الغلو . 
الفصل الثاني : جذو, الغلو في الدين وطبيعته في حياة المسلمين المعاصرة. 
المبحث الأول : جذور الغلو في الدين في حياة المسلميين المعاصرة. 
الطلب الأول : الحذور التاريخية . 
المطلب الثاني : الجذور الفكرية . 
المطلب الثالث : الحذور النفسية. 
المبحك الثاني : طبيعة الشلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة. 
اولا : هل المشكلة فعل أو رد فعل. 
ثانيا : هل هي مشكلة مرحلية او مشكلة دائمة . 
ثالثا : هل المشكلة محلية في بلد واحدأو هي عالمية . 
رابعا : هل هي مشكلة نابعة من المجتمع او هي مشكلة وافدة. 
خامسا : هل المشكلة فردية او حاعية. 
سادسا : هل المشكلة تربوية او اجتماعية او سياسية او هي اعم من ذلك . 
المبحث الثالث ؛ حجم الغلو في الدين شي حياة المسلمين المعاصرة. 
اولا : حجم تيارات الغلو والارهاب في العام . 
ثانيا : الغلو ونياراته في مصر . 
ثالثا : لهند وتيارات الغلو فيها. 
المبحث الرابع ؛ متهوم الغلو عند العلماء المعاصرين. 
المبحث الخامس ؛ مفهوم الغلو عند العلمانيين. 
المبحث السادس ؛ مفخوم اللو عند الغرببين. 
- الأصولية علد اللصارى . 
- انتقال مصطلح ( الاصولية ) الى بلاد المسلمين. 
- المفهوم الغربي للخلو عند المسلمين, 
الفصل الثالث : مجالات الغلو العفدية والتشريعبة. 
المبحث الأول : الغلو في الولاء والبراء, 
- معنى الولاء والبراء في اللغة . 
- معنى الولاء والبراء في الشرع . 
- مكانة الولاء والبراء من الاسلام. 
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اللطلب الأول : الغلو في مفهوم الجماعة . 
المطلب الثاني : الغلو في التعصب للجماعة . 
المطلب الثالث : الغلو بجعل ال مماعة مصدر الحق . 
المطلب الرابع : الغلو في القائد. 
المبحث الثاني : الغلو في التكفير . 
الطلب الأول : معنى الكفر وخحطورة التكفبر . 
- قاعدتان مهمتان في التكفیر . 
المطلب الثاني ؛ التكفر با لمعصية . 
المطلب الثالث : تكفبر الحاكم بغير ما أنزل الله باطلاق . 


المطلب الرابع : تكفير الاتباع ا محكومين بغير ما انزل الله باطلاق . 


المطلب الخامس : تكفير الخارج عن الجماعة. 
المطلب السادس : تكفير المقيم غبر المهاجر . 
المطلب السابع : تكفير المعين دون اعتبار للضوابط الشرعية . 
المطلب الثامن : تكفير من لم يكفر الكفار بزعمهم . 
المطلب التاسع : بدعة التوقف والتبين. 
المطلب العاشر ؛ القول بجاهلية المجتمعات المسلمة. 
الملطلب الحادي عشر : الغلو فيا يتعاتق بالحكم على الدار . 
المبحث الثالث ؛ احداث اصول تشريعية جديدة. 
المبحث الرابع ؛ اللو شي ذم النقليد. 
المطلب الأول : الغلو في مفهوم التقليد وإنكار الإجماع. 
المطلب الثاني : الغلو في ذم المقلدين . 
المطلب الثالث : الزام يع الناس بالاجتهاد . 
المبحث الخامس ؛ التشديد على الناس. 
الفصل الرابع ؛ مجالات الغلو العملبة والسلوكية. 
المبحث الأول ؛ الغلو في السلوك الفردي . 
المطلب الأول : التشديد على اللفس . 
المطلب الثاني : تحريم الطيبات . 
المبحث الثاني ؛ مجالات الغلو في السلوك الاجنماعي. 
المطلب الاول ؛ الخروج على الحكام. 
اولا : الخروج على الحاكم الكافر. 
1.١‏ 


الخاتمة. 
الفهارس . 


ثانيا : الخروج على الحاكم الفاسق او ا جائر . 

ثالثا : حدود الغلو في قضية الخروج على الحكام. 

رابا : الخروج على الحكام في الحياة المعاصرة . 

خحامسا : الاغتيال. 

الطلب الثاني : تحريم التعليم والدعوة الى الامية . 
امطلب الثالث : تحريم الصلاة في المساجد. 

المطلب الرابع : ايقاف صلاة الجمعة. 

المطلب الخامس : الغلو باعتزال المجتمعات ومفاصلتها. 
- حلاف العلهاء في تفضيل العزلة . 

- المواضع التي تترجح فيه الحزلة . 

ف كرون الرلة: 

- ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها في العزلة . 

- حدود الغلو في| يتعلق بالعزلة . 

المطلب السادس : اللو مجرة المجتمعاث . 

اولا : معلى الهجرة. 

انيا : حكم اهجرة. 

المطلب السابع : القول بمرحلية الأحكام او بدعة. 
القول اننا نعيش في العهد المكي . 

المطلب الثامن : الغلو بتحريم العمل في الوظائف الحكومية. 


فهرس الأحاديث . 

نی الا ف و 
فهرس ال مذاهب والفرق . 

فهرس الأبيات الشعرية . 


فهرس الموضوعات . 
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